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  بسم الله الرحمن الرحيم
  المقدمة

نا محمد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبي
  أما بعد: ...صحابه أجمعينوعلى آله وأ

من العلماء المتأخرين الذين يقلُّ  ،الله رحمه  الشيخ محمد بن صالح العثيمين  فالعلامة
وأن يرحمه رحمة  ،أسال الله الكريم أن يجزيه خير الجزاء ،ودعوةً  ،وعملاً  ،انظيرهم: علمً 

  .وأن يعلى درجته في الجنان ،برارالأ
 الفوائدلدرر و وتلك المؤلفات مليئة  ،والشيخ رحمه الله له مؤلفات كثيرة

ا كاتبها ،انتقيتُ ما يسّر الله لي منها ،والتوجيهات  ،أسأل الله الكريم أن ينفع 
  إنه جواد كريم. ،في الدنيا والآخرة ،ومن أعان على نشرها ،وقارئها

  
  
  

    
  
  
  
  
  
)٣(     



  فصل: محبة الله جل جلاله
  :الإنسان محبة الله جل جلاله غاية ما يتمناه

وأكمل  ،قال الشيخ رحمه الله: محبة الله عز وجل للعبد هي غاية ما يتمناه الإنسان
  مراتب الإنسان.

  :لا يعادلها شيء ولا تماثلها لذة محبة الله عز وجللذة 
محبة الله سبحانه وتعالى إذا وفق العبد لها لا يعادلها شيء ولا قال الشيخ رحمه الله: 

حتى أن بعض السلف يقول  ،انسان في محبة الله لذة لا توصف أبدً يجد الإ ،تماثلها لذة
لسيوف الله أكبر الملوك في  ،: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدو عليه 

لكن أحباب الله وأولياء الله أعظم منهم في هذا  ،قمة النعيم الدنيوي وأبناؤهم كذلك
من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهُ حياة  االحً من عمل ص وقوله تعالى :  ،النعيم
  ] ٩٧[سورة النحل/ طيبة

ولا ألذَّ للإنسان من محبة الله من كونه يحبُّ الله عز  ،الله تعالى يحُبُّ وقال رحمه الله: 
  .وجل

ا أكبرُ لذة في الدنيا ،وقال رحمه الله: محبة الله يجد الإنسان فيها لذةً عظيمةً   ،لا يقُار
في الوجه لا يمُاثله  اونورً  ،في القلب اونورً  ،به اوفرحً  ،لله عز وجل اوأنُسً  ،ظيمةلذة ع

  شيء. 
  
  
  
)٤(  



  :من أحب الله جل جلاله عمل بطاعته
 ،: المحبة جذابة تجذب الإنسان بسلاسل من حديد إلى المحبوبقال الشيخ رحمه الله

  يعمل بطاعته.يحب الله عز وجل إلا و  اولهذا لا يمكن أن تجد أحدً 
بعة لمحبة الله عز وجل...ولهذا  والمحبة أمرها عظيم...والموفق من وفقه الله وجعل محبته 

بعة لمحبته اينبغي لك دائمً  " اللهم إني  ،أن تسال الله عز وجل أن يجعل محبتك 
  أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك "  

  :وفعلاً  اع الرسول علية الصلاة والسلام عقيدةً وقولاً تب محبة الله عز وجلتنال 
  قُل إن كنتم تحُبون الله فاتبعوني يحُببكم الله رحمه الله: قال الله تعالى قال الشيخ

ذا الشرط٣١[آل عمران: وهو شرط يسير لمن يسره الله  ،] محبة الله عز وجل تنال 
 اول علية الصلاة والسلام ظاهرً وهو: اتباع الرس ،نسأل الله أن يسره لنا ،عليه
طنً    فإذا حققت ذلك فإن محبة الله سوف تنالك.  ،في العقيدة والقول والفعل ،او
لرسول الله صلى الله عليه وسلم  كان  ارحمه الله: كلما كان الإنسان أشد إتباعً وقال 

والوضوء من  اأقرب إلى محبة الله تعالى وجرب نفسك لو أنك توضأت وضوءً 
دات لكنه ليس أعلى العبادات ثم شعرت وأنت تغسل وجهك وتغسل يديك إلى العبا

نك متبع للرسول عليه الصلاة والسلام لوجدت أثر  المرفقين وتمسح برأسك شعرت 
دة الإيمان ومحبة الرحمن عز وجل لذلك ينبغي لنا أن  ،هذا في قلبك وأثَّر عليك في ز

تعالى أننا في ذلك متبعون لرسول الله صلى  بكل ما نتقرب به إلى الله انستشعر دائمً 
  حتى نحصل على محبة الله. ،الله عليه وسلم

  
  
)٥(  



  فصل: دين الإسلام
   لكنه لا يساير العصر الإسلام صالح لكل زمان
بعً  ،الإسلام لا يساير العصر :قال الشيخ رحمه الله للعصر كما  ابمعنى أنه يكون 

الإسلام صالح لكل زمان ومكان" يرُيدون أن يخضعوا  يظنه بعض الناس في قولهم " إن
بعً  ،الإسلام لكل زمان ومكان بل المراد: أنك إذا  ،وهذا خطأ ،الا متبوعً  افيجعلونه 

عملت به في أي زمان أو مكان حصلت على الصلاح وإذا خالفته حصل لك من 
  فوات الصلاح بقدر ما أخللت به من دين الإسلام

  ودين القوة والحذر من الأعداء الإسلام دين السلام
دين الإسلام هو دين السلام لكنه مع ذلك هو دين العزم  :قال الشيخ رحمه الله

  وخيانتهم.  ،ومكرهم ،وكيدهم ،والقوة والحذر من الأعداء
  الإسلام دين التسامح والمحبة 

هذا دين المحبة  ،التسامح دين التساهلرحمه الله: الدين الإسلامي دين  الشيخ قال
أما غيرهم  ،؟ نعمامح مع من ؟ مع إخواننا المسلمينفالتس ليس بصحيح على إطلاقه

 أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم  فقد قال الله تعالى : 
 أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين  ] وقال : ٧٣[سورة التوبة/ جهنم وبئس المصير 

[سورة   جدوا فيكم غلظةً واعلموا أن الله مع المتقينيلونكم من الكفار ولي
] لكم من مدّ إلينا يد المسالمة مدد إليه يد المسالمة إذا كنا عاجزين عن ١٢٣التوبة/
  ]  ١٦[سورة التغابن/  فاتقوا الله ما استطعتم لقوله تعالى :  ،المقاومة

  
)٦(  
  



  الإسلام شريعة وسياسة 
والشريعة فقد  ومن فرق بين السياسة ،الإسلام شريعة وسياسة قال الشيخ رحمه الله:

وسياسة الإنسان مع  ،وبيان العبادات ،ففي الإسلام سياسة الخلق مع الله ،ضلَّ 
ومع كل  ،ومع معلميه ،ومع تلاميذه ،ومع أصحابه ،ومع أقاربه ،ومع جيرانه ،أهله
 ،ومعاهدين ،ين حربيينما ب ،سياسية مع الأعداء الكفار ،كل له سياسة تخصه  ،أحد

م كما  ،وكل طائفة قد بين الإسلام حقوقهم ،وذميين ،ومستأمنين وأمر أن نسلك 
  . ..ومن فصل الدين عن السياسة فقد ضلَّ عيةفالدين..سياسة شر  ،يجب

م سياسة ،: الشريعة الإسلامية سياسة بمعنى الكلمةوقال رحمه الله  ،للناس في عبادا
م ،موسياسة للناس في معاملا وهي التي تسمى في عصر  ،وسياسة للناس في علاقا

كل الشريعة   ،اعظيمً  اومن فصل السياسة عن الشريعة فقد أخطأ خطً  ،الدبلوماسية
ا من عند الله ،وكلها من أعلى أنواع الدبلوماسيات ،سياسة هو الذي  ،عز وجل لأ

اءة تجد غاية ما يكون من ورتبها لهم غاية الترتيب...واقرأ سورة بر  ،شرعها للعباد
لكن لما ضيقت الكنسية  ،السياسة في العلاقات بين الدول الكافرة والدول المسلمة

م لا يستطيعون أن يجمعوا بين الدنيا والآخرة  ،الخناق على الناس في العبادة ورأوا أ
  .وجعلوا للسياسة مجرى وللدين مجرى آخر ،فصلوا الدين عن السياسة

 ،الخالق كما نظمت المعاملة بين  ،الشريعة نظمت المعاملة بين الخلق :وقال رحمه الله
والعبد الحقيقي هو الذي أخذ بتنظيم الله في هذا وهذا ومن أخذ بتنظيم الله في 

.[ينظر فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ هللالعبادة دون المعاملة فإنه متبع لهواه لا لشرع 
  ] ١٧٥القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: التعليق على ،٢١٨-٩/١٠٩المرام:

  
)٧(  



  الإسلام دين العدل 
والعدل  ،ولكنه دين العدل ،قال الشيخ رحمه الله: دين الإسلام ليس دين المساواة

وليس  ،ولذلك تجد أكثر ما في القرآن نفي المساواة ،هو إعطاء كل أحد ما يستحقه
ا ] ١٦[سورة الرعد/  توي الأعمى والبصيرقُل هل يس كقوله تعالى :   ،إثبا

] وهلم ٩[سورة الزمر/  هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وكقوله : 
ن الإسلام دين المساواة في الحقيقة قد ينبني عليه مبدأ خطير وهو :  ،جرا فالقول 
ث يعتبر مخالفً  أولاً  ث و.تفضيل الذكور على الإ لدين  ا: تسوية الذكور مع الإ

خذ من مال الغني ونعطيه  ،الاشتراكية انيً  ،الإسلام بتسوية الناس في الرزق بحيث 
   الفقير لأن الدين دين المساواة

فالإسلام  ،وقال رحمه الله: الذي يقول: إن الإسلام دين المساواة فقوله غير صحيح
ت في القرآن الكريم ولا في ا ،دين العدل وليس دين المساواة لسنة أن دين ولم 

لعدل والإحسان وإيتاء ذي  بل قال الله تعالى:  ،الإسلام دينُ المساواة مر  إن الله 
] ومعلوم أنه تساوى اثنان في الاستحقاق من كل وجهٍ فهنا ٩٠[النحل:  القربى

ا عدل فيقال:  ،لكن إذا قلنا: إنه دين المساواة دخل علينا شر كثير ،تقع المساواة لأ
وهذا  ،وسوِّ بين الشرير والمسُالم ،وسوِّ بين العالم والجاهل ،بين الذكر والأنثى إذن سوِّ 
فمن تساووا في  ،بل الصواب أن يقال: الدينُ الإسلامي دينُ العدل ،لا يمكن

[ينظر: تفسير سورة ومن اختلفوا فلكلٍّ حُكمه ،الاستحقاق والأوصاف فهم سواء
 - ٤٠٩تفسير سورة غافر: -١/٢١٧،٢٢٩تفسير سورة المائدة: - ١/٤٤٤تفسير سورة النساء:- ٣/٨٠البقرة:

لقاءات الباب  - ١٠/٩٢و،١٤/١٤٠فتح ذي الجلال والإكرام: -٣٨٢تفسير سورة الحديد:
  ] ١/٢٢٩شرح العقيدة الواسطية: - ١٣/٢٦المفتوح:

)٨(  



  فصل: العبادة
  ** الصلاة

  فوائد الصلاة:
   يمُكن حصرها، فمن فوائدها:قال الشيخ رحمه الله: فوائد الصلاة كثيرة لا

ا قُـرَّة العين وطُمأنينة القلب وراحة النفس، ولذلك كان النبي صلى الله عليه   -١ أن 
وسلم يقول: (حُبِّب إليَّ من الدنيا النساء والطِّيبُ، وجُعلت قُـرَّةُ عيني في الصلاة)، 

لصلاة).   وكان يقول: (قُم  بلالُ، فأرحنا 
ا تنهى عن ال  -٢ فحشاء والمنكر إذا صلاها الإنسان على الوجه الذي أُمر به؛ أ

هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ   قال الله تعالى: ﴿   ].٤٥﴾ [العنكبوت:   إِنَّ الصَّلاَةَ تَـنـْ
ا عون ل  -٣ لصَّبرِْ   ﴿:لإنسان على أمور دينه ودنياه قال الله تعالىأ ِ وَاسْتَعِينُوا 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، صلَّى؛ أي:  ]٤٥:﴾ [البقرة  وَالصَّلاَةِ 
  إذا أهمَّه أمرٌ.

، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه   -٤ ا كفارة لصغائر الذنوب وتطهير من الخطا أ
رًا بباب أحدكم يغتسلُ  سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أرأيتم لو أن 

هل يبقى من درنه شيء؟)، قالوا: لا يبقى من درنه شيء، منه كلَّ يوم خمس مراتٍ، 
نَّ  )؛ رواه البخاري ومسلم قال: (فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله   ،الخطا

وقال صلى الله عليه وسلم: (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن، 
نوب لمن صلى، فيكون نقيًّا ما لم تُـغْشَ الكبائرُ)؛ فهذه الصلوات الخمس تغسل الذ

  ا من الذنوب.
)٩(  



ما رتَّب الله عليها من الأجر العظيم والخير الكثير؛ قال النبي صلى الله عليه  - ٥
نَّ لم يُضيِّع منهنَّ شيئًا  وسلم: (خمسُ صلواتٍ كتبهنَّ الله على العباد، فمن جاء 

  لَه الجنة).استخفافاً بحقِّهنَّ، كان له عند الله عهد أن يدخ
عليه وسلم أنه ذكر الصلاة  وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله

، ونجاة يوم القيامة، ومَن لم يحُافظ فقال: ،يومًا ً (مَن حافظ عليها كانت له نوراً وبرها
عليها لم يكن له نورٌ، ولا برهانٌ، ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون، وفرعون، 

سناد جيد، فمن حافظ على هذه الصلوات وه امان، وأُبي بن خلف)؛ رواه أحمد 
، ونجاةً يو  ً   .م القيامةوأدَّاها على الوجه المشروع، كانت له نوراً وبرها

ما يحصل في صلاة الجماعة من اجتماع المسلمين عليها في مكان واحد،   -٦
الغافل، وإظهار الشعائر  وحصول التعارف والتآلف بينهم، وتعليم الجاهل، وتنبيه

  الإسلامية وغيرها من المصالح العظيمة.
ا صلة بين المصلي وربه، فالمصلي إذا قام في صلاته استقبله الله بوجهه، (فإذا   -٧ أ

قال العبد: الحمدُ لله ربِّ العالمين؛ قال الله تعالى: (حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن 
عبدي، وإذا قال: ملك يوم الدين، قال: مجَّدني  الرحيم، قال الله تعالى: أثني عليَّ 

ك نستعين، قال: هذا  ك نعبدُ وإ عبدي، وقال مرة: فوَّض إلي عبدي، فإذا قال: إ
بيني وبين عبدني، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: الصراط المستقيم، قال الله: هذا 

  لعبدي ولعبدي ما سأل).
ربك على قراءتك آيةً آيةً وهو فوق يجُيبك   فهل تجد صلة أقوى من تلك الصلة،

  عرشه، وأنت في أرضه؛ عنايةً بصلاتك وتحقيقًا لصلاتك؟!
ه من هذه الفضائل ليس على سبيل الاستيعاب، ولكنه قليل من كثير.   وما ذكر

)١٠(  



  من فوائد صلاة الجماعة:
الله قال الشيخ رحمه الله: حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى 

  عليه وعلى آله وسلم قال: (صلاةُ الجماعة تفضلُ صلاة الفذَّ بسبع وعشرين درجة).
، لكان يبُادر إلى شرائها، ويبادر إلى %١٠الإنسان لو يرى أنه يربح في السلعة 

، وهو ربح قابل %١٠تصريفها، ويتُعب بدنه وعقله وفكره في ذلك، والربح 
الذي بيدك لا بدَّ أن يزول، أو تزول أنت عنه، للزوال، بل لا بدَّ أن يزول، فمالُك 

  فلا يمكن أن تخُلَّد له أو يخُلَّد لك.
وسبع وعشرون درجة في صلاة الجماعة، كم الربح في المائة؟ فهذا فرق عظيم، ومع 
ذلك هذا الثواب يبقى، وتجده في يوم أنت أحوج ما تكون إليه، ومن المؤسف أن  

  ا الفضل العظيم.كثيراً من الناس يتهاونون مع هذ
ثم إنَّ صلاة الجماعة فيها تنشيط للإنسان، فالإنسان إذا صلى مع الجماعة صار 
أنشط له، والصلاة مع الجماعة فيها حفظ الصلاة؛ لأن الإنسان إذا صلى مع 
الجماعة سوف يصلي مع إمام يراعي السنة في القراءة، في الركوع، في السجود، في 

مة، وإذا صلى وحده فإن غالب الناس إذا القيام، في القعود، فيحصل  على صلاة 
م الشيطان، ونقروا الصلاة كنقر الغراب.   صلوا وحدهم لعِب 

وصلاة الجماعة فيها الألُفة بين المسلمين، فيتآلفون، ويتحابون، ويرشد بعضهم بعضًا، 
ويساعد بعضهم بعضًا؛ لأن الرجل إذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة ثم 

ف، فقَده الناس، وسألوا عن حاله، وساعدوه إن كان في فقرٍ، وحاولوا أن يتطبَّبوا تخلَّ 
  له إن كان مريضًا.

)١١(    



 - والحمد لله  -وفي صلاة الجماعة تعليم الجاهل، ولهذا تجد أكثر الناس الآن يصلون 
وهو عوام ما درسوا، لكن كيف تعلموا؟ بشهودهم الجماعة، يرون الناس يصلُّون 

  فيصلون مثلهم، حتى الصبي الصغير يصلي كما يُصلي الناس.
فيِ بُـيُوتٍ   وصلاة الجماعة فيها عمارة بيوت الله عز وجل التي قال الله تعالى فيها: ﴿

لْغُدُوِّ وَالآْصَالِ  ِ يهِمْ رجَِالٌ لاَ تُـلْهِ   *  أَذِنَ اللهَُّ أَنْ تُـرْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسمْهُُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا 
]، الغُدو: أول النهار، والآصال: ٣٧-٣٦[النور:  ﴾  تجَِارةٌَ وَلاَ بَـيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهَِّ 

  آخره.
وصلاة الجماعة فيها كمالُ القيام بحقِّ ولاة الأمور من الأمراء وغيرهم؛ لأن هؤلاء 

مره وينتهون عن -ولنقل: ألف نفر  -الجماعة  مام واحدٍ، فيأتمرون  يه،  تمَُّون 
  ويتابعونه تمامًا بدقة.

ة للمجاهدين في سبيل الله؛ كما قال عز وجل: نَّ اللهََّ   ﴿  وصلاة الجماعة فيها مشا
يَانٌ مَرْصُوصٌ  مُْ بُـنـْ َّ     ].٤﴾ [الصف:   يحُِبُّ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَ
ة لصلاة الملائكة في السماء؛ كما قال النبي صلى  وصلاة الجماعة كذلك فيها مشا

ا)، قالوا:  رسول  الله عليه وعلى آله وسلم: (ألا تصفُّون كما تصف الملائكة عند ر
ا؟ قال: (يتمون الصفوف الأُول، ويتراصُّون في  الله، وكيف تصف الملائكة عند ر

  الصفوف).
عنها إلا وفوائدها عظيمة كثيرة، وهي من محاسن الشريعة الإسلامية، ولا يتخلف 

لجماعة تغنم وتسلَم، ويستنير قلبُك، وتلقى  منافق أو مريض، أو معذور، فعليك 
  ربَّك وهو راضٍ عنك، أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق لما يحبُّ ويرضى.

  
)١٢(  



  الصلاة نور للعبد في قلبه، وفي وجهه، وفي قبره، وفي حشره:
عليه وسلم: (الصلاة نور)، فالصلاة نور للعبد قال الشيخ رحمه الله: قوله صلى الله 

في قلبه، وفي وجهه، وفي قبره، وفي حشره، ولهذا تجد أكثر الناس نوراً في الوجوه 
    أكثرهم صلاة، وأخشعهم فيها لله عز وجل.

ب  ب المعرفة لله عز وجل، و وكذلك تكون نوراً للإنسان في قلبه تفتح عليه 
  اله وأسمائه وصفاته.المعرفة في أحكام الله وأفع

وهي نور في قبر الإنسان؛ لأن الصلاة عمود الإسلام إذا قام العمود قام البناء، وإذا 
  لم يقم العمود فلا بناء.

كذلك نور في حشره يوم القيامة، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: (أن 
ً يوم القيامة،  ومن لم يحافظ عليها لم تكن من حافظ عليها كانت له نوراً ونجاةً وبرها

، ولا نجاة يوم القيامة، وحُشر مع فرعون وهامان وقارون وأبيُ بن  ً له نوراً ولا برها
خلف)، فهي نور للإنسان في جميع أحواله، وهذا يقتضي أن يحافظ الإنسان عليها، 

  وأن يحرِص عليها، وأن يُكثر منها؛ حتى يكثُر نوره وعلمه وإيمانه.
لقلب والبدن:انتظار الصلا   ة 

قال الشيخ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: (انتظار الصلاة بعد الصلاة)، 
لقلب. لبدن ويكون    الانتظار يكون 

لقلب فيكون كلما  تي الصلاة الأخرى، وأما  أما البدن فيبقي في مكان صلاته حتى 
تي؟ لي قف بين يدي ربه؛ لأنه انتهى من صلاة إذا هو ينتظر الصلاة الأخرى متى 

يحب الصلاة، قد جعل الله قرة عينه في الصلاة، وهذا دليل على إيمانه؛ لأن الصلاة 
  إيمان.

)١٣(    



  الخشوع في الصلاة: أهميته وسبله وثماره:
  قال الشيخ رحمه الله: أهمية الخشوع في الصلاة من وجهين:

، والخشوع يعني حضور القلب، أنه كمال للصلاة، بل هو لُبُّ الصلاة وروحها  لأول:
بحيثُ إن الإنسان يكون حال الصلاة، وهو يقرأ، ويركع ويسجد مُستحضرًا هذه 

  العبادة العظيمة، فلا يفعل هذه الأشياء وقلبه في مكان بعيدٍ.
، وقد امتدح الله عز وجل الذين هم في   الوجه الثاني: ً أن الخشوع في الصلاة أكثر ثوا

م خاشعون. ا ما يعين على الخشوع، فهو أن الإنسان يفُرغُ قلبه إذا أقبل أم...صلا
نه واقف بين يدي الله عز وجل، وأن الله عز  على الصلاة تفريغًا كاملاً، ويشعرُ 
وجل يعلم ما في قلبه، كما يعلم تحرُّكاته في بدنه، ليس كالملوك؛ إذ يمُكن أن تقف أمام 

لِّ مكان، وهو لا يعلم، لكن الله عز وجل ملك الدنيا مُتأدً بظاهرك، وقلبك في كُ 
طنك، فاستحضر أنك بين يدي الله، وإذا قلُت: ﴿ الحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ   يعلم ظاهرك و

  ]، استحضر أن الله يجيبك.٢﴾ [الفاتحة:   الْعَالَمِينَ 
  فمن أكبر العون على الخشوع ما يلي:

  أن يعتقد الإنسانُ أنه واقف بين يدي ربه.  أولاً:
أن يعتقد أن الخشوع من كمال الصلاة، وأن الإنسان ربما ينصرف من صلاته،   نيًا:

  وما كُتِب له منها إلا نصفها، أو ربعها، أو عشرها.
لخشوع. أن  لثاً:   يعتقد كثرة الثواب 

وقال رحمه الله: الإنسان إذا أدى الصلاة بخشوع وحضور قلب، فإنه يجد من نفسه 
ساجد أنه قريب من الله يدعوه ويناجيه، وهو أيضًا يشعر  وهو ساجد، أو يشعر وهو

  ن الله تبارك وتعالى فوق كل شيء، أنه قريب منه، وأنه فوق كل شيء.
)١٤(  



  الصلاة قرة عين لمن يؤديها حقيقةً:
لفها  قال رحمه الله: إذا تعود الإنسانُ على إكثار الصلاة صارت قُـرَّة عينه، وصار 

لصلاة الصلاة الحقيقية التي تكون صلة بين الإنسان وبين ربه؛ دائمًا، ولكننا  نعنى 
بحيث إذا دخل في صلاته لا يلتفت قلبُهُ إلى شيء من الدنيا، بل يلتفت إلى الله 
ءه، وإن قرأ القرآن الكريم الفاتحة  وحده، إن كبرَّ استشعر عظمة الله عز وجل وكبر

نه يتلو كتاب ربِّ  العالمين الذي تكلم به لفظاً ومعنىً، وإن ركع أو غيرها، استشعر 
استشعر أنه يخضع لله عز وجل، وإن سجد استشعر أنه ينُزِّل أعلى ما في جسده 

  وأشرافه إلى مهبط القدمين وموضع الأقدام، تواضعًا لله عز وجل.
  الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر ينبغي إعادة النظر فيها:

الصلاة لها فوائد كثيرة، فوائد دينية وفوائد دنيوية؛ أما الفوائد  اللهقال الشيخ رحمه 
اتْلُ مَا أُوحِيَ إِليَْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ   ﴿  الدينية، فمنها قول الله تبارك وتعالى:

ا  ] هذه فائدة عظيمة٤٥﴾ [العنكبوت:   الصَّلاَةَ  إذا صلى الإنسان صلاة أتمها، فإ
  نكر؛ أي: تُوجب أن يبغض الرجل كلَّ فحشاء وكلَّ منكر.تنهاه عن الفحشاء والم

ولا تشكَّ إذا صليت ولم تجد في قلبك كراهة للمنكر، أو حبًّا للمعروف، لا تشكَّ في 
الآية، الآية محكمة، خبر من لدن حكيم خبير، لكن شك في صلاتك؛ لأن الصلاة 

ما ينبغي، ولهذا قال: التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي الصلاة التي تقُام على 
  ﴾؛ يعني: التي تقُيمها، تنهى عن الفحشاء والمنكر.  أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ   ﴿

ا من الله إلا  هَه صلاتهُ عن الفحشاء والمنكر، لم يَـزْدَدْ  قال بعض السلف: من لم تنـْ
قامة الصلاة، أحضِر قلبك، وأدِّ ما  فيها من بعُدًا، نسأل الله العافية، فعليك 

لسُّنن حتى تؤتى ثمارها. لها    واجبات؛ سواء كانت ركنًا، أو شرطاً أو واجبًا، وكمِّ
)١٥(  



  من أسباب التهاون في الصلاة:
فما هي الأسباب في   سئل الشيخ رحمه الله: يتهاون كثير من الناس اليوم في الصلاة،

  نظركم؟
: اتباع الشهوات، ولهذا قرن باب ذلك متعددة كثيرة، من أهمها وأعظمهاأس  فأجاب:

تباع الشهوات، فقال سبحانه: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَـعْدِهِمْ   تبارك وتعالى إضاعة الصلاة 
عُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَـلْقَوْنَ غَيًّا بَ وَآمَنَ   *خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّـبـَ َ ﴾   إِلاَّ مَنْ 

  ].٦٠، ٥٩[مريم: 
ا: هميتها، جهلهم بفوائدهم، جهل النا  ومن أسبا س بحقيقة هذه الصلاة، جهلهم 

ا، جهلهم بمرتبتها عند الله عز وجل، إلى غير ذلك  جهلهم بفضائلها، جهلهم بثوا
ا.   من الأمور التي أوجبت لكثير منهم الاستهانة 

ا  نسأل  -ومن أسباب التهاون في الصلاة أن كثيراً من المصلين إذا صلوا، إنما يصلو
كعمل روتيني، عمل جارحي؛ أي: عمل جوارح فقط، لا   - لنا ولهم العفو والعافية الله

عمل قلب، فلا تكاد تجد عندهم خضوعًا، ولا خشوعًا، ولا ذُلاًّ بين يدي الله عز 
م، ولا استحضاراً لما يفعلون، فلهذا  وجل، ولا استحضاراً لما يقولون في صلا

م  يخرجون من الصلاة لم يستفيدوا منها م نور، ولم يحصل لإيما شيئًا، لم يحصل لقلو
م يصلون صلاة  دة، ولم يحصل منهم انتهاء عن الفحشاء والمنكر، كل ذلك لأ ز
بة  م أعطوا الصلاة حقَّها من الخشوع، وحضور القلب، والإ جسد بلا روح، ولو أ

نه واقف بين يدي ربه  لاة وألِفها، لكان أحبَّ الص - إلى الله، وشعور الإنسان 
ويهوي قلبُه إليها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (جُعلت قرةُ عيني في 

  الصلاة).
)١٦(    



  ما يجبر النقص في الصلاة:
نسأل الله أن يعاملنا  -قال الشيخ رحمه الله: هذه الصلاة العظيمة كلنا في الحقيقة 

  ارجي؟كلنا في صلاته نقص، فهل لها من جابر خ  - بعفوه 
  السنن الرواتب، والسنن الرواتب اثنتا عشرة ركعةً:  نقول نعم:

أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان قبل المغرب، وركعتان بعد العشاء، 
  وركعتان قبل الفجر، أما العصر فلا رتبة لها: لا قبلها ولا بعدها.

يتغير ولا يفنى وليس فيه خلل  بيتًا في الجنة دائمًا لا إذا صليت في يوم بنى الله لك
  نه حولاً ستبقى فيه أبد الآبدينولا تبغي ع...ولا نقص وأنت كذلك لا تفنى

الله أكبر، الآن عندما تريد أن تبني بيتًا، فلن يكتمل بناؤه في يوم واحد أبدًا، لا 
يكمل إلا في سنة أو في ستة أشهر حسب البناء بعد تعبٍ وعناء، ومشاكل مع 

دام العمال والم قاولين، وإذا بُنيِ البيت فهو مُعرض للخطأ، ومُعرض للخطر والا
  والاحتراق، ثم إذا كمل، فالنهاية أن الإنسان يزول عنه.

﴾   وَتَذَرُونَ الآْخِرَةَ   *  كَلاَّ بَلْ تحُِبُّونَ الْعَاجِلَةَ   لكن مع الآسف قلوبنا تحب العاجلة؛ ﴿
  ].٢١، ٢٠[القيامة: 

وإذا فاتتك التي قبل الصلاة، فصلِّها بعد الصلاة؛ لأنه ثبت فحافظ عليها  أخي، 
  أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الرواتب.

آكد هذه الرواتب راتبة الفجر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها حضرًا 
  وسفرًا،

  .الأفضل أن تصلى الراتبة في البيتو 
  
)١٧(  



  عذاب من لا يصلون في قبورهم:
لمدينة بقبرين، فكُشف له قا ل الشيخ رحمه الله: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم وهو 

ن)، أكَّد هذه الجملة  ما ليعذ ن، فقال: (إ ا يعُذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أ
ن؛ لأن المقام يقتضي التأكيد؛ لأن  ما يعذ بمؤكدين، وهما: (إنَّ) واللام، يعني أكَّد أ

ما أم أما أحدهما، فكان لا يستنزه من البول، ،غيبي، فصار الإخبار عنه مؤكدًا رعذا
ما يبالي يطالُ الثوب البول ثوبه، فلا يطهره، ويطال فخِذه فلا يطهره، ويصيب 
ن يعُذب من أجل ذلك، وإذا كان عُذِّب من أجلِ أنه  مُصلاه فلا يطهره، ولا يهتم 

ول من شروط الصلاة، فكيف يكون من لا لا يستنزه من البول، والاستنزاه من الب
شياء  يُصلي؟! أيستحق العذاب أو لا؟ ب أولى، وقد حدثنا  يستحق العذاب من 

عينهم، منها ما يقُبل ومنها ما لا  عجيبة فيمن ماتوا وهم لا يصلُّون، شاهدها الناسُ 
ته ما يدلُّ على الأحكام الش رعية، كما يقبل، لكن لا شكَّ أن الله قد يظهر من آ

  أظهر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذين الرجلين.
قصة: لجسم فقط صلاة    الصلاة 

قال الشيخ رحمه الله:  إخوان، أكثر أوقاتنا نُصلِّي ولا نصلِّي، يصلِّي الإنسانُ 
اجسٍ، يبيع، ويشتري،  وجسمه في مُصلاه في مسجده، لكن قلبه في كل وادٍ يفكر 

ن، فهذا لم يصلِّ كما ينبغي، ولهذا جاء في ويح ر، ويرهنُ، وير رث، ويستأجر، ويؤجِّ
الحديث: (إن الرجل لينصرفُ وما كُتب له إلا عُشر صلاته، تُسُعُها، ثمُنُُها، سُبـُعُها، 
سُدُسُها خمُُسُها ربُُـعُها، ثُـلُثُها نصفها)، كلها راحت بسبب الهواجس، والله سبحانه 

قصة، أسألُ الله وتعالى يعلم م ا في قلوبنا، فإذا لم تُصلِّ قلوبنا قبل أجسامنا، فصلاتنا 
كم بعفوه، وأن يجعلنا ممن يقولُ ويفعل.   أن يعاملني وإ

)١٨(    



  :من فوائد الزكاة وفضائلها
خُذ من أموالهم صدقة  .لها فضل عظيم بينه الله تعالى في قوله:رحمه الله: الزكاة قال

اتُطهرهم وتُز  ن عظيمتان : الطهارة والزكاة.١٠٣[التوبة:  كيهم  ن فائد   ]فها
كالبخل الذي سماه الله تعالى فحشاءً في   ،ومن الأخلاق الرذيلة ،الطهارة من الذنوب

لفحشاء قوله :  مركم   ،] أي : البخل٢٦٨[البقرة:  الشيطانُ يعدكم الفقر و
لقول النبي صلي الله عليه وآله  ،لذنوبوتطهر من ا ،فهي تطهر من الأخلاق الرذيلة

لماء الوسلم : (  صدقة تُطفئُ الخطيئة كما يُطفئُ الماءُ النار ) فالنار إذا رشت 
فهي تطفئ الخطيئة كما يطفئ  ،وأولى ما يدخل في الصدقة الزكاة ،انطفأت بلا شك

ن تجعله في دائرة الكرماء والله عز وجل   الماء النار...كذلك تزكى الإنسان 
  كريم..يحبُّ المحسنين

ا تزيد المال فالبخيل يقول : إذا كان  ،عكس ما يظنُّ البخيل ،ومن فضائل الزكاة أ
ل  ،اوكانت سبعة وتسعين ونصفً  ،نقصت اوأخذت منها اثنين ونصفً  ،عندي مئة ر

لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( ما  ،لكنها في الواقع لا تنقص المال
فيفتح الله تعالى  ،تزيد في المال –أي الصدقة  –صدقة من مال ) بل هي  نقصت

وما أنفقتم من  كما قال الله تعالى :   ،على المنفق أبواب الرزق من حيث لا يشعر
تي بشيءٍ يخلفُهُ ٣٩[سبأ:  شيءٍ فهو يخلفه   عنه. ويكون بدلاً  ،] أي : 

ا يقي الله مالك ا ،كذلك تقي المال الآفات فقد يسلط على  ،لآفات بسبب الزكاةربمُّ
لكه ،مانع الزكاة من يسرقُ ماله أو قد يُسلطُ على  ،أو قد يسلط على ماله آفات 

  لكن الزكاة لا تنقص المال بل تزيده. ،تفني ماله انفس المالك أمراضً 
ا ترضى الفقراء على الأغنياء.   ومن فضائلها : أ

  )١٩ـــ(



  :من حِكَمِ الصيام
  حمه الله: الله لم يُشرعَِ الصيام إلا لحِكَمٍ عظيمة، أهمُّها وأجلُّها وأعظمُها:قال الشيخ ر 

َ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ   التقوى: تقوى الله عز وجل؛ لقول الله تعالى: ﴿
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قـَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ  ]، هذه هي ١٨٣لبقرة: ﴾ [ا  الصِّ

الحكمة من أجل تقوى الله عز وجل، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
للصائم: ((إذا سابَّه أحدٌ أو شاتمه فليقُلْ: إنيِّ صائمٌ))؛ أي: لا يسبُّه ويرُدُّ عليه 

نده لمثْل، وليـَقُل: إني امرؤ صائم، والصائم لا يسبُّ ولا يشتُمُ ولا يَصخَبُ، بل ع
الطمأنينة والوقار والسكينة، وتجنُّب المحرمات والأقوال البذيئة؛ لأن الصوم جُنَّة يتَّقي 

  به الإنسانُ محارمَ الله، ويتقي به النارَ يوم القيامة، وهذه أعظمُ حِكَم.
من أكل  ،لأن النفس إذا كمَل لها نعيمُها ،كسر حِدَّة النفس  :ومن حِكَمِ الصيام
وأصبح الإنسان   ،ذلك على الأشَر والبَطَر ونسيان الآخر حملها ،وشرب ونكاح

كالبهيمة ليس له همٌّ إلا بطنه وفرْجه فإذا كبَح جماحَ نفسه وعوَّدها على تحَمُّل 
  المشاقِّ وتحمُّل الجوع وتحمُّل الظمأ وتحمُّل اجتناب النكاح صار في هذا تربية عظيمة 

عمة الله عز وجل بتيسير الأكل والشرب أنَّ الإنسان يذكرُ به ن  ومن حِكَمِ الصيام
والنكاح لأن الإنسان لا يعرف الشيء إلا بضدِّه، كما قيل: "وبضدِّها تتبينَّ الأشياء 

لجوع والعطش  ومن حكمة الله عز وجل في إيجاب الصيام أن يذكر إخوةً له مُصابين
جل ولهذا كان رسولُ وفـَقْد النكاح فيرحمهم ويحَنو عليهم ويعُطيهم مما أعطاه الله عز و 

  الله صلى الله عليه وسلم أجودَ الناس وكان أجود ما يكون في رمضان.
تعويد الإنسان على تحمُّل المشقَّات والتعب؛ لأن الترََّف والنعيم   ومن حِكَمِ الصيام:

  .نسانُ نفسَه على تحمُّل المشاقِّ الإ وتيسُّر الأكل والشرب، لن يدوم؛ فيُعوِّد
)٢٠(  



  :كاف تفرُّغ لعبادة الله عز وجلالاعت
ن في فالإنسا اعة الله عز وجل ليتفرَّغ للطاعةالمعتكف يلتزم المسجد لط رحمه الله قال

لأن نبينا  ،ويتفرَّغ لانتظار ليلة القدر ،فيتفرَّغ للطاعة ،بيته وسوقه يلَهو عن الطاعة
 اعتكف العشر ثم ،العشر الأُوَل يلتمس ليلةَ القدرصلى الله عليه وسلم اعتكف 
ا في العش الأواسط يلتمس ليلة القدر أيضًا ر الأواخر، فاعتكف العشر ثم قيل له: إ

يكون سحوره فينبغي أن يعلم المعتكف أنه ليس المرادُ من الاعتكاف أن ،الأواخر
غ للطاعة وأن ينتظر ليلة إنما المراد من الاعتكاف أن يتفرَّ  وفطوره في المسجد فقط

لقراءة والذكِّْر وقال رحم..القدر ه الله: أمَّا ما ينبغي أن يفعله المعتكف: فيشتغل 
س أن يتحدَّث قليلاً إ لى أصحابه الذين معه في الاعتكاف أو الذين والصلاة، ولا 

رته فزارته  ،عليه الصلاة والسلام كان معتكفًافإنه قد ثبت أن النبي  يدخلون لز
ن لا يعني ذلك أن يجعل الإنسان أكبرَ لك-إحدى زوجاته رضي الله عنهن - ة صفي

بعض المعتكفين في المسجد  وقتٍ في اعتكافه أن يتحدَّث إلى أصحابه كما يوجد في
م يكون في التحدُّث فيما بينهم، فإن لم يكن فالنوم، نوم  الحرام فأكثر أوقا

 الاعتكافُ مسنونٌ في العشر الأواخر كُلِّها  :لوقا....فأين الاعتكاف؟!  وحديث،
ى الله عليه وسلم قد عَلِمَ أن ليلة القدر ليلة حتى لو رأى ليلة القَدْر؛ أليس النبي صل

ا قد مضت، ومع  ا، وأ الحادي والعشرين، واستمرَّ في اعتكافه؟ بلى، وهو عالمٌِ 
ذلك اعتكف العشر الأواخر، فنقول: ربما يكون اعتكافُكَ بعد أن رأيتها بمنزلة 

ني أنه يُكمِل أجر الليلة، فهل منا مَنْ يتأكَّد أنَّه أعطى ليلة القدر الرَّاتبة للفريضة؛ يع
  .رون، نسأل الله أن يعاملنا بعفوهأبدًا، كُلُّنا مُقصِّ  حقَّها؟

  
)٢١(  



  العبادة عند أداء استشعار امتثال أمر الله** 
  ة:عند فعل العباد فوائد استشعار امتثال أمر اللهمن 

ــا قــال الشــيخ رحمــه الله:  ننــا نقــوم  مطلــوب منــا عنــدما نفعــل العبــادات أن نستشــعر 
نــه يفعلهــا امتثــالاً  ،لأمر الله تعالى امتثالاً  لأمــر  لأن شعور الإنسان عندما يفعل العبادة 

  ويجد لها لذة وهذه هي نية المعمول له. ،الله تعالى فإن هذا مما يزيد في إيمانه
لأمــر الله  نــد فعــل العبــادة أنــه يفعلهــا امتثــالاً وقــال رحمــه الله : إذا استشــعر الإنســان ع

  .  اطيبً  افإنه يجد لها لذةً وأثرً 
مر الله واتباع رسول   عند الوضوء:ه استحضار القيام 

لا  ،قال الشيخ رحمه الله: إذا أرد أن نتوضأ نقصد أن: هذا شرط مــن شــروط الصــلاة
مــر الله تعــالى في ،بــد مــن القيــام بــه  أيهــا الــذين آمنــوا   قولــه: ونستحضــر أننــا نقــوم 

ً ٦[المائـــدة:  إذا قمـــتم إلى الصـــلاة فاغســـلوا وجـــوهكم ولكننـــا  ،] قـــد نـــذكره أحيـــا
ن الرســول كأنــه أمامنــا وأننــا نقتــدي بــه  ،اننســاه كثــيرً  وهــل عنــدما نفعــل هــذا نشــعر 

 ً نســان فينبغــي للإ ،اولكنــه قــد يفوتنــا كثــيرً  ،فنكون بذلك متبعين ؟ هذا قــد نفعلــه أحيــا
  لا تفوته هذه الأمور والأجور بمثل هذه الغفلة. اأن يكون حازمً 

ــذه الجــوارح تــزول مــع آخــر قطــرة  وقال رحمه الله: نستحضر أن الخطــا الــتي عملناهــا 
مــن الماء...إننــا لا نستحضــر إلا أن يشــاء الله...مــع أن هــذا هــو الاحتســاب علــى الله 

كمــا قــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم:   ،ابوالاحتساب له أثــره في كثــرة الثــو  ،عز وجل
 ً ً  ( من صام رمضان إيما   ) احتسب الأجر على الله عز وجل. واحتسا

  
  
)٢٢(  



لرسول صلى الله عليه وسلم عند أداء الصلاة   :استشعار التأسي 
الــذين يتحــرون  –والحمــد لله  –قــال الشــيخ رحمــه الله: في الصــلاة كثــير مــن المســلمين 

ــم يتأســون برســول  ،يصلون على حسب السنة ،لسنةالعمل  لهــم أ لكــن يغيــب عــن 
لكــن لــو كــان الإنســان  ،وهــذا غفلــة ،الله صلى الله عليــه وســلم في كــل حركــة وكــل قــول

نه متــأسٍّ برســول الله صــلى الله عليــه وعلــى آلــه وســلم وكأنمــا ينظــرُ  ،حين يصلي يشعرُ 
   قلبه.في اعظيمً  الوجد لذلك أثرً  ،إليه وهو يصلى

  استحضار ترك شهوات النفس في الصيام لرضا الله عز وجل
ـــل العطـــش  قـــال الشـــيخ رحمـــه الله: الغـــرض مـــن الصـــيام لـــيس تـــرويضَ البـــدن علـــى تحمُّ
والجوع والمشقَّة، ولكن هو ترويض الــنفس علــى تــرك المحبــوب لرضــا المحبــوب، والمحبــوب 

فس، أمــا المحبــوب المطلــوب المتروك هو الأكل والشرب والجماع، هــذه هــي شــهوات الــن
رضـــاه، فهـــو الله عـــز وجـــل، فـــلا بـــدَّ أن نستحضـــر هـــذه النيـــة، وهـــي أننـــا نـــترك هـــذه 

  .المفطرات طلبًا لرضا الله عز وجل
  :ستشعار أمر الرسول علية الصلاة والسلام عند الإفطارا

به، لُ قال الشيخ رحمه الله: في الإفطار، نتناول الإفطار؛ لأن الطبيعة تقتضي ذلك وتَط
ذًا عًا وتلذُّ ن ال فنأكله تمتـُّ رسول عليه الصلاة والسلام يقول(إذا أفْطَرَ لكن هل نشعُر 

ذا؟ )أحدكُم فليـُفْطِرْ على رُطَبٍ فإن لم يجد فعلى تمَرٍْ فإن لم يجِدْ فعلى ماء هل نشعر 
ننا نُـفْطِر  ونبادر وأننا نفطر امتثالاً لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أو نشعُر 

لفطور رجاء الخير؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ((لا يزال الناسُ بخيرٍ ما 
ا أكثرُ الناس  عجَّلوا الفطر))، وقال رحمه الله: إذا انقلبت هذه النعمة التي يتمتَّع 

يًا، انقلبت عبادةً، فبإمكان الإنسان الم   .وفَّق أن يقلِب عاداتهِ عباداتٍ تَشهِّ
)٢٣(   



  :عند أكل السحور هاينبغي تذكُّر فوائد 
  قال الشيخ رحمه الله: السحور فيه فوائد:

  امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قال: ((تسحَّروا)).  أولاً:
لرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان يتسَحَّر، ولم يكن بين سحُوره   نيًا:   الاقتداءُ 

ر السحور.وبين صلاته إلا مقدار خم   سين آية، فكان يؤُخِّ
أن هذه الأكلة معينةٌ على طاعة الله؛ لأن الإنسان إذا تَسَحَّر كفَاهُ ذلك كُلَّ   لثاً:  

كثيراً، لكن إذا كنت صائمًا،   -إذا لم تَكُنْ صائمًا  -اليوم، فأنت تشرب في اليوم 
لنبي صلى الله فالشرب الذي في السحور يكفيك، سبحان الله! هذا من بركته؛ قال ا

  عليه وسلم: ((تسحَّروا؛ فإن في السحور بركةً)).
إظهار المخالفة لليهود والنصارى؛ لأن هذا السحور هو فصلُ ما بيننا وبين   رابعًا:  

صيام اليهود والنصارى، ولا شك أن إظهار مخالفة اليهود والنصارى مما يقُرِّبُ إلى 
غاظة اليهود والنصارى مما يقُرِّبُ إلى الله، بل الله: ((مَن تشبَّه بقوم فهو منهم))، بل إ

وَلاَ يَطئَُونَ مَوْطِئًا يغَِيظُ الْكُفَّارَ   إغاظة كُلِّ كافر مما يقُرِّب إلى الله؛ قال الله تعالى: ﴿
  ]، وقال الله١٢٠﴾ [التوبة:   وَلاَ يَـنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَـيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لهَمُْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ 

﴾   لِيَغِيظَ ِِمُ الْكُفَّارَ   تعالى في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن معه قال: ﴿
  ]، لا نصانعُ الكفَّار؛ لأن الكفار لا يصانعوننا.٢٩[الفتح: 

السحور أكل، فيه التنعُّم بنِعَمِ الله، وحفظ البدن، وامتثالُ أمر الله، وغير   خامسًا:  
  ذلك.

كلُ  لكن كل هذه الأمور تحتاج من الإنسان أن يتذكَّر، فأكثر الناس لا يتذكر، 
، إلا مَنْ شاء هللالأكل ويتنعَّم به ترفُّـهًا بدنيًّا، لا أنه يتنعَّم به تنعُّ    .مًا عبادًّ

)٢٤(  



  :استحضار تلبية دعاء الله عند الذهاب إلى مكة لأداء الحج
في مجيئــه إلى مكــة وإحرامــه أنــه  قــال الشــيخ رحمــه الله: ينبغــي للإنســان أن يستحضــر أنــه

تــوك رجــالاً  قــال الله تعــالى:  ،إنمــا يفعــل ذلــك تلبيــة لــدعاء الله لحــج   وأذن في النــاس 
تــين مــن كُــل فــجٍ عميــق  مــر الله  ليشــهدوا منــافع لهــم وعلــى كــل ضــامر  فــالأذان 

 ً ـــبر أذا ـــه ،مـــن الله يعت ـــأ أجيب يـــك اللهـــم وأقـــول: لب ،فـــإذا كـــان الله هـــو الـــذي أذن ف
  لبيك...الخ.

إذا د مــن  إن الصــفا والمــروة مــن شــعائر الله استشــعار طاعــة الله عنــد قــراءة قولــه:
    الصفا

إن الصــفا ( قــرأ  ،يعــني قــرب منــه )فلمــا د مــن الصــفا(قــال الشــيخ رحمــه الله: قولــه : 
نــه إنمــا أبدأ بما بــدأ الله بــه ) وفائــدة هــذه القــراءة إشــعار  والمروة من شعائر الله  نفســه 
 إن الصــفا والمــروة مــن شــعائر الله لمــا أرشــد الله إليــه في قولــه:  اتجــه إلى الســعي امتثــالاً 

  وليعلم الناس أنه ينبغي إذا فعل عبادة أن يشعر نفسه أنه يفعلها طاعة لله عز وجل.
  :م إلى أن يحلَّ منه وهو في عبادهأنه من أن يحر المرء استشعار 

: لــيعلم أنَّ المــرءَ مــن حــين يــدخل في الإحــرام إلى أن يحِــلَّ منــه فهــو قال الشــيخ رحمــه الله
ــاره ،في عبــاده  ،امًــ افليشــعر بــذلك شــعورً  ،وقيامــه وقعــوده ،ونومــه ويقظتــه ،في ليلــه و

دة الإيمان فإن ذلك من أهــم الأمــور الــتي  ،والرجوع إلى الله عز وجل ،حتى يحصل له ز
ا.   ينبغي للإنسان أن يعتني 

  
  
)٢٥(  

    :نية التعبد لله عز وجل في النكاحاستحضار 



قـــال الشـــيخ رحمـــه الله: ينبغـــي للمتـــزوج أن يلاحظ...نيـــة التعبـــد والتقـــرب إلى الله عـــز 
وهــذه  ،وفائــدة قضــاء الــوطر ،وجل في نكاحه حتى يحصل علــى فائــدتين: فائــدة العبــادة

يلاحــظ ولا يستشــعر عنــد  مــنهم لا االنيــة تغيــب عــن كثــير مــن المتــزوجين حيــث إن كثــيرً 
لأن فيــه الاعفــاف  ،وهــذا في حــد ذاتــه خــير ،عقــد النكــاح والــدخول إلا قضــاء الــوطر

لكـــن استشـــعار التعبـــد لله تعـــالى بطاعـــة رســـوله صـــلى الله عليـــه  ،وكـــفّ البصـــر وغضـــه
  وعلى آله وسلم خير من ذلك وأعلى. 

  : عز وجلالتسوك بنية مرضاة هللاستحضار 
لســواك مرضــاة قال الشيخ رحمه الله : ثم إننا ننبــه في آخــر كلامنــا هــذا علــى أن تقصــد 

لأن النــــبي صــــلى الله عليــــه وســــلم قــــال:  ،فهــــو أهــــم مــــن كونــــك تنظــــف الفــــم ،الــــرب
مرضــاة للــرب ) فأنــت إذا تســوكت تنــال بــذلك رضــا الله عــز  ،(الســواك مطهــرة للفــم

 ،ل هــذه الأشــياء الدقيقــةمــن النــاس لا ينتبهــون لمثــ الأن كثــيرً  ،فانتبه لهذه النقطــة ،وجل
م خير كثير.   فيفو

  
  
  
  
  
  
  
)٢٦(  

    :والتقوى على الطاعة ،وحفظ البدن ،التنعم بنعم الله :الأكل والشرب بنية



كلنـــا  –نســـأل الله أن يـــوقظ قلوبنـــا  –: ينبغـــي لنـــا رحمـــه اللهقـــال الشـــيخ  ألا ننـــوي 
  بل ننوي به :   ،وشربنا مجرد التشهِّي

ــرب في قولــه تعــالى:ر الله عــز وجــل لأن الله أمــرامتثــال أمــ :أولاً  لأكــل والشُّ    وكُلُــوا
  ]٣١[الأعراف:  واشربوا ولا تسرفوا

  : ننــوى بــذلك حفــظ أبــداننا لأن بــدنك أمانــة عنــدك ائتمنــك الله تعــالى عليــه  انيًــ
رً   ،يـــة] هـــذه الأمانـــة الدين٦[التحـــريم:  اأيهـــا الـــذين آمنـــوا قــُـوا أنفســـكم وأهلـــيكم 

يــديكم  ] ٢٩[النســاء:  ولا تقتلــوا أنفســكم  والأمانة البدنية الدنيويــة ولا تلقــوا 
  ]١٩٥[البقرة:  إلى التهلكة

يــدلُّ علــى قبولــك لنعمــة لأنــه  ،والتنعم بنعم الله قربــة ،ننوى بذلك التنعم بنعم الله :الثً 
  ومعلوم أن قبول ذي المنة اعتراف بفضله عز وجل. ،الله عليك

ســــلام تنــــوى بــــذلك التقــــوى علــــى الطاعــــة ولهــــذا قــــال النــــبي عليــــه الصــــلاة وال :ابعًــــرا
لسحور من أجل التقوى على الصيام.   (تسحروا فإن في السحور بركة ) أمر 

لعبادة   **مباحث متفرقة متعلقة 
  يعني تيسير العبادات المؤدية لها: فتح أبواب الجنة الثمانية

ثم  ،وســلم: ( مــا مــنكم مــن أحــدٍ يتوضــأ فيســبغُ الوضــوءقال رســول الله صــلى الله عليــه 
إلا فتحت لــه أبــواب الجنــة  ،عبد الله ورسوله اوأن محمدً  ،يقول: أشهد أن لا إله إلا الله

الثمانيــة يــدخُلُ مــن أيهــا شــاء ) [أخرجــه مســلم]  قــال الشــيخ رحمــه الله: ومعــنى فــتح 
 ،والصــيام ،اب. فتيســر لــه الصــلاةأبواب الجنة الثمانية: أنه تيسير له أعمال هــذه الأبــو 

  وغير ذلك من الأبواب. ،والجهاد ،والصدقة
)٢٧(  

ا:   من أسباب لذة العبادة وحلاو



سئل الشيخ:ما أسباب تحصيل لذة العبادة الــتي كــان يجــدها أمثــالُ ابــن تيميــة رحمــه الله؟ 
ثــرة قــراءة ذلك فضل الله سبحانه وتعــالى يؤُتيــه مــن يشــاء ولــه أســباب:منها : ك فأجاب:

القرآن فإن كثرة قراءة القرآن تلُين القلب قال ابن عبدالقوي رحمــه الله:  وواظــب علــى 
  مثل جلمـد  اقاسـيً  ادرس القرآن فإنهُ      يلُين قلبً 

ــ ــ اومنهــا : أن يكــون الإنســان قلبــه دائمً ــ امتعلقً ــ ،عمــا ســواه الله مٌعرضً للقيــل  امُتجنبً
أن يحضــــر قلبــــه عنــــد العبــــادة بحيــــث لا يفكــــرُ ولا ومنهــــا :  ،وكثــــرة الســــؤال ،والقــــال
  يتأمل ما يقول وما يفعل من عبادة الله عز وجل. ابل يكون قلبه حاضرً  ،يوسوسُ 

 ،قــــال الشــــيخ رحمــــه الله: تصــــور  أخــــي يناجيــــك الله عــــز وجــــل وأنــــت في صــــلاتكو 
  الحمــد لله رب العــالمين إذا قلــت :  ،ويــردُّ عليــك ،يسمعك من فــوق ســبع سمــوات

قــال الله تعــالى : أثــني   الــرحمن الــرحيم قــال الله تعــالى : حمــدني عبــدي وإذا قــال : 
ـــوم الـــدين وإذا قـــال :  ،علـــي عبـــدي  والتمجيـــد: ،قـــال : مجـــدني عبـــدي  مالـــك ي

ذا ؟ ! الشكوى لله عز وجل ،التعظيم أكثــر وأكثــر أوقاتنــا  ،فهل نشعُرُ ونحن نصلي 
ذا ــانقــرأ الف ،أننا لا نشعُرُ  ــا ركــن لا تصــح الصــلاة إلا  لكننــا لا نشــعُرُ  ،اتحــة علــى أ

مــن   حمــدني عبــدياجي الله عــز وجــل مــن فــوق سمواتــه: ــذه المعــاني العظيمــة أننــا ننُــ
ــذا يجــ ــا ،عظيمــة للصــلاة د لــذَّةيشعر  وأنــه خــرج منهــا بقلــبٍ  ،ويجــد أن قلبــهُ اســتنار 

  غير القلب الذي دخل فيها به.
يقومــوا الليــل حــتى يــذوقوا  ،: أنصــحهم أن يتــذوقوا طعــم هــذه الصــلاةوقــال رحمــه الله

  ويذوقوا بذلك طعم الإيمان. ،طعمه
نه مفتقر لربه فسيجد حلاوة العبادة    وقال رحمه الله:إذا شعر الإنسان 

)٢٨(  
  من علامات قبول العبادة:



ـــاج قـــال الشـــيخ رحمـــه الله: قـــد تكـــون هنـــاك علامـــات لمـــن تقبـــل الله مـــنهم مـــن  الحجَُّ
 ،ونــور الوجــه ،وســرور القلــب ،وهــي انشــراح الصــدر ،والصائمين والمتصدِّقين والمصــلِّين

طنــه أيضًــ ،فإن للطاعات علامات تظهر علــى بــدن صــاحبها وذكــر  ،ابــل هــي ظــاهره و
فــإن  ،بعــض الســلف أن مــن علامــات قبــول الحســنة : أن يوُفَّــق الإنســان لحســنة بعــدها

ه لحســنة بعــ ومــنَّ عليــه  ،دها يــدل علــى أن الله عــز وجــل قبــل عملــه الأولتوفيــق الله إ
  بعمل آخر يرضي به عنه.

لعبادة على الوجه المشروع فليستبشر خيرً    :امن أتى 
لعبــــادة علــــى الوجــــه المشــــروع قــــال الشــــيخ رحمــــه الله : الواجــــب علــــى المــــرء إذا أتــــى 

وأن يقــول :  ،ابشــر خــيرً أن يست ،لله ومتابعــة لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم اإخلاصًــ
لقبــول لعمــل فــامنُن علــيَّ  وقــد جــاء في  ،بــل يفــرح ،ولا ييــأس ،اللهم كما مننت عليَّ 

الحديث : ( من ســرته حســنته وســاءته ســيئته فــذلك المــؤمن ) هــذا شــهادة مــن الرســول 
 ،عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا فعل الحســنة وسُــرَّ بــذلك وفــرح وانشــرح صــدره

فـــذلك هـــو المـــؤمن بـــنص كـــلام الرســـول عليـــة الصـــلاة  ،مـــل ســـيئة اغـــتم لـــذلكوإذا ع
  والسلام 

  
  
  
  
  
)٢٩(  

    :العبادة التي تخفى حكمتها أبلغ في التعبد



 ،ولا حاجــة أن نعــرف العلــة ،قال الشيخ رحمــه الله: جميــع أوامــر الشــرع ونواهيــه حكمــة
موقفنــا مــن الأوامــر والنــواهي ومــا  ،وأنــه مــا شــرعه إلا لحكمــة ،لأننــا نعلــم أن الله حكــيم

عــز  فــإن تيســير لنــا معرفــة الحكمــة فهــذه منــة مــن الله ،إلا أن نقــول : ( سمعنــا وأطعنــا )
وإن لم تتبـــين  ،حـــتى يطمـــئن القلـــب ويقـــوى الإيمـــان ،ومســـاعدة ومعونـــة مـــن الله ،وجـــل

ـــه أن هـــذا حكـــم الله ـــتي تخفـــى عـــز وجـــل  فـــالمؤمن يكفي ـــادة ال ـــذلك ربمـــا تكـــون العب ول
لكــن  مــرك بــهلأن الشيء إذا علمت علته قــد يكــون عقلــك  ،أبلغ في التعبد حكمتها

ه أبلغ في التذلل     .إذا كنت لا تعرف العلة فإن تذلُّلك لله به وعبادتك إ
لهوى:  لهدى لا    عبادة الله 

وأن يتبــع مــا  ،قــال الشــيخ رحمــه الله: ينبغــي للإنســان أن يكــون عنــده فقــه في ديــن الله
لهـُــدىجـــاء عـــن الســـل لهـــوى وإنمـــا يعبـــده  لهـــدى لا  ،ف...وألا يعبـــد الله  فاعبـــد الله 

لهــوى ،لهــوى لكـــان أولئــك أصــحاب الطـــرق  ،ولــو أننــا قلُنـــا: إن الإنســان يعبــد الله 
ولاختلــف النــاس فيمــا  ،الــذين ابتــدعوا في ديــن الله مــا لــيس منــه لكــانوا علــى صــواب

دةُ موقوفـــة علـــى مـــا جـــاء بـــه الشـــرع فحينئـــذ ولكـــن إذا قلنـــا: العبـــا ،بيـــنهم في ديـــن الله
  نتَّحد ويكون عملنا واحد.

    :الصبر مع انتظار الفرج من أعظم العبادات
لأنــك إذا   ،قــال الشــيخ رحمــه الله: الصــبر مــع انتظــار الفــرج يعُتــبرُ مــن أعظــم العبــادات

 وقــد قــال النــبي ،وهــذه عبــادة ،كنت تنتظر الفرج فأنت تنتظرُ الفــرج مــن الله عــز وجــل
وأن الفــرج مــع الكــرب) فكلمــا  ،علية الصلاة والســلام: ( واعلــم أن النصــر مــع الصــبر

  ) ا( وإن مع العسر يُسرً  ،اكتربت الأمور فإن الفرج أقرب إليك
)٣٠(  

  :اوكلما كررت الدعاء ازددت لله تعبدً  ،من فوائد بسط الدعاء أنه عبادة



  لأمور: ،قال الشيخ رحمه الله: مقام الدعاء يقتضى البسط
لأن كــل واحــد  ،التلــذُّذ بمناجــاة الله عــز وجــل -وهــو أهمهــا لمــن فــتح الله قلبــه- الأول:

وإذا جلــس  ،منَّا لو كان له صــديق محبــوب إليــه فإنــه يحــب أن يبســط ويُكثــر معــه القــول
ا دقائق. ن تمضى الساعات الطويلة وكأ   إليه وقاما يتحد

د  ،ارت ازددت لله تعبــدً وكلمــا كــر  ،: أن الــدعاء عبــادةالأمــر الثــاني زد فيــزداد أجــرك 
  جمل الدعاء

ـــواع الـــتي الأمـــر الثالـــث ـــذكُّر الإنســـان كـــل هـــذه الأن : أن البســـط والتفصـــيل يوُجـــب ت
ـــلها لأن  ،أكمـــل في التوبـــة واستحضـــار الإنســـان لذنوبـــه تفصـــيلاً  ،بســـطها وبيَّنهـــا وفصَّ

 انــــت تســــتوعبها لفظــًــوإن كا االتوبــــة المجُملــــة لا تســــتوعب جميــــع الــــذنوب استحضــــارً 
قــد  وهــو قــد فعــل ذنــوً  ،: لــو قــال الإنســان: اللهــم اغفــر لي ذنــبي كلَّــهفمــثلاً  ،ومــدلولاً 

له ،تكون أكبر مما يتصوره الآن فــإذا ذكــر وفصَّــل كــان هــذا أبلــغ في  ،لكن غابت عن 
  لأن الدلالة على تعين الأفراد أقوى من الدلالة على العموم.   ،التوبة

: وانظــر إلى قــول الرســول عليــة الصــلاة والســلام: (اللهــم اغفــر لي ذنــبي  وقــال رحمــه الله
 ،اللهــم اغفــر لي مــا قــدمت ومــا أخــرتُ  ،وأولــهُ وآخــرهُ  ،علانيتــهُ وســرَّهُ  ،دقَّهُ وجلَّــهُ  ،كُلَّهُ 

) يكفى عن هــذا كلــه أن يقــول: ( اللهــم  ،وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلمُ به منيِّ
ثير على القلب.لكن البسط ل ،اغفر ذنبي   ه 

  
  
)٣١(  

  شهر رمضان مسائل تتعلق ب: فصل



  :التوفيق بين تصفيد الشياطين في رمضان ووقوع المعاصي من الناس
قال الشيخ رحمه الله: المعاصي التي تقع في رمضان لا تنُافي ما ثبت من أن الشياطين 

ء في الحديث: تُصَفَّد في رمضان؛ لأن تصفيدها لا يمنع من حركتها؛ ولذلك جا
((تُصَفَّد فيه الشياطينُ، فلا يخَْلُصون إلى ما يخَلُْصون إليه في غيره))، وليس المراد أن 

ها في رمضان الشياطين لا تتحرَّك أبدًا، بل هي تتحرَّك، وتُضِلُّ مَنْ تُضِلُّ، ولكنَّ عملَ 
  ليس كعملها في غيره.

  
  : أسباب فرح المسلم بمجيء شهر رمضان

  حمه الله: الواقع أن المسلمين يفرحون برمضان على وجهين:قال الشيخ ر 
يفرَح برمضان؛ لأنه يَـنْشَطُ في رمضان على العبادة، ويُكثِرُ من  مَن  الوجه الأول:

  العبادة، وهذا لا شكَّ هو الأصل، وهو المقصود، وهو الطيِّب.
جل، وعفوه عن يفرح برمضان؛ لكثرة خيراته، وكثرة نعَِم الله عز و  من  الوجه الثاني:

ا للإنسان كالصيام مثلاً.   عباده، ولِما فيه من الأسباب الكثيرة التي يغَفِر الله 
ينشَط على العبادة فيفرَح لأنه  سان أن يفرح برمضان للأمرين معًاوالذي ينبغي للإن

أيضًا لِما فيه الخيرات ويفرح به  بَّد الله عز وجل بقدر ما يستطيعويتع ويُكثِر منها
  ة القدر التي هي خيرٌ من ألف شهرفإن فيه ليل ،كات ونعَِم الله عز وجلوالبر 

  
  

)٣٢ (  
  : رمضان مدرسة للنفس



إذا ربىَّ نفسه طيلة شهر رمضان على ترك المحرَّمات،  الإنسان  قال الشيخ رحمه الله:
فسوف تتربىَّ نفسه على ذلك في المستقبل، فهو مدرسة للنفس، تتمرَّن فيه على ترك 

لمحبوب بمحبَّة الله عز وجل؛ أي: لأن الله يحِبُّ ذلك، فإذا مرَّن الإنسان نفسَه في هذا ا
الشهر كاملاً على ترك المألوف والمحبوب لنفسه، تبعًا لرضا الله عز وجل ومحبَّته، فإن 
، وسوف يكون رمضانُ بمنزلة النار لصَهْر الحديد  ، وسوف تتغيرَّ النفس سوف تتربىَّ

  ة، حتى يخرج خالصًا نقِيًّا من الشوائب.والذهب والفضَّ 
 ينبغي للإنسان أن ينَتبهَ إلى أن مواسمَ الخيرات أوقاتُ ربِْحٍ للإنسان  وقال رحمه الله:

لعمل الصالح المقرِّب إلى الله عز وجل، ولا سيما في  الموفَّق، فالموفَّق ينتهزها 
رم الأخلاق، والإقبال على رمضان، فيتمرَّن في هذا الشهر على العبادة، وعلى مكا

م معدودة وليالٍ معدودة، ثم تنتهي وتزول.   الله، وما هي إلا أ
  :إنفاق الأموال الباهظة للبقاء شهر رمضان بمكة

هظة  وينُفِق ،لناس يذهب ويبقى في مكة كل رمضانبعض ا رحمه الله قال نفقات 
 ،وهذا أيضًا من الغلط ،فٍ لُ إلى خمسين ألفًا أو مائة ألقد تصِ  عظيمة ليس لها داعٍ 

فلماذا لا يجعل هذه الدراهم التي يُـنْفِقها في مصالح إخوانه المسلمين؟! وإنك لتعجب 
نَّ المسلمون، فليتأ يس مبنيًّا على أصلٍ من الشَّرْعمن اندفاع الناس اندفاعًا عاطفيًّا ل

ل الله لي ولهم مين وأسأهذا ما أُحِبُّ أن أنصحَ به إخواني المسل ولينظروا في الأمر
نِ نسألك اللهم أن تعُيدَ علينا شهر ونحنُ في أعزِّ ما يكون، وفي آمَ  :قال و  ،التوفيق

  ن عمل صالحٍ يكون  رب العالمينوفي أحس ما يكون وفي أقوى إيمان يكون
  
)٣٣(  

  :شهر رمضان فرصة لمن ابتُلوا بشرب الدخان لتركه



ذه الم ناسبة أزُفُّ إلى إخواني الذين ابتُلوا بشُرْب الدُّخان قال الشيخ رحمه الله: إنني 
ستقبال هذا الشهر المبارك: أن يحاولوا ترك الدخان؛ لأنه يسهل عليهم  نصيحة 
م سيكونون في النهار ممُتنعين بحُكْم الصيام،  ذلك في هذا الشهر أكثر من غيره؛ إذ إ

يِّ شيءٍ،  لقراءة، أو  ون في الليل، فإذا مضى شهرٌ  وفي الليل يتلهَّون عنه  فيتصبرَّ
ذن الله، فهي فرصةٌ أن يتوب الإنسان  كاملٌ وهم لم يتناولوا الدخان، انقطع عنهم 
لله أعانه، ومن اتَّقى الله جعل له مخرجًا، ومَنِ اتَّقى  من شرب الدخان، ومَنِ استعان 

كم الله جعل له من أمره يُسْرًا، أسأل الله َّ   من المتقين أن يجعلني وإ
لدخان أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعَصِمَه منه،  وقال رحمه الله: على مَن ابتُلِيَ 
وأن يلَجَأَ إلى الله، وأن يستعين به على تركه، وأن يتركه شيئًا فشيئًا، وأن يبتعد عن 

عالى الذين يشربونه، حتى لا يحنُّ إليه مرةً أُخرى، والإنسان إذا أراد الله سبحانه وت
سًا كانت عندهم عزيمةً، فتركوا الدخان  عصمته أعطاهُ عزيمةً قويَّةً؛ فإننا شاهد أُ

  قطعًا، ولم يعودوا إليه.
وقال رحمه الله: إن هؤلاء الذين ابتُلوا بشُرْب الدخان، سيجدون في أول الأسبوع 

هظاً، مشقَّةً عظيمةً شديدةً، لكن عليهم أن يتحمَّلوا ويصبروا؛ لأنَّه وإن كا ن الثمنُ 
فالسلعة غالية، فسيتكلَّفون ويشُقُّ عليهم، لكن السلعة غالية، وهي أن يعصمهم الله 
من هذا الدخان الخبيث، وإذا مضى أسبوع تتغيرَّ الأحوال، والأسبوع الثاني تتطوُّر إلى 

شاء من أحسن، وهَلُمَّ جرًّا، فلا يخرج هذا الشهر المبارك إلا وقد عصَم الله تعالى مَنْ 
عباده من شُرْبِ هذا الدخان الخبيث، لكن يبقى عليه أن يتعاهد هذه العصمة؛ 

  بحيثُ يبتعد عن الذين يشربونه؛ حتى لا ينتكس بعد الاستقامة.
)٣٤(  

  :تناول النساء حبوبَ منع الحيض من أجل صيام رمضان



تيَها الدم في رمضان،  فيَمنَع صحة صومها؛ قال الشيخ رحمه الله: المرأة لم تخَتر أن 
وإنما هذا شيء كَتَبهُ الله على بنات آدم، فلا تجَزعَْ مما كتب الله، فقد دخل النبي عليه 
ها  لعُمْرة، فأ الصلاة والسلام على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي، وكانت محُرمِةً 

لُكِ؟ لعلَّكِ نفَِسْتِ))؛ يعني ها الحيض قبل أن تصل إلى مكة، فقال: ((ما  : أ
بَه اللهُ على بنات آدم))؛ يعني: ليس  الحيضُ، قالت: أجل، قال: ((إن هذا شيء كَتـَ
خاصًّا بك، بل كل النساء تحيض، لهذا نقول للمرأة: لا تُـتْعبي نفسَك وضميرك، هذا 
ها الحيضُ فلا تَصُم، وما يفعَله بعض النساء من  شيء مكتوب على النساء، فإذا أ

 - الحبوب  -  شهر رمضان خطأٌ منهن؛ وذلك لأن هذه الموانع محاولة منع الحيض في
ا تؤثِّر على المرأة، وعلى الرَّحِم، وعلى الدم، وعلى  ا مُضِرَّة، وأ ثبت عند أ
الأعصاب، وعلى النَّسْل؛ ولهذا نرى الآن كثرة الأولاد المشوَّهين؛ يقول بعض 

بوب والعقاقير، وقال الشيخ رحمه الأطباء: إن هذه التشوُّهات نتيجةُ تناول هذه الح
الله: توجيهنا ألا تستعمل المرأة حبوبَ مَنْع الحيض من أجل أن تصوم في رمضان، 

خروج هذا وتقوم ليله؛ لأن هذا خلاف الطبيعة التي جبل الله عليها المرأة من 
ن خر الدم.. ذي فال وجه ما لا شك أنه ضررٌ على الجسمثمَُّ إنَّ في حبس الحيض إَّ

وتبُقي الأمر على طبيعته، والقضاء والحمد لله سهلٌ لا  رى أن المرأة تعُرِضَ عن هذاأ
 يء متوافر؛ تبريد المساكن متوافر تبريد الماء متوافريضرُّ في مثل عهد هذا، فكلُّ ش

  وافر، كلُّ شيءٍ سهل، والحمد للهالركوب لقضاء الحاجة مت
نا أن في حبوب منع الحيض أربعة عشر وقال رحمه الله: ذكر أحد الأطباء من طلاب  

  ضرراً، ومع ذلك نجد النساء منهمكاتٍ في هذه الحبوب من أجل الصوم.
)٣٥(  

  :الإطالة في صلاة التراويح



صحابه ثلاث ليال، فقالوا:  قال الشيخ رحمه الله: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 
؛ يعني: لو زدتَ النفل بقية الليلة، انظر الهمة " رسول الله، لو نفَّلْتَنا بقيَّةَ ليلَتِنا"

، لكن الصحابة قا لوا للرسول صلى العالية، أمَّا نحن فلو أطلنا لبَحَثَ الناس عن غير
(مَنْ قامَ مع فقال النبي صلى الله عليه وسلم:  و نفَّلْتَنا بقيَّةَ ليلَتِنالالله عليه وسلم: 

ئم؟! نعم  ليلة))ينصرِفَ كُتِبَ له قيامُ  الإمامِ حتى اللهم لك الحمد، قيام ليلةٍ وأنت 
ئم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه نعمةٌ من الله.   قيام ليلة وأ 

وقال رحمه الله: الأئمة فيما سبق يؤُدُّون الصلاة تمامًا؛ يعني: يمُكِّنون الناس من 
الوجه الذي ينبغي، بخلاف كثير الدُّعاء، ومن سؤال الرحمة، ومن قراءة القرآن على 

هم  -من الأئمة اليوم، فكثيرٌ منهم اليوم  يُسرعون إسراعًا عظيمًا، لا  -هدا الله وإ
م يحُبُّون أن يملأ الناسُ مساجدَهم، إلا مَنْ شاء الله،  يَطمئنُّ الإنسانُ، ولا يدعو؛ لأ

  .وغالبُ الناس يحُِبُّ العَجَلة، فكثيرٌ من الناس يفعل هذا
يتبارون أيُّهم يخرج أولاً، لا  -نسأل الله لنا ولهم الهداية - وقال رحمه الله: والناس الآن 

  يتبارون أيهم أحسن عملاً، كأن الأفضل مَنْ يخرج أولاً، وهذا غلطٌ من الأئمة.
وقال رحمه الله: هذه التراويح من قيام رمضان، لا ينبغي أن نفُرِّطَ فيها، ولا ينبغي أن   

لا  -نسأل الله لنا ولهم الهداية  -ها وننقُرَها نَـقْرَ الغُراب كما يفعل بعض الأئمة نحَدِرَ 
يمكنون المأمومين من الطُّمَأنينة ليُسبِّحوا ويدعوا؛ لأن هذا وقت قد لا يعود على 
الإنسان مرة أخرى، فهو وقت ثمين، فالذي ينبغي للأئمة أن يطُيلوا في التراويح، 

ع والسجود، والقيام بعد الركوع، والجلوس بين السجدتين، حتى يطيلوا القيام والركو 
  .كَّن الناس من الدُّعاء والتسبيحيتم

)٣٦(  
  :عدم تحويل دعاء القنوت إلى خطبة وعظ



قال الشيخ رحمه الله: تحويل دعاء القنوت إلى خطبة وعْظٍ؛ بحيث يذكر الجنة والنار 
ا لا شك أنه خلاف السنة؛ لأن الوعظ والقبر وفِراق الأحباب، وما أشبه ذلك؛ فهذ

له وقت، والدعاء له وقت آخر، والذي ينبغي للإنسان ألاَّ يشُقَّ على المأمومين بكثرة 
الدعاء، فكيف إذا حوَّل الدعاء إلى خطبٍ ومواعِظَ؟ فإن هذا يكون أشقَّ على 

  الناس.
عليه   صلى اللهوأهم شيءٍ أن يسير الإنسان في عباداته وَفْقَ ما جاء عن رسول الله

  استحسَنه الإنسان، تعبَّد لله بهفليست العبادة ذوقًا إذا  وسلم هذا هو الخير والبركة
لأذان بعد ساعتين من الغروب لصلاة العشاء   :فوائد التزام المؤذِّنين 

قال الشيخ رحمه الله: قررت الحكومة أن يكون أذان العشاء بعد الغروب بساعتين، 
سٌ ط ،وقد التزم أ   اعةً لله وطاعةً لولي الأمر؛ لأن الله أمر أن نُطيع ولاةَ أمور

أصرُّوا على مخالفة الأمر، كأنما  - نسأل الله لنا ولهم الهداية  -لكن بعض المؤذِّنين 
نَا وَاسمَْعْ غَيرَْ مُسْمَعٍ   يقولون: ﴿ عْنَا وَعَصَيـْ ]، وهذا لا شك أنه ٤٦﴾ [النساء:   سمَِ

م على دين، لكنهم من قِلَّة الفِقْه،  ولا أستطيع أن أقول: إنه من قِلَّة الدين؛ لأ
م أطاعوا الله بطاعة ولاة الأمر، لكان خيراً لهم، ولكان خيراً  قليلو الفقه، فلو أ
اد والاتّفِاق، ولا يظهرون  للناس عمومًا، من أجل أن يظهر المسلمون بمظهر الاتحِّ

نْ بعد، كما هو الواقع الآن في بمظهر أن أحدهم انتهى من الصلاة، والآخ ر لم يؤُذِّ
نوا  س يمكن أن يكونوا قد انتهوا من الصلاة، والآخرون لم يؤُذِّ صلاة العشاء، هناك أ

ذا حصل لهم  ورأينا  وقال رحمه الله:...بعدُ. ذا؛ فالذين التزموا  بعض الناس التزم 
لناس، وا  من الخيرات ثلاثة أمور:   لتزام السنَّة.طاعة الله، والرّفِق 

)٣٧(  
  :من علامات ليلة القدر



قال الشيخ رحمه الله: ليلة القدر، لها علامات: هدوء الليلة، وبياض السماء بياضًا 
لخير  بيِّنًا واضحًا، ومنها: شدة الضوء والنور؛ لأنه إذا نزلت الملائكة لا تنزل إلا 

ء والنور، وهذا لا نطَّلِع عليه في وقتنا الحاضر ما د امت هذه الأنوار من الكهر
ء،   ساطعةً، فلا نحُسُّ به، لكن فيما قبل لما كانت البلاد ليس فيها أنوار من الكهر
كانت تتميَّز ليلةُ القدر عن غيرها ميزةً واضحةً بيِّنةً، ومنها: راحة المؤمن، واطمئنان 

ذه من الله عز قلبه، وانشراح صدره، وتوفيقه للدُّعاء والذكر، والأنس والنشاط، وه
ختيار الإنسان، وهذا يشهَد له الواقع، ومنها: الرؤية قد يراها بعض  وجل وليس 
الناس، ويكون هذا من نعمة الله عليه إذا وُفِّق للقيام بما ينبغي أن يقوم به في تلك 
الليلة، ومنها: حضور القلب في القيام؛ لأن القيام له خاصية في ليلة القدر، وهناك 

ا تطلُع صافيةً ليس لها أيضًا علا مة أخرى بعد انتهاء الليل، وهي طلوع الشمس، فإ
ن يزداد فرحًا إذا كان قد وُفِّق في تلك الليلة للقيام  شعاع، وهذا يستفيد منه المرء 

  والعمل الصالح.
ليلة القدر في رمضان بلا شكٍّ من ليلة إحدى وعشرين إلى آخر ليلة، فكل ليلة من   

  يمكن أن تكون ليلة القدر.هذه الليالي 
ا  الصواب  وهل هي معيَّنة؟ ليست معيَّنة، لكن بعض الليالي أرجى من بعض، وأما  أ

ذا القول، فهي تنتقل،  ا معينة بليلة واحدة فلا، ولا يمكن أن تجتمع الأدلة إلا  أ
الليلةَ والله سبحانه وتعالى له حكمة في تنقُّلِها، حتى لا يعتاد الناس أن يقوموا تلك 

  المعيَّنةَ، وألا يقوموا غيرها.
  
)٣٨(  



  لطلب العلم فصل: نصائح وتجارب
  ير ما أعطي الإنسان بعد الإسلام:العلم خ

فهو  ،قال الشيخ رحمه الله: لا شك أن العلم أشرف ما يلقاه الإنسان بعد الإسلام
وانظر إلى  ،لهاوخير من الدنيا ك ،وخير من الأزواج ،وخير من الأولاد ،خير من المال

 ،العلماء الذين نور علمهم بين أيدينا اليوم...صاروا يدرسون الناس وهو في قبورهم
من العلم..فيجب  افما أعطي الإنسان بعد الإسلام خيرً  ،وهذه فضيلة عظيمة للعلم

لعلم الذي  ،على طالب العلم أن يشكر الله تعالى على نعمته عليه حيث خصه 
  .  من الناس احرمه كثيرً 

  :تعليمه من ذكر اللهو  العلمتعلم 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى  يمنوا إذا نودِ آ أيها الذين  قال الله عز وجل : 

  ]  ٩[الجمعة :  ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
 ،تعالىيفُيد أن الخطبة من ذكر الله   إلى ذكر الله : قوله : الله رحمه شيخقال ال

 لأن ،وهي أن العلم تعليمه وتعلمه من ذكر الله تعالى ،ونستفيد من هذا فائدة مهمة
  وتعلم له. ،الخطبة ما هي إلا تعليم للعلم

  :في صدره ايجد انشراحً سمن طلب العلم لنصرة هذا الدين ف
لصارت  ،قال الشيخ رحمه الله: لو شعر أننا نطلب العلم ونحن مجاهدون في سبيل الله

...أ أقول: طالب العلم يجب أن يقصد بطلب العلم نصرة اصدور أشد انشراحً 
ذا ينشرح صدره. ،وحماية هذا الدين من أعدائه ،هذا الدين   و

  
)٣٩(  



  الإخلاص في طلب العلم الشرعي:
إنسان دخل في جامعة يطلب فيها العلم  نصيحتي لكلقال الشيخ رحمه الله: 
ن ينوى بذلك  ،لعلوم أن يخلص لله تعالي في طلب العلمالشرعي وما يسانده من ا

ن ينوي بذلك حفظ شريعة الله  ،رفع الجهل عن نفسه وعن غيره من المسلمين 
حتى يؤدي ما  ،وأن يذود عنها بقدر المستطاع بمقاله وقلمه ،وحمايتها من أعدائها

لمن صلُحت نيته. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء  ،يجب عليه
 ،قالوا: وكيف ذلك  أ عبدالله؟ قال: ينو بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره

وقال رحمه الله: "تذاكُرُ بعض ليلةٍ أحبُّ إلي من إحيائها" وهذا يدل على فضيلة 
  لكن بشرط الإخلاص. ،طلب العلم

  :والمقصد ،والمنهج ،طلب العلم على العالم المعروف بسلامة العقيدة
  هذه واحدة.  ،: اختر العالم المعروف بسلامة العقيدةقال الشيخ رحمه الله

ء والفخر والعلو على الناس.   والمعروف بسلامه مقصده يعني أنه لا يقصد الر
وبعض العلماء إرادته سليمة  ،لأن بعض العلماء عقيدته سليمة ،لثاُ: سلامة المنهج

ولا  ،فيتكلم في عيوب غيره ،لكن منهجه رديء ،ولا يرُيد العلو ولا الاستكبار ،اأيضً 
  يتكلم في عيوب نفسه.

فأقول...الذي يرُيدُ أن يطلب العلم: اختر من يعُرف بسلامة العقيدة وحُسن القصد 
  وإذا اخترت مثل هذا العالم فإنه يرُجى لك النجاح ،فهذا لا بدَُّ منه ،وسلامة المنهج

  
  
)٤٠(  

  دع:عن أهل البخذ الحذر من الأ



 ساليب إذا قرأها الإنسانُ قال ما شاء اللهتون  الله: أهل البدع عفاريت رحمه قال
ا...ولا شك أن أهل الباطل في كتبهم وهذا كلام حسن  ،هذا كلام طيب فيغترُّ 

لعبارات   .حتى يظن القارئُ أنه حق فيلتبس عليه الأمر يزُخرفون القول ويزُينونه 
عن أهل البدع يسأل عنها بعض الطلبة وهي أخذ العلم عن الأخذ  وقال رحمه الله:

فما  ،عالم معروف ببدعة من البدع لكنه متقن لفنًّ من الفنون كالنحو أو الفرائض
  الحكم ؟الجواب: أن الأخذ عن هؤلاء يخُشى منه أمران:

فيُخشى أن  ،وغالبهم عندهم بيان ،أن هؤلاء المبتدعة عندهم ذكاء وفطنة الأول
لأمثلة  ،ا هؤلاء إلى بدعتهميستجرُّو  إذا كانوا يدرسون في النحو  –ولو على الأقل 

م على  ،اغتر الناس بذلك ،أنه إذا تردد إليهم الإنسان الموثوق الثاني:-مثلاً  فظنوا أ
قد يكون  - بحمد الله–والعلم الذي عندهم  ،حق.فلهذا يجد الحذر بقدر الإمكان

  عند غيرهم من أهل السنة.   
   :م الجادالتعل

لتعلم) أي: ما العلم إلا  قال الشيخ رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: ( وإنما العلم 
تي هكذا هدية للإنسان كأنه طبق طعام ،لتعلم لتعلُّم ،فليس العلم   ،بل هو 
لتعلم المتقطع اوأيضً  لتعلم المتماوت ،لتعلم الجاد لا  ويقُال:اجعل كلك  ،ولا 

تك بعضه وإن جعلت بعضك للعلم فاتك العلم كله فلا بد من التفرغ التام للعلم 
لأن المذاكرة تحفظ العلم والمناقشة تفتح  ،للعلم والاجتهاد التام والمذاكرة والمناقشة

فهم الإنسان حتى يستطيع أن يعرف الأدلة ويستنتج الأحكام منها ويعرف كيف 
ة بتخلص من    هذا أمر مجُربوالمتعارضة و الأشياء المتشا

)٤١(  
  على المشايخ:  المساجد أبرك العلم  ما يحصل في



 ،قال الشيخ رحمه الله: العلم لا يقتصر طلبه في الحضور إلى الكليات ودراسة موادها
ثيرً  بل إن من أبرك العلم تحصيلاً  في النفس وفي العمل والمنهج هو ما يحصل في  او

ولذلك أ أقول لكم  ،ن المساجد فيها خير وبركةفما أبرك علم المساجد لأ ،المساجد
وإن   ،عن نفسي : إن العلم الحقيقي الذي أدركته هو العلم الذي قرأته على المشايخ

المبارك هو ما يدركه  لكن العلم الراسخ ،كنت استفدت من الجامعة في فنون أخرى
لى مواد الإنسان عند المشايخ...ولذلك أ أحثُّ الطلاب على ألا يقتصروا ع

  الجامعة إذا كان لديهم وقت وقدرة.
   لطالب العلم: أهمية الحفظ

فقالوا لنا : " إن الحفظ لا  ،قال الشيخ رحمه الله: قد أراد بعض الناس أن يمكروا بنا
 ،ولكن الحمد الله أنه أنقذ من هذه الفكرة ،وأن المعنى هو الأصل ،فائدة فيه

فلا  وعلى هذا ،النحو وأصول الفقه والتوحيد وحفظنا ما شاء الله أن نحفظ من متون
لحفظ منكم الآن يذكر عبارات قرأها من  اولعل أحدً  ،فالحفظ هو الأصل ،يستهان 
وقال رحمه  ،حتى وإن كان فيه صعوبة ،فالحفظ مهم لطالب العلم ،قبل مدة طويلة

حفظ  في.فالله: الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم أن تحفظه وأنت صغير السن.
ن : الفائدة الأولى : سهولة الحفظ الفائدة الثانية : رسوخ  ،القرآن حال الصغر فائد

  المحفوظ في القلب بحيث لا ينساه. 
  القرآن الكريم: لحفظالوقت المناسب 

قال الشيخ رحمه الله: أما الوقت فأحسن ما يكون في أول النهار إذا صليت الفجر 
  .أن تقرأ القرآن لتحفظه

)٤٢(  
  :الوقت المناسب للمراجعة



اليوم  اقال الشيخ رحمه الله: أحسن ما رأيت في العلم أن الإنسان إذا حفظ شيئً 
على حفظ ما حفظه في  افإن هذا مما يعين كثيرً  ،في صباح اليوم التالي ايقرؤه مبكرً 

  وهذا شيء فعلته فكان مما يعين على الحفظ الجيد. ،اليوم
  كريمالقرآن ال فسيرالاعتناء بت

قال رحمه الله: هنا مسألة: وهي أني أريد أن أنبه طالب العلم أنه يجب عليه أن يعتني 
لعقيدة وهذا طيب لفقه  ،لتفسير فكثير من طلاب العلم يعتني  وكثير منهم يعتني 

لحديث وهذا طيب أيضً  والعلم عند -ولكن فيما أرى اوهذا طيب وكثير منهم يعتني 
 ،فالقرآن الكريم مملوء من كل خير ،وهذا من العجائبلتفسير قليل من يعتني - الله

 ً تحاول أن تطلع على كلام الفقهاء في حكم مسألة من المسائل وتحاول فلا  أحيا
ً عز وجل يقول:  تجدها وإذا هي موجودة في القرآن والله  ونزلنا عليك الكتاب تبيا

حتى إن الإنسان يقف  ،ظيمة] ولهذا القرآن فيه كنوز ع٨٩[النحل:  لكُل شيءٍ 
 ً ذا أحيا أو ما وجه كون هذه الكلمة مرفوعة أو  ،يتأمل ما وجه ارتباط هذا 

لتفسير ،منصوبة أو ما أشبه ذلك لكن لو قرأ طالب العلم في التفسير دون  ،فعليك 
  .اأن يسبق له شيء من علوم الآلة كعلوم اللغة بفروعها قد لا يدرك شيئً 

  :المعنويالطريق و  ،الحسي الطريق العلم يشمل طريق
)  ايبتغي فيه علمً  اقال الشيخ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: (من سلك طريقً 

يَّ   ،والطريق المعنوي ،كأن يتردد الإنسان من بيته إلى مكان العلم  ،يشمل الطريق الحسِّ
لتفكر والتَّدبر كل هذا   ،الإخوانوالمبُاحثة مع أهل العلم و  ،وقراءة الكتب ،وذلك 

  طريق يوُصل إلى العلم. 
)٤٣(  

   :أسباب الفتور عن طلب العلم



  قال الشيخ رحمه الله: أسباب الفتور في طلب العلم أو غيره من فعل الطاعات
وإلا فالإنسان ينبغي كلما ازداد في طلب العلم أن يزداد  ،ضعفُ الهمَّة والعزيمة :أولاً 

دةً في  ،انشاطً  فيفرحُ كما بفرح التاجر إذا ربح في سلعة فتجده  ،معلوماتهلأنه يجد ز
فإنه كلما اكتسب مسألة  ،في طلبه الصادق اينشط...ذلك طالب العلم ما دام جادً 

فهذا  ،أما الإنسان الذي لا يطلب العلم إلا ليقضي وقته فقط ،ازداد رغبةً في العلم
  يلحقه الفتور والكسل.

يقول: المدى بعيد! ولا يمكن أن تُدرك ما  ،الب العلمإن الشيطان ييُئِّسُ ط :انيً 
  وهذا غلط. ،فيكسل ويدعُ الطلب ،أدرك العلماءُ 

ا تؤثر على  ،مصاحبةُ الأشقياء :الثً  ثير على الإنسان...حتى إ فإن الصحبة لها 
  الإنسان لا في ترك طلب العلم بل حتى في العبادة.

ت :ارابعً  لمغر وبعض الناس  ،( يتمشى) ،مرة يخرجُ  ،الوقت وإضاعة ،التلهي عنه 
  وما أشبه ذلك. ،بمشاهدة ألعاب الكرة يكون مفتوً 

نه حال طلبه العلم كالمجاهد في سبيل الله :اخامسً  بل  ،إن الإنسان لا يُشعرُ نفسه 
لا شك في  ،يعني: إن طلب العلم من حيث هو أفضل من الجهاد في سبيل الله ،أبلغ
والمجاهدُ غايةُ ما فيه أنه يصدُّ  ،لعلم يحفظ الشريعة ويعُلمُها الناسلأن طالب ا ،هذا

  لكن هذا ينفع الأمة كلها. ،من الكفار عن التأثير في الدين الإسلامي اواحدً 
فعليك أيها الطالب أن تكون  ،هذا ما حضر الآن من أسباب الفُتور في طلب العلم

في  اخلاصك النية لله قد تكون إمامً وأن تترقب المستقبل وأنك  ،ذا همةٍ عاليةٍ 
  الإسلام 

)٤٤ (  
دة العلم   :أسباب ز



سباب:   قال الشيخ رحمه الله: العلمُ يزدادُ 
دة ،: بذل العلم والتعليمالسَّببُ الأولُ    فتعليم العلم من أسباب الز
  ويُطالعها. يرُاجع الإنسانُ الكُتُب المؤُلفة في العلم ،المرُاجعةُ للكتب السبب الثاني:

قال  ،افإن الإنسان إذا عمِل بما علِم زاده الله علمً  ،العملُ بما علم السبب الثالث:
هم تقواهم الله تبارك وتعالى:  ] وقال ١٧[محمد:  والذين اهتدوا زادهم هدى وآ

وإذا ما أنزلت  ] وقال تعالى: ٧٦[مريم:  ويزيد الله الذين اهتدوا هُدى تعالى: 
ً سورة فمنه ً  م من يقول أيكم زادته هذه إيما م إيما وهم  فأما الذين آمنوا فزاد
م رجسً  يستبشرون  م مرض فزاد إلى رجسهم وماتوا وهم   اوأما الذين في قلو

  ]١٢٥-١٢٤[التوبة:  كافرون
ومع كل من تستفيدوا منه في  ،ومع الأساتذة ،البحث مع الزملاء :السبب الرابع

  حث يزُيدُ العلم.البحث معه فإن الب
ولهذا قال النبي صلى الله  المواظبة والمثابرة على العلم دراسة وتحصيلاً  السبب الخامس

  من الإبل في عُقُلها اعليه وسلم: تعاهدوا القرآن فو الذي نفسي بيده لهو أشدُّ تفلتً 
لتعب: التعب الفكر  ،ولا تظنُّ أن العلم ينالُ براحة الجسم ي فالعلم لا ينال إلا 

 ،فهذا خطأ في التفكير ،وأما يريده بعض الناس من أنه ينال العلم بلا تعبٍ  ،والبدني
وأعطه  ،يقول بعض العلماء: أعطِ العلمَ كُلك تُدرك بعضه ،اوخطأ في التقدير أيضً 
  فلا بد من المثابرة على العلم حتى يبقى ويزداد. ،بعضك يفوتك كُلُّه

  
)٤٥(  

  فهم:أسباب اختلاف الناس في ال
  في الفهم من وجوه متعددة: اكثيرً   اقال الشيخ رحمه الله: الناس يختلفون اختلافً 



سواء  ،فإنه كلما قوي إيمان الشخص قوي فهمُه في شريعة الله تعالى ،لإيمان :أولاً 
فيُبصرُ به ما لا  ،لأن الإيمان نور يقذفه الله تعالى في القلب ،من الكتاب أو السنة

  يبُصرُهُ غيره.
لعمل الصالح فهمً  ،لعمل الصالح :انيً  في كتاب الله تعالى  افإن الإنسان يزدادُ 

ويزيد الله الذين اهتدوا  قال الله تبارك وتعالى:  ،وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
هم تقواهم  وقال تعالى:  ]٧٦[مريم:  هُدى  والذين اهتدوا زادهم هدى وآ

  ] ١٧[محمد:
ة القراءة والتَّدبُّر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه كثر   :الثً 

ته وليتذكر أُولوا  لقول الله تعالى:  ،وسلم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آ
] ٩٢[الأنعام:  وهذا كتاب أنزلناه مُبارك ] وقال تعالى: ٢٩[ص:  الألباب

] فمتى كثرت ممُارسةُ ١٧[القمر:  كرللذ ولقد يسر القرآن  وقال الله تعالى: 
  .اوتدبره لما فيهما من المعاني ازداد فهمً  ،الإنسان لقراءة القرآن والأحاديث النبوية

الذي يمنُُّ الله تعالى به على من يشاء من عباده فإن الناس  ،الفهم الغريزيّ  :ارابعً 
   ،اكثيرً   ايختلفون في الفهم الغريزي اختلافً 

فإن الذهن آلة إذا أشغلتها بشيء انشغلت به عن الشيء  ،الشواغرقلة  :اخامسً 
لأشياء الجانبية التي لا تعُينه على  ،الآخر ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل 
وتجعله  ،تُدمرُ الذِّهن وتُشتِّته الأن هذه مع تضمنها إضاعة الوقت هي أيضً  ،علمه

  ة.  بل بما فيه مضر  ،يتكلم بما ليس فيه فائدة
)٤٦ (  

  عدم الانشغال عن طلب العلم بتتبع الأخبار والأحداث:  



لواقع اه..ظهر أخيرً قال رحمه الله: هناك فق الذي علق عليه بعض الناس  وهو الفقه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم ونسوا  ،لواقع فليس بعالم ا يكن فقهيً : من لموقالوا
) ثم غفلوا عن حقيقةٍ واقعةٍ وهي : الاشتغال في الدين يفُقه ارد الله به خيرً من يُ قال:(

وهو  ،بل رُبما يشغله عن التعبد الصحيح ،بفقه الواقع يشغل صاحبه عن فقه الدين
ن إشغال الشباب بتفقه الواقع صدّ لهم عن الفقه في اعبادة الله وحده...والحقيقة 

ذا  ،خرلأن القلب وعاء إذا امتلاء بشيءٍ امتنع عن الآ ،دين الله فلا يمكن أن يمتلئ 
لفقه في الدين وتحقيق العبادة والتوحيد والإخلاص خير له  ،وهذا فإشغال الإنسان 

وماذا عن فلان ؟ وماذا عن فلان ؟ وربما يتلقون فقه الواقع  ،من البحث عن الواقع
ت ضعيفة أو موضوعة في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية أو  ،من روا

بنون فقه واقع على تقديرات وتخمينات يقدرها الإنسان.وصاحب فقه الواقع يعلل ي
أو ينظر إلى أشياء خطط لها الأعداء من قبل  ،بتعليلات قد تكون بعيدة من الواقع

لكلية ،على واقع معين   فأصبحت هذه الخطط لا شيء. ،تغير هذا الواقع وزال 
من أن تركز على طلب العلم تتتبع  لاً قال الشيخ رحمه في الله:أما من يرُيدك بد

ه إلى أقصاه  ،فهذا غير صحيح ،الإذاعات وماذا حدث في العالم الإسلامي من أد
مور المسلمين ا عما هو  ،ولا شك أن الإنسان يهتم  لكن ليس معناه أنه ينشغل 

ستطاعتنا  ،وهو تضيع لوقته ،أهم لأنه في الحقيقة هذه المشاكل الآن ليس 
لأن  ،ا...وعندي أن طلب العلم في قمة ما يقوم من الأشياء بعد أركان الإسلامحلُّه

س يتخصصون في العلم  الناس الآن عندهم ضلال...فلا بد أن يكون هناك أ
م الناس.   ويرتقون فيه ويعُرفون بين الناس حتى يهتدي 

)٤٧(  
  :طلب حكم مسألة من المسائلالرجوع إلى الكتاب والسنة عند 



ً  :ل الشيخ رحمه اللهقا وهذا عن نفسي أطلب حُكم مسألةٍ من  والعجيب أني أحيا
مل  ،ولا أجدها ،وفيما أعرفه من السنة ،فيما عندي من كتب الفقهاء ،المسائل ثم أ

ملت وجدت الحكم في القرآن ،في آية من القرآن توحي بحكم هذه المسألة  ،فإذا 
ً  فيطمئن الإنسان إلى القرآن     وهداية لكل حائر. لكُل شيءٍ  تبيا

ً وقال نفسنا فأحيا تمر بنا المسألة نطلبها فيما عند من كتب أهل  : نحن جربنا 
صلى الله عليه  ثم إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة ورسوله ،االعلم فلا نجدها لها حكمً 

ه قريبة يتناولها اللفظ بعمومه ،وسلم شارته ،أم بمفهومه ،وجد أو  ،أو بلازمة ،أو 
  غير ذلك من أنواع الدلالة المعروفة. 

   :أهمية معرفة الأصول والقواعد والضوابط
ومن لم يعرف الأصول  ،قال الشيخ رحمه الله : لا بد من معرفة الأصول والقواعد

 ،لكن ليس عنده أصل ،وكثير من طلبة العلم تجده بحفظ مسائل كثيرة ،حرم الوصول
تيه مسألة واحدة  لكن إذا  ،شاذة عما كان يحفظه ما استطاع أن يعرف لها حلاً لو 

ولهذا  ،عرف الضوابط والأصول استطاع أن يحكم على كل مسألة جزئية من مسائله
من الفائدة فأ أحثُّ إخواني على معرفة الأصول والضوابط والقواعد لما فيها 

ه مع غير على أن الأصول ،وهذا شيء جربناه ،العظيمة   المهم هي وشاهد
   :الخير في كلام السابقين

 قال رحمه الله: من خلال طلبي للعلم وجدت كل الخير في كلام من سلف ولهذا تجد
  العلماء السابقين يتكلم أحدهم بنحو سطرين أو ثلاثة فتحصل منها على خير كثير.

)٤٨(  
  رحمهما اللهقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم نصيحة ب



أ أنصح إخواني طلبة العلم بقراءة كتب شيخ الإسلام رحمه قال الشيخ رحمه الله: 
ما شيخنا رحمه الله عبدالرحمن بن سعدي لأنه رحمه الله  الله  وابن القيم..وقد أوصى 

ما والحمد لله ،اكبيرً   اانتفع بكتب الشيخين انتفاعً  فنشير على كل  ،ونحن انتفعنا 
ما. طالب علم   أن يقرأهما وينتفع 

  :أكثر أهل العلم بخلافه والإفتاء بقولعدم الاستعجال 
وأنت ترى أن خلافه هو  ،قال الشيخ رحمه الله: إذا كان أكثر الناس على قول مثلاً 

هذا يدلُّ على أن  ،لأن كون أكثر الأمة بخلاف ما فهمت ،فلا تستعجل ،الأصح
أو كان أكثر أهل  ،لاف في مسألة من المسائللهذا كلما قوي الخ ،اوراء فهمك شيئً 

  فلا تعدل عنه إلا بعد التريث الشديد. ،العلم عليه
دلَّ عليه الكتاب والسنة والجمهور على  اوقال رحمه الله: الإنسان إذا توهَّم حكمً 

لأن مخالفة  ،خلافه فإن الواجب عليه أن يتأني وألا يقُدم على الفتوى به أو العمل به
اجمهور الع كيف يكون جمهور العلماء على هذا وأنت تفهم   ،لماء لها قيمتها ووز

نَّ في الموضوع اشيئً  ولهذا نجد الذين يتسرعون الآن إلى الأقوال الشاذة  ،آخر ؟! 
  يكثرُ منهم الخطأُ.

ا فعة من وصية    :عامي للشيخ ووصية الشيخ 
قال لي :  بُني احرص على  ،قال الشيخ رحمه الله: لقد أوصاني رجل من عامة الناس

ولا تترك  ،نشر العلم حتى في المجالس كمجالس القهوة أو الغذاء أو ما أشبه ذلك
أوصاني بذلك وأ  ،إلا وأهديت إلى الجالسين ولو مسألة واحدة اواحدً  امجلسً 

فعة.  ا وصية    أُوصيكم بذلك لأ
)٤٩(  

لعدم ر    رجال:بط الحق 



  ة الشيخ أستأذنكم في قصيدة أتلوها:   أمتيقال سائل للشيخ: فضيل
  إن هـذا الليـل   يعقبه    فجـرُ        وأنـواره في  الأرض تنتشـرُ 

  والفـتح    منتظر        والحقُّ رغم جهود الشرِّ مُنتصرُ   ،والخير مُرتقب
ا  شـوب  و كـدرُ      ا         نقيةٍ ما  رك  البـاري   مسير   وبصُحبة 

  دام فينا ابن صالح شيخ صحوتنا         بمثله يرُتجـى التأييدُ والظفـرُ  ما
لأني لا أُريدُ أن يربط الحقُّ  ،قال الشيخ رحمه الله: أ لا أوافق على هذا البيت

تي ويذهب  ،لأشخاص لأشخاص ،كل شخص  فمعناه أن  ،فإذا ربطنا الحقَّ 
فأقول: إذا كان يمكنك أن تبديل  ،فقد ييأس الناس من بعده ،الإنسان إذا مات

وأ أنصحكم ألا  ،فهذا طيبالبيت الأخير بقول: " مادام كتاب الله وسنة رسوله " 
  لرجال. اتجعلوا الحقَّ مربوطً 

  :حبس النفس على طلب العلم
قال الشيخ رحمه الله: العلم يحتاج إلى تعب...الذي يريد أن يستريح لا يقول : إنه 

وسيجد  ،لطالب العلم أن يكون طالب علم على سبيل الحقيقة فلا بد ،طالب علم
وهو قد يشق عليه في أول الأمر أن  ،سيجد النتيجة والتحصيل ،أثر ذلك فيما بعد

لكن إذا اعتاد حبس نفسه على العلم صار ذلك سجية له  ،يحبس نفسه على العلم
أ قد جربت وغيري ف ،وجرِّب تجَِد ،فقد ذلك الحبس انحبسحتى إنه إذا  ،وطبيعة له
خرت  فإذا حبست ،قد جرب نفسك على العلم فإنك تفقد ذلك الحبس لو 

عنه...فالله الله على الحرص على طلب العلم...الذي يريد العلم لا بدَُّ أن يُكبَّ عليه 
  جسمه الآن سيجد الراحة فيما بعد. وهو وأن أتعب ،وأن يجتهد

)٥٠(    
  :القول الحق لا لنصرالمسائل للوصول إلى مراجعة 



 ،قال الشيخ رحمه الله: ينبغي لطالب العلم عندما يبحث عن مسألةٍ أن يبحث عنها
بمعنى:  - ونسأل الله العافية –لا لأجل أن ينصر قوله  ،لأجل أن يصل إلى الحق

فأنت عندما  ،وأردت أن تحقق ما قلت ،افرض أنك اختلفت أنت وزميلك في مسألةٍ 
 ،فإنك ربما تحرم الوصول إلى الحق ،ل رائدك أن تنتصر لنفسكتُراجع وتبحث لا تجع

عسى أن يكون معك فتحمد الله تعالى أن يسَّر  ،لكن اجعل رائدك الوصول إلى الحق
أو يكون مع  خصمك  فتحمد  ،وأن جعل بيان الحقّ على يدك ،لك الوصول إليه

 ،ك الوصول إلى الحقوهيّأ ل ،الله تعالى أن الله تعالى يسّر لك الرجوع عن الباطل
أن يراجع  ،على النفوس افأنت على كل تقدير في نعمة...وهذه مسألة صعبة جدً 
من الناس يرُاجع  افإن كثيرً  ،الإنسان في مثل هذه الأمور لأجل الوصول إلى الحق

  لأجلِ أن ينصر قوله.
لى الحق حتى إن الإنسان إذا رجع إ ،قال رحمه الله: ما ألذَّ رجوع الإنسان إلى الحقو 

ةً عظيمة وإن كان خلاف ما يقوله أولاً   ،وكأنه لم يرجع عن قوله الأول ،يجد في هذا لذَّ
لحق أول ما جاء به لكن بعض الناس  ،لأن الله عز وجل فتح على قلبه حيث آمن 

والحقيقة أنه مهزوم في نظره  ،حتى لا يهزم في نظره يحاول ويجُادل لقوله الذي قاله أولاً 
لكن لو أذعن للحق وانقاد لكان هو الذي  ،لا للحق ،على الانتصار لقولهإذا أصرَّ 

وقال رحمه الله: لا  ،حيث وافق الحق ،لأن الحق معه ،ثم ينُصر ،انتصر على نفسه أولاً 
بل إنك  ،تظن أنك مهزوم إذا رجعت عن قولك بمقتضى دليل الكتاب والسنة

ت نفسك على هذا سهل ومتى روض ،لأن الله نصرك على نفسك ،منصور وعزيز
  عليك الرجوع إلى الحق.

)٥١(  
  ثمرة العلم التطبيق العملي له:



لعلم لعمل  فإن لم تعملوا فأنتم نسخ كالكتب في  ،قال الشيخ رحمه الله: أوصيكم 
 ،والله غير سالمين ،أما أنتم فغير سالمين ،ومع ذلك الكتب في الجدران سالمة ،الجدران
لع ،اعملوا هذه  ،وفي معاملة أنفسكم ،وفي معاملة عبادة الله ،لم في عبادة اللهتربوا 

ا إن شاء الله مفيدة لكم فإ   نصيحة أرجو ألا تغيب عن 
 ً خذ كتا بل إن الإجابة  ،وتشرحه للناس وقال رحمه الله: ليس من شرط التعليم أن 

  على السؤال هي تعليم في الواقع.
 ،فالعلم وسيلة والعمل ثمرة ،المقصود من العلم هو العملفإننا نعلم كُلُّنا أنَّ  وقال:

وكثير من المسائل العِلمية يفهمها   ،فالجاهل خير منه ،وإذا لم ينتفع الإنسان بعلمه
ا ،كثير من الطلبة أم في المعاملات مع  ،سواء كانت في العبادات ،لكنهم لا ينُفِّذو

فإن الإنسان إذا -العلم أي لنقص- وهذا لا شك أنه نقص وسبب للنقص ،الخلق
  علم ورَّثه الله علم ما لم يعلم عمل بعلمه انتفع وازداد علمه ومن عَمِلَ بما

وأكثر ما  ،وقال رحمه الله: نحن ينقصنا في علمنا أننا لا نطبق ما علمناه على سلوكنا
نسأل الله أن يعاملنا  ،أما أن نطبق فهذا قليل ،عند أننا نعرف الحكم الشرعي

بحيث يظهر أثر العلم على صفحات وجه  ،وفائدة العلم هو التطبيق العملي ،بعفوه
  .وهذا هو المهم ،وسلوكه وأخلاقه وعبادته ووقاره وخشيته وغير ذلك ،الإنسان

  :عدم التعجل في التصنيف والتأليف
لأن بعض الطلبة منذ  ،قال الشيخ: التصنيف..ينبغي للإنسان أن يتأمل وألا يتعجل

لمحبرة والقلم ويبدأ يكتبيعرف مسألة  تي  وكم من كتابةٍ ظهرت ثم  ،من المسائل 
  وتمنى أنه لم يكن أخرجها لينظر فيها مرةً أُخرى. ،ندم المخُرج على إخراجها

)٥٢(  
  من جملة الفقه في الدين نشر العلم:



في الدين يفقه  اد الله به خيرً قال الشيخ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ( من يرُ 
  .ا) فيه بشارة لمن فقهه الله في دينه أن الله قد أراد به خيرً 

فالفقه في الدين دليل  ،ويؤُخذ من مفهومه: أن من لم يفُقهه الله في الدين لم يرُد به خير
لإنسان خيرً  وليس الفقه في الدين هو علم الأحكام الشرعية  ،اعلى أن الله أراد 

ا فقهً  ،بل هو عام ،العلمية كالطهارة والصلاة ولهذا سمى  ،احتى العقائد يعُتبر العلم 
  العلماء رحمهم الله علم التوحيد: الفقه الأكبر.

فإن الفقه ليس مجُرد  ،واعلم أن من جملة الفقه في الدين: أن ينشر الإنسان علمه
ذا الحديث ابل إن الفهم قد لا يكون فقهً  ،الفهم ولكن الفقه أن يكون  ،ولا يرُاد 

لعمل به ،عند الإنسان تعمُّق في دين الله عز وجل ومعرفة بما يجب عليه    وقيام 
يه:  الاستنباط   وما ينُمِّ

وكلما تعمَّق  ،قال الشيخ رحمه الله: الناس يختلفون في استنباط الأحكام من الأدلة
ومن أكثر ما مرَّ عليَّ من الذين يستنبطون  ،الإنسان في الاستنباط ازداد فائدة

من   اويظهر ذلك تمامً  ،اواسعً  فإن له مجالاً  ،حكام من الأدلة ابن القيم رحمه هللالأ
كتابه " زاد المعاد في هدى خير العباد " وكذلك شيخنا عبدالرحمن السعدي رحمه الله 

في كلامه على آية الوضوء في سورة  اويظهر ذلك تمامً  ،له قوة في استنباط الأحكام
  كثيرةً.   اا أحكامً فقد استنبط منه ،المائدة

  لكن ما هي الوسائل التي تنُمِّي عند الإنسان ملَكة الاستنباط ؟
فأما الغريزي فالله تعالى يهبه  ،لأن الذكاء غريزي ومكتسب ،الجواب: التكرار والتدبر

  وأما المكتسب فهو ما يحصل بفعل الإنسان وممارسته ،من يشاء
)٥٣(  

  :به علمالمن العلوم ما جهله خير من 



لكلام علم" لأن علم الكلام  قال الشيخ رحمه الله: قال بعض السلف: " الجهل 
صحابه إلى مهالك حتى أن فطاحل علمائهم يتمنون وهم في سياق الموت  ،أدى 
م ماتوا على دين العجائز م  وإن كان جهلاً  ،أ والله  –ولكنه أسلم من علمٍ يؤدي 

  إلى الشكِّ والحيرة. –أعلم 
حمه الله: أخسُّ العلوم ما يصُدُّ عن سبيل الله وعن طريق السلف الصالح مثل: وقال ر 

إلا إذا تعلمه الإنسان من أجل أن يرُدَّ به  ،وما أشبههما ،علم الكلام ،علم الفلسفة
  لأن ما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجب. ،افهنا قد يكون تعلمه واجبً  ،على أهله

  التطفيف في مسائل العلم:
فهو من  الشيخ رحمه الله: كل من كان ينقص حق غيره ويُطالب بحقه كاملاً  قال

وصار  ،أراد أن يقارن بين قولين افلو أن شخصً  ،حتى في مسائل العلم ،المطففين
لترجيحات الكثيرة ،ينصر قوله تي  ولا يعرضه كما يقول  ،ولكنه يهضم قول غيره ،و
  فهو من المطففين. ،قول نفسه

جر أو أي رحمه اللهقال و  : من الحيف والجور أن يتكلم الإنسان في شخص كعالم أو 
فهذا ليس من  ،ولا يذكر محاسنه ،فيها اثم يذكر مساوئه التي قد يكون معذورً  ،إنسان
تي إلى عالم من العلماء أخطأ في مسألة قد يكون معذورً  ،العدل ثم ينشر  ،فيها اأو 

 ،محاسن هذا العالم الذي نفع العباد بكثير علمهوينسى  ،هذه المسألة التي أخطأ فيها
فلا بد أن  ،إذا كنت تريد أن تقوم الشخص ،هذا لا شك أنه تطفيف وجور وظلم

  تذكر محاسنه ومساوئه.
  
)٥٤(  

  :االنصوص لا يمكن أن تتعارض أبدً 



ت مُتعارضة وأحاديث مُتعارضة فلا توردها على الله قال الشيخ رحمه : إذا وردت آ
ا متعارضة أوردوها على أنفسكم على أنكم تطلبون الجمع بينها أنف سكم على أ

ا مُتعارضة بقيت محل إشكال..أوردوها  ،لتُوفقوا للجمع أما إذا أوردتم هذه على أ
دوا إلى الصراط  على أنكم تريدون الجمع بينها لا أن بعضها مُعارض لبعض حتى 

إيراد المتشابه على المحكم معناه أنه يطلب  ،ردبين الإيراد وبين ال االمستقيم لأن فرقً 
اول الجمع دون أن يتصور لكن ردُّ المتشابه إلى المحُكم هذا معناه أنه ح ،التعارض
شرح  ،٤٢٣تفسير سورة العنكبوت:ص: - ١٠٩ر لمزيد من الفائدة: تفسير سورة الفاتحة:ص:.[ينظالتعارض

التعليق  - ٢٤٩شرح فتح البرية بتلخيص الحموية: ،١/١٠٦شرح العقيدة الواسطية: - ٢/٥٣٤الكافية الشافية:
   ]١٦/٧١٤:على صحيح البخاري

   :معرفة اللغات الأجنبية لبيان الشريعة
قال الشيخ رحمه الله: إذا احتجنا إلى معرفة اللغات الأجنبية لبيان الشريعة كان ذلك 

ي وسيلةلأن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبين لل ،مما يثاب عليه  ،ناس 
 ً  ،على ذلك وعلى هذا فمن تعلم اللغة غير العربية من أجل الدعوة إلى الله كان مثا

  لأنه وسيلة لتبيين الشريعة ونشرها.
لتعلم اللغات غير  الو قال قائل: ما توجيهكم لطالب العلم وهل يقتطع من وقته جزءً 

  العربية ؟
وعنده بيان  ،نفسه أنه ذو دعوة قوية الجواب: هذا إذا كان الإنسان داعية يعرف من

س ،وإقناع ذه اللغات عما  ،أما أي إنسان يقول: ربما أكون ،فلا  فهذا لا يشتغل 
  لكني مع ذلك أ أتمنى أني أعرف اللغة الإنجليزية لكن فات الأوان. ،هم أهم

)٥٥ (  
  النصيحة للعلماء:



وهي داخلة في  ،أوجب الواجبات : العلماء...النصيحة لهم منقال الشيخ رحمه الله
فمن النصيحة  ،ورسول الله صلى الله عليه وسلم ،النصيحة لكتاب الله عز وجل

  للعالم:
لأن العالم لا بدَّ  ،أن يحمل الإنسان ما أخطأ فيه على حسن النية بقدر الإمكان :أولاً 

أحسن فتحمل خطأه على  ،وكل إنسان مُعرَّض للخطأ ،إلا أن يشاء الله ،أن يخطئ
  .االمحامل متى وجدت لذلك مساغً 

وقد تكون  ،لكن قد تكون المناقشة علنية ،: أن تناقشه فيما ترى أنه أخطأ فيهانيً 
لسرية ،فيتبع الأصلح في ذلك ،سرية فهي في الغالب  ،فإن أشكل عليك فعليك 

  أنفع وأجدى.
فينبغي أن  ،أضلوالأن العلماء إذا ضلوا  ،أن تسأل الله له التوفيق للصواب :الثً 

  لأن هذا من الأمور المهمة. ،لعلماء المسلمين أن يوفقوا للصواب اتسأل الله دائمً 
فالنصيحة حقيقة للعالم ولدين الله عز  ،إذا أخطأ العالم وكل عالم معرَّض للخطأ :ارابعً 
أو مخاطبة  ،لك إن كان مساوً  ،وتخاطبه مخاطبة الأخ لأخيه ،أن تقصد العالم ،وجل
دب واحترام وهدوء ،بن لأبيه إن كان أعلى منكالا فيه  افيما كان مخطئً  ،وتناقشه 

دوء حتى يتبين له الحق   ويرجع. ،في ظنك...فتناقشه 
نه قد يكون هم الذين على  ،ألا تنشر أخطاءهم بين الناس :اخامسً  مع العلم 

  يه وتوجهه.الصواب...فو الله من أنصح النصح للعالم أنه إذا أخطأ أن تذهب إل
  وهذا مساعدة للعلماء. ،: نشر ما يبثونه من العلم بشريعة اللهاسادسً 

ض الصالحين:   ]    ١١/٥٠٢دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين:  ،١/١٩٥[ينظر كذلك: شرح ر
)٥٦(  

  :ز من نقل الإجماعالتحرّ 



ولو  ،الخلافقال الشيخ رحمه الله: كثير من الناس يدَّعون الإجماع في مسائل فيها 
رجعنا إلى كتاب ابن القيم رحمه الله " الصواعق المرسلة " فقد ذكر مسائل عديدة 

بت ،كلُّها نقُِلَ فيها الإجماع  ،تزيد على العشرين ولهذا يجب على  ،والخلاف فيها 
وإذا كان واسع المدارك وقد راجع أقوال الناس  ،الإنسان أن يتحَّرز ولا ينقل الإجماع

  وأمّا الإجماع فصعب.  ،في ذلك اأو مخُالفً  اعلم مُنازعً يقول: لم أ
  عند بحث مسألة لا تنشغل بغيرها:

إذا كنت  ،قال الشيخ رحمه الله: وهذه قاعدة ينبغي للإنسان أن يبني عليها عمله
 ،ويشوش الفكر ،لأنه يذُهب عنك الوقت ،فلا تشتغل بغيرها ،تريد أن تطالع مسألة

  بل استمر فيها.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)٥٧(  



  المكتبة والكتب والبحث والتصنيف: فصل
ت المكتبة ا ومحتو   ** توجيهات بشان اقتناء الكتب وقراء

  الكتب خير ما يقتنيه الإنسان في حياته وبعد موته: 
ا النفع حاضرً قال الشيخ رحمه الله :  س أن يقتني الإنسان الكتب التي يرجو   الا 

 افهي مال وأن أردت أن تكون علمً  ردت أن تكون مالاً لأن الكتب إن أ أو مستقبلاً 
فهي علم وتثقيف وإن أردت أن تكون غنيمة لورثتك من بعدك لمن شاء الله  اوتثقيفً 

ا فهي كذلك فالكتب من خير ما يقتنيه الإنسان في حياته سواء   هدايتهم إلى قراء
ا مباش ا مباشرة في الوقت الحاضر أو لا ينتفع    رة إلا في المستقبل.كان ينتفع 

  أو التي فيها شر: ،الحذر من الكتب التي ليس فيها خير
لا  ،قال الشيخ رحمه الله في : احذر أن تضم مكتبتك الكتب التي ليس فيها خير

ن الكتب تنقسم إلى ثلاثة لأ ،بل أقولُ التي ليس فيها خير ،أقولُ التي فيها ضرر
ص أن تكون مكتبتك خالية من الكتب فاحر  ،ولا خير ولا شر ،وشر ،خير أقسام :

تقطع  أو التي فيها شر فهناك كُتبُ يقالُ لها كتب أدبٍ لكنها ،التي ليس فيها خير
وهناك كتب ضارة ذات أفكار معينةٍ ومنهج معين فهذه  الوقت وتقتله في غير فائدة

تدعة أو كان في العقيدة ككتب المب ،لا تدخل المكتبة سواء كان ذلك في المنهج اأيضً 
والكتب الثورية التي تضرُّ المنهج..فكل كُتُبٍ تضرُّ فلا تدخل  ،التي تضرُّ العقيدة

ثل هذه فإذا تغذيت بم ،ذاء للروح كالطعام والشراب للبدنلأن الكتب غ ،مكتبتك
  .الكتب صار عليك ضرر عظيم

)٥٨(  
  اوأخلاقيً  كتب المنحرفة فكرً هجر كتب أهل البدع وال



وْمًا يُـؤْمِنُونَ   هجران أهل البدع واجب لقوله تعالى: ﴿الله  قال الشيخ رحمه لاَ تجَِدُ قَـ
للهَِّ وَالْيـَوْمِ الآَْخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهََّ وَرَسُولَهُ  ].ومن هجر ٢٢﴾ [سورة المجُادلة:  ِ

ا اأهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفً  تعاد فالاب ،أو ترويجها بين الناس ،من الفتنة 
له صلى الله عليه وسلم في الدجال(من سمع به فلينأ لقو  عن مواطن الضلال واجب

فيتبعه مما يبعث به من الشبهات)  ،عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن
[أخرجه مسلم] لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها 

س بذلك لمن كان عنده من ا على  العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرً فلا 
ا لا يتم الواجب إلا به فهو لأن رد البدعة واجب وم االرد عليهم بل ربما كان واجبً 

ولاسيما مطالعة  ،وقال رحمه الله: الواجب على الإنسان أن يحترز من الفتن ،واجب
ويقول: أنظرُ ما  ،لأن بعض الناس يقرأ هذا الكتاب ،اوخلقيً  الكتب المنحرفة فكرً 

ولهذا نحذر طالب العلم الصغير أن يقرأ كتب أهل  ،عنده فإذا به يعصف في الهاوية
ويعرف أن عنده من العلم ما يدفع به  ،حتى يترعرع ،أو كتب أهل الضلال ،البدع

مكانك أن  ،والحق الموجود في هذه الكتب موجود في غيرها ،شبهات هؤلاء و
وحصلت من العلم ما تدفع به  ،قد ملكت نفسك تستغني عنها إلا إذا كنت

س أن تقرأ ،الشبهات إذ لا يمكن أن ترُدَّ على أهل الباطل إلا إذا عرفت  ،فلا 
لنسبة للأخلاق ،طلهم نسان كتب الرذيلة... نحن نحذر من أن يطالع الإ ،وكذلك 

ولا مراجعتها إلا  ،اوقال رحمه الله: وأما كتب الصوفية فإنه لا يجوز اقتنائه ،لئلا ينزلق
فيكون في نظره  ،من أجل أن يرد عليها ،لشخص في نيته أن يعرف ما فيها من البدع

  إليها فائدة عظيمة وهي: معالجة هذه البدعة حتى بسلم الناس منها.
)٥٩(   

  والكتب الأصيلة:  الحرص على الكتب الأمهات وكتب السلف



الكتب الأصيلة  المكتبته ومراجعها أيضً  قال الشيخ رحمه الله: من المهم أن يختار
كثيرة المباني...لكن كُتُب السلف   ،لأن غالب كُتُب المتأخرين قليلة المعاني ،القديمة

  لا تجد كلمةً واحدةً ليس لها معنى. ،تجدها سهلة هينة لينة رصينة
قال الشيخ رحمه الله: يجب على طالب العلم أن يحرص على الكتب الأمهات و 

 ،ليس عنده العلم الراسخ الأن بعض المؤلفين حديثً  ،دون المؤلفات الحديثة ،الأصول
وقد يحرفه إلى عبارة  ،قد ينقل الشيء بلفظه ،ولهذا إذا قرأت ما كتبوا تجد أنه سطحي

لأمُهات عليك بكتب السلف ،طويلة لكنها غثاء ا خير وأبرك بكثير  ،فعليك  فإ
  من كتب الخلف.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)٦٠(  

ا الشيخ* *   كتب ومصنفات ينصح 



  كتب السلف 
ثم لإخواننا طلبة العلم أن يعتنوا  قال الشيخ رحمه الله : نصيحتي لنفسي أولاً 

وفيها من  ،لأن كتب السلف فيها من الخير الكثير والعلم الكثير ،بكتب..السلف
  البركة ما هو معلوم.

  الشيخ السعدي تفسير 
شيخ السعدي.... أشير على كل مريد لاقتناء كتب قال الشيخ رحمه الله : تفسير ال

  التفسير أن لا تخلو مكتبته من هذا التفسير القيم
  الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية وزاد المعاد لابن القيم

قتناء فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله  ،قال الشيخ رحمه الله: والله أ أنصح 
  فهذه من أحسن ما يقتني. ،رحمه اللهوكتاب زاد المعاد لابن القيم 

  كتب الأذكار
وتصحيحه  ،وننصح... أن يرجع إلى : "الكلم الطيب" لشيخ الإسلام ابن تيمية

صر الدين الألباني.   للشيخ 
  وكذلك كتاب "الأذكار" للنووي.

  وإلى "الوابل الصيب" للإمام ابن القيم.
  
  
  
  
)٦١ (  

  العلامة ابن القيم رحمهما الله كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه



قال الشيخ رحمه الله: أ ما رأيت أحسن من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم رحمهما الله لكن كلام ابن القيم رحمه الله أسهل وأقرب إلى الفهم ولذلك 

وقال : كان شيخنا..ابن  ،لكتب شيخ الإسلام اتعتبر كتب ابن القيم رحمه سلمً 
عدي رحمه الله يحثنا على قراءة كُتُب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم س

رحمهما الله لأن فيهما من التحقيق والتحرير والتقعيد ما لا يوجد في غيرها وتحُسُّ 
دة الإيمان.   وأنت تقرأُ أن كلامهما ينبُعُ من القلب ولهذا يؤثر في ز

  لى اقتناء كتب هذين العالمين الجليلين.وقال رحمه الله: وقد حثنا شيخنا...ع
وقال رحمه الله: من أجلِّ الكتب التي يجب على طالب العلم أن يحرص عليها كتب 

..على اقتناء   ،شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتب ابن القيم وقال : أنني أحثُّ
لما فيها  ،وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله ،كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

ولما فيها من قوة الاستنباط  ،من الخير والبركة والعلم الغزير الذي لا تجده في غيرها
  فهي كتب لم يخرج مثلها فيما أعلم. ،من أحكام الكتاب والسنة

وهو أهل  ،وقال رحمه الله: توحيد الأسماء والصفات...الحق فيما ذهب إليه السلف
ولا  ،أثبتها الله لنفسه بدون تحريف ولا تعطيل السنة والجماعة وهو إثبات كل صفة

والسكوت عما سكت الله  ،ونفي كل صفة نفاها الله عن نفسه ،تكيف ولا تمثيل
وللناس في هذه كتب ورسائل  ،وفطرة وعقلاً  اوهذه الطريقة السليمة الثابتة سمعً  ،عنه

الإسلام ابن  لهذا الأصل العظيم ما كتبه شيخ اومن أحسن ما رأيته تقريبً  ،معلومة
ت  ،تيمية رحمه الله وما كتبه تلميذه ابن القيم رحمه الله ما كتبا في هذا الباب كتا فإ

  ما رأيت كتب مثل كتابتهما. ،عظيمة مفيدة
)٦٢(    



ب النصيحة: من أراد العقيدة الخالصة السالمة  وقال رحمه الله: وإني أقول من 
وهما: شيخ الإسلام ابن تيمية  ،علماء المسلمينالصافية فعليه بقراءة كتب عالمين من 

فقد حققا في التوحيد والعقيدة ما لم يحُققه عالم غيرهما  ،وتلميذه ابن القيم ،رحمه الله
ب النصيحة أنصح إخواني في ..القد استفدت من كتبهما كثيرً فيما نعلم... و  ومن 

ب أ صول الدين في التوحيد جميع أقطار الدنيا أن يعتنوا بكتب هذين الشيخين في 
ولقد  ،وأ أتحمل أن ما قلته هو نصيحة لهم ،هذا ما أنصح به إخواني ،والعقيدة

وطالعت ما شاء الله أن أطالعه من الكتب الأخرى في علم  ،ااستفدت من كتبهما كثيرً 
وأن هذين الشيخين إنما يعتمدان فيما يقولانه  ،فوجدتُ الفرق عظيم ،الكلام وغيره
وأقوال الصحابة وأئمة  ،الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كتاب

المسلمين أما الكتب الأخرى فغالبها فلسفة ومنطق وأشياء فتسمع جعجعة ولا ترى 
أو لقول الرسول صلى الله عليه  ،يقال فيه لقوله تعالى اولا تكاد فيها حُكمً  اطحنً 

  روه وبعضها ميت للغاية.وسلم وإنما تعاليل عليلة بمرض لا يرجى بُ 
وقال رحمه الله : خذ عقيدتك من كتاب ربك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى 

حقق هذا الباب كما حققه شيخ  اولم أعلم إلى ساعتي هذه أن أحدً  ،آله وسلم
فعليك بكتب هذين العالمين  ،الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله

والإيمان الراسخ الذي يتصف به  ،هما من العلم الواسع والفهم الثاقبالجليلين لما عند
ً  ،فعليك بكتبهما ،الراسخون في العلم ا تزيد الإنسان إيما   . اوإتباعً  اوإخلاصً  فإ

وقال : شيخ الإسلام ابن تيمية..ينبغي للإنسان أن يقرأ كتبه ويستفيد منها لأنني لا 
م التوحيد ولا في علم الفقه ولا في علم السلوك ألف في الكتب لا في عل اأعلم أحدً 

  ولا غيرها مثل هذا الرجل.فعليك بكتبه إن كنت تنهل من النهر الصافي العذب
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  كتب فيها أبحاث مفيدة** 
  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية:
ح " لشيخ الإسلام ابن قال الشيخ عن كتاب " الجواب الصحيح لمن بدل دين المسي

ت النبي صلى الله عليه وسلم، الحسية  تيمية رحمهما الله: ذكر في آخر الكتاب من آ
  والمعنوية ما لم أره لغيره.

وقال رحمه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم.. الدليل على أن الله أرسله ما أيّده به 
المزيد من ذلك فعليه بمراجعة  من المعجزات التي أعظمها القرآن الكريم... ومن أراد

ت  اجدً  امفيدً  آخر كتاب الجواب الصحيح لشيخ الإسلام فقد عقد فصلاً  في آ
  النبي صلى الله عليه وسلم.

في آخر كتابه: الجواب  اجدً  اقيمً  وقال رحمه الله: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فصلاً 
ت النبي عليه    الصلاة والسلام.الصحيح لمن بدل دين المسيح، ذكر فيه آ

وقال رحمه الله: من أراد المزيد من هذا فعليه بقراءة آخر كتاب شيخ الإسلام ابن 
 اتيمية رحمه الله المسمى: الجواب الصحيح لمن بدل المسيح، ذكر في آخره كلامً 

  يكتب بماء الذهب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وآدابه.
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  ين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية:الفرقان ب
قال الشيخ رحمه الله في: من أراد أن يطلع على شيءٍ من الكرامات فعليه بقراءة  
كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

  للسلف. فقد ذكر فيه أمثلة كثيرة من الكرامات التي وقعت
وقال رحمه الله: ومن أراد أن يطلع على مثل هذه الأحوال فليرجع إلى كتاب الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر فيه 

ت عجيبةً جرت لبعض السلف الصالحين.   آ
  حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية:

ا تفطر هو القول الموافق للحكمة، وقد  قال الشيخ رحمه الله: الحجامة...القول 
حقق شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة له صغيرة تُسمى: حقيقة الصيام، ومن أحبَّ 

ا مفيدة.   أن يتسع له الجواب فليرجع إليها فإ
وقال رحمه الله: وأ أنصح إخواني طلبة العلم خاصة، أن يطالعوا رسالة صغيرة 

كبيرة الفائدة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، اسمها (حقيقة الصيام) فإن هذه الحجم،  
الرسالة على صغرها مفيدة لطالب العلم، لا لأنه عدَّد فيها ما يفطر وما لا يفطرُ، 
لكن لأنه ذكر قواعد مهمة مفيدة لطالب العلم، فإذا رجعتم إليها فستجدون فيها 

  .اكثيرً   اخيرً 
  لإسلام ابن تيمية:العقيدة الواسطية لشيخ ا

قال الشيخ رحمه الله: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، في العقيدة الواسطية خمسة أصول 
بين فيها رحمه الله أن أهل السنة فيها وسط بين طوائف المبتدعة، فيا حبذا لو أن 

  السائل رجع إليها لما فيها من الفائدة.
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  عية لشيخ الإسلام ابن تيمية:السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والر 
ا الإسلام  قال الشيخ رحمه الله: السياسة الشرعية هي السياسة الحقة، وقد جاء 
ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب " السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية " لشيخ الإسلام ابن تيمية، وإلى كتاب...وقد ذكر الرجلان رحمهما الله من 

  ياسة الشرعية ما تقوم به مصالح العباد والبلاد.الس
  مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية 
على مراجعة مقدمة التفسير لشيخ الإسلام …قال الشيخ رحمه الله : أحثُّ إخواني

  فلتراجع. ،اجيدً  اتكلم عن التفاسير التي مرت به كلامً  ،ابن تيمية رحمه الله
  يميةالإيمان لشيخ الإسلام ابن ت

قال الشيخ رحمه الله : تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يكن إلا بعد انقراض القرون 
الثلاثة المفضلة..ومن أراد أن يتوسع في هذا المجال فليطالع كتاب مختصر الصواعق 

فقد بسطا فيهما القول  ،وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ،المرسلة لابن القيم
  . ايً ضاف اوافيً  ابسطً 

  اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية
قال الشيخ رحمه الله : يحسن بطالب العلم أن يقرأ بتمهل وتدبر ما ألفه شيخ 

في كتابه : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب  ،الإسلام ابن تيميه رحمه الله
العقلية على وجوب مخالفة أصحاب الجحيم فإنه قد قرر الأدلة السمعية و  ،الجحيم

  بتقريرات لا تجدها في غيره.
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  مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
قال الشيخ رحمه الله : من العلماء من قال : إن المسافر إذا نوى إقامة أكثر من 

م فإنه ينقطع في حقه حكم السفر  ،معهافلا يترخص بقصر الصلاة ولا يج ،أربعة أ
لمسح على الخفين أو الجورب أكثر من ليلة وليلة.   ولا 

 ،اومنهم من قيَّد ذلك بتسعة عشرة يومً  ،اومنهم من قيَّد ذلك بخمسة عشر يومً 
 ،وقد أوصله بعض أهل العلم إلى نحو عشرين قولاً  ،والخلاف في هذا واسع منتشر

لموضوع ذكره ابن القاسم كلام جيد حول هذا ا  ،ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
ب صلاة الجمعة ،في مجموع الفتاوى فمن أحب الإطلاع عليه فإنه مفيد  ،في أول 

  .اجدً 
 ،لدعاء الحاجة إليه –وهو مهم  –وقال رحمه الله : من أراد المزيد من هذا البحث 

فإنه  ،فليطالع ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في قسم الفقه
  أطال في هذه المسألة. 

فمن   ،بل هي إلى الله ورسوله ،وقال رحمه الله : مسألة التكفير والعصمة ليست إلينا
حتى وإن  ،ومن لم يكفره الله ورسوله فليس بكافر ،كفره الله ورسوله فهو كافر

الأمر في هذه الأمور إلى الله  ،الأمر ليس إلينا ،عظمت ذنوبه في مفهمومنا وفي أذوقنا
ومن أوسع ما قرأت في  ،ولا بد للتكفير من شروط معلومة عند أهل العلم ،ولهورس

  وفي كتبه المستقلة ،هذا ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه
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  ذيب السنن لابن القيم:
من البحث في هذه المسألة  اقال الشيخ رحمه الله: الطلاق في الحيض...من أراد مزيدً 

ذيب السنن لابن القيم رحمه الله فقد أجاد فيهما الهامة ف ليرجع إلى... وكتاب 
  أوفى من كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع. اوأفاد، وما رأيتُ كلامً 

وقال رحمه الله عند شرحه على حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
لتين لم يحمل الخبث) وفي لفظ (لم ينجس) صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان الماء ق

أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.. ذكر ابن القيم رحمه الله في 
حول هذا الحديث وفيه فوائد عظيمة حديثيه لا تجدها في  طويلاً  اذيب السنن كلامً 

يث من ستة غيره، فمن أراد أن يراجعها ففيها فائدة كبيرة، وذكر تضعيف هذا الحد
  ، وابن القيم رحمه الله إذا تكلم في المسألة نفسُه طويل.اعشر وجهً 

  زاد المعاد لابن القيم:
قال الشيخ رحمه الله: لفظ القرء لفظ مشترك بين الحيض والأطهار، ولكن السنة 
ن المراد به: الحيض، وقد أطال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد على هذه  بينت هنا 

  لة، وتكلم بما تتعين مراجعته، لأنه مفيد.المسأ
وقال رحمه الله: الطلاق في الحيض...من أحسن من رأيت كتب في الموضوع ابن القيم 

أوفى من كلام  ارحمه الله في... وفي زاد المعاد، فقد أجاد فيهما وأفاد، وما رأيتُ كلامً 
  ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع.

من البحث في هذه المسألة  اطلاق في الحيض...من أراد مزيدً وقال رحمه الله في: ال
  الهامة فليرجع كتاب زاد المعاد.
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وقال رحمه الله: تكلم ابن القيم رحمه الله على يوم الجمعة في زاد المعاد بما لم أجده في 
  فليرجع إليه. افعً  طويلاً  اغيره كلامً 

العظيمة...قد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله قال رحمه الله: غزوة أحد...هذه الغزوة 
في كتابه زاد المعاد من الحكم في هذه الغزوة ما لا تجده في أي كتاب آخر فتحسن 

  مراجعته فإنه مفيد.
وقال رحمه الله: من أراد أن يرجع إلى كلام ابن القيم في زاد المعاد فهو كلام جيد لم 

  اريخ.يوجد لا في كتب التفسير ولا في كتب الت
وقال رحمه الله: ذكر ابن القيم رحمه الله على قصة أحد فوائد عظيمة فقهية وعقدية، 

ا مفيدة.   من أحبَّ أن يراجعها فليفعل فإ
وقال رحمه الله: غزوة أحد. استوعب الكلام عليها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في 

لنبي عليه السلام فقه هذه الغزوة وذكر فوائد عظيمة من هذا الذي حصل ل
  وأصحابه

، وفيها إشكالات عظيمة، وقد اوقال رحمه الله: الأحاديث في عاشوراء كثيرة جدً 
  .اتكلم عليها ابن القيم في زاد المعاد، فمن أحب أن يرجع إليه فهو مفيد جدً 

وقال رحمه الله: لهذه الأمة.. خصائص كونية وخصائص شرعية ومن أراد الاطلاع 
  اد المعاد لابن القيم رحمه الله فقد أجاد فيها وأفادعليها فليراجع ز 

سئل الشيخ: كيف نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (خالفوا اليهود) يعني في 
صيام عاشوراء، وقال: (وإذا بقيت لأصومن التاسع والعاشر) فأجاب رحمه الله: يرجع 

  ه قد أجاد وأفادالسائلُ إلى كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فإن
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قال الشيخ عبدالرزاق عبدالمحسن البدر: من يطالع كتاب  للفائدة:قال جامعه : 
ً  افعً  االطب النبوي من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله يجد بسطً  للحجامة  امفيدً  وبيا

ا من تفاصيل. ا وما يتعلق    وفوائدها ومواضعها وأوقا
  ن القيم:الصواعق المرسلة لاب

قال الشيخ رحمه الله: أسهب ابن القيم رحمه الله في كتاب " الصواعق المرسلة " في ردِّ 
ن المجاز واقع، فمن أحبَّ أن يطلع عليه ففيه فائدة كبيرة.   القول 

تي بقاعدة من أفسد العقول وأبطل القواعد، وهي أن  وقال رحمه الله: بعض الناس 
خبار الآ ، وهذا مزلة ممن قاله... فما احاد ولو كان الخبر صحيحً العقيدة لا تثبت 

، وإذا صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الإيمان به عقيدة وعملاً 
شئت مزيد إيضاح فاقرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله في آخر الصواعق المرسلة، فإنه 

  .اشافيً  اتكلم على هذه المسألة كلامً 
: من أراد أن يتوسع في هذا فليراجع مختصر الصواعق لابن القيم رحمه وقال رحمه الله

  .اجدً  اجيدً  االله، ففي أخره رد على المفرقين ردًّ 
 اوقال رحمه الله: تكلم.. ابن القيم في " مختصر الصواعق " في آخر الكتاب كلامً 

  في مسألة أخبار الآحاد اتنبغي مراجعته، لأنه كلام مفيد جدًّ 
  مية لابن القيم:الطرق الحك

ا الإسلام  قال الشيخ رحمه الله: السياسة الشرعية هي السياسة الحقة، وقد جاء 
ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب... وإلى كتاب " الطرق الحكمية " لابن 
القيم، وقد ذكر الرجلان رحمهما الله من السياسة الشرعية ما تقوم به مصالح العباد 

  والبلاد.
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م لابن القيم:   جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأ
قال الشيخ رحمه الله: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد قد أطال 

ا.   ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام...في هذه المسألة إطالة ينبغي قراء
م ورد فيها صفات متعددة ومن وقال رحمه الله: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسل

أحب الوقوف عليها فقد استوعبها ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في 
م وبحثها بحثً    .امستفيضً  االصلاة على خير الأ

وقال رحمه الله: صيغ الصلوات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من خير ما 
  رحمه الله: "جلاء الأفهام" ألف في ذلك كتاب العلامة ابن القيم

قال الشيخ صالح عبدالعزيز آل الشيخ: في كتابه جلاء الأفهام  للفائدة:قال جامعه 
  أنكر أن تكون الصلاة بمعنى الدعاء في بحث طويل ماتع.

  التبيان في أقسام القرآن لابن القيم:
هذا: بكتاب  وقال رحمه الله: الأقسام الواردة في القرآن... ما أحسن الاستعانة على

ابن القيم رحمه الله تعالى: التبيان في أيمان القرآن...فإنه ذكر فيه فوائد جمة في هذا 
  الموضوع ونبه على نكت لا تكاد تجدها عند غيره رحمه الله.

وقال رحمه الله: من أراد المزيد من هذا، والاطلاع على قدرة الله تعالى فيما في أنفسنا 
ت، فعليه بمطالع ة كلام ابن القيم رحمه الله...في كتابه الصغير وهو كبير في من الآ

  .قرآن " ذكر من ذلك العجب العُجابالمعنى، وهو " التبيان في أقسام ال
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  مدارج السالكين في شرح منازل السائرين لابن القيم:
ها اب ّ ن قال الشيخ رحمه الله: سورة الفاتحة...لا أحسن من الشرح الذي شرحه إ

لعج   .ب العجابالقيم رحمه الله في أول "مدارج السالكين" فإنه قد أتى من معانيها 
ارج مد" حمه الله عليها في أول انظر كلام ابن القيم ر وقال رحمه الله: أم القرآن.

فاتحة الكتاب جمعت المعاني التي جاء  وقال رحمه الله السالكين " تجد العجب العجاب
القيم رحمه الله "مدارج لمزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب ابن ا القرآن ومن أراد ا

لعجب العجاب حول الكلام على الفاتحة وما تضمنته. "السالكين   فإنه أتى فيه 
وقال رحمه الله: ومن أراد التوسع فيها فعليه بكتاب: مدارج السالكين " لابن القيم 

لعجب العجاب، حول تفسير هذ   ه السورة العظيمة.رحمه الله، فقد أتى فيه 
أوسع من كلام ابن القيم عليها رحمه الله في كتابه مدارج  اوقال رحمه الله: لم نجد شيئً 

، وبينّ فيها من الأسرار والحكم ما لا تجده في طويلاً  االسالكين، فإنه تكلم عليها كلامً 
  أي كتاب تفسير.

لك فعليه بكتاب مدارج وقال رحمه الله: هذه السورة العظيمة...من أراد التوسع في ذ
، لأنه تكلم في شرح الغً  االسالكين،... ففيه خير كثير، ينتفع به القارئ انتفاعً 

  ده في كتب المفسرين ولا في غيرهم، لا تجاالفاتحة بكلام عظيم جدً 
  الروح لابن القيم:

  سئل الشيخ هل هناك فرق كبير بين الكبر والغرور والخيلاء والتفاخر والعجب؟
رحمه الله: من أحسن ما رأيت في التفريق بين معاني هذه الكلمات، وهي فأجاب 

  فروق لطيفة ما كتبه الحافظ ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب " الروح "
  
)٧٢(  



  مفتاح دار السعادة لابن القيم:
مل في نفسك تجد العجب العجاب في الصفات المعنوية،  قال الشيخ رحمه الله: 

لقية، والصفات الخلُُقية...ومن أحسن ما تطالع لهذا الغرض كتاب " والصفات الخِ 
  مفتاح دار السعادة " لابن القيم رحمه الله، ففيه العجب العجاب.

وقال رحمه الله: ومن أراد أن يتوسع في هذا المجال فليقرأ كتاب مفتاح السعادة فإنه 
  ذكر من ذلك العجب العجاب في خلق الله عز وجل

ت فعليه وقال رحمه الله : من أراد...الاطلاع على قدرة الله تعالى فيما أنفسنا من الآ
  بمطالعة كلام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة يجد العجاب العجاب.

  بدائع الفوائد لابن القيم:
دَ، ومَدَحَ) مع  قال الشيخ رحمه الله: انظر إلى عمق اللغة العربية كيف فرقت بين (حمَِ

.... وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الفروق بينهما في  اوعددً  افي الحروف نوعً  تساويهما
 ً الفروق بين الحمد والمدح،  اواضحً  كتابه " بدائع الفوائد"...فهو رحمه الله بينَّ بيا

في  افائضً  اوقال رحمه الله: وقد بحث بحثً  ،اوبحث هذا المبحث حتى أنضجه طبخً 
  ب كتابة فائقة في ذلك.الفرق بين المدح والحمد، كت

وقال رحمه الله: عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه "بدائع الفوائد" مناظرة بين رجلين 
  أحدهما يرى طهارة المني والآخر يري نجاسته، وهي مناظرة مفيدة لطالب العلم.

لطهارة هو للفائدةقال جامعه  : قال العلامة الألباني رحمه الله: الحكم على المني 
هو بحث هام لصواب...وقد حقق القول في المسألة ابن القيم...في بدائع الفوائد...و ا

  .في غاية التحقيق اجدً 
  
)٧٣(  



  إغاثة اللهفان لابن القيم:
وقال رحمه الله: اليهود خونة...وأفعالهم كثيرة، من أراد المزيد من الاطلاع عليها 

يطان " لاين القيم رحمه الله حيث فليرجع إلى كتاب " إغاثة اللهفان من مكائد الش
م الأمة الغضبية   ذكر عنهم أشياء عجيبة، ووصفهم 

م في غاية السفاهة  مل الإنسان حال هذه الأمة الغضبية وجد أ وقال رحمه الله: إذا 
م في غاية الضلال في الدين ومن رأى مزيد بيان في هذا الأمر  في العقول كما أ

لقيم رحمه الله إغاثة اللهفان فإنه تكلم عن خصائص الملل بما فليرجع إلى كتاب ابن ا
لا مزيد عليه...اليهود أفسد أهل الأرض في الأرض، لما لهم من الوقائع ومن أراد أن 

  يطلع على شيء في ذلك فليراجع كتاب: إغاثة اللهفان لابن القيم
ستقصاء هذه قال رحمه الله: آلات العزف...كالمزامير...وما أشبهها. من أراد ا

دلتها فعليه مراجعة كتاب: إغاثة اللهفان فقد أجاد في ذلك وأفاد   المسألة 
قال محمد العبده وطارق عبدالحليم : حكم الإسلام في  : قال جامعه للفائدة

  الغناء..أجاد ابن القيم في مناقشة هذا الموضوع في كتابه إغاثة اللهفان.
  القيم:الجواب الكافي عن الدواء الشافي لابن 

ا فليقرأ كتاب ابن  ر الذنوب وعقو قال الشيخ رحمه الله: من أراد أن يعرف آ
لجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي فإنه ذكر في أول هذا  القيم المعروف 

رها في المجتمع والشخص نفسه. ت عظيمة للذنوب وآ   الكتاب عقو
الح الدهش: من أحسن من كَتَبَ في : قال الشيخ عبدالرحمن ص قال جامعه للفائدة

رها ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء...ولو قرأ الإنسان هذا  المعاصي وآ
  الكتاب بل لو قرأ بعضه لأصبح من أزهد الناس في معاصي الله

)٧٤(  



  الفروع لابن مفلح:  
خ الإسلام قال الشيخ رحمه الله: صاحب الفروع محمد بن مفلح أحد تلاميذ شي

الكبار...كتابه الفروع...فيه مباحث ما تكاد تجدها في غيره، كبحثه في أول صلاة 
في أول الحج في بر الوالدين وهل تجوز  االتطوع وبيان تفاضل الأعمال، وكبحثه أيضً 

 ً تي أحيا   ببحوث لا تجدها في غيره. معصيتهما أو لا تجوز، وما أشبه ذلك،.. 
  مفلح:الآداب الشرعية لابن 

قال الشيخ رحمه الله: في الآداب الشرعية في الجزء الأول لابن مفلح...فصول جيدة 
ينبغي لرجال الهيئات أن يطلعوا وينظروا كيف كان يتعامل السلف الصالح مع أهل 

  المنكر والتاركين للمعروف
  البداية والنهاية لابن كثير:

الدليل على أن الله أرسله ما  قال الشيخ رحمه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم..
أيّده به من المعجزات التي أعظمها القرآن الكريم..ومن أراد المزيد فعليه بما ذكره 
  الحافظ ابن كثير رحمه الله، في البداية والنهاية في آخر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم

  لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رجب:
حمه الله: للصيام فوائد تكلم عليها العلماء رحمهم الله ومن أحسن من قال الشيخ ر 

  تكلم عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه اللطائف.
  القواعد الفقهية لابن رجب:

قال الشيخ رحمه الله: ذكر ابن رجب رحمه الله في آخر كتابه" القواعد الفقهية" 
ا مفيدةمسائل القرعة من أول الفقه إلى آخره، ف   من أحب أن يرجع إليها، فإ

)٧٥(    
  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي:



قال الشيخ رحمه الله: قصة موسى عليه السلام مع الخضر.. ذكر شيخنا عبدالرحمن 
السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره..فوائد جمة عظيمة في هذه القصة لا تجدها في  

ا مفيدة جدً  كتاب آخر فينبغي   .الطالب العلم أن يراجعها لأ
  حاشية الجمل على تفسير الجلالين:

قال الشيخ رحمه الله عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ثواب العبادات 
ها في غير هذا  البدنية من الصلاة والقراءة وغيرهما بصل إلى الميت...لأدلة كثيرة ذكر

ل على : والعجيب أن هذه الأدلة ذكُرت في حاشية الجمالموضع" علق الشيخ بقوله
] ٣٩[سورة النجم:  وأن ليس للإنسان إلا ما سعى  الجلالين عند قوله تعالى:

للدلالة على هذا، ولم تمر عليَّ في كتابٍ آخر ذكر  اوذكر أكثر من عشرين وجهً 
  الأدلة مسرودة هكذا، فمن أراد أن يراجعها فهذا جيد.

  لمحمد أحمد إسماعيل:عودة الحجاب 
قال الشيخ رحمه الله: الصحيح أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، ولذلك أدلة 
مذكورة في موضعها، ويحسُنُ أن تراجع الكتب المؤلفة في هذا، ومن أوسعها كتاب 

  .عودة الحجاب، ففيه بحوث جيدة طيبة
  
  
  
  
  
)٧٦(  

  رأي الشيخ في كتبٍ ومصنفات**  



لكتاب قال: لا أعلم. في الكتب لملا يتكشيخ ال   إلا بعلم فإذا لم يكن لديه علم 
ما هو تقويمكم لكتاب: حياة الصحابة من حيث الصحة والفائدة الموثقة؟   سئل:

  لأني لم أقرأه. افأجاب رحمه الله: لا أستطيع أن أقول في هذا الكتاب شيئً 
لكتب التي ذكرها عن مجموعة من الكتب، فأجاب رحمه الله: غالب هذه ا  وسئل

  السائل لم أستوعبها قراءة أو مطالعة فلا يمكنني أن أحكم على كل واحد منها بعينه.
رحمه الله عن رأيه في مجموعة من الكتب، فذكر رأيه في بعضها، ثم قال رحمه   وسئل

  الله: وأما كتاب خزينة الأسرار، وكتاب تعليم الصلاة، فلم أطلع عليهما.
  لتفاسير، فأجاب رحمه الله: أ ما قرأته، ولا أدري من مؤلفه.عن كتاب زبده ا  وسئل
رحمه الله عن ثلاثة كتب فأجاب عن اثنين منهما، أما الثالث فقد قال رحمه   وسئل

  الله: وأما كتاب الروض الفائق، فلا أعرفه.
عن مجموعة من الكتب، فذكر رأيه في بعضها، ثم قال رحمه الله: أما كتاب   وسئل

  .اين، وكتاب المأثورات، فلم أقرأ فيها شيئً الحصن الحص
  
  
  
  
  
  
)٧٧(  

  فسيرالتكتب 



ا وتفسير  ،كتفسير ابن كثير رحمه الله  ،قال الشيخ رحمه الله: كتب التفسير الموثوق 
وغيرها من  ،وتفسير الشوكاني ،وتفسير القرطبي ،شيخنا عبدالرحمن بن سعدي

  لمهم ودينهم.التفاسير المعروفة الموثوق بمؤلفيها في ع
ا : كتفسير وقال رحمه الله: كتب التفسير   البغوي....الموثوق 

الشيخ أبو بكر ...عتمدة الموثوق بمؤُلفيها كـتفسيروقال رحمه الله: كتب التفسير الم
   ،الجزائري

قال الشيخ رحمه الله: تفاسير المتأخرين بعضها تجد الكلام الطويل العريض على و 
فهو قش هش فائدته قليلة اللهم  الا تجد شيئً  اتحصل منه شيئً  الآية ثم إذا أردت أن

  وعلى كل حال طالب العلم يستطيع أن يميز بين الغث والسمين. ،إلا النادر
وقد يكون فيها الحنظلُ  ،وقال رحمه الله : تفاسير المتأخرين قشور كثيرة واللبُّ قليل

  والمرُّ والمنُتنُ.
  كتب قصص الأنبياء وقصص القرآن

وألفوا في قصص القرآن  ،ال الشيخ رحمه الله: هناك مؤلفين ألفوا في قصص الأنبياءق
ولذلك يجب الحذر مما  ،وصاروا كحاطب ليل ،لكن خلطوا بين الحابل والنابل ،اعمومً 

  ألُِّف في قصص الأنبياء أو غيرها من قصص القرآن
  كتب الأذكار

وهذه الكتب  ،اس تداول الكتب فيهاقال الشيخ رحمه الله: الأذكار كثُر بين أيدي الن
التي يتداولها الناس منها ما هو كذب موضوع على الرسول صلى الله عليه وسلم يجب 

  الحذر منه.
)٧٨ (  

  كتب الوعظ



ويكون  ،قال الشيخ رحمه الله: غالب كتب الوعظ يكون فيها الضعيف وربما الموضوع
ت غير صحيحة ا أن  ،فيها حكا  ،وأن يبكوا العيون ،يرققوا القلوبيريد المؤلفون 

لأن ما جاء في كتاب الله تعالى وصحّ عن رسول الله  ،ولكن هذا ليس بطريق سديد
وقال : إني أحذر السائل من قراءة مثل هذه  ،صلى الله عليه وسلم من الواعظ كفاية

لا من الكتب المصنفة في الوعظ والترغيب والترهيب فيها أحاديث  افإن كثيرً  ،الكتب
أرجو  ،وهذا خطأ ،أو رهبتهم ،وإنما يقصد واضعوها أن يقووا رغبة الناس ،زمام لها

 ،فالحذر الحذر من مثل هذه الكتب ،عن حسن نية االله أن يعفو عنهم إن كان صادرً 
  وما صحَّ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كفايتنا عن هذه.

  كتب الأدب
ا ليست عن سند ،الأدب ونحوها ليست موثوقة قال الشيخ رحمه الله: كُتُبو   ،لأ

  لكنها من جنس الأخبار والمغازي يتساهلون فيها.
  كتب تفسير الأحلام  

ا  قال الشيخ رحمه الله: المرائي تختلف بحسب الرائي فقد يرى الرجلان رؤ صور
ة  ولهذا لا نشير بقراء ،واحدة ولكنها تختلف فتفسر بشيء وتفسر للآخر بشيء آخر

  كتب تفاسير الأحلام سواء كانت لابن سيرين أو غيره.
ا  وقال رحمه الله: إني أنصح إخواني..من هذه الكتب ألا يقتنوها ولا يطالعوا فيها لأ

  منزلاً  اليست وحيً 
  
)٧٩(  

  تاريخكتب ال



قال رحمه الله: ما في كتب المؤرخين من أحوال الأمم الماضية إذا لم يكن عليه دليل من 
وقال رحمه الله : نرى في كثير من   ،ولا يلزم به ،يتوقف فيه تاب والسنة فإنه مماالك

لا سيما  ،وأشياء كثيرة مزورة مكذوبة ،اكتب التاريخ أشياء مشوهة إن كان صدقً 
م مجتهدون ،مما هم فيه معذورون ،فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم ومن  ،لأ

فيجب على المرء أن  ،وخطؤه مغفور ،أجر ومن أخطأ فله ،أصاب منهم له أجران
دة أو نقص لا سيما إذا كان يشعر  ،يحذر من مثل هذه الكتب المزورة أو المشوهة بز

م  ن هذا الكتاب مثلاً  يسيء إلى الصحابة رضي الله عنهم في تشويه حيا
م  في الصحابة أنفسهم الأن القدح في الصحابة رضي الله عنهم ليس قدحً  ،ومجتمعا

 ،وقدح في الشريعة ،بل هو قدح فيهم وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فقط
لأنه إذا صار القدح في الصحابة رضي الله عنهم   –سبحانه وتعالى  –وقدح في الله 

م هم الذين نقلوها إلينا ،في الشريعة اكان ذلك قدحً  فإذا كانوا محل قدح وعيب  ،لأ
لشريعة التي بين أيد في  اينا وقد جاءت عن طريقهم ؟ وإذا كان قدحً فكيف نثق 

صروه  االصحابة كان قدحً  م أصحابه وأحبابه و في النبي صلى الله عليه وسلم لأ
وإذا كان القدح في الصحابة  ،والقدح في الصاحب قدح في المصحوب ،على أعدائه
أفضل وهو -في الله عز وجل فكيف يقال : إن الله تعالى اختار لنبيه اصار قدحً 

بِ والعيب ؟ فالقدح في  - خلقه مثل هؤلاء الأصحاب الذين هم محل القدح والسِّ
الصحابة قدح في الله وفي رسوله وفي شريعته والأمر أمر عظيم وكتب التاريخ قد 

 اعلى القدح في الصحابة إما تصريحً  لهذا الأمر مما يكون دالاً  يكون بعضها متناولاً 
  من هذه التواريخ التي تضله.فليحذر المؤمن  ،اوإما تلميحً 

)٨٠  (  
  كتب المتأخرين



قال الشيخ رحمه الله: كتب المتأخرين فغالبها كلام طويل لا يُستفاد منها إلا فائدة 
 ،وما يحصل في العصر الحاضر ،وإن كانت لا تخلو من معالجة الأمور المستجدة ،قليلة

أمكنه  ،الإنسان إلى فهم قوي مع العلم أن ما يحصل في العصر الحاضر إذا وفق الله
خذ معالجته وبيان ما يتعلق به من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح.   أن 

  كتب أهل الكلام
ا كما قال بعضهم : كتب  ،قال الشيخ رحمه الله : دع عنك كتب أهل الكلام فإ

 ،تقرأ صفحات عديدة لا تخرج بشيءٍ إلا التشكيك ،أهل الكلام : كلاك في كلام
  وما أشبه ذلك.
  كتب العقيدة

رحمه الله : علم العقائد : كتبه كثيرة...والفائدة موجودة في الزبد التي   الشيخ قال
وعلماء  ،والعلامة ابن القيم رحمه الله ،كتبها مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

  ومن بعده من العلماء. ،نجد مثل شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله
  
  
  
  
  
  
)٨١ (  

  )١٧٩الموطأ للإمام مالك (ت 



لأنه رحمه الله تحرى فيه : كتاب مشهور، من أصح الكتب...قال الشيخ رحمه الله
  صحة السند.

  )٢٤١المسند للإمام أحمد (ت 
  قال الشيخ رحمه الله: كتاب كبير في الحديث وحُجة عظيمة.

الإمام أحمد، فقد شهد له ، مسند اوأكثرها نفعً  اوقال: من أعظم المسانيد قدرً 
نه أجمع كتب السنة، وأوعاها لما يحتاج إليه المسلم في دينه  اوحديثً  االمحدثون قديمً 

  ودنياه.
  ) ٢٥٦مصنفات الإمام البخاري ( ت 

  في مؤلفاته رحمه الله. اكثيرً   اقال الشيخ رحمه الله : خلف علمً 
  الصحيح الجامع كتابه 

ت أديم السماء بعد القرآن كتاب أصحُّ من البخاري، قال الشيخ رحمه الله: ليس تح
ذيبه والتحري في صحته.   وقال: تعب رحمه الله في تنقيحه و

  التاريخ كتابه 
  قال الشيخ رحمه الله: فيه الصحيح والحسن والضعيف.

  ) ٢٦١مصنفات الإمام مسلم ( ت 
  في مؤلفاته رحمه الله. اكثيرً   اقال الشيخ رحمه الله : خلف علمً 

  
  
  
)٨٢(  

  الصحيح  كتابه 



قال الشيخ رحمه الله: ذكر العلماء أن سياقه... أحسن من سياق البخاري لأنه رحمه 
الله يذكر الحديث ثم يذكر شواهده وتوابعه في مكان واحد والبخاري رحمه الله يفرق، 

  ففي الصناعة مسلم أفضل وأما في الرواية والصحة فصحيح البخاري أفضل.
  )٢٧٣د بن يزيد بن عبدالله بن ماجة (ت مصنفات محم

  قال الشيخ رحمه الله: له عدد من التصانيف النافعة رحمه الله.
  )٢٧٥مصنفات أبي داود سليمان بن الأشعث الازدي السجستاني (ت

  في مؤلفاته رحمه الله. اكثيرً   اقال الشيخ رحمه الله: خلف علمً 
  )٢٧٦ويل مختلف الحديث للإمام ابن قتيبة (ت   

قال الشيخ رحمه الله: مخُتلف الأحاديث يعني: أحاديث التي ظاهرها الاختلاف 
ويل مخُتلف اوالتخلف، وقد ألف فيه العلماء كُتـُبً  ، ومن أحسن ما رأيت " 

  الأحاديث " لابن قتيبة، يذكر الأحاديث التي ظاهرها التعارض ثم يجمع بينها.
  )٢٧٩ي (ت مصنفات محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذ

فعة في العلل وغيرها.   قال الشيخ رحمه الله: صنف تصانيف 
  كتابه السنن

قال الشيخ رحمه الله: جاء في هذا الكتاب من الفوائد الفقهية والحديثية ما ليس في 
  غيره

  كتابه العلل
  قال الشيخ رحمه الله: جمع فيه فوائد هامة.

)٨٣(    
  )٢٨٠للإمام الدارمي (ت النقض على المريسي الجهميّ العنيد 



رحمه الله: من طالع هذا الكتاب بعلم وعدل تبين له ضعف حجة هؤلاء  الشيخ قال
وأسلوبه على الأساليب  ،قال رحمه الله: كتاب جيد ومفيد لطالب العلمو  ،المعطلة

  السابقة في الرَّدِّ والمناقشة.
  )٣٠٣سنن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت 

كبرى وضمنه الصحيح والمعلول ثم اختصره في.. السنن الصغرى قال ألف السنن ال
وسماه المجتبى جمع فيه الصحيح عنده وهو المقصود بما ينسب إلى رواية النسائي من 

ودرجته بعد الصحيحين فهو  امجروحً  ورجلاً  اضعيفً  احديث والمجتبى أقل السنن حديثً 
  ة تحرى مؤلفه في الرجال.من حيث الرجال مقدم على سنن أبي داود والترمذي لشد

ويل آي القرآن للإمام الطبري (ت    )٣١٠جامع البيان عن 
  قال الشيخ رحمه الله : من التفاسير الجياد

لأثر ولا يخلو من بعض و  لأثر ومرجع لجميع المفسرين  قال رحمه الله: أصل التفسير 
لنظر لأثر التفسير  ر الضعيفة...وقد أضاف إلى تفسيره  ولا سيما ما يعود إلى  الآ

وعلى  ،وقال رحمه الله / التفاسير الأثرية...هي أول ما يلتفت إليه ،اللغة العربية
وهو أنه يطلق التفسير عن  ،لكن في تفسير ابن جرير آفة ،رأسها تفسير ابن جرير

سانيد بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف.   الصحابة والتابعين 
  ) ٣٢١الطحاوي ( ت  العقيدة الطحاوية للإمام

  قال الشيخ رحمه الله : كتاب جيد مفيد ينتفع به طالب العلم 
ا س    وتفريق في الموضوع الواحد. ،لكنها فيها تكرار كثير ،وقال رحمه الله : لا 

)٨٤(  
  )٣٤٥مروج الذهب لعلي بن الحسين بن علي المسعودي ( ت 



يكون فيه  ،كغيره من كتب التاريخقال الشيخ رحمه الله : مروج الذهب للمسعودي  
إذا ورد على سمعه أو على  ،ويحتاج إلى أن يحترز الإنسان منه ،والصحيح ،الضعيف

  ويبحث عنه ويحققه. ،فإنه يجب عليه أن يتوقف فيه ،بصره ما يستنكره
  )٣٥٤روضة العقلاء للإمام محمد بن حبان بن أحمد ابن حبان البستي (ت 

أحسن ما رأيت كتاب (روضة العقلاء).. وهو كتاب مفيد  قال الشيخ رحمه الله: من
  من الفوائد ومآثر العلماء والمحدثين وغيرهم. اكبيرً   اعلى اختصاره، وجمع عددً 

لمتنبي ( ت    )٣٥٤ديوان أبي الطيب أحمد بن الحسين الكندي المعروف 
  .اقال الشيخ رحمه الله : كُلّ ديوانه إلا القليل منه كله حكم عظيمة جدً 
  )٣٧٥عقوبة أهل الكبائر لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي (ت

  قال الشيخ رحمه الله: فيه الكثير من الأشياء التي لا تصح.
  )٣٩٥مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكر بن محمد القزويني ( ت 

ب الاشتقاق من أفيد ما يكون لطالب العلم...ومن أحسن ما  ألَُّف قال رحمه الله : 
  في هذا كتاب مقاييس اللغة لابن فارس رحمه الله...مفيد لطالب العلم في هذا الباب

  وقال رحمه الله: كتاب جيد لطالب العلم.
من أحسن ما رأيتُ في هذا الباب كتاب " مقاييس  ،وقال رحمه الله: علم الاشتقاق

تى حيث يذكرُ لك المادة ثمُ يقولُ: " أصلها كذ ،اللغة " لابن فارس ا وكذا " ثم 
فع لطالب العلم. ،بشواهد على هذا   وهو 

  
  
)٨٥(  

  ) ٤٠٥المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم ( ت 



 ،فيه أشياء كثيرة ضعيفة ،قال الشيخ رحمه الله : كما قيل فيه : المسُتدرك مُستدرك
س به   والحاكم يتساهل رحمه الله في التصحيح. ،لكنه لا 
  )٤٥٦علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم (ت المحلى للإمام

وهو كغيره  ،قال الشيخ رحمه الله : في كتابه المحلى من النقول ما لا تكاد تجده في غيره
  يخُطئُ ويصيب. ،من أهل العلم له وعليه

ر الكثيرة ما لا تجده في كثير من الكتب بل لا و  قال الشيخ رحمه الله: فيه من الآ
في الحقيقة مرجع بقطع النظر عن آرائه فآراؤه له...لكن كتابه  تجده إلا في النادر فهو

المحلى كنز عظيم لولا سلاطة لسانه لكان يثنى عليه بلا استثناء... وكتابه المحلى من 
  أجمع ما يكون لكن عنده شذوذ في الرأي في مسائل كثيرة.

  )٤٦٣التمهيد للإمام ابن عبد البر (ت
ه...وهذا الكتاب على جلالته وغزارة علمه يصعبُ أن قال الشيخ رحمه الله: أجلُّ كتب

تحصل منه الفائدة لأنه غير مرتب، وقال رحمه الله: الموطأ..شرحه كثير من أهل العلم 
  من أوسع شروحه وأحسنها في الرواية والدراية: التمهيد.

  )٤٧٦المهذب للإمام إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت 
  .اأكبر كتب الشافعية قدرً  قال الشيخ رحمه الله: من

  )٤٧٨الورقات للإمام عبد الملك بن عبدالله بن يوسف الجويني (ت 
  .، لكنها كبيرة في معناها ومغزاهاقال الشيخ رحمه الله: صغيرة الحجم، قليلة الكلمات

  
)٨٦(  

  )٥٠٥المستصفى للإمام محمد بن محمد بن أحمد الغزالي (ت 



سلوب، جيد في عرض الآراء ومناقشتها، وهو أحسن قال الشيخ رحمه الله: سهل الأ
ح لقراءته.   ما قرأت من جهة التبيين والتوضيح، والحقيقة أن الإنسان ير

  )٥١٣الفنون للإمام علي بن عقيل بن محمد ابن عقيل (ت
س به لكن ليس بذاك الكتاب الذي فيه  اقال الشيخ رحمه الله رأينا شيئً  منه ولا 

ن يفتح له الأبواب في  التحقيق الكامل في مناقشة المسائل إنما ينفع طالب العلم 
  المناقشة، وقال رحمه الله: على اسمه فنون، فكُلُّ فنون العلم موجودة فيه.
  )٥١٦معالم التنزيل للإمام الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي (ت

س به قال الشيخ رحمه الله: ما فيه من بعض  وقال رحمه الله : على ،جيد لا 
تفسيره فيه من الإسرائيليات وهي كثيرة  وقال رحمه الله : ،شطحاتٍ لكنه تفسير قيم

  و لا يتعقبها ولكنه في اللغة جيد. اولا يذكر لها سندً 
  )٥١٦المقامات للقاسم بن علي بن محمد بن محمد عثمان الحريري (ت 

فيها كثير من المواعظ وكثير قال الشيخ رحمه الله: مقاماته... مقامات معروفة جيدة 
  من الكلمات اللغوية التي يستفيد منها الإنسان.

  )٥٣٨الكشاف لمحمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري (
ب الصفات  :رحمه الله  الشيخ قال يجب على من طالع كتابه أن يحترز من كلامه في 

إلا أنه  ابكتابه كثيرً  لكنه من حيث البلاغة والدلالات البلاغية واللغوية جيد ينتفع
ب الأسماء والصفات شيئً  به بدعته  يردُّ  اخطر على الإنسان الذي لا يعرف في 

  .واعتزالياته
  
)٨٧(  



لكنه على أصول  ،رحمه الله : كتاب معروف...وهو جيد في اللغة والبلاغةوقال 
لمعتزلة المعتزلة...ولا تكاد تعرف كلامه في ذلك إلا إذا كان عندك علم بمذهب ا

ومذهب أهل السنة والجماعة لأنه رجل جيد بليغ يدخل عليك الشيء وأنت لا 
لكن فيه بلاء...إذا لم  ،تشعر به حتى كأنك تظن أن هذا هو الكلام الصحيح السداد

صول المعتزلة ،يكن عندك حذر منه فإنك  ،وأصول أهل السنة والجماعة ،ومعرفة 
   ،تضل
  اعتزاليات كثيرة قد لا يستطيع أن يعرفها كل إنسان.رحمه الله  : كتابه فيه وقال 

وقال رحمه الله : قال بعض العلماء في تفسير الزمخشري الذي إذا قرأته قلت : هذا 
لمناقيش يعني أنه خفي ما  التفسير في القمة يقول : إنك تستخرج منه الاعتزال 

لمنقاش  لأصبع فالشوكة إذا كانت ضعيفة تستخرجها  لإصبع تستخرجه  أما  ،لا 
ا بعبارات  ابينً  الو كان مسمارً  تون  لإصبع الحاصل أنَّ هذه الكتب  فستخرجه 

طل. اموهومة مزخرفة يحسبها الجاهل حقً    وهي 
 ً عن  وقال رحمه الله : تفسير جيد من حيث اللغة ومن حيث المعنى جيد ويتكلم أحيا

لبلاغة والإعراب مثل  وكلُّ من بعده رأيناه يستقي،الأمور الفقهيات منه فيما يتعلق 
   ذُمُّ أهل السنة ويسميهم الحشوية.أبي السعود وغيره ولكنه معتزلي بحت وي

وقال رحمه الله : وخير ما قرأتُ في أوجه الإعراب والبلاغة..وكلُّ من بعده عيال 
  عليه.لكن تفسير الزمخشري فيه بلا في العقيدة لأنه معتزلي.

من الأمور المهمة التي ينبغي أن ننبه عليها ما يفعله الزمخشري في :  وقال رحمه الله
حاديث ضعيفة جدً  أو موضوعة  اتفسيره من تصدير السورة التي يفسرها أو ختمها 

  .في فضل تلك السورة
)٨٨(  



وقال رحمه الله: من التفاسير الجياد في البلاغة والعربية...لكن احذره في العقيدة فإنه 
لكنه ليس بسليم من  ،وقال رحمه الله : جيد من حيث البلاغة واللغة ،يءليس بش

لإنسان لا يعرف مغزاها ،حيث العقيدة ولكنها إذا وقرت في  ،وفيه كلمات تمرُّ 
  ويكون قد استسلم لها فيضل. ،قلبك فربما يتبين له مغزاها فيما بعد

إلى البلاغة وأن كل من جاء  وقال رحمه الله : تفسير جيد في تحرير المعنى وفيما يرمي
بعده ممن ينهجون هذا المنهج كلهم عيال عليه لكنه في مسألة العقيدة سيء يجب 

لكنه في  ،جيد في اللغة العريية ،وقال رحمه الله : كتاب تفسير معروف ،الحذر منه
  .لأنه معتزلي ،الاعتقاد رديء

في العقيدة كتفسير بعض  إما ،احذروا التفاسير التي يخُشي منها :وقال رحمه الله 
لكن في علم اللغة بلاغةً  ،المعتزلة كالكشاف وهو تفسير الزمخشري فهو تفسير جيد

 ً ...والمفسرون الذين من بعده والذين ينحون منحاه كلهم عيال عليه اوتصريفً  وإعرا
فهو يفسر القرآن على مذهب  ،وهذا مشكل ،لكن فيه اعتزال ،خذون من كلامه

بقُوة  افالطالب الذي لا يدرك حقيقته يسيرُ وراءهُ معجبً  ،هذه مشكلةو  ،المعتزلة
لتفاسير الأثرية. ،فاحذروا مثل هذه التفاسير ،أُسلوبه حتى يهلك   وعليكم 

لمعنى اللغوي من إعراب وبلاغة و  قال رحمه الله: تفسير الزمخشري جيد فيما يتعلق 
مثل أبي  ،لك مسلكه عيال عليهوكل من بعده ممن يس ،اوتحليل وغير ذلك جيد جدً 

خذ منه لكن في الصفات احذره فإنه جيد في سبك الكلام  السعود وغيره كل 
ارً  اسواء كان وراؤها أحجارً  ،يقودك قيادة الراعي للبهيمة العمياء تمشى وراءه  اأو أ

رً  ب  ،أو أيَّ شيءٍ  اأو  ب الصفات أما غير  للب...فاحذره في  خذ  لأنه جيد 
  الصفات فهو جيد..يظهر لي من كلامه في الأحكام أن مذهبه حنفي والله أعلم

)٨٩(  



بن العربي (ت   )٥٤٣العواصم من القواصم للإمام محمد بن عبد الله، المعروف 
  قال الشيخ رحمه الله: كتاب جيد ينبغي للإنسان قراءته.

  )٥٤٨(ت مد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستانيالملل والنحل لمح
قال الشيخ رحمه الله : ومن العجب أن رأيت للشهرستاني في كتاب  الملل والنحل 

لثار  ،اظالم أيضً  اوإن عليً  ،قال : إن أ بكر وعمر ظلمة اعجبً  قولاً  خذ  لأنه لم 
لكن عامة  ،صار هؤلاء وهؤلاء عند الشرذمة ظلمة ،لنفسه. نسأل الله العافية
ذا   الرافضة لا يقولون 

رحمه الله: الملاحدة من الإسماعلية والباطنية ونحوهم...إذا أردت عن تبحث عن  وقال
وهو أحسن ما رأيت في  ،هؤلاء فارجع إلى كتاب " الملل والنحل " للشهرستاني

  وغيرهم موجودون ،فالإسماعلية والباطنية والنصيرية ،وهم موجودون الآن ،جمعها
  ) ٥٩٧مصنفات الإمام ابن الجوزي ( ت 

فعة في الوعظ والتفسير وغير ذلك وفي الحديث قال  الشيخ رحمه الله : له كتب 
  وله كُتُب زلَّ فيها كما زلّ غيره. ،اأيضً 

  الموضوعاتكتابه 
  قال الشيخ رحمه الله: رحمه الله يتساهل في إطلاق الوضع على الحديث

  )٦٠٠عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي (ت
  قال الشيخ رحمه الله: كتاب مُبارك مختصر أحاديثه صحيحة.

  من يطلب العلم...أحسن ما يقرؤه العمدة في الحديث. :وقال رحمه الله 
  وقال رحمه الله : عمدة لأنه انتقاها رحمه الله مما اتفق عليه البخاري ومسلم.

)٩٠(  
بن الخ ،الرازي الحسين بن مد بن عمرالتفسير لمح   )٦٠٦طيب (تالمعروف 



  له شطحات كثيرة في التفسير وغيره. :  قال الشيخ رحمه الله
 ،وانظر إلى كتبهم ،وقال رحمه الله : أهل الكلام..ليس عندهم إلا الكلام والإيرادات

أو  ،تجده إذا تكلم في الآية أورد عليها ألف سؤال ،: تفسير الرازي ومن ذلك مثلاً 
  أقل 

  )٦٢٠قدسي (تالمغني للإمام ابن قدامه الم
قال الشيخ رحمه الله: مختصر الخرقي.. شرحه أمم عظيمة من العلماء، وأحسن شرح 

  رأيناه عليه هو المغني.
به ب الفقه ،وقال رحمه الله : من خير ما ألف في  الذي يستعرض فيه  ،أي في 

لدليل عنده. ،المؤلف أقوال أهل العلم   ويذكر الراجح 
  قدامه المقدسي لمعة الاعتقاد للإمام ابن

  قال الشيخ رحمه الله: لمعة الاعتقاد... هذا الكتاب جمع فيه مؤلفه زبده العقيدة
  )٦٥٢منتقى الأخبار للإمام أبي البركات عبدالسلام ابن تيمية (ت

  قال الشيخ رحمه الله: أحسن شيء...ألفه العلماء من كتب الحديث.
 ،ن كتب الحديث في التراجمهذا الكتاب من أحسن ما يكون م :وقال رحمه الله 

  لأنه يذكر فيها المسائل المهمة والمأخوذة من أحاديث الباب. ،افتراجمه ممتازة جدً 
وقال رحمه الله : المنتقى..هذا الكتاب أشملُ من حيث استقصاء الأدلة...إلا أنه أقلُّ 

  وقال رحمه الله : كتاب قيِّم مفيد. ،درجة من بلوغ المرام
  
  
)٩١(  

  )٦٦٥ صلاتي الرغائب والنصف من شعبان للإمام أبي شامة (تمصنف في



قال الشيخ رحمه الله : قال النووي : الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب...وصلاة ليلة 
ن بدعتان...وقد صنف الشيخ أبو محمد عبدالرحمن   ن الصلا نصف شعبان...وها

 ً   حمه الله. فأحسن فيه وأجاد ر  ،في إبطالهما انفيسً  المقدسي كتا
  )٦٧١الجامع لأحكام القرآن للإمام محمد بن أحمد بن فرح القرطبي (ت 

قال الشيخ رحمه الله: تفسير القرطبي رحمه الله تعالى، من أحسن التفاسير وخيرها إلا 
  أنه لا يسلم من بعض الأحاديث الضعيفة أو الآراء الضعيفة

  من التفاسير الجياد :وقال رحمه الله 
موقال رحمه الله  ، : عليكم بكتب التفسير الموثقة التي يوثق بمؤلفيها في دينهم وعقيد

  مثل تفسير....القرطبي على ما فيه من بعض المخالفات.
  )٦٧٢الألفية في النحو للإمام ابن مالك الطائي الحياني (ت

قال الشيخ رحمه الله: من أحسن ما ألف في هذه الكتب المتوسطة هذه الألفية وهي 
 ،وقال رحمه الله : خلاصة علم النحو ،مختصرة وجامعة وسلسة وسهلة الحفظألفية 
  ألفية مباركة فيها خير كثير. :  وقال

  )٦٧٦مصنفات الإمام النووي ( ت  
فقد ألف في فنونٍ  ،على التأليف اقال الشيخ رحمه الله : من أشدّ الشافعية حرصً 

ليفاته رحمه الله  ،لتأليفشتى...والظاهر والله أعلم أنه من أخلص الناس في ا لأن 
ض  اانتشرت في العالم الإسلامي فلا تكاد تجد مسجدً  إلا وهو ويقرأ فيه كتاب ر

الصالحين وكتبه مشهورة مبثوثة..مما يدل على صحة نيته فإن قبول الناس للمؤلفات 
  من الأدلة على إخلاص النية.

)٩٢(  



صح وأ سلام ويدل على نه له قدم صدق في الإوقال رحمه الله : لا نشك أن الرجل 
  ذلك قبول مؤلفاته.

 ،وإن أصابوا فلهم أجران ،وقال رحمه الله : من المجتهدين الذين إذا أخطؤوا فلهم أجر
فالنووي رحمه الله مرجع في اللغة كما  ،ويدُلُّ على ذلك أن الله تعالى جعل لكتبه قبولاً 
ذيب الأسماء واللغات) ومرجع في الفقه كما في (شرح المهُذب) ومرجع في   في(

  م)الحديث كما في (شرح صحيح مسل
ض الصالحين    كتابه ر

فع..فيه أحاديث صحيحة وحسنة ويندر فيه  ،قال الشيخ رحمه الله : كتاب قيم 
  أن توجد أحاديث ضعيفة لكن الكتاب مفيد لطالب العلم ومفيد للعامة  اجدً 

ض وقال رحمه الله : الحقيقة أن هذا الك فع ويصدقُ عليه أنه ر تاب كتاب جامع 
يج فيه أشياء كثيرة من مسائل العلم ومسائل الآداب لا  للصالحين ففيه من كل زوج 

  ه.تكاد تجدها في غير 
 ،اعظيمً  اوينتفع الناس به انتفاعً  ،وفي كل مسجد ،وقال رحمه الله : يقُرأ في كل مجلس

وهذا يدلُّ على  ،وينتفع به العام والخاص ،وقال رحمه الله: لا يكاد يخلو منه مسجد
جعل في قلوب الناس محبةً له  ،الأن الله تعالى إذا قبل شخصً  ،قبول الله عز وجل له

  كما جاء في الحديث الصحيح  ،له وقبولاً 
 ً مشتمل على فقه   اوهو أيضً  ،عظيمة قل أن توجد في غيره وقال رحمه الله :فيه آدا
  وقال رحمه الله : فيه فوائد قلّ أن توجد في غيره  ،لاتكثير من العبادات والمعام

من الكتب المفيدة..فإن أحاديثه تشتمل على مكارم الأخلاق ومحاسن :  وقال
  الأعمال

)٩٣(  



  الأربعين النووية كتابه 
 ً   .اوقواعد مفيدة جدً  اجيدً  اومنهجً  قال الشيخ رحمه الله: كتاب طيب لأن فيه آدا

فيها أصول عظيمة  ، كتاب مفيد..مختصر مبارك جمع أحاديث كثيرةوقال رحمه الله في
وهو من أجمع الكتب  ،في العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب...أجاد فيه وأفاد

  فيها خير وبركة. :وقال رحمه الله  ،وأنفعها في الواعظ
ه  ض الصالحين والأذكار للإمام النوويكتا   ر

ض الصالحين.. فيهما فائدة عظيمة كبيرة لكن لا قال الشيخ رحمه الله: الأذ  كار ور
يخلوان من بعض الأحاديث الضعيفة لاسيما كتاب الأذكار.ولكنها أحاديث قليلة 

  ، وأرى أن يقرأ فيهما الإنسان لما فيهما من الفوائد الكثيرة،اجدً 
  المجموع شرح المهذب كتابه 

  الباب. قال الشيخ رحمه الله: من خير ما كُتِبَ في هذا
  )٦٩٤قصيدة البردة (الكواكب الدرية في مدح خير البرية) للبوصيري (ت

  رحمه الله : قال البوصيري يخاطبُ النبي صلى الله عليه وسلم :  الشيخ قال
ا       ومن علومك علم اللوح والقلم   فإن من جودك الدنيا وضـر

لله لأنه إذا كان من جود الرسول  صلى الله عليه وسلم ولقد كذب والله وأشرك 
علم  –وليس كل عُلُومه –الدنيا والآخرة فما الذي بقي لله؟ وإذا كان من علومه

وهذا تكذيب واضح لقوله تعالى :  ،فهذا يعني أنه يعلم جميع الغيوب ،اللوح والقلم
 قُل لا أقُولُ لكم عندي خزائن ولا أعلمُ الغيب   والعجيب أن هذه القصيدة عند

ا أصحاب المولد ويتقربون إلى الله تعالى  ،البدعي هي القصيدة الصماء التي يترنمَّون 
ا.   بتلاو

)٩٤(  



  رحمه الله: فيها من الكفر الصريح ما هو ظاهر.قال و 
يجب على المؤمنين تجنب قراءة هذه المنظومة لما فيها من الأمور : وقال رحمه الله

  جيدة وصحيحة. الشركية العظيمة وإن كان فيها أبيات معانيها
  )٧٠٢إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (ت 

قال الشيخ رحمه الله : شرحه في الحقيقة شرح قوي متين يستفيد منه طالب العلم 
  .اعظيمً  اانتفاعً  المرتفع قليلاً 

وقال رحمه الله : هذا الشرح من أعظم الشروح في مسألة الرجوع إلى القواعد 
كان من جهة الأحكام ومن جهة الكلام على الألفاظ ليس بذاك   الأصولية وإن

كنتُ   ،الكنه في الحقيقة من جهة القواعد الأصولية والفقهية يعتبر مرجعً  ،الواسع
  أتتبع هذا الشرح كلما وجدت فيه قاعدة كتبتها واستفدت من ذلك.

لعلم شرح وقال رحمه الله : عمدة الأحكام...لها شروح متعددة من أنفعها لطالب ا
  ابن دقيق العيد.

بن آجروم (ت   )٧٢٣الأجرومية لمحمد بن محمد داود الصنهاجي المشهور 
قال الشيخ رحمه الله: كتاب مبارك وجامع...من أحسن متون النحو، كتاب مختصر 

  وقال رحمه الله: من أحسن وأبرك وأنفع ما قرأ  مركز غاية التركيز،
  مية لأنه واضح جامع وحاصر وفيه بركةلا أرى أحسن من متن الآجرو  : وقال

  .نصح كل مُبتدئ في النحو أن يقرأهوقال رحمه الله: كتاب مبارك وجامع..أ
  جمع فيه مؤلفه رحمه الله أصول النحو.  ،وقال رحمه الله : هذا الكتاب مختصر مبارك

فإن هذا  ،وقال رحمه الله : من خير ما يكون ومن أبرك ما يكون كتاب الاجرومية
  .فهو مختصر وسهل ومقسم ،كتاب على اختصاره فيه فوائد كثيرةال
)٩٥(    



  )٧٢٨مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 
ثير في الأمة وهذا من نعمة الله عز وجل على  ته لها  قال الشيخ رحمه الله : كتا

ثير بل أن شيخنا محمد بن عبدالعزيز المطوع رحمه الله ق ال : العبد أن يكون لكلامه 
إن هذه تعُدُّ من كرامات الشيخ أحمد ابن تيمية..لكونه يؤُثر في القلوب ويقُبل وكونه 

  يؤلف هذه المؤلفات الكثيرة العظيمة في هذا العمر القليل. 
ر معنوية تعُدُّ من كراماته كقبول كتبه ومؤلفاته  ،وقال رحمه الله : قد تكون للإنسان آ

ا  : شيخ الإسلام ابن تيمية فمثلاً  رحمه الله لا شك أن قبول الناس لكتبة وانتفاعهم 
  من كرامات الله عز وجل لهذا الرجل.

  من قرأ كتبه عرف أن الرجل مُتبحر في العلوم. :وقال رحمه الله  
وقال رحمه الله : كان له رحمه الله مصنفات كثيرة في مجادلة أهل البدع ومجالدة 

  وحصل بذلك نفع كبير. ،أفكارهم ما بين مطولة ومتوسطة وقليلة
عن عقيدة السلف بما ألفه من الكتب والرسائل  امدافعً  اوقال رحمه الله : كان إمامً 

الكبيرة والصغيرة إذا قرأت تصانيفه عرفت ما أنعم الله به عليه من النعمة العظيمة في 
ا  تون  دلة عقلية لا  تي للقوم  هم ثم الحفظ والوعي والفهم وقوة الجدل حتى أنه 

  يفندها ويردُّ عليها.
ليقين  وقال رحمه الله : تجد كتب أهل السنة ككتب شيخ الإسلام كلها مملوءة 

  والاستدلال والإيمان.
خذه العجب العُجاب في   :وقال رحمه الله  من راجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية 
 اوهبه حفظً  له أن ل عنه من الكتب وهذا من هبة الله سبحانه وتعالىكثرة ما ينق

  وكأنه والله أعلم لا ينسى. ،اراسخً 
)٩٦(  



  وقال رحمه الله : مؤلفاته عظيمة مفيدة غاية الفائدة. 
وذلك  عن الإسلام اإما دفاعً  كلامه رحمه الله دائر بين أمرين بل مؤلفاته كلُّها  : وقال

ب الردود رده على و مثل رده على الرافضي في كتابه (منهاج السنة)  ما ألفه في 
على الباطل يؤلف  االرازي في (نقض التأسيس) وغيره من الكتب المعروفة وإما هجومً 

  لكن ليُثبت فيه الحق ويبُطل الباطل. ليس بردٍّ  اجديدً  اليفً 
ً  ،وقال رحمه الله : له كتب عظيمة ومعرفة  ،اإخلاصً و  اوتوحيدً  تزيد الإنسان إيما

  قرؤوا كُتبه وأن يستمسكوا بغرزهسلمين أن يوأحثُّ إخواننا الم للهدى من الضلال
وقال رحمه الله : جاهد وجالد علماء الكلام والفلاسفة والجهمية والمعتزلة وجميع أهل 

  البدع في كتبه العظيمة المشهورة.
أنصح كل إنسان يريد العقيدة السليمة الصحيحة أن يقرأ كتب شيخ  :وقال رحمه الله 

ا مبنية على الكتاب والسنة وأقوال السلف الإسلام ابن تيمية وتلميذه ا بن القيم لأ
من كتب العقيدة  اونحن راجعنا ما شاء الله أن نرُاجع من كتب العقيدة فوجد كثيرً 

التي يعتمدها كثير من الناس مبنية على العقول الفاسدة يوُردون شُبهاتٍ ويعجزون 
فيها كذا وكذا يوُصفُ الله عن حلِّها لكن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تجده يقول 

وما أشبه  بكذا لقوله تعالى كذا يوُصفُ الله بكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا
 ،وقال رحمه الله : من قرأ كتبه رحمه الله.يعرف سعة علمه لما ينقله عن الكتب ،ذلك

 ،ناطقةانظر إلى ما كتبه...رحمه الله في الرد على الفلاسفة والم :وقال رحمه الله 
حماية للشريعة  ،اوجزاه الله عن هذه الأمة خيرً  -تجد فيما كتبه رحمه الله ،والمبتدعة

  عن الشريعة الإسلامية. اودفاعً  ،الإسلامية من أعدائها
ا   وهدم البدع. ،وقال رحمه الله : له المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوطيد أركا

)٩٧(  



  كتابه الرد على المنطقيين
  .االشيخ رحمه الله: كتابه الرد على المنطقيين صعب جدً  قال

  وقال رحمه الله : كتاب واسع
  كتابه العقيدة التدمرية

  قال الشيخ رحمه الله: من أحسن وأجمع ما كتبه في موضوعها على اختصارها.
  كتابه منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية.

  يوجد له نظير فيما نعلم في الرد على الروافض.قال الشيخ رحمه الله: الكتاب لا 
  وقال رحمه الله : من خير ما كتب رحمه الله ( منهاج السنة ) في الرد على الرافضة.

وقال رحمه الله : ردَّ به على كتاب الرافضي ابن المطهر الذي سماه ( منهاج الكرامة في 
وكتاب منهاج السنة كتاب إثبات الإمامة ) وسماه شيخ الإسلام ( منهاج الندامة ) 

لدليل النقلي والعقلي ما  ،فضح فيه ما بطن من عوار الرافضة ،عظيم لحق  وبين 
  والكلام الباطل.  ،هم عليه من البدعة العظيمة

ونبينَّ فيه جهل  ،كتاب عظيم لو تيسر أن يلُخص هذا الكتاب لنفع  :وقال رحمه الله 
  وسفههم. ،الرافضة

  نطقكتابه نقض أو نقد الم
قال الشيخ رحمه الله : له الرد على المنطقيين...وله كتاب نقد المنطق أقل من الأول 

  لكن أكثرُ منه فائدةً لأنه مرتب ومنسق حتى أن طالب العلم المبتدئ يفهمه. احجمً 
  فيه قواعد عظيمة في إبطال كلام أهل المنطق وقواعدهم. :وقال رحمه الله 

وهو أفيدُ للطالب من كتابه "  ،ة التي تبُطلُ علم المنطقوقال رحمه الله: ذكر فيه الأدل
  الرَّد على المنطقيين "

)٩٨(  



  كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح
رحمه الله: ينبغي لكل طالب علم أن يقرأه لأنه بينَّ عوار النصارى الذين بدلوا قال 

  فيه فوائد عظيمةم...وضلالهدين المسيح عليه السلام وخطأهم أي بينَّ خطأهم
  كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام

فع.   قال الشيخ رحمه الله: كتاب مختصر 
  كتابه المقدمة في التفسير

   قال الشيخ رحمه الله: كتاب مختصر جيد مفيد.
  وقال رحمه الله : مقدمة مهمة وجيدة. 

فعة.  وقال رحمه الله   : المقدمة 
علم مهم له قواعد وأصول...من خير ما كُتب في ذلك  علم التفسير :وقال رحمه الله 

ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة صغيرة تُسمى " مقدمة علم التفسير " وهي 
  .لطالب العلم امفيدة جدً 

  كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية
ه: ينبغي لكل ن الشيخ رحمه الله قال فيإاللجنة العلمية في تقديم الكتب: قالت 

  .امسؤول في أي مصلحة أن يقرأه وأن يعتبر بما فيه لأنه مفيد جدً 
  كتابه بيان الدليل على بطلان التحليل

ت عظيمة لا ينبغي لطالب العلم  ،كتاب مشهورقال الشيخ رحمه الله:   كَتَبَ فيه كتا
  أن يجهلها.

  كتابة العظيم  :قال رحمه الله 
  
)٩٩(  



  ط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيمكتابه اقتضاء الصرا
  قال الشيخ رحمه الله: كتابه القيم....من أفيد ما يكون ولاسيما في الوقت الحاضر

  كتابه القيم الذي أشير به على كل طالب علم.  :وقال رحمه الله 
  .كتابه القيم  : وقال رحمه الله 

  كتابه العقيدة الواسطية
الصفات : فمن أحسن ما قرأت العقيدة قال الشيخ رحمه الله: توحيد الأسماء و 
  الواسطية..فهو كتاب جامع مبارك مفيد.

  ونعم الكتاب. :وقال رحمه الله 
  وقال رحمه الله  : من أحسن ما صنفه رحمه الله في هذا الباب.

ب الأسماء والصفات من الكتب المختصرة :  :  وقال رحمه الله خير ما نره في 
ا ع فعة.العقيدة الواسطية...لأ   قيدة مختصرة جامعة شاملة 

ا رسالة مختصرة مفيدة جدً  فيها  اوقال رحمه الله : من أحسن ما كتب في العقيدة..فإ
ا الإنسان في كل مسألة من مسائل العقيدة.   قواعد عظيمة من القواعد التي ينتفع 

 وقال رحمه الله : تتضمن توحيد الأسماء والصفات وهي من أحسن ما ألف في هذا
لقراءة والمراجعة.   الباب وهي جديرة 

لأمور التي خاض  وقال رحمه الله : تعُدُّ زبده لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق 
لبدع وكثر فيها الكلام والقيل والقال...هذه الرسالة العظيمة.   الناس فيها 

  : العقيدة المباركة. وقال رحمه الله
حدث عن الأسماء والصفات...من أحسن ما يكون الكتب التي تت :وقال رحمه الله

ت وأحاديث ،العقيدة الواسطية ا كلها مبنية على آ   .لأ
)١٠٠(  



  وقال رحمه الله : من أبرك كتب العقائد.
  من أوفى العقائد وأحسنها وأوثقها. :  وقال رحمه الله

  وقال رحمه الله : من أخصر كتب العقيدة وأحسنها. 
  .اكتاب مختصر في العقيدة لم أعلمُ له نظيرً   وقال رحمه الله :

وقال رحمه الله :كتاب مختصر جامع لخلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة من أسماء الله 
لله واليوم الآخر وما يتصل بذلك من طريقة أهل السنة  ،وصفاته وأمر الإيمان 
  العملية

  الواسطية )  وقال رحمه الله : من أحسن ما كتب وأجمعه وأنفعه (العقيدة
  وقال رحمه الله : كتاب مختصر معروف..كتاب مبارك فيه خير كثير. 

وقال رحمه الله : هذا الكتاب على صغره يعُتبر زبُدة عقيدة أهل السنة والجماعة في 
  ب الصفات....عقيدة مباركة من أنفع العقائد.
لأسماء والصفات ختصرة فخير ما يقرأ من الكتب الم ،وقال رحمه الله : وأما ما يتعلق 

  : العقيدة الواسطية.
وقال رحمه الله : من أحسن ما ألف من المختصرات في كتب العقيدة : العقيدة 

  لكنها مُباركة جامعة لزبدة عقيدة السلف ،وهي ورقات مختصره ،الواسطية
  كتابه شرح الأصفهانية

  اقال الشيخ رحمه الله: شرح مختصر لكن مفيد جدً 
لسفر والإقامة كتابه قاعدة في   الأحكام التي تختلف 

ا أحكام السفر لكن لا أدري هل هذا  قال الشيخ رحمه الله: رسالة جيدة. عنوا
  العنوان من الشيخ أم من تصرف الناسخ أو الطابع!

)١٠١(  



  كتابه الاستقامة
  قال الشيخ رحمه الله: كتاب جيد في موضوعه.

  كتابه مجموع الفتاوى والرسائل 
صح. قال ا ا من عالم فقيه    لشيخ رحمه الله : من خير ما كتب لأ

  كتابه درء تعارض العقل والنقل.
   .ل الشيخ رحمه الله: كتابه العظيمقا

ولكن لا ينتفع به إلا من كان عنده شيء  ،وقال رحمه الله : هذا الكتاب كتاب عظيم
ذا الفن.   من العلم 

أُشير على طالب العلم المبُتدئ أن يقرأ فيه  وقال رحمه الله : كتاب عظيم...ولكني لا
  لأنه صعب.

وقال رحمه الله : من خير ما كتب رحمه الله كتاب ( العقل والنقل) الذي يعُبر عنه بـ 
ا مبنيات على فلسفة  ،(درء تعارضُ العقل والنقل ) لكن فيها شيء من الصعوبة لأ

دُ أن الرجل عنده علم في عظيم تتُعب طالب العلم المبتدئ...فالمطالع في الكتاب يج
  وفي استنباط الحجج.  ،وفي النقل ،في العقل

من أحسن ما رأيت لكنه صعب على الطلبة المبتدئين وأثنى عليه ابن  :وقال رحمه الله 
  القيم في نونيته حيث قال :

ني   وله كتابُ العقل والنقل الذي         ما في الوجود له نظير 
وإلا فمعلوم أن كتاب الله عز وجل لا نظير له وهو في  ،فيعني : مما كُتب وألُ

وكذلك ما صحَّ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،فهم أعظم منه ،الوجود
به ليس له نظير. ،أعظم منه   لكن فيما كُتبَ وألُِّف في 

)١٠٢(  



  وقال رحمه الله: من أحسن الكتب.
  عجب العجاب.وقال رحمه الله : اقرأ كتابه...تجد ال

به.   وقال رحمه الله : كتابه المشهور الذي لم يؤلف مثله في 
وقال رحمه الله : يُسمى: " درء تعارض العقل والنقل " وبعضهم يسميه كتاب " العقل 

 ،: موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول " له ثلاثة أسماء اوالنقل " ويُسمى أيضً 
  . اوهو معروف...كتاب مهم جدً 

  القواعد النورانية. كتابه
  قال الشيخ رحمه الله : كتاب لطيف ولكنه جامع.

وقال رحمه الله : هذا الكتاب المسمى "القواعد النورانية" نسبة إلى النور فهو في 
في  االحقيقة يعُتبر قواعد وضوابط لأصول مسائل الفقه في العبادات وكذلك أيضً 

  المعاملات
  كتابه الفتوى الحموية

  حمه الله: الفتوى العظيمةقال الشيخ ر 
  كتابه حقيقة الصيام

  كبيرة الفائدة..على صغرها مفيدة لطالب العلم.  ،صغيرة الحجمقال الشيخ رحمه الله: 
يعني ليس فيها  ،الكبيرة معنى...فيها أصول عظيمة ،ارسالته الصغيرة حجمً  :وقال 

 ،العلم أن يقرأها ينبغي لطالب ،بل فيها أصول عظيمة ،مجرد أحكام يفطر أو لا يفطر
  حتى يتبين له الحكمة العظيمة في الشريعة الإسلامية.

  .وقال رحمه الله : ذكر فيها من القواعد النافعة ما ينبغي لكل طالب علم أن يقرأها
)١٠٣(    

  كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان



  ب العلم. قال الشيخ رحمه الله : هذا الكتاب النافع المفيد لطال
  تعدل ثلث القرآن قل هو الله أحد  كتابه جواب أهل العلم والإيمان عن أن 

لتوحيد :قال الشيخ رحمه الله    مجلد لطيف...فيه فوائد عظيمة تتعلق 
  كتابه الرسالة العرشية 

قال الشيخ رحمه الله: تكلم فيها عن الأفلاك بكلام في الحقيقة تقول: كأنه يعيش 
وموجودة في  ،وهي رسالة مطبوعة ،ذكر أشياء حقَّقها العلم الحديثيعني  ،اليوم

  الفتاوى
  شرح حديث النزول كتابه 

وفيه قوة  ،وعظيم الفائدة ،قال الشيخ رحمه الله: حديث النزول هذا حديث عظيم
 ،اوافيً  اوقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب مستقل شرحً  ،الرجاء

  .اوتكلم بكلام طويل جدً  ،طويل النفسلكنه رحمه الله 
  الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية

قال الشيخ رحمه الله: كتاب عظيم بينَّ فيه حقَّ الله. وحقَّ الرسول صلى الله عليه 
  وحق الصحابة. ،وعلى آله وسلم
  كتابه التسعينية 

قول  ،اخيرً  امة محمدً وجزاه عن أ ،قال الشيخ رحمه الله: أبطل شيخ الإسلام رحمه الله
لنفس وإن الله لا يتكلم  ،الأشعرية الذين يقولون: إن الكلام هو المعنى القائم 

أجاد فيه وأفاد  ،أو أكثر في كتاب يسمى التسعينية افأبطله من تسعين وجهً  ،بصوت
  رحمه الله.

)١٠٤(  
  كتابه تفسير سورة الإخلاص



  خرة.زا اقال الشيخ رحمه الله: جمع فيه بحورً 
لإحباط إذا قرأ بعض   ة مهمة :فائد قال الشيخ رحمه الله : بعض الطلبة يُصاب 

لا يعرف السباحة  اكتب شيخ الإسلام رحمه الله فيُقال ماذا ترى لو أننا ألقينا شخصً 
ً  ،في البحر؟ سيغرق يرُدِّد  فلا تقرأ الشيء الصعب اتركه حتى ترتقي وإلا فأحيا

فها لكن إذا تمرن الإنسان على كتبه صار يفهمها جيداّ فاقرأ الإنسان العبارة ولا يعر 
  فكل يعرفها فهي سهلة وفيها مآخذ جيدة. الفتاوى أولاً 

وقال رحمه الله  : الإنسان الذي لم يتمرن في مطالعة كُتُبه يصعُبُ عليه أن يفهمها 
  .لكن إذا تمرن عرفها بيُسرٍ وسُهُولة ،لأول مرة

ها سهلة وقال رحمه الله : إذا قر  أ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجد
  حسب الموضوع الكن اقرأ كتابه منهاج السنة أو درء تعارض العقل والنقل تجده صعبً 

لم نسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية قال الشيخ رحمه الله: دعاء ختم القرآن المفائدة 
  وأ في شكٍّ من نسبته إليه ،إليهأره في ترجمته ولا في قائمة الكتب التي نُسبتُ 

رسالته المشهورة " قتال الكفار " هذه الرسالة حاول  :قال الشيخ رحمه الله  فائدة :
ا لا تصحَّ عنه ،بعض الناس أن ينكرها عن شيخ الإسلام رحمه الله ولكن  ،وقال : إ

ا من كلام شيخ الإسلام ابن ت مل كلامه وسياق الكلام ونظمه عرف أ يمية من 
  مثل الشوكاني وغيره.  ،وقد أثبتها له كثير من أهل العلم ،رحمه الله

  )٧٣٣آداب العالم والمتعلم لمحمد بن إبراهيم بن سعدالله ابن جماعة (ت
  .اقال الشيخ رحمه الله: كتاب مفيد لطالب العلم والمعلِّم أيضً 

)١٠٥(  
  )٧٣٩ابن الخطيب (ت قواعد الأصول ومعاقد الفصول لعبد المؤمن بن عبد الحق

  قال الشيخ رحمه الله: كتاب مختصر مفيد، صالح للطالب بين المبتدئ وبين المنتهى



  ) ٧٤١مشكاة المصابيح لمحمد بن عبدالله الخطيب التبريزي ( ت 
قال الشيخ رحمه الله : هذا الكتاب يعتبر من كتب الأحاديث الواسعة العظيمة 

االنفع...وهو رحمه الله قد أجاد وأف وبين في بعض  ،اد في عزو الأحاديث إلى روا
ا من صحةٍ أو حسنٍ أو ضعفٍ    الأحيان درجا

  )٧٤١إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل لعبدالرحيم بن عبدالله الزريراني ( ت 
قال الشيخ رحمه الله : من طرق العلم وتحصيله وحصره وجمعه أن يعرف الإنسان 

وألُِّف في هذا كتب مثل  ،ن هذا من أحسن ما يكونفإ ،الفروق بين أبواب العلم
شياء غير متفق عليها وفيها نظر ،الفروق للزريراني تي     .ولكنه رحمه الله 

  )٧٤٨الكبائر للإمام الذهبي (ت 
من القصص التي لا  اقال الشيخ رحمه الله: الذهبي في كتابه " الكبائر" قد أورد كثيرً 

لنظر إلى حال أصل لها، بل فيها كثير مما يخُ  الفُ الشرع، فلا ينبغي اعتمادها، و
  الذهبي رحمه الله وأنه إمام في هذا الشأن فربما تكون هذه القصص مدخولةً عليه.

وما ذكره الشيخ رحمه الله صحيح، فطبعة الكتاب المشهورة المتداولة  :قال جامعه
  م.وقد أوضح ذلك أهل العل ،مكذوبة على الإمام الذهبي رحمه الله

  
  
  
  
)١٠٦(  

  للذهبي سير أعلام النبلاء
  قال الشيخ رحمه الله: كتاب مفيد فائدة كبيرة ينبغي لطالب العلم أن يقرأ فيه ويراجع.



قال الشيخ رحمه الله : لا ينبغي للإنسان أن يخلي قلبه ومذاكرته عن الكتب التي فيها 
  الحثُّ على الإخلاص كما يوجد هذا في سير أعلام النبلاء.

وقال رحمه الله : إنَّ مما يلزم من حثِّ الطلبة على منهج السلف رحمهم الله ودفعُهُم 
  إلى معرفة منهجهم بمطُالعة الكتب المؤلفة في هذا كـ (سير أعلام النبلاء) 

  )٧٥١مصنفات ابن القيم ( ت 
  قال الشيخ رحمه الله : من قرأ كتبه عرف أن الرجل متبحر في العلوم. 

ليقين والاستدلال وقال : تجد ك تب أهل السنة ككتب ابن القيم كلها مملوءة 
وقال رحمه الله: كل كتبه..تجدها في غاية ما يكون من البيان والفصاحة  ،والإيمان

والسلاسة حتى أن الإنسان إذا قرأها أو صار يراجعها لا يملُّ نسأل الله أن يغفر له 
   اوأن يجزيه خيرً 

  الكلم الطيبالوابل الصيب ورافع كتابه 
  قال الشيخ رحمه الله: كتاب مفيد... وذكََرَ فيه فوق مئة فائدة من فوائد الذكر.

  كتابه التبيان في أقسام القرآن 
قال الشيخ رحمه الله : من أراد المزيد من هذا والاطلاع على قدرة الله تعالى فيما 

ت فعليه بمطالعة...كتابه الصغير وهو كبير في ا لمعنى وهو التبيان في أنفسنا من الآ
  ب.أقسام القرآن ذكر من ذلك العجب العجا

  
)١٠٧(  

  الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية) كتابه 
  قال الشيخ رحمه الله: قصيدة رائعة...من أحسن ما نظم في التوحيد وأجمعه.



ؤلف رحمه الله عقيدة أهل السنة وقال رحمه الله: القصيدة النونية..كتاب ذكر فيه الم
  والجماعة في نظم رقيق وشيق..فهي قصيدة مهمة..كنز ثمين.

ا عذبة  ن يغالي فيها الإنسان ويتفهمها لأ وقال رحمه الله : هذه القصيدة..جديرة 
  المنطق مملوءة المعاني وفيها أشياء لا تجدها في غيرها.

دبرت لكتبتُ مثل هذه الأبيات من وقال رحمه الله: لو استقبلت من أمري ما است
كُلُّ ما سبق من خلافات   ،لأن هذه في الحقيقة جواهر قد تعدل كُلَّ النونية ،النونية

المعطلة والمعتزلة وغيرهم هذه في الحقيقة في فصول :ما أعدَّ اللهُ من الكرامة لأهل 
  وقال رحمه الله : نونيته العظيمة. ،الجنة

  واح الروح، وحادي الأر كتابه : 
ن عظيمان مفيدان  ،كام فقهيةوفيهما أح ،فيهما عبر ،قال الشيخ رحمه الله : كتا

   فهما من خير المؤلفات.
فعان ن  وإن كا لا يخلوان من الشيء الذي  ،فيهما خير كثير ،وقال رحمه الله: كتا

   .لكنهما بلا شك مفيدان عظيمان ،للتردد في صحته ايكون سببً 
م.جلاء الأفهكتابه    ام في ذكر الصلاة والسلام على خير الأ

 ،قال الشيخ رحمه الله : صيغ الصلوات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم
المسمى " جلاء الأفهام  ،من خير ما ألف في ذلك كتاب العلامة ابن القيم رحمه الله
م " فليرجع إليه...للاستفادة منه.   في الصلاة على خير الأ

  
)١٠٨(    

  بدائع الفوائد كتابه 



رحمه الله: في الحقيقة على اسمه فيه من الفوائد شيء كثير لا تكاد تجده  الشيخ  قال
  في غيره.

وقال رحمه الله: جمع فيه من بدائع العلوم ما تكاد تجده في كتاب آخر.كلُّ ما طرأ 
له قيده ولهذا تجد فيه فوائد في العقائد والبلاغة  ،نحووال ،والفقه ،والتوحيد ،على 

  والتفسير 
وقال رحمه الله : هذا الكتاب حثَّنا عليه شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى 

   ،حين الطلب. وقال : إنه كتاب عظيم وهو كذلك
وقال رحمه الله : اقتناص الفوائد والضوابط العلمية...من أحسن ما ألف في هذا 

الله " بدائع الفوائد " فقد جمع فيه من بدائع الموضوع كتاب العلامة ابن القيم رحمه 
  فهو جامع لكل فن.  ،ما لا تكاد تجده في كتاب آخر ،العلوم

  وقال رحمه الله : كتاب قيم يصلح لطالب العلم.
  أو الداء والدواء.   ،كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي

  قال الشيخ رحمه الله : كتاب قيم.
ب جيد فيه مواعظ عظيمة لكن في آخر الكتاب ذكر بعض الأمور قال الشيخ  :كتا

على سؤال من شخص  االتي يظهر أنه رحمه الله كتبها من أجل أن الكتاب كان ردً 
  معين ابتلي ببلية فرأى المؤلف رحمه الله أن من المناسب ما ذكره في آخر الكتاب 

  كتابه الطرق الحكمية
  سيما للقُضاة.فع...ولاقال الشيخ رحمه الله : كتاب جيد 

  
)١٠٩(  

  زاد المعاد في هدى خير العباد كتابه 



  قال الشيخ رحمه الله : من الكتب المفيدة.
 ،وقال رحمه الله : من أحسن الكتب..كتاب جامع لعلوم الفقه المبنية على الدليل

تاب  التاريخ الذي تعرف به حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم...فالكتاب كوبينَّ 
  فع جامع.من الكتب المفيدة.كتاب جامع بين السيرة النبوية والفقه.

يذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع  اوقال رحمه الله : كتاب مفيد جدً 
  أحواله ثم يستنبط الأحكام الكثيرة.

 : من أحسن ما رأيت في السيرة زاد المعاد لابن القيم رحمه الله لأنه وقال رحمه الله
خذ خُلاصةً من السيرة لا تكادُ بل لم أر لها نظيرً  في الكتب  اجمع بين السيرة والفقه 

  التي قرأتُ ويعطيك الحكم والأحكام المستنبطة من الواقعة والحادثة.
على أنه  ،وقال رحمه الله : السيرة النبوية...من أحسن ما رأيت زاد المعاد لابن القيم

 ً   لكنه من خير ما رأيت. ،ر غير صحيحةتي  رحمه الله أحيا
ً  ،وقال رحمه الله: سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق وأرجحهم  ،وأسدهم رأ

لذلك اشتروا هذا الكتاب " زاد المعاد " وطالعوا فيه  ،عليه الصلاة والسلام ،عقلاً 
  . اكما أن هذا فيه فوائد طبية أيضً   ،السيرة

  ما رأيت...فإنه كتاب فقه وسيره وطب. من أحسن :وقال رحمه الله
وقال رحمه الله : كتاب قيم فيه التاريخ النبوي وفيه الحديث والحكم التي تتضمنها 

فهو كتاب جيد لا ينبغي لطالب  ،غزوات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم
ريخي وأدبي أحثُّ  ،علم أن تفوته مطالعته كل   وقال رحمه الله : كتاب جليل فقهي و
  .واحد منكم على اقتنائه
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وقال رحمه الله : كتاب أُشير به على كل إنسان لأنه كتاب عقيدة وكتاب فقه وكتاب 
  ريخ وكتاب معاملات جامع.

وقال رحمه الله :أما السيرة : فمن أحسن ما رأيتُ كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه 
ب السيرة : ه الصلاة والسلام في جميع أحوالهة النبي عليلأنه يذكر سير  ،الله تعالى في 
ثم  ،وأحواله العسكرية القتالية وغير ذلك ،وأحواله الاجتماعية ،في أحواله الشخصية

فع  ،هو مع هذه بضيف رحمه الله استنباط أحكام كثيرة من العزوات فهو كتاب 
  لطالب العلم.

  الروحكتابه 
ا من   ،ث قيمة وجيدةقال الشيخ رحمه الله : الكتاب فيه مباح ومن قرأها عرف أ

وفيه من القصص التي ذكرها من المنامات عن بعض  ،كلام ابن القيم رحمه الله
ا ترقق القلوب ،فالله أعلم بصحتها ،الأموات اون في نقلها لأ  ،لكن كأنه رحمه الله 

فالقصد  ،وأن يرغب في نعيم القبر ،وتوجب للإنسان أن يخاف من عذاب القبر
  هذا الكتاب فيه أشياء قد يشك في صحتها الإنسان. :رحمه الله  قال ،سنح

سئل الشيخ عن مدى صحة نسبة كتاب الروح للإمام ابن القيم رحمه الله ؟  فائدة :
لكن الشيخ بكر أبو زيد ذكر أن نسبته  ،عن ذلك افأجاب رحمه الله  : لا أعلم شيئً 

  .إليه صحيحة
  كتابه مفتاح دار السعادة

  : فيه العجب العجاب.  الشيخ رحمه اللهقال 
ت  وقال رحمه الله : من أراد...الاطلاع على قدرة الله تعالى فيما أنفسنا من الآ

  .فعليه بمطالعة كلام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة يجد العجاب العجاب
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  كتابه حادي الأرواح
  قال الشيخ رحمه الله : كتاب حافل

  إعلام الموقعين عن رب العالمين كتابه 
به فهو كتاب عظيم.   قال الشيخ رحمه الله: لم يؤلف مثله في 

  وقال رحمه الله : قلَّ أن يوجد في كتب الإسلام مثله.
  أنصح لكل طالب فقه أن يقرأ فيه. اوقال رحمه الله : كتاب جيد عظيم جدً 

فع جدً    .اوقال رحمه الله : كتابه القيم..كبير و
به. ،لاسيما للقضاة ،ل رحمه الله : كتاب عظيموقا   من أحسن ما ألف في 

به.    وقال رحمه الله : لم نر مثله في 
  ،وقال رحمه الله : كتاب ينبغي للقاضي أن يقرأه...وهو كتاب عظيم

  كتاب مشهور ما قرأتُ مثله في دقة فهمه رحمه الله وغزارة علمه.   :وقال رحمه الله 
  : كتاب لا يستغني عنه المسلم ولاسيما القضاة. وقال رحمه الله 

لنواجذ.   وقال رحمه الله : الكتاب المشهور الذي ينبغي لكل قاضٍ أن يعضَّ عليه 
  انإغاثة اللهفان في عدم وقوع طلاق الغضبكتابه 

  قال الشيخ رحمه الله: كتاب جيد في هذا الموضوع
  مفتاح دار السعادة كتابه 

ت فعليه قال رحمه الله: من أر  اد...الاطلاع على قدرة الله تعالى فيما أنفسنا من الآ
  بمطالعة كلام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة يجد العجاب العجاب.

حكام المولود    كتابه تحفة المودود 
  ينتفع به.قال الشيخ رحمه الله : كتاب جيد...ينبغي لطالب العلم أن يقتنيه و 
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  ء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليلكتابه شفا
  في هذا الباب. اقال الشيخ رحمه الله : كتاب واسع جدً 

  قصيدته الميمية 
  قال الشيخ رحمه الله : ميميته المشهورة.

  الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةكتابه 
أثر..وهو   فإذا كان صواعق مرسلة ما بقي لهم ،قال الشيخ رحمه الله : عنوان قوي

  كتاب إذا قرأه الإنسانُ استفاد منه فائدة كبيرة. 
  وقال رحمه الله : من أحسن ما كتب في العقيدة. 

وقال رحمه الله : الكتب التي تتحدث عن الأسماء والصفات...من جهة المنُاقشة 
والمحُاجة فمن أحسن ما رأيت الصواعق المختصرة...هذا من أحسن ما يكون 

  المناقشة فهذا مفيدلطالب العلم في 
وهو عنوان  ،وإذا أُرسلت عليه دمرتهُ ،وقال رحمه الله: صواعق مرسلة على هذا الغزو

  ويعتبرُ هذا الكتاب من أحسن ما كُتِبَ في الموضوع ،قوي
  )٧٦١ومغنى اللبيب لابن هشام الأنصاري (ت ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك

النحو.من أهمها :أوضح المسالك إلى ألفية ابن قال الشيخ رحمه الله : له مؤلفات في 
مالك ومنها (المغني) وهو على اسمه (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) كتاب جيد في 

  .في النحو اكبيرً   ابه.لا يستغنى عنه الإنسان لكن الإنسان الذي أخذ شوطً 
  )٧٦٣الفروع لمحمد بن مفلح بن محمد ابن مفرج المقدسي (ت

  ....وفيه مباحث ما تكاد تجدها في غيرهاالله: يعتبر جامعً  قال الشيخ رحمه
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حتى  ،رحمه الله : يسمى مكنسة المذهب لأنه حاوٍ لكل مذهب الإمام أحمدوقال 
ت والوجوه والاحتمالات والتخريجات فكلها موجود فيه وهو أجمع ما يكون  ،الروا

  من الكتب.
ت والأوجه حاو لجميع ما في مذ :وقال رحمه الله  هب الإمام أحمد من الأقوال والروا

  والتخريجات..التي تدل على أن الرجل عنده فقه كبير 
ليس فقهاء الحنابلة فقط حتى غير  ،قال رحمه الله : حوى جلَّ ما قاله الفقهاءو 

  حتى أن بعضهم يسميه مكنسة المذهب  االحنابلة..وهو كتاب يعتبر جامعً 
بل في  ،ليس في الفقه فقط ،روع مملوء من العلم العظيمقال رحمه الله: كتاب الفو 

لا يفهمُهُ إلا إنسان مُتبحر مُتمرس في   ،لكنَّهُ فيه صعوبة في الفهم ،الفقه والآداب
  كلامه رحمه الله.

  ) ٧٧٤مختصر الصواعق المرسلة لمحمد بن نصر الموصلي ( ت 
فات..من جهة المنُاقشة قال الشيخ رحمه الله : الكتب التي تتحدث عن الأسماء والص
  ومخُتصره. ،والمحُاجة فمن أحسن ما رأيت الصواعق المرسلة لابن القيم

  )٧٧٤تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ت
  أفضل التفاسيرقال الشيخ رحمه الله: 

فبأيِّ كتاب تنصحوني  ،اكثيرة جدً   اسئل الشيخ : كتب تفسر القرآن الكريم كثيرة جدً 
  تفسير ابن كثير. ؟ فأجاب رحمه الله :

لأثر ومفيد ومأمون لنسبة للتفسير  ولكنه قليل العرض  ،وقال رحمه الله : جيد 
   ،لأوجه الإعراب والبلاغة

  وقال رحمه الله : تفسير سلفي جيد.
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ما خير ما  ا كتفسير ابن كثير وتفسير...فإ لكتب الموثوق  وقال رحمه الله : عليكم 
أحسنُ ما علمتُ تفسير ابن   :وقال رحمه الله  ،ه الناس بينهم اليوم.نعلم مما يتداول

كثير رحمه الله فهو موثوق من جهة العقيدة وإن كان فيه بعض القصور فإنه يذكر 
  أشياء إسرائيلية ويتكلم على كثير منها

لأثر تفسير ابن   وقال رحمه الله : أحسن شيء فيما أرى من التفاسير التي تعتني 
في استنباط  اأيضً  ،ا شك أنه جيد لكن في كثير من أمور اللغة يكون قاصرً كثير..لا

  أن يتكلم على الأحكام. االأحكام قليل جدً 
وقال رحمه الله : من خير ما نرى من التفاسير : تفسير ابن كثير رحمه الله فهو تفسير 

 ً يتغاضي عن الكلام عن بعض الإسرائيليات أو بعض  أثري نظري لكنه أحيا
ا آفة.   القصص وهذه لا شك أ

  البداية والنهاية لابن كثير
كتاب    :مؤلف في السيرة وفيه تمحيص جيدالشيخ رحمه الله : من خير ما هو قال 

  فإنه جيد ومفيد. ،لابن كثير رحمه الله ،البداية والنهاية
  سيرة.في كتب التاريخ وال اكثيرً   اوقال رحمه الله : من أحسن ما رأيت وأ لم أر شيئً 

لنسبة للكتب المؤلفة فيما مرّ عليّ أن أحسن كتاب يرجع إليه في  وقال رحمه الله : 
ذلك هو البداية والنهاية لابن كثير لأنه رجل محدث ومحقق فهو من خير من كَتَبَ في 

  فالمرجع إليه جيد. ،ريخ الرسل وأممهم
ة النبوية من الكتب وقال رحمه الله : أحثُّ إخواني المسلمين..على قراءة السير 

ا مثل البداية والنهاية فإنه كتاب جيد جدً  به. االموثوق    في 
  وقال رحمه الله : قصص الأنبياء فعليك بكتاب البداية والنهاية ففيما كتبه كفاية.
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  ريخ معتبر :وقال رحمه الله 
...وكذلك من بعده وقال رحمه الله : السيرة النبوية...من أحسن ما رأيت زاد المعاد

ا جيدة. ،البداية والنهاية لابن كثير   فإ
  فضائل القرآن الكريم لابن كثير

  قال الشيخ رحمه الله : رسالة مفيدة. 
  )٧٩٢(ت  الحنفي شرح الطحاوية لابن أبي العز

  قال الشيخ رحمه الله: كتاب جيد مفيد ينتفع به طالب العلم.
درة وخرَّج وق ،الله: هذا الشرح القيموقال رحمه  د جرى تحقيقها على مخطوطات 

صر الدين الألباني ر الشامية الشيخ المحدثُ    .أحاديثها محُدث الد
  )٧٩٥تقرير القواعد وتحرير الفوائد لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب (ت 

قال الشيخ رحمه الله: حوي من الحسن وجمع المعاني ما به عن غيره تفرَّد، أصَّل فيه 
   عليها من فروع الفقه ما تبدَّد. قواعد بني

من أحسن ما اطلعنا عليه القواعد الفقهية حتى أن بعض العلماء رحمه الله :  وقال
ا أكبر من مستواه ولكن :قال  إن هذه القواعد الفقهية ليست لابن رجب لأ

ا له قد اشتهرت وتناقله الناس وفضل الله يؤتيه من يشاء .لكنها.لطالب الصحيح أ
ا مبنية على التعليل  العلم الذي يريد التبحر في الفقه من أحسن ما رأيت لأ

  وفيها فوائد كثيرة  ،والمناقشة
  كتاب جيد أنصحُ به كل من يريدُ الفقه على وجه مُقعّدٍ.  :وقال رحمه الله 

  جامع العلوم والحكم لابن رجب
  .لى الأربعينشرح الأربعين النووية...وشرحه من أوسع ما رأيته عقال رحمه الله:
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  فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب
قال الشيخ رحمه الله : الحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب فتح الباري...هذا 

ولكل منهما اتجاه  ،له نظير يسمى فتح الباري لابن رجب الحنبلي رحمه الله ،الكتاب
  فع لطالب العلم.وكلاهما  ،من جهة الكلام على الفقه واختلاف العلماء

  اختيار الأولى في شرح اختصام الملأ الأعلى لابن رجب 
وهو أن النبي صلى الله عليه  ،قال الشيخ رحمه الله: ما قاله شيخ الإسلام هو الحقُّ 

أما مناما ففيه الحديث المشهور: أن الله  ،ولا يمكن أن يراه ،لم ير ربه يقظة ،وسلم
 الملأُ الأعلى) وقد شرحه ابن رجب رحمه الله شرحً تعالى قال: ( أتدرى فيم يختصم ا

  . اوافيً  اجيدً 
  )٨٥٢مصنفات أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت
 هما من المؤلفات العظيمة النافعةوغير قال رحمه الله:صاحب فتح الباري وبلوغ المرام 

  .ارحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرً  ،في كتب الرجال والحديث وغيرهما
  كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري

الحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب فتح الباري في شرح  :قال الشيخ رحمه الله 
له نظير يسمى فتح  ،هذا الكتاب اعني شرح البخاري وهو فتح الباري ،البخاري

ولكل منهما اتجاه من جهة الكلام على الفقه  ،الباري لابن رجب الحنبلي رحمه الله
فع لطالب العلم ،ختلاف العلماءوا ولكن من جهة الكلام على الجمُل  ،وكلاهما 

ففتح الباري لابن حجر أكثر  ،والإعراب وخلاف العلماء وما أشبه ذلك
فع جدً  وإذا كان فيه بعض الآراء المنحرفة التي يسوقها إما  ،افائدة...والكتاب 

  نات التي تغُطي السيئات.فهذا لا يوجب أن نغُفل الحس ،اأو إنكارً  اإقرارً 
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   نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثركتابه 
لأنه  ،ايعني وزنه كبير جدً  ،الكثير معنى ،االكتيب الصغير لفظً  الشيخ رحمه الله : قال

في علم المصطلح في الكتب الواسعة وجدت أن   فلو تبحث مثلاً  ،نخبة علم المصطلح
  . اليسيرة كل ما فيها موجود في هذه النخبة

وأتقنها فهي تغنى عن كتب  افهمها طالب العلم تمامً إذا  ،تعتبر جامعة :رحمه الله وقال
ا مضبوطة تمامً  ليفها مفيدة وهي السبر  اكثيرة في المصطلح لأ وطريقته في 

  وقال رحمه الله : من أجمع ما يكون من الكتب. ،والتقسيم
ا صفحتان أو ثلاث وقال رحمه الله : جامعة لزبده مصطلح الحد يث وعدد صفحا
  ومع ذلك فهي جامعه لخُلاصة المصطلح كله.

  كتابه الإصابة في تمييز الصحابة
ا لمعرفة الصحابة ؟ فأجاب رحمه الله :  سئل الشيخ ما الكتب التي تنصح بقراء

  .وهو من خير ما كُتِبَ فيما أعلم ،الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر رحمه الله
   بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتابه

  .كتاب مختصر لكنه مفيد فائدة عظيمةقال الشيخ رحمه الله : هذا الكتاب المبارك..
 هذا الكتاب مســمَّاه كاسمــه بلــوغ المــرام أي أن مــن قــرأه أو حفظــه بلــغوقال رحمه الله : 

درجــة  مرامــه لأنــه جمــع فيــه مــا يحتــاج إليــه الطالــب مــن أحاديــث الأحكــام مقرونــة ببيــان
لعنايـــة  ،الحديث..وقـــد كثـــر تـــداول النـــاس لهـــذا الكتـــاب وهـــو جـــدير بـــذلك وجـــدير 

لدراسة من الناحية الحديثية ومن الناحية الفقهية   .وجدير 
فعوقال رحمه الله :     ومفيد. كتاب 

  وقال رحمه الله : أحسن شيء...ألفه العلماء من كتب الحديث.
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    خريج أحاديث الرافعي الكبيركتابه التلخيص الحبير بت
وكــان مــن أحســن  ،قال الشيخ رحمــه الله : العلمــاء...ألفوا في..كتــب تخــريج الأحاديــث

  ما رأيت  كتاب : التلخيص الحبير بتخريج أحاديث الرافعي الكبير. 
  كتابه تقريب التهذيب 

يـــه : الكتـــاب الـــذي هـــو كاسمه...خلاصـــة في الواقـــع وإن كـــان فرحمـــه الله  الشـــيخ قـــال
  .بعض الشيء لكنه أحسن ما صنف في هذا الباب

لتوثيــق أو عدمــه  ــدةٍ لمــا في التهــذيب مــن الحكــم  قــال الشــيخ رحمــه الله: عبــارة عــن زبُ
  على الرجال.

  )٨٧٠دلائل الخيرات لمحمد بن سليمان الجزولي (ت
ن  ،توالخرافـــا ،والبـــدع ،قـــال الشـــيخ رحمـــه الله : فيـــه كثـــير مـــن الشـــرك وهـــو جـــدير 

ولا يجــوز لأحــدٍ  ،وكلُّــهُ خرافــات ،يرات " لأنــه يوجــب الحــيرة والشــك" دلائل الح يسمى
  أن يقتنيه.

  )٨٨٥الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلي بن سليمان المرداوي (ت
  .قال الشيخ رحمه الله: الكتاب المشهور

  )٩١١الأشباه والنظائر في اللغة لعبد الرحمن بن محمد بن عثمان السيوطي (ت
س به.   قال الشيخ رحمه الله: لا 

  الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 
فع بن الأزرق لعبدالله بن عباس رضي الله  قال الشيخ رحمه الله : ذكر...مسائل 

ويعتبر من أجمع  ،وذكر عدَّة مسائل ظاهرها التعارض ،وأجوبة ابن عباس عنها ،عنهما
  .الكتب في هذا الباب

)١١٩(  



س ( ت حدود لمح هور في وقائع الدهوربدائع الز    ) ٩٣٠مد بن أحمد بن إ
: رأيت فيه أشياء كثيرة غير صحيحة...و لا أرى أن يقتنيه الشيخ رحمه الله  قال

  .الإنسان..لما فيه من الأشياء المنكرة
وعلى الإنسان أن يتجنبه  ،وقال رحمه الله : فيه شيء من المبالغات الكثيرة والكذب

    ن بيته.وأن يبعده ع
  )٩٦٨زاد المستقنع في اختصار المقنع لموسى بن أحمد بن موسى الحجاوي (ت 
  قال الشيخ رحمه الله : من أحسن الكتب المؤلفة على المذهب الحنبلي.

  وقال الشيخ رحمه الله : أفضل كتاب في الفقه...مختصر مفيد
  . ر جامع: من أحسن المتون في الفقه وهو كتاب مبارك مختصرحمه الله  وقال

  من يطلب العلم...أحسن ما يقرؤه زاد المستقنع في الفقه. :وقال رحمه الله 
يِّ كتاب تنصحوني في الفقه ؟ فأجاب رحمه الله : زادُ المستقنع في  وسئل الشيخ  

  اختصار المقنع 
واقتصر فيه على قول  ،اختصره من المقنع ،: قليل الألفاظ كثير المعانيرحمه الله  قالو 

  وهو الراجح من مذهب الإمام أحمد. ،واحد
قال الشيخ رحمه الله : شغف به المبتدئون من طلاب العلم على مذهب  فائدة :
وكان شيخنا العلامة عبدالرحمن السعدي  ،وحفظه كثير منهم على ظهر قلب ،الحنابلة

  رحمه الله تعالى يحثنا على حفظه
بن النجار (ت مختصر التحرير المسمى الكوكب المنير للفتوحي الش   )٩٧٢هير 

من أحسن ما ألُِّف فيه بل من أجمعه مختصر التحرير هذا ..أصول الفقه قال رحمه الله:
  المختصر في الحقيقة خلاصة ما قاله الأصوليون..من أجمع ما رأيت على اختصاره.
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  )١٠٥١الروض المربع لمنصور بن يونس بن حسن بن أحمد بن علي البهوتي (ت 
 ،لأنه جامع بين المسائل والدلائل ،أرى أنه من خيرة الكتب :الشيخ رحمه الله  قال

  وقد يكون فيه الصواب ،قد يكون فيه الخطأُ  ،الكن ليس كلُّ أحدٍ معصومً 
وقال رحمه الله: أحسن ما رأيت من الكتب في فقه الحنابلة..ففيه خير كثير وعلم 

  غزير
  )١٠٥٧فاعل لابن علان الصديقي (ت إتحاف الفاضل في الفعل المبني لغير ال

  قال الشيخ رحمه الله: رسالة صغيرة لكنها جيدة في موضوعها.
  )١١٠٣الإشاعة لأشراط الساعة لمحمد بن رسول الحسيني البرزنجي (ت 

  قال الشيخ رحمه الله: فيه أشياء كثيرة غير صحيحة.
  )١١٨٨الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية للسفاريني (ت 

قال الشيخ رحمه الله : نظمها..على مذهب أهل السنة والجماعة على أن فيها بعض 
  الأشياء التي تحتاج إلى بيان.

  وقال رحمه الله : فيها بعض الاطلاقات التي تخالف مذهب السلف.
ففيها بعض الاطلاقات التي تخُالف ظاهرها  ،وقال رحمه الله : فيها بعض الأخطاء

    مذهب السلف.
  )١٢٠٥ة لمحمد بن حجازي بن محمد البرهاني الحلبي (ت البرهاني

الوجه  ،هذه المنظومة المباركة...تفوق الرحبية من وجهين : قال الشيخ رحمه الله
ا لا توجد في  الوجه الثاني : أن فيها بحوً  ،للطالب اوهذا يوفر وقتً  ،الأول: قلة أبيا

  . اوأقل كمًّ  افهي أغزر علمً  ،الرحبية
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وأرى أن البرهانية أحسن  ،وقال رحمه الله : كتاب مختصر مفيد جامع لكل الفرائض
 ،لأن البرهانية أجمع من الرحبية من وجه وأوسع معلومات من وجه آخر ،من الرحبية

  أحسن ما رأيتُ. :وقال رحمه الله 
ا عذبة لا تقل عذوبة عن الر    حبية. وقال رحمه الله : أخصر من الرحبية وأجمع..وأبيا

  من هذه المنظومة في علم الفرائض.  اوقال رحمه لله : لا أعلم منظومة أكثر اختصارً 
    . اوقال رحمه الله : كتاب مختصر..جامعة لكل الفرائض...مفيدة جدً 

  )١٢٠٦كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب (
ت   قال الشيخ رحمه الله : العلماء رحمهم الله كتبوا في موضوع...الشرك وأنواعه كتا

  كثيرة من أحسنها كتاب التوحيد.
  أحسن كتاب في التوحيد...كتاب جامع بين الدلائل والمسائل. :وقال رحمه الله 

ه.   وقال رحمه الله : من أحسن ما قرأ
وقال رحمه الله :أما فيما يتعلق بتوحيد العبادة فمن خير ما يقرأُ كتاب : التوحيد 

  الوهاب رحمه الله.لشيخ الإسلام محمد بن عبد
  كشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهيبي التميمي 

أورد فيه...بضع عشرة شبهة لأهل الشرك وأجاب عنها  :قال الشيخ رحمه الله 
لدليل مع سهولة المعنى ووضوح العبارة.   حسن إجابة مدعمة 
  تميميالأصول الستة لمحمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهيبي ال

له عناية  ،شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى :قال الشيخ رحمه الله 
ومن هذه الرسائل هذه الرسالة  ،لرسائل المختصرة التي يفهمها العامي وطالب العلم

لعناية   .(ستة أصول عظيمة )...وهذه الأصول مهمة جديرة 
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  دالوهاب بن سليمان الوهيبي التميميالأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عب
قال الشيخ رحمه الله: الإنسان يسأل في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
وعليها بنى شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رسالته الصغيرة المبُاركة وهي: ثلاثة 

  أو الأصول الثلاثة. ،الأصول
  )١٢٤٦لها) لابن سلوم (ت وسيلة الراغبين.. في شرح البرهانية (الشرح الصغير

  .اقال الشيخ رحمه الله: له شرح مطول ومختصر مفيد جدً 
  )١٢٥٠الفوائد المجموعة لمحمد بن علي للإمام الشوكاني (ت 

وبعض الناس ألف فيها  ،الشيخ رحمه الله : الموضوعات من الأحاديث كثيرةقال 
  من أحسن ما يكون. ،مجلدات...والفوائد المجموعة للشوكاني

  تح القدير للإمام الشوكانيف
قال الشيخ رحمه الله : أحسن ما أرى من التفاسير فيما أطلعت عليه 

س به اتفسير...وتفسير الشوكاني أيضً    وأظنه لا يخلو من الملحوظات. ،لا 
س به لكنه ليس  ،وهو من خيار التفاسير ،وقال رحمه الله : تفسير الشوكاني لا 

وتفسير ابن   ،ولكنه أحسن من تفسير الجلالين ،يحةففيه أشياء غير صح ،أحسنها
  كثير أحسنُ منه.

  )١٢٨٧حاشية على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك لمحمد مصطفى الخضري (ت
من أحسن الحواشي التي كتبت على شروح ألفية ابن مالك  :قال الشيخ رحمه الله 

اء التي يحررها فأشير لأنه متأخر وجمع أقوال من سبقه وله تحرير جيد في بعض الأشي
ا على كل من أراد أن يقرأ ألفية ابن مالك وشرحها لابن عقيل فإن هذه الحاشية 

  .مفيدة
)١٢٣(  



  )١٣٠٧فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق خان حسن الحسيني القنوجي (ت 
قال الشيخ رحمه الله: تفسيره من أجمع التفاسير للأقوال مع اختصاره، لكنه مفيد 

  اجدً 
صف (ت    )١٣٣٧قواعد اللغة العربية لحنفي 

صف  لنسبة للطالب كتاب حنفي  قال الشيخ رحمه الله: أحسن كتاب مرَّ عليَّ 
  قواعد اللغة العربية لكن فيه شيء من التعقيد.

لذكر بعد السلام لسليمان بن سحمان ( ت    )١٣٤٩تحقيق الكلام في الجهر 
  دة.قال الشيخ رحمه الله : رسالة جي

  ) ١٣٥٤تفسير المنار لمحمد بن رشيد رضا ( ت 
لأن في  ،اقال الشيخ رحمه الله : تفسير الشيخ محمد رشيد رضا أستفيد منه كثيرً 

وأعنى  ،وكما نعلم هو رحمه الله ممن يميل إلى الاستقلال الفكري ،تفسيره مسائل جيده
ولكن مع  ،جع إلى غيرهيرجع إلى فكره دون أن ير  اأي أنه غالبً  ،: الاستقلال الفكري

ثم يتعرض في بعض الأحيان  ،في تفسير القرآن اذلك يكون استنباطه وفهمه جيدً 
ت القرآن ،لأحوال المسلمين الواقعة   .ويطبق عليها آ

  )١٣٦٥المنُجِد في اللغة للويس نقولا ضاهر المعلوف اليسوعي (ت 
العربية وإن كان فيه أخطاء   قال الشيخ رحمه الله : فيه الشيءُ الكثير من معرفة اللغة

   كثيرة وأشياءُ تُؤخذ عليه من الناحية الدينية.
  قال الشيخ رحمه الله: هذا الكتاب عليه مؤاخذات كثيرة.

  الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة للعلامة السعدي
  قال الشيخ رحمه الله: كنز ثمين وعلم غزير.
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  )١٣٧٦القرآن للعلامة السعدي (ت  القواعد الحسان المتعلقة بتفسير
قال الشيخ رحمه الله : شيخنا رحمه الله كتب ما تيسر من قواعد التفسير ما بلغ 
إحدى وسبعين قاعدة اشتملت على قواعد مهمة وفوائد جمة يظهر ذلك لمن قرأها 

  بتدبر وتمهل 
لعناية والشرح الوافي لما فيه من فائدرحمه الله :  وقال ة كبيرة لطلاب الكتاب جدير 
  العلم

  لوسائل المفيدة للحياة السعيدة للعلامة السعديا
  قال الشيخ رحمه الله: رسالته القيمة.

  فوائد مستنبطة من قصة يوسف للعلامة السعدي
أ أحب من الطلبة أن يحرصوا على استنباط الفوائد من  :قال الشيخ رحمه الله 

ت والأحاديث ليحصلوا على خير كثير وم ن خير ما رأيت في هذا الباب ما كتبه الآ
وأحكام   اشيخنا رحمه الله في هذه الرسالة الصغيرة استنبط من هذه السورة حِكَمً 

ذكر فيها فوائد كثيرة مستنبطة من قصة يوسف...فهذه  :وقال رحمه الله  ،كثيرة
فعة تنفع القضاة. ،الفوائد...فوائد مهمة   وفيها أشياء 
   تفسير كلام المنان للعلامة السعديتيسير الكريم الرحمن في
من أحسن التفاسير.له ميزات كثيرة منها سهولة العبارة  :قال الشيخ رحمه الله 

ووضوحها تجنب الحشو والتطويل الذي لا فائدة فيه تجنب ذكر الخلاف إلا أن يكون 
ت الصفات ،تدعو الحاجة إلى ذكره الخلاف قوً   ،السير على منهج السلف في آ

ت من الفوائد والأحكام والحكمدق كتاب تفسير   ،ة الاستنباط فيما تدل عليه الآ
  وتربية على الأخلاق الفاضلة... 
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  وقال رحمه الله : أفضل التفاسير.
 ،وقال رحمه الله : أحسن ما أرى من التفاسير فيما أطلعت عليه تفسير ابن السعدي

لكتب الموثو  ا كتفسير...تفسير السعدي رحمه الله وقال رحمه الله : عليكم  ق 
ما خير ما نعلم مما يتداوله الناس بينهم اليوم.،   فإ

  وقال رحمه الله : جيد وسهل ومأمون.
لأن   ،تفسير الشيخ ابن سعدييكون على طالب العلم المبتدئ..من أسهل ما وقال 

ت لا وفيه فوائد في  ،وأسلوبه يفهمه العامي وطالب العلم ،كلماته واضحة بعض الآ
  تجدها في غيره فهو خير كتاب فيما أرى يبتدئ به طالب العلم في التفسير.

  فهو صالح لطالب العلم. ،وقال رحمه الله :فيه فوائد لا تكاد تجدها في غيره
  ينتفع به حتى العامي :من التفاسير الجياد فإنه تفسير سلفي سهل المأخذوقال

  من كتب التفاسير.  وقال رحمه الله خير ما اطلعت عليه
  تفسير سهل يعرفه العامي وطالب العلم :وقال رحمه الله 

  القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للعلامة السعدي
لأن مخبره يغني عن الأخبار  اقال الشيخ رحمه الله : كتاب لا يحتاج أن نذكر عنه شيئً 

لفوائد الكبيرة عنه وسوف تجده كذلك في جميع صفحات ه إن شاء الله.والكتاب زاخر 
  لطالب العلم.

ا الفروق والتقاسيم اوقال رحمه الله : أهل العلم يؤلفون كتبً  يذكرون فيها  ،يسمو
 ،والفرق بين الجعالة والإجارة ،والفرق بين الأذان والإقامة ،الفرق بين الفرض والنفل

وهي مفيدة في هذا  ،هذا الموضوعولشيخنا الشيخ السعدي رحمه الله رسالة في 
  .الباب
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ني لأحمد البناء الساعاتي (ت   )١٣٧٨بلوغ الأماني من أسرار الفتح الر
  من الناحتين الحديثية والفقهية اقال رحمه الله: اسم مطابق لمسماه، فإنه مفيد جدً 

ني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل لأحمد البناء الساعا   تي الفتح الر
لتصنيف عليه  قال الشيخ رحمه الله : مسند الإمام أحمد.تناول العلماء هذا المسند 

ني ،ما بين مختصر له وشارح ومفسر ومرتب   ومن أحسنها : الفتح الر
  ) ١٣٨٦في ظلال القرآن الكريم لسيد قطب ( ت 

فيه شيء و  ،وصاحبه يميلُ إلى الأساليب الأدبية ،قال الشيخ رحمه الله : تفسير أدبي
فعة أيضً  ،من العلوم المتأخرة وقد نبه عليها  ،لكن فيه أخطاء كثيرة ،اوفيه علوم 

ً وألف في هذا ك ،الشيخ عبدالله الدويش رحمه الله   نبه على الأخطاء التي فيه. تا
ويركز فيه على  ،وليس بتفسير ،وأما تفسير سيد قطب فهو قصصي :وقال رحمه الله 

  لفلكية والجغرافية وغيرها.العلوم المادية مثل ا
وإنما قرأت تفسيره لسورة  ،وقال رحمه الله : لم أطلع على هذا الكتاب بكامله

حيث إن  ،لما عليه أهل السنة والجماعة افيها مخالفً  اعظيمً  وقد قال قولاً  ،الإخلاص
نه الهيمنة  ،تفسيره لها يدلُّ على أنه يقول بوحدة الوجود وكذلك تفسيره للاستواء 

 ،ن هذا الكتاب ليس كتاب تفسير..تفسيره رحمه الله ففيه طوام اوالسيطرة علمً 
وتفسير سورة (قل هو الله  ،فيه طوام كتفسيره للاستواء ،لكن نرجو الله أن يعفو عنه

  أحد ) وكذلك وصفه لبعض الرسل بما لا ينبغي أن يصفه به.
  )١٣٨٨لباقي (تالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبدا

فع وأ أنتفع به وعندي في مكتبتي أرجع إليه كثيرً   اقال الشيخ رحمه الله: جيد و
ت من مواضعهاو  ،ومفيد   .قال رحمه الله :  مفيد يقرب استخراج الآ
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  )١٣٩٠هذه هي الصوفية لعبدالرحمن بن عبدالوهاب الوكيل (ت 
أن يقرأ كتاب هذه هي الصوفية للشيخ قال الشيخ رحمه الله: أ أنصح السائل 

  عبدالرحمن الوكيل رحمه الله لأنه بين في هذا الكتاب ما كان عليه الصوفية.
لقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي(ت    )١٣٩٣أضواء البيان في إيضاح القرآن 

لكنه في الحقيقة جامع بين التفسير والحديث  ،قال الشيخ رحمه الله : هو في التفسير
أما كلامه في سور  ،الفقه ولاسيما حينما تجاوز سورة البقرة وآل عمران والنساءو 

وتكلم  ،لكنه بعد هذه السور انفجر كالبحر ،البقرة وآل عمران والنساء فهو قليل
  بكلام قل أن تجده في غيره.

  وقال رحمه الله : تفسير...جيد لكن لا يصلح إلا لطالب علم مُتمكن. 
  ن التفاسير الجياد. وقال رحمه الله : م

  وقال رحمه الله : كتاب جامع بين الحديث والفقه والتفسير وأصول الفقه. 
ت الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي   دفع إيهام الاضطراب عن آ

ت المتعارضة.. كتاب  الشيخ قال رحمه الله: من أحسن ما ألف في الجمع بين الآ
  جيد ومفيد

وبينوا الجمع في  ،ماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارضقال رحمه الله : ذكر العل
ت  ،ذلك ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب : دفع إيهام الاضطراب عن آ

  كتاب متوسط لكنه مفيد.   :وقال رحمه الله   ،الكتاب
  وقال رحمه الله : من أجمع ما رأيت في هذا الموضوع.

ت التي ظاهرها التعارض وجمع بينها.من  من العلماء :وقال رحمه الله من ألف في الآ
  أحسن ما رأيت ما ألفه الشيخ الشنقيطي دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب.
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به ت التي ظاهرها  ،وقال رحمه الله : كتاب جيد في  وقال رحمه الله : جمع فيه الآ
  مفيد.  فلتراجعوه فإنه ،وبينّ وجه الجمع بينها ،التعارض

  )١٤٠٢الإبداع في شرح خطب حجة الوداع للشيخ عبدالله بن محمد بن حميد(ت 
النبي صلى الله عليه وسلم..سار إلى عرفة....ثم خطب الناس  :قال الشيخ رحمه الله 
لشرح واستنباط الفوائد ،خطبة عظيمة بليغة ومن أحسن ما  ،تناولها أهل العلم 

  يد رحمه الله في شرح هذه الخطبةرأيت رسالة للشيخ عبدالله بن حم
ج القضاة في عصره "  قال جامعه : ذكر الدكتور سليمان بن محمد العثيم في كتابه " 

اية كتاب " هداية الناسك " للشيخ رحمه الله   أنه مطبوعة في 
  )١٤٠٨الدعاء المستجاب لأحمد عبد الجواد (ت 

، فلا أشير أن يقرأه إلا شخص قال الشيخ رحمه الله: فيه أشياء بدعية لا صحة لها
  طالب علم يعرف ما فيه من البدع حتى يجتنبها، وفيه أشياء مفيدة.

لذهب المحلق للنساء  لإسماعيل بن محمد الأنصاري (ت حة التحلي    ) ١٤١٧إ
على القول بتحريم  ،رد الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله :قال الشيخ رحمه الله 
لأسانيد والأحاديث وردَّ عليها.  ،اعلميً  اردًّ  ،الذهب المحلق في كتاب   وأتى 

  )١٤٢٠فقه السنة للشيخ سيد سابق (ت 
لأدلة لكنه لا  قال الشيخ رحمه الله : من خير الكتب لأنه فيه مسائل كثيرة مقرونة 

ستحباب صلاة التسبيح فإن صلاة  ،يسلم من الأخطاء....ومن ذلك القول 
وقال : إنه  ،سلام ابن تيمية رحمه الله : إن حديثها كذبالتسبيح قال عنها شيخ الإ
  ولما سئل عنها الإمام أحمد نفض يده كالمنكر لها. ،لا يستحبها أحد من الأئمة
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ز ( ت    ) ١٤٢٠التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة للعلامة لابن 
ج كثرة عجيبة..وكتاب "التحقيق قال الشيخ رحمه الله : كثرت كُتُب المناسك في الح

ز رحمه الله   يغني عن كثير من الكتب. ،والإيضاح " للشيخ عبدالعزيز بن 
صر الدين بن نوح نجاتي الألباني ( ت    )١٤٢٠مصنفات العلامة محمد 

قال الشيخ رحمه الله : من خلال قراءتي لمؤلفاته فقد عرفت عنه أنه ذو علم جمّ في 
من الناس من حيث العلم  اة وأن الله تعالى قد نفع فيما كتبه كثيرً الحديث رواية ودراي

ومن حيث المنهاج والاتجاه إلى علم الحديث وهذه ثمرة كبيرة للمسلمين ولله الحمد أما 
من حيث التحقيقات العلمية الحديثية فناهيك به على تساهل منه أحيا في ترقية 

لتحسين أو التصحيح وعدم ملاحظة ما بعض الأحاديث إلى درجة لا تصل إليها من ا
  لأحاديث كالجبال صحة ومطابقة لقواعد الشريعة العامة ايكون شاذ المتن مخالفً 

   ) ١٤٢١للشيخ العثيمين ( ت  القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى
ً قال الشيخ رحمه الله : أ أنصح بقراءة كتاب " القواعد المثلى " لأنه مفيد مق في  تد

  ذلك بقول ابن مالك رحمه الله :
  تقُربُ الأقصى بلفظٍ موجزِ        وتبسُطُ البذل بوعد  مُنجز

  وتقتضي رضا بغير  سُخطِ         فائقة ألـفية  ابن معـطِ 
لكن  ،نعم هي موجودة في الكتب ،لكن يعلم الله أن فيه فوائد قلَّ أن تجدها مجموعة

وفي  ،لأنه في ذات الله وأسمائه وصفاته ،موضوع مهموهو  ،قلَّ أن تجدها مجموعة
ا  ،دلالة الكتاب والسنة وكيف نتصرف فيها ؟ وفيه أمثلة ادَّعى فيها من ادَّعى أ

  وأُجيب عنها. ،مجاز وأولوها
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ذه القواعدو  ففهمُها  ،وقلَّ أن تجدها مجموعة في كتابٍ  ،قال رحمه الله: ينبغي العناية 
  ومما نوصي به. ،ا من الأمُور المهمةوالعناية 

  عقيدة أهل السنة والجماعة للعلامة محمد بن صالح العثيمين 
ا هو اعتقاد  ،الكبيرة معنى اقال الشيخ رحمه الله : هذه الرسالة الصغيرة لفظً  ومضمو

ليوم الآخر.  ،أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى   وفيما يتعلق 
ركه   ا للعلامة محمد بن صالح العثيمين الصلاة وحكم 

لله ولنا في  ،قال الشيخ رحمه الله : ترك الصلاة كفر أكبر مخُرج عن الملة والعياذ 
في بيان الأدلة من كتاب الله  ،لكنها كبيرة المعنى ،إثبات ذلك رسالة صغيرة الحجم

هم على وأقوال الصحابة رضي الله عن ،وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
لكلية كفر مخرج عن الملة إن رجع إلى  ،اويعتبر صاحبه مرتدً  ،أن ترك الصلاة 

لقوله النبي صلى  ،وإلا وجب على ولي الأمر قتله ،الإسلام وصلى فهذا هو المطلوب
  )الله عليه وعلى آله وسلم : ( من بدل دينه فاقتلوه 

رك الصلاة قال رحمه الله: لنا رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدةو  ذكر  ،في بيان كفر 
رك الصلاة وأن  ،وأجبنا عن أدلة القائلين بعدم التكفير ،فيها أدلة القائلين بتكفير 

ا عليه.   أدلتهم لا تستقيم على ما استدلوا 
  رسالة في وجوب الحلي للعلامة محمد بن صالح العثيمين
لأحاديث الواردة  نردُّ : سئل كيف نردُّ على من لا يرى زكاة الذهب؟ فأجاب  عليه 

وقد بيـَّنَّاها في رسالتنا الصغيرة صغيرة وهي كبيرة في الواقع لأن جميع الأدلة  ،في هذا
ا قد ردد عليها ضمنً    في رسالة في وجوب زكاة الحلي  االتي استدلوا 

  رسالة كتبناها صغيرة مختصرة لكنها مفيدة إن شاء الله.  :وقال رحمه الله 
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  رسالة الحجاب للعلامة محمد بن صالح العثيمين
ذكر فيها الأدلة الدالة  ،قال الشيخ رحمه الله : رسالة لنا صغيرة الحجم كبيرة النفع

  وأجبنا فيها عن أدلة من يقولون بجواز كشف الوجه.  ،على وجوب ستر الوجه
يه وسلم سئل عن حديث أن أسماء رضي الله عنهما دخلت على النبي صلى الله عل

فأشاح بوجهه وقال لها : (  أسماء إن المرأة إذا بلغت  ،وهي ترتدي ملابس خفيفة
المحيض يجب أن لا يظهر منها إلا الوجه والكفان ) فأجاب رحمه الله : هذا الحديث 

وقد بينا ذلك في رسالة لنا اسمها : رسالة  ،سنده منقطع...لا يعول عليه ،ضعيف
فمن أحب أن يقرأها ففيها فائدة  ،لكنها كبيرة المعنى ، وهي صغيرة الحجم ،الحجاب

  .وخير إن شاء الله تعالى
  الأضحية والذكاة للعلامة محمد بن صالح العثيمين 

ئح فعليه بقراءة كتاب  لنسبة للذ قال الشيخ رحمه الله : من أراد التوسع في هذا 
  قد لا تجده في غيرهاوفيها تفصيل  اوهي رسالة كتبناها قديمً  ،الأضحية والذكاة

  الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة محمد بن صالح العثيمين
قال الشيخ رحمه الله : هذه الكتب.على رأسها الممتع شرح زاد المستقنع وهو من 

ا في كتب السابقين مما حدث أخيرً  ،أفيدها فيما أعلم   .الأن ثمة أشياء قد لا تجدو
  مة محمد بن صالح العثيمين.الأصول من علم الوصول للعلا

فعة ،مختصر يفتح الباب للطالبال الشيخ رحمه الله : ق ولا سيما  ،لأن فيه مبادئ 
  وهو مفيد للطالب المبُتدئ.  ،تعريفات العام والخاص والمطلق والمقيد ،التعريفات
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م   : فائدة في ثناء العلماء على مصنفا
تعلقة بتفسير القواعد الحسان الم في مقدمة كتابه سعدي رحمه اللهقال العلامة ال

  عظيمة النفع. ،جليلة المقدار ،فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريمالقرآن":
رحمه الله في تعليقه على الكتاب : هذه القواعد...ثناءه عليها ليس قال الشيخ 

م لا يقصدون به الفخر ،بغريب أو التفاخر على  لأن ثناء أهل العلم على مؤلفا
ا والالتفاف حولها ،الخلق وكان ابن مسعود رضي  ،وإنما يقصدون شدّ الناس إلى قراء

فهو  ،تناله الإبل أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه االله عنه  يقول : لو أعلم أن أحدً 
لكنه قصد حثَّ الناس على أخذ العلم منه وعلى تمسكهم  ،لم يقصد مدح نفسه

  بطلب العلم.
  فقال : ،وابن مالك رحمه الله أثنى على ألفيته

  تقرب الأقصى بلفظٍ موجز      وتبسط البذل بوعدٍ  منجز
  بغير سخط       فائقة ألفيـة  ابن معـطى  اوتقتضي رضً 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نخبة الفكر : التصانيف في اصطلاح أهل و 
الحديث.فسألني بعض الإخوان أن ألخص له الحديث قد كثرت للأئمة في القديم و 

فلخصته في أوراق لطيفة سميتها : " نخبة الفكر في مصطلح أهل  ،المهم من ذلك
الأثر " على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد 

  وزوائد الفوائد. 
ألفه هو ؟ وهل  افي شرحه للكتاب فإن قلت :كيف يمتدح الإنسان شيئً ال الشيخ ق

فالرسول  ،هذا إلا من تزكية النفس ؟ قلنا : إذا كان المقصود مصلحة الغير فلا حرج
لله وأخشاكم له )   صلى الله عليه وسلم قال : ( إني لأعلمكم 
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لمؤمنين للشيخ عبدالسلام برجس العبدالكريم (ت    )١٤٢٥حكم الاستهزاء 
ا ميسرة  قال الشيخ رحمه الله : اطلعت على الرسالة المذكورة فألفيتها مفيدة في 

ا إنه جواد كريم ا أسال الله أن ينفع    .لطلا
  )١٤٢٩مصنفات العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد ( ت 

قال الشيخ رحمه الله : كلامه في غالب كتبه يدل على تضلعه في اللغة العربية ولهذا 
 ً لفاظٍ تحتاجُ إلى مراجع أحيا   ة قواميس اللغة.تي 

ت دعاء ختم القرآن الكريم    كتابه مرو
قال الشيخ رحمه الله : قرأتُ الرسالة...حول الدعاء عند ختم كتاب الله العزيز 

  فألفيته قد أجاد فيها وأفاد في بحث علمي رصين.
  كتابه حلية طالب العلم 

فعة لطالب العلم نبغي للإنسان أن وي ،قال الشيخ رحمه الله : هذه الحلية مفيدة و
    يحرص عليها.

  إسراج الخيول بنظم القواعد الأربع وثلاثة الأصول للشيخ سعود إبراهيم الشريم
يعين على حفظ معنى القواعد الأربع، وثلاثة  امفيدً  ارحمه الله: ألفيته نظمً  الشيخ قال

  الأصول.
  الحواليمنهج الأشاعرة في العقيدة للشيخ سفر بن عبدالرحمن بن أحمد بن صالح 

الأشاعره من خير ما رأيت فيما كُتب عنهم رسالة صغيره للشيخ رحمه الله:  قال
الحوالي تكلم فيها بكلام جيد وبين مخالفتهم لأهل السنة والجماعة في الأسماء 
والصفات وفي الإيمان وفي الوعيد وفي أشياء كثيرة من أحبَّ أن يطلع عليها فإنه 

  .يستفيد
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  ود في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود للشيخ صالح فريح البهلالفتح المعب
  .قال الشيخ رحمه الله : أجاد فيها وأفاد

ا ثلاث وعشرون ركعة للصابوني   الهدي النبوي الصحيح في صلاة التراويح وأ
 ً ا الهدي النبوي الصحيح في صلاة ال .بعنوانقال الشيخ رحمه الله ألف كتا تراويح وأ

القول الرجيح  صحيح ولو أنه قال فجعله هو الهدي النبوي ال ثة وعشرون ركعةثلا
ب الافتراء العظيم ونحن الآن في عصر إتبِّاع  لكان مقبولاً  ولكن ما فعله هو من 

 ً ت وأسانيد قال  اذا العنوان فوجد فيه فروقً  العناوين لأن العامي إذا قرأ كتا ومقار
ومن  ،لا يدري هل ما في هذا الكتاب صحيح أم خطأهذا هو الهدى الصحيح وهو 

لأحاديث الصحيحة  م المرء من رأيه ويضرب في المقابل  الخطر العظيم أن يُضخِّ
ت  ،وقد اطلعت على الكتاب فلم أجده جاء بدليل يقوم به قوله ،عرض الحائط لم 

سف أن ينُسب إلى السنة ما ليس منها قال و  ،حاديث صحيحة تؤيد قوله ونحن 
  رحمه الله: اطلعت على الكتاب فلم أجده جاء بدليل يقوم به قوله.

  عودة الحجاب لمحمد أحمد إسماعيل
 ،العلماء رحمهم الله اختلفوا في وجوب تغطية الوجه والكفين : قال الشيخ رحمه الله 

ومن أراد  ،ولكن القول الراجح الذي تُؤيده الأدلة والنظر وجوب تغطية الوجه
ومن أكثرها  ،ة من ذلك فليرجع إلى ما كتبه العلماء في هذا الموضوعالاستفاد

  وأوسعها كتاب " عودة الحجاب " فإنه توسع فيه وبينَّ ما فيه الحق
  وقال رحمه الله : كتاب مطول وفيه ما يشفي العليل ويروي الغليل. 

ب بن سعد آل حمدان الغامدي لذكر بعد السلام لذ   تحقيق الكلام في الجهر 
  قال الشيخ رحمه الله : رسالة جيدة.
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  مع حاشية الجمل تفسير الجلالين للجلال المحلي والجلال السيوطي
الكتاب في الحقيقة مُؤلف لطلبة علم ولهذا نحن لا ننصح بقراءة هذا  :قال الشيخ 

  أكبر من فهم المبُتدى. االكتب للمُبتدى لأن هذا الكتاب وإن كان صغيرً 
الله : تفسير الجلالين لطالب العلم جيد لأنه في الحقيقة زبده...يتمشى في  وقال رحمه

لكن في غير ذلك  ،بل يرُدّ قوله ،فلا يوثق به ،مسألة الصفات على مذهب الأشاعرة
شية الجمل مع الجلالين كان .فإذا اجتمع الفتوحات الإلهية وهو ما يعُرف بحااجيد جدً 

   ،اطيبً 
لا يعرفه إلا من  ،لكن تفسير الجلالين كالرموز ،الجلالين جيدوقال رحمه الله : تفسير 

 ،وإلا فائدة لطالب العلم كثيرة ،الأنه عميق جدً  ،وإلا فإنه يضيع به ،عنده علم سابق
  فإن هذه الحاشية فيها فوائد عظيمة. ،لاسيما إذا كان الإنسان عنده حاشية الجمل

  صحيح البخاري وصحيح مسلم
والبخاري أصحُّ من  ،الحديث : أصحُّ الكتب فيما ألُف في قال الشيخ رحمه الله

  أجود لكن من حيثُ الصحةُ فالبخاري أصحُّ  مسلم وإن كان ترتيب مسلم رحمه الله
  وقال رحمه الله : هما أصح الكتب المصنفة في علم الحديث.

  هما أجلُّ الكتب المصنفة وأصحُّها. :وقال رحمه الله 
لا يضعا في كتابيهما إلا ما كان التزم ا :وقال رحمه الله  لبخاري ومسلم رحمهما الله 

لقبول. ،لسند الذي ارتضياه اصحيحً    وقد تلقت الأمُةُ هذين الكتابين 
  
  
)١٣٦(  

  المعراج المنسوب لابن عباس رضي الله عنه



قال الشيخ رحمه الله: كتيب مطول ولكن أكثره ليس بصحيح ولا تجوز قراءته.. وفيه 
وقال  ،فيجب الحذر من هذا الكتاب لأنه موضوع على ابن عباس اء منكرة قطعً أشيا

ينُسب إلى ابن عباس رضي الله عنهم...فيه أشياء منكرة موضوعة لا :  رحمه الله 
  عنه امنه مبتعدً  اتصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الإنسان أن يكون محترزً 

  موعة من أئمة وعلماء الدعوة السلفيةالدُّررُ السنية في الأجوبة النجدية لمج
فعة جدً  فعة. ،اقال الشيخ رحمه الله:    فيها رسائل صغيرة وفيها أجوبة كثيرة 

  البلاغة الواضحة لمصطفى أمين وعلي الجارم
ا فيها  رحمه الله: البلاغة... من أراد أن يمتع ذهنه قليلاً  قال الشيخ فليذهب إليها لأ

لنسبة للطالب كتاب البلاغة الواضحة. متعة وأحسن كتاب مرَّ    عليّ 
  تعبير الرؤ في تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين 

قال الشيخ رحمه الله : من المهم ألا نعتمد على ما يوجد في بعض الكتب ككتاب 
تفسير الأحلام لابن سيرين وما أشبهها فإن ذلك خطأ وذلك لأن الرؤ تختلف 

  مان وبحسب المكان وبحسب الأحوال.بحسب الرائي وبحسب الز 
  مؤلفات الإمام النووي والحافظ ابن حجر

لذات ما  قال الشيخ رحمه الله : ابن حجر والنووي رحمهما الله...هذان الرجلان 
ب أحاديث الرسول مثل ما قدما اأعلم أن أحدً  ويدلك  ،بعدهما قدم للإسلام في 

لى على الله  –ته على ذلك أن الله سبحانه وتعالى بحوله وقو  وذلك  ،قد قبلها –ولا أ
ما من القبول لدى الناس : لدى طلبة العلم   د العامة.بل حتى عن ،لما لمؤلفا

)١٣٧(  
  كتب المناسك للحجاج والعمار



قال الشيخ رحمه الله : ما يكتب في المناسك الصغيرة..من الأدعية المخصصة لكل 
ا يظنون  ،ما هو معلوموفيها من المفاسد  ،شوط...من البدع فإن هؤلاء الذين يقرؤ

ا أمر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعتقدون التعبد بتلك الألفاظ المعينة  ،أ
م يخصصون هذا الدعاء بكل  ا و لا يعلمون المراد منها ثم إ م يقرؤو ثم إ

وجد في هذه شوط..وكل هذا من الأضرار التي تترتب على هذه البدعة وكذلك ما ي
المناسك من الدعاء عند مقام إبراهيم فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه دعا عند مقام إبراهيم..وغالب ما في هذه المناسك مبتدع إما في كيفيته وإما في 

  .وقته وإما في موضعه
ا اأرى كثيرً : وقال  ا أدعية ما أنزل الله  يديهم كتيبات    من سلطان. من الحجاج 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)١٣٨(   

  كتب أوصى الشيخ بحفظها** 



  عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني المقدسي
: أفضــل  رحمــه الله مــا أفضــل كتــاب للحفــظ في علــم الحــديث ؟ فأجــابالشــيخ :  ســئل

ـــا عمـــدة لأنـــه انتقاهـــا رحمـــه الله ممـــا اتفـــق عليـــه البخـــاري  الكتـــاب عمـــدة الأحكام..فإ
صــلى الله  يبــدأ بحفــظ القــرآن..ثم بمــا صــح مــن ســنة الرســول : ه اللهرحمــ وقــال ،ومســلم

  .في الأحكام اكعمدة الأحكام فإنه كتاب مختصر جدً عليه وسلم  
 ،ومــن الكتــب المختصــرة في الســنة : عمــدة الأحكــام ،فلــيحفظ الســنة : رحمه الله وقال

لــى إخراجــه ولم وهي موثوقة لأن جامعها رحمه الله جمع فيها ما اتفق البخاري ومســلم ع
وهنـــا شـــيء ( اللقمـــة  :وقـــال رحمـــه الله  ،يشـــذ عـــن هـــذا القيـــد إلا في أحاديـــث يســـيرة

جمــع  ،السائغة ) على ما يقولون (عمدة الأحكام ) لعبدالغني المقدسي رحمه الله جــاهزة
  .فيها ما يحتاج إليه غالب الناس في الأحكام مما في ( الصحيحين ) احفظوها

  بن حجربلوغ المرام للحافظ ا
فمــــتن عمــــدة  ،قــــال الشــــيخ رحمــــه الله : حفــــظ مختصــــر...إذا كنــــت تطلُبُ...الحــــديث

ت بينهمــا ،وإن ترقيت فـ بلوغ المرام ،الأحكام فـــ ( بلــوغ المــرام) أحســن لأنــه  ،وإن خُــيرِّ
وهــذا  ،يبُــينُ درجــة الحــديث ،ولأن الحــافظ ابــن حجــر رحمــه الله ،للأحاديــث اأكثــر جمعًــ

لأنــه لم يضــع  ،الأحكــام) وإن كــان درجــة الحــديث فيهــا معروفــةغــير موجــود في ( عمــدة 
    .في هذا الكتاب إلا ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم

ومــــــن الكتــــــب المختصــــــرة في الســــــنة : عمــــــدة  ،فلــــــيحفظ الســــــنة : رحمــــــه الله وقــــــال
فلــيحفظ " بلــوغ المــرام " وهــو أحســن مــا ألــف في  االأحكــام..وإذا ترقــى الإنســان شــيئً 

  .لأنه يذكر الحديث ويذكر مرتبته ،الحديث
)١٣٩(  

  الأربعين النووية للإمام النووي



ــا منتخبــة  قال الشيخ رحمه الله : الأربعون النوويــة...ينبغي لطالــب العلــم أن يحفظهــا لأ
  .من أحاديث عديدة وفي أبواب متفرقة

  تضاها.وقال رحمه الله : فنحث كل طالب علم على حفظها وفهم معناها والعمل بمق
ده إذا أ أشـــير علـــى كـــل شـــاب صـــغير أن يحفظـــه ليكـــون ركيـــزة عنـــ : وقـــال رحمـــه الله 

حاديثه.     احتاج الاستشهاد 
ــا ســهلة ،وقــال رحمــه الله : فيهــا خــير وبركــة فــإذا حفظهــا  ،يحفظهــا الصــبي الصــغير لأ

  نقشت في قلبه.
  العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية

  فيها فوائد عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يحفظها : قال الشيخ رحمه الله
ولهــذا ينبغــي لطالــب العلــم  ،اوقال رحمه الله : كتــاب مختصــر في العقيــدة لم أعلــمُ لــه نظــيرً 

  أن يحفظه عن ظهر قلب.
  لنونية للإمام ابن القيم ا

فرقــة القصــيدة النونيــة معروفــة بـــ ( الكافيــة الشــافية في اعتقــاد ال :قــال الشــيخ رحمــه الله 
الناجيــة ) فهــي كتــاب ذكــر فيــه المؤلــف رحمــه الله عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة في نظــم 

ــا ،والإنسان إذا حفظ هذه النونية ،رقيق وشيق ــا ورق  ،وصار في الخلوة يترنم  انتفــع 
ومــن كــان صــاحب همَّــةٍ فإنــه يســهل عليــه  ،فهــي قصــيدة مهمــة ينبغــي حفظهــا ،ــا قلبــه
وكــان شــيخنا عبــدالرحمن الســعدي رحمــه الله يتمثــل  ،بحفظهــاولــذا فــإن أشــير  ،حفظهــا

 ً ــا أحيــا ــا ،فهــي في الحقيقــة كنــز ثمــين ،عنــد المناســبة بيا  ،نســأل الله تعــالى أن ينفعنــا 
  .اصالحً  وعملاً  ،افعً  اوأن يرزقنا علمً 

)١٤٠(  
  التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب



فمــن أحســن مــا  ،فإذا كنــت تطلُبُ..التوحيــدقــال الشــيخ رحمــه الله : حفــظ مختصــر...
ه ( كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد   )  قرأ

  زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي
كتـــاب زاد   : رحمـــه الله ســـئل الشـــيخ : عـــن أفضـــل متـــون في الفقـــه للحفـــظ ؟ فأجـــاب

  .المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي
    نا شيخنا العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى بحفظهأشار علي:  رحمه الله قالو 

فـــأحفظ (زاد المســـتقنع )  ،حفـــظ مختصـــر..فإذا كنت...تطلــُـبُ الفقـــه:  رحمـــه الله وقـــال
وإن كـــان بعـــضُ المتـــون الأخـــرى  ،الأن هـــذا الكتـــاب لـــه شـــروح وحـــواشٍ ودُرِّس كثـــيرً 

: كثـــرة المســـائل وهـــو  ،لكـــن هـــو أحســـنُ منهـــا مـــن وجـــه آخـــر ،أحســـن منـــه مـــن وجـــه
  .الموجودة فيه

وكــــان شــــيخنا  ،أحســــن مــــا نــــرى زاد المســــتقنع في اختصــــار المقنــــع : وقــــال رحمــــه الله 
  ويقول : إنه من أجمع الكتب المختصرة. ،عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله يوصينا به

يحفــظ مــن متــون الفقــه مــا يناســبه ومــن أحســن المتــون الــتي نعلمهــا زاد :  رحمــه الله وقــال
 د خــــدم مــــن قبــــل شــــارحه منصــــور ســــتقنع في اختصــــار المقنــــع لأن هــــذا الكتــــاب قــــالم

لحواشي الكثيرة   .البهوتي رحمه الله ومن قبلِ من بعده ممن خدموا هذا الشرح والمتن 
  
  
  
  
)١٤١(    

  الآجرومية



  يحفظه الطالب. ،وقال رحمه الله : كتاب مختصر مفصل
 ،مــتن الأجروميــة :رحمــه الله  ؟ فأجــاب: عــن أفضــل متــون النحــو للحفــظ  ســئل الشــيخ
و حبـــذا لـــو أن الطالـــب  ،مـــن النحـــو اوافـــرً  المـــن أخـــذ حظــًـ ،ثم : الألفيـــة ،للمبتـــدئين

ا بعد أن يحتاج إليها في المستقبل   .حفظ هذه المتون المختصرة حتى ينتفع 
 ً  فــلا أرى قــال رحمــه الله : حفــظ مختصــر...فإذا كنــت تطلُــبُ النحو..فــإن كنــت مبتــد

ثم مــتن (ألفيــة  ،وفيــه بركــة ،لأنــه واضــح وجــامع وحاصــر ،أحسن من متن ( الآجرومية )
ا خلاصة علم النحو   .ابن مالك ) لأ

  ألفية ابن مالك
ـــا  ،قـــال الشـــيخ رحمـــه الله : احفـــظ ألفيـــة ابـــن مالـــك إذا كنـــت تريـــد معرفـــة النحـــو فإ

ن يعتنــوا  وقــال رحمــه الله : وإني أوجــه إلى الشــباب الصــغار ،خلاصــة النحــو نصــيحة 
ـــا خلاصـــة علـــم النحـــو ،بحفـــظ ألفيـــة ابـــن مالـــك فـــإذا حفظهـــا  ،وفيهـــا خـــير كثـــير ،لأ

وقــال رحمــه  ،يتٍ منهــا علــى كــل مشــكلة تــردُ عليــهالإنسان استطاع أن يستشهد بكل ب
لأن هـــذا الكتـــاب خُلاصـــة  ،وأُكـــرر المشـــورة ،الله : أ أُشـــير بحفـــظ ألفيـــة ابـــن مالـــك

  .النحو
  
  
  
  
  
)١٤٢(  

  مواضيع تحتاج لبحث وتصنيف وتحقيق** 



ر تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله:   تخريج آ
قال الشيخ رحمه الله: أما أقوال الصحابة فارجعوا إلى تفسير ابن جرير رحمه الله، وإن  

ره؛ لأن إمام المفسرين  من بعد  -كان هذا التفسير يحتاج إلى عناية وتخريج آ
ابن جرير رحمه الله، كأنه والله أعلم خاف من إدراك الأجل،  - الصحابة والتابعين 

ر ويكلُ تصحيحها وتضعيفها إلى من بعده، فهو  فلم ينقح التفسير، فصار ينقل الآ
سانيدها. ره    تفسير جامع، ولكن لا بد من تتبُّع آ

ر تفسير  وأسألُ الله تعالى أن ييُسَّر من إخواننا أئمة الحديث في زماننا هذا من يخرجُ  آ
  .أحمد محمد شاكر، قد حصل منه ذلك ابن جرير، وإن كان الشيخ

  تركيب الكحل:
سُئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض أطباء العيون يقولون: إن الكحل يضر 

  لعيون وينصحون بعدم استعماله،فماذا تقولون لهم؟
فع للعين،   فأجاب فضيلته بقوله: وغيره من أنواع الكحل الإثمد معروف أنه جيدٌ و

لا أعرف عنه شيئًا، والأطباء الأمناء هم مرجعنا في هذه المسألة، ويقال: إن زرقاء 
ذا  م لَما قتلت، رأوا أن عروق عينها كلها متأثرة  اليمامة التي تبصر من ثلاثة أ
ا النساء، لا ندري من  الإثمد، والآن ظهرت أنواع من الكحل؛ مثل الأقلام يكتحل 

شيء ركُِّب، وقد يكون من شحم الخنزير، أو من بلاء أشد، فهذه المسألة أرى  أي
ا مهمة،   .ولا بد أن يكتب فيها تحقيق مفيد أ
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  الفراسة عند قضاة السلف والخلف:



قال الشيخ رحمه الله: يُذكر عن قضاة من السلف ومن الخلف أشياءُ غريبة في 
عَ أحدٌ من الناس مثل هذه القصص، وتؤلَّف في مؤلف، الفراسة، ولهذا أتمنى أن يتَّب

. ا على تحرِّي الحكم والحقِّ   وتوزَّع بين القضاة؛ حتى يستعينوا 
  اعتبار الثلاث في العدد:  

قال الشيخ رحمه الله: اعتبار الثلاث في العدد، هذا معتبر كثيراً في عدة أمور، حتى في 
: (ثلاث لا يغلُّ لا يحصل لهم كذا وكذا الأحاديث تجد مثلاً أحاديث كثيرة ثلاثة

عليهم قلبُ مؤمن)، وما أشبه ذلك، وهو كثير، فإن قيل: وهل هو أكثر من اعتبار 
  حث في هذا.السبع؟ قلنا: أ في شك من كون الثلاث أكثر من السبع، وينبغي الب

"إحياء التراث في ما جاء في عدد السبع والثلاث"؛   يوجد كتاب بعنوان: :فائدة
  لفضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل رحمه الله.

  قصة نبي الله موسى عليه السلام مع فرعون:
قال رحمه الله عن قصة موسى عليه السلام مع فرعون: إني لأرجو أن تجمعوا القصة 
من جميع أطرافها في القرآن، واستخرجوا ما فيها من فوائد، فهذه القصة من أهمِّ 

ساليب القصص التي ورد ت في القرآن الكريم، وقد تكررت في مواضيع مختلفة 
  مختلفة.

ت من     وقال رحمه الله: العبرة في قصة موسى كثيرة، ولو أن أحد طلبة العلم جمع الآ
  كُل سورة، ثم يستنتج مما حصل في هذه القصة من العبر، لكان جيدًا.
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  قيام الحجة على المدعو:



إذا قامت الحجة سواء فهِم المدعو أو لم يفهَم،   من العلماء من يقول: قال رحمه الله:
فلا عذر له، ومنهم من يقول لا بد أن تقام عليه الحجة ويفهَمها، أما إذا قيل لهم: 
ا لا تقوم عليه الحجة؛  بعث رسول يدعو إلى الهدى، ولكنه ما فهم هذا الشيء، فإ

َ لهَمُْ فَـيُضِلُّ اللهَُّ وَمَا أَرْسَلْ   لأن الله تعالى يقول: ﴿ وْمِهِ ليِـُبَينِّ نَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَـ
  ].٤﴾ [إبراهيم:   مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ 

مل    ؤلاء الرسل إلى ضال ومهتدٍ، والمسألة تحتاج إلى  بعد أن بينَّ أنه ينقسم الناس 
يه أن يبحث المعنى، فيقال: أنت في الواقع، هل يكتفي بمجرد قيام الحجة؟ وعل

ت تستفهم؟ فأنت مقصر، أو يقال: إن الرجل إذا قامت عليه  فرطت، لماذا لم 
الحجة وبلغته، لكن على وجه مهوش، فهذا معذور، لا سيما إذا مات في زمن لم 
م في  يتمكن فيه من البحث والاستفسار .... المسألة في الحقيقة تحتاج إلى بحث 

راجعة كلام أهل العلم، لا سيما العلماء المتحررون في أفكارهم؛ مثل الموضوع، وم
  شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ محمد بن عبدالوهاب، ومن أشبههم رحمهم الله.

ر الضعيفة:     تنقيح كتب السيرة من الآ
قال الشيخ رحمه الله: السيرة النبوية الواقع أن فيها أشياءَ ضعيفة مما نقل، وفيها 

ء صحيحة، وإنني أتمنىَّ أن يوجد طالب علم يحرصُ على هذه المسألة، وينُقح أشيا
ر الضعيفة، أو المكذوبة. ا من الآ َ   السيرة النبوية، وسيرة الخلفاء الراشدين مما شا
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  المصافحة عند دخول المجلس:



دخول المجلس،   المصُافحة عند اللقاء سنة، أما المصُافحة عند  قال الشيخ رحمه الله:
كما يفعل بعض الناس، فهذا لا أعلمُ له أصلاً من السُّنة، فقد كان النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا دخل المجلس سلَّمَ، وجلس حيثُ ينتهي به المجلس، ولا أعلمُ أنه كان 

  يدُور على الناس يصافحهم.
يضًا إلا أخيراً، وقد تم بحث هذا الأمرُ، فلم نجد في السنة أصل لذلك، ولم أعلمه أ

وكان الناس قديماً إذا دخل الرجل سلَّم، فإن كان ذا قيمة في المجتمع قاموا له، وقالوا: 
اجلس هنا، وقد يكون المكانُ قد أُعِدَّ له من قبلُ وإلا يجلسُ حيثُ انتهى به المجلس 

 ُ يدي الناس، تبُينِّ لهم ... وهذه مسائل ينبغي أن يحرر فيها رسائل صغيرة، تكون 
  الحق، من أجلِ ألا يتابع بعضهم بعضًا فيما لا أصل لهُ من السنة.

  تتبُّع أسماء الصحابة من كتاب الإصابة لابن حجر:
قال الشيخ رحمه الله: حبذا لو تتبع واحد كتاب "الإصابة في أسماء الصحابة"، وانتقى 

س؛ ليختاروا من أسماء الصحابة أسماء مناسبة لهذا العصر، فلو حصل ونشره بين النا
  من هذه الأسماء التي تُذكر بسلفنا الصالح، لكان في هذا خير كثير.

  تخريج الأحاديث في كتب الحنابلة:
قال الشيخ رحمه الله: كتب تخريج الأحاديث من أحسن ما رأيت كتاب "التلخيص 
 الحبير بتخريج أحاديث الرافعي الكبير" الذي ألَّفه الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني
الشافعي ... وكنت أتمنى لو كان لأصحابنا أهل المذهب الحنبلي، كتاب كهذا يخُرجُ 
أحاديث الكتب المتداولة من كُتُب الحنابلة؛ مثل: "الروض المربع شرح زاد 

  المستقنع"، أو "شرح المنتهى"، أو شرح الإقناع".
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  التربية والتعليمفصل: 
  ** توجيهات للوالدين

  :ربية الأبناء صعوبة وسهولة على تيسير الله تعالىالمدار في ت
: إن كــان الــداعي لتحديــد النســل هــو الخــوف مــن تعــب التربيــة قــال الشــيخ رحمــه الله

ً  ،فهذا خطأ وكــم مــن عــدد   ،في التربيــة اكبــيرً   فكم من عدد قليل من الأولاد أتعبوا إتعا
ــم بكثــير كثــر ممــن هــو دو التربيــة صــعوبة وســهولة  فالمــدار في ،كثــير ســهلت تــربيتهم 

ســهل الله  ،وتمشــى علــى الطــرق الشــرعية ،وكلمــا اتقــى العبــد ربــه ،على تيســير الله تعــالى
    ]٤[الطلاق:  اومن يتق الله يجعل له من أمره يُسرً  قال الله تعالى:  ،أمره

ديب الصغار   :الضرب وسيلة من وسائل تعليم و

وقــد  ،لة مــن وســائل التعلــيم والتأديــبقــال الشــيخ رحمــه الله: الضــرب لا شــك أنــه وســي
وأرحــم المــؤدبين مــن النــاس صــلى الله عليــه وســلم: ( مــروا أبنــاءكم  ،قال أحكــم المــؤدبين

  واضربوهم عليها لعشر )  ،لصلاة لسبع

    :لمدارس الأجنبيةاإدخال الأبناء 

: أرى ألا نبيــــة ؟ فأجــــابســــئل الشــــيخ عــــن الحكــــم في إدخــــال الأولاد المــــدارس الأج
ــا مهمــا كا ال أبنــاء هــذه المــدارس مُطلقًــنــُدخ  نــت فمدارســنا خــير منهــا والحمــد للهلأ

د منــا أن ى أنــه لا يجــوز لواحــأر أفــ ،وفي المدارس التابعة لوزارة المعارف ما يشــفي ويكفــي
لا أرى جــواز إدخــال الولــد في ...مُقاطعتهــاهــذه المــدارس ويجــب يــدخل أبنــاءه أو بناته.

لأن هــــذا يجعلــــه عُرضــــة  ،كانــــت نصــــرانية أو غــــير نصــــرانيةســــواء أ ،المــــدارس الكــــافرة
  .له من أن يتعلم عند هؤلاء الكان خيرً  فلو بقى جاهلاً  ،للضلال في دينه وأخلاقه

)١٤٧(  



ض الأطفال التي تعلم الصغار اللغة الإنكليزية أكثر من اللغة العربية   :ر
ض الأطفــال مــع الأســف  يعُلمــون الصــبيان الصــغار قــال الشــيخ رحمــه الله: الآن في ر

ـــة م اللغـــة العربي ـــر ممـــا يعلمـــو ـــة أكث ـــدون أن يخـــرج  ،اللغـــة الإنجليزي وســـبحان الله ! أيري
حـــتى يُصـــبحوا لا  ،للغـــة الإنجليزيـــة البعيـــدة عـــن اللغـــة العربيـــة اأبنـــاؤ وأطفالنـــا غـــدً 

ـــه وســـلم ـــه وعلـــى آل ـــم ســـوف  ،يفقهـــون كتـــاب الله ولا ســـنة رســـوله صـــلى الله علي لأ
ا ؟ ! ولهذا أ أنصح كل ذي طفل أن يبتعــد عــن هــذه يع شقون هذه اللغة ويتكلمون 

ض وكــان عمــر بــن الخطــاب  ،لأنــه مســئول عــنهم ،وألا يدخل أبناءه فيها ولا بناته ،الر
رضي الله عنه يضرب الناس إذا رطنــوا رطانــة الأعاجم...فنصــيحتي مــن هــذا المكــان لله 

ض ما دامت على هــذه المنــاهجعز وجل ولإخواني المسلمين أن يب  ،تعدوا عن هذه الر
ـــرأ مـــن أولئـــك القـــوم  والحمـــد لله في المـــدارس الحكوميـــة مـــا يغـــني عنها....فـــإني الآن أب

ض  ،حــتى يتعلمــوا اللغــة الإنجليزيــة مــن الصــغر ،الــذين يــدخلون أبنــاءهم مثــل هــذه الــر
م متحملون للمسئولية أمــام ،وحتى ينسوا لغتهم العربية الله عــز وجــل وأن هــذا  وأرى أ

  له خطره العظيم في المستقبل.
ض الأطفال التي تعلم الصغار الموسيقى والرقص   :ر

ض الأطفــال الــتي تعلــم الموســيقى  والــرقص؟  ســئل الشــيخ عــن حكــم إدخــال الأبنــاء ر
ثم الإنســان إذا أدخــل أولاده هــذه الروضــة لأن الــرقص والموســيقى : فأجــاب رحمــه الله

ض ،نصــحهمحرام.فــأ أ م إن فعلــوا  ،وأُحــذرهم مــن إدخــال أولادهــم في هــذه الــر فــإ
ويوشــك ألا يــبرهم أولادهــم إذا كــبروا  ،فهــم آثمــون مُعينــون علــى الإثم والعــدوان ،ذلــك

ــم عصــوا الله عــز وجــل فــيهم فيوشــك أن يجعــل الله هــؤلاء  وألا يــدعوا لهــم إذا مــاتوا لأ
ؤهم في ئهم كما عصى آ   هم ويسلطون عليهم يعصون الله في آ
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  توجيهات للمعلمين**
  حسن تعليم التلاميذ:

قال الشيخ رحمه الله: رعاة التلاميذ في المدرسة، وهم الأساتذة والمدرسون والمديرون، 
يجب عليهم أن يقوموا بما هو أصلح، من حُسْن التعليم، وقوة الملاحظة، والحزم؛ حتى 

ب على الأساتذة أن يَظْهروا أمام الطلاب بمظهرٍ لا يفوت الوقت على الطلاب، ويج
بُهم في الخير، ومن المؤسف أنك تجد بعض المدرسين يدخل الفصل عابسَ  جميلٍ يرُغِّ
الوجه، مُقطبًا، لا يريد من أي طالبٍ أن يسأل ولا أن ينُاقِشَ... والذي ينبغي 

حتى تستقيمَ له حياتُه للمدرِّس أن يكون قوًّ من غير عُنْفٍ، حليمًا من غير ضعفٍ؛ 
  مع تلاميذه.

  المعلم المؤثِّر في تلاميذه مَنْ جمَعَ بين العلم والتربية:
نيُّون هم الذين جمعوا بين العلم والتربية... مأخوذ من  قال الشيخ رحمه الله: الر

تُمْ تُـعَلِّمُ   التربية... قال الله تعالى: ﴿ نيِِّينَ بمِاَ كُنـْ تُمْ وَلَكِنْ كُونوُا رََّ ونَ الْكِتَابَ وَبمِاَ كُنـْ
، وهذا وإن كان ٧٩﴾ [آل عمران:   تَدْرُسُونَ  ]؛ لأن من العلماء مَنْ يعُلِّم ولا يرُبيِّ

فيه خير؛ لكن العالم هو الذي يعُلِّم ويرُبيِّ بقوله وتوجيهه وإرشاده، ويرُبيِّ أيضًا بفعله 
ثَّر بشيخه في سلوكه أكثر مًا! مما   وسلوكه، وكم من طالب  لو أملى عليه الكلام أ

  وهذا شيء مشاهد مجُرَّب.
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لتلاميذ، ولو كانوا صغاراً، فعندهم ملاحظة عجيبة:   لا تستهِنْ 
وقال رحمه الله: إنني أقول للمعلمين: إن عند التلاميذ ملاحظة دقيقة عجيبة على 

م سوف  صغر سِنِّهم، إن المعلم إذا أمرهم بشيء، ثم رأوه يخالفهم فيما أمرهم به، فإ
مر به،  يضعون علامات الاستفهام أمام وجه هذا المعلم، كيف يعُلِّمنا بشيء، و
لتلاميذ حتى ولو كانوا  مر به؟! لا تستهِنْ أيُّها المعلم  وهو يخالف ما كان يعلمنا و

  صغاراً، فعندهم أمر الملاحظة من الأمور العجيبة.
  ة عن أسئلة التلاميذ:التحضير للدرس والإجاب

تي إلى الدرس وهو ما حضَّر، ومعلوماته قليلة،  قال الشيخ رحمه الله: بعض الأستاذة 
ر، ثم إذا قام التلميذ يسأله، وإذا  فلا يستطيع أن يعلِّم إلا بعد التحضير، وهو لا يحُضِّ
هو ليس عنده علم، فماذا يصنع في التلميذ؟ يقول: اجلس  ولد، ما بقي وقت 

  للمناقشة... هذا غلط.
  التأخُّر في الإجابة عن السؤال يكون له وقع كبير في نفوس الطلاب:

خَّر، لم ينزل على النبي  قال الشيخ رحمه الله: قوله: (حين استلبث الوحي)؛ أي: 
عليه الصلاة والسلام وحيٌ، وهذا لحكمةٍ؛ وهي أن تبلغ الأمور غايتها، والشيء إذا 

غايته صار له وَقْعٌ كبيرٌ في النفوس، فلو ألقى المعلم على الطلاب  أتى بعد بلوغ الأمر
خَّر المعلم عن إخبارهم، كان إخبارهم بعد  سؤالاً، ثم كلُّ واحد منهم أتى بجوابٍ، و

عًا ممَّا لو أخبرهم أول وهلة   .ذلك أشدَّ وَقـْ
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  : لا يلزمك الإجابة عن أسئلة خارج المقرَّر وأنت في الفصل
قال الشيخ رحمه الله: الإجابة عن أسئلة خارج الْمُقرَّر لا تلزمك وأنت في الفصل؛ 
بل يقُال للطالب: لا تسأل إلا عن المقرَّر فقط؛ لأن السؤال عن غير المقرَّر تشاغُل 

فأجبهم بما  -يعني: خارج الحصة  -بما لا يجب عما يجب، أما إذا كان خارج الفصل 
لا تعلم، وإن كان السؤال مما لا يليق فانصح الطالب عن سؤاله، تعلم، وتوقَّف عمَّا 

هه إلى ما هو خير.   ووجِّ
  سلوك أقرب الطُّرق إلى إفهام الطلبة:

قال الشيخ رحمه الله: المعلم يجب عليه أن يسلك أقرب الطُّرق إلى إفهام الطلبة، فلا 
د؛ بل يجب أن يوصل تي لهم بعبارات مُعقَّدة، أو يتجاوز في الكتاب الشيء المعق

قرب وسيلة، والوسائل والحمد لله كثيرة.   العلم إلى التلاميذ 
عطائهم جوائز من العمل الذي يؤُجَر عليه المعلم:   تشجيع التلاميذ 

قال الشيخ رحمه الله: إذا أعطى المعلم أو المدرس تلاميذه جوائز تشجيعية حتى 
طَهم عليه، ويتس بَهم في الدرس وينُشِّ ابقوا عليه، فإنه يؤُجَر على هذا، وهو من يرُغِّ

الإنفاق على العلم الذي فيه الفضل لمن دفعه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام 
يقول في الغزو: ((مَنْ قتل قتيلاً فله سلبه))، وهذا لا شك طريق من طريق التشجيع، 

ى هذا، وهو فإذا فعل المدرس أو المعلم هذا من أجل تشجيع الطلاب فإنه يؤُجَر عل
  يعُوِّدُ التلاميذ التنافُس والوصول إلى الخير.
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لقول: لفعل أقوى من التعليم    التعليم 
لقول، وهذا من وجهين: لفعل أقوى من التعليم    قال الشيخ رحمه الله: التعليم 

  قرُب التَّصوُّر.  الوجه الأول:
شاهد الشيء ارتسمت صورته في ذهنه، لأن الإنسان إذا   بقاء الحفظ؛  الوجه الثاني:

فاجتمع الحفظ، وارتسام الصورة، فيكُون ذلك أبقى لحفظ الإنسان؛ ولهذا لو 
، ويقرأ الفاتحة، وما أشبه ذلك إلى آخر  وصفت لإنسان صفة الصلاة، يقوم فيُكبرِّ

    الصلاة، لم يتصوَّرْها كما لو صلَّيْتَ أمامه.
لفعل له   شأن عظيم... وليس الخبر كالمعاينة. وقال رحمه الله: التعليم 

  مناقشة التلاميذ:
لمناقشة، قل:  فلان قُمْ،  فلان، ما  قشهم، أحيهم  قال الشيخ رحمه الله: 
عندك؟ حتى تحُيي المجلس، وبعضُ الأساتذة تجدُه من حين يدخل الدرس إلى أن ينتهي 

  وهو يقرأ، هذا غلط ونقص.
  من اجتهد فأخطأ فلا يوُبَّخ:

سر رضي الله عنه، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة،  عن عمَّار بن 
فأجنبتُ، فلم أجد الماء فتمرَّغت في الصعيد، كما تمرَّغُ الدابَّةُ، ثم أتيت النبي صلى 
الله عليه وسلم فذكرتُ ذلك له، فقال: ((إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا))، 

ربةً واحدةً، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفَّيه ثم ضرب بيديه الأرض ض
ووجهه؛ [متفق عليه].قال الشيخ رحمه الله: من فوائد الحديث: أن المجتهد لا يؤُنَّب 
ولا يوُبَّخُ، وإن أخطأ في اجتهاده، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوُبِّخ 

سر، ولم يؤُنبِّه على اجتهاده، مع    أنه قد أخطأ فيه.عمار بن 
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س به، ولا يعُدُّ من الغيبة:   بيان حال الطلاب لمصلحة لا 
نحن مجموعة معلمات، إذا جلسنا في غرفة المعلمات قلنا: فلانة اليوم   سئل الشيخ:

فأجاب الشيخ  ضعيفة، وفلانة من الطالبات اليوم جيدة، فهل هذا يعُتبرَ من الغيبة؟
لطالبة؛ ولكن  ليس هذا من  رحمه الله: الغيبة؛ لأنه ليس المقصود بذلك الشماتة 

ا المدرسات، وإذا كانت  المقصود بيان حال الطالبة، حتى إذا كانت ضعيفة اهتمَّت 
س به.   نشيطة وقوية أكرمتها المعلمات، فبيان حال الإنسان لمصلحةٍ لا 

م التي يغيب فيها الموظَّف دون عُذْر، و  جرة الأ   يحُضِر إجازةً مرضيةً:التصدُّق 
 بعض المدرِّسات يتغيبنَْ عن العمل دون عُذْرٍ، ثم يحُْضِرْنَ ورقةً من  سُئل الشيخ:

م التي  لأ قْنَ  ن يتصدَّ ن معذورات، وعندما ننُاقشهنَّ في ذلك يَـقُلْنَ: إ الطبيبة 
  غِبنَْ فيها، فما حكم ذلك؟

ن معذورات تخلُّفُهُنَّ محُرَّمٌ، و   فأجاب رحمه الله: أخذ سند من بعض الممرضات 
ا صَدَقة محُرَّمة.   خيانة، والصَّدَقة بما يقابل ذلك لا تقبل؛ لأ

ئبًا لا يعُنَّف بل يُشكَر تشجيعًا له:   من جاء 
ئبًا فإننا لا نعُنِّفه؛ بل نشكره تشجيعًا له، فإن  قال الشيخ رحمه الله: من جاء 

ار رمضان وهو الرسول عليه الصلاة والسلام،  لم يعُنِّف الذي جامَعَ امرأته في 
ئبًا يريد الخلاص، وبين مَنْ  ئبًا يريد الخلاص، وفـَرْقٌ بين مَنْ جاء  صائم؛ لأنه جاء 

لأمر   .أعرَضَ ولم يهتمَّ 
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  لا يجوز الإشارة إلى مواضع أسئلة الامتحان لا تصريحًا ولا تلميحًا:
: لا يحلُّ للمُدرِّسة أن تشير إلى موضع أسئلة الامتحان...مثل أن قال الشيخ رحمه الله

تقول: هذا مهم أو غير مهم، فلا يجوز أن تُشيرَ لا تصريحًا ولا تلميحًا إلى مواضع 
الأسئلة، وهي مؤتمنة على هذا، وليس المهم أن نُكدِّس طلبة أو طالبات أخذْنَ 

  دارة.الشهادة؛ بل المهم أن يكون الطالب نجح عن ج
  :الأمانة في وضع الأسئلة

، اقال الشيخ رحمه الله: يجب على واضع الأسئلة أن يختار من الأسئلة ما كان متوسطً 
فينجح به من لا يستحق النجاح، ومن الأمانة في  فيعجز التلاميذ، ولا سهلاً  الا صعبً 

درسين وضع الأسئلة ألا يشير المدرسُ إلى مواضع الأسئلة من الكتاب، فإن بعض الم
يقول: هذا مهم، وهذا غير مهم، يعني الأسئلةُ تكونُ  -نسأل الله لنا ولهم الهداية  -

من هذا المهم، وغير المهم ليس فيه أسئلة، هذا حرام، ولا يجوز، لأن هذا إشارة إلى 
  موضع السؤال.

  :إذا أورد التلميذ على المراقب هذا الحديث
أله أحدُ التلاميذ فقال له:  أستاذُ، ما تقول رحمه الله: قيل: إن بعض المراقبين سقال 

لله!  في جواب هذا؟ فقال المراقبُ: انتبه، ليس هناك غش، فقال التلميذُ: أعوذ 
ر يوم القيامة) ما شاء الله! التلميذ  (من سُئل عن علمٍ فكتمه ألجمه الله بلجامٍ من 

، ولا يجبُ على المراقب الحال إذا سئل  في هذه في هذا الموضع يعرفُ كيف يستدلُّ
أ أجيبك ولكن فقط سلّم الورقة فإذا  وسهلاً  عن مسألة أن يجيب بل يقولُ له أهلاً 

 ولا يحلُّ له أن يجُيبه ايبه أبدً لكن في حال كتابة الجواب لا يجُ  سلّم الورقة فإنه يجيبه
ذا بعد تسليم الور اوإذا أورد عليه هذا الحديث يقولُ: مرحبً    ة.ق، أ أخبرك 
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  :الأمانة في المراقبة
في حين المراقبة بعض الناس يتغافل عن بعض  اقال الشيخ رحمه الله: كذلك أيضً 

، أو لفقره االتلاميذ، إما لقرابته منه، أو لصداقته لأبيه، أو لغناه ويرجو من ورائه شيئً 
أَيُّـهَا ﴿  لى:فقد يرحم الطالب لفقره، يقول : دعوه ينجح، واستمع إلى قول الله تعا

لْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهَِّ وَلَوْ عَلَى أَنـْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَْقـْرَ  ِ بِينَ الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوَّامِينَ 
] فلا تراعوا الغني لغناه، ولا ١٣٥[النساء:  [  ﴾إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهَُّ أَوْلىَ ِِمَا

ما. الفقير   لفقره، والله أولى 
قوي الملاحظة، وليعلم أن للتلاميذ  اإذن في المراقبة يحبُ على الإنسان أن يكون فطنً 

، ولا أحبُّ أن أشرحها الآن، أو أشير إليها، لأني أخشى أن يعلم   اطرقً  كثيرةً في الغشِّ
ا. تي    ا من لا يعلمُ ثم 

لذين يراقبون الطلبة أن يتقوا الله عز وجل، وقال رحمه الله: أنصح إخواني الملاحظين ا
خذهم في الله لومة لائم... فعليهم أن يلاحظوا أتمَّ الملاحظة، وأن يكرسوا  وألا 

لحديث إلى بعض في حال المراقبة اوفكرً  اوبصرً  اجهودهم سمعً  ، وألا يتشاغل بعضهم 
م مسئولون عن ذلك أمام الله عز وجل، ثم أمام  الدولة، ثم أمام الأمة، والملاحظة، لأ

لُوها.   فلا يفرطوا في هذه الأمانة التي حمُِّ
  :الأمانة في التصحيح

يجب على المصحح أن يعلم أنه كالقاضي بين يدي الخصمين، لأن أوراق الطلبة  
كحجج الخصوم، فأنت بين هذه الأوراق كالقاضي بين أيدي الخصوم، فيجب عليك 

لصوااألا تراعي أحدً  لخطأ قيده خطأ.اب قيُد مُصيبً ، فمن أجاب    ، ومن أجاب 
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، وقال رحمه الله: لا يقول: هذا التلميذ غيرُ مؤدبٍ، وسأنقصه من الدرجات مثلاً 
فهذا لا يحلُّ، وكونه غير مؤدب يمكن أن تعاقبه بعقوبة أخرى، أما المادة العلمية فلا 

لخلق والم   عاملة الطيبة.يمكن أن تنقص منها درجة، من أجل إخلاله 
وقال رحمه الله: أما مجُردُ أن أعرف أن هذا الطالب.. حسن الخلق فأزيد في درجته، 

  فهذا لا يجوز، لأن الدرجات ليست على الأخلاق، ولكنها على الإجابة.
 جاء في اختبار للطلاب هذا السؤال: اذكر آية تدل على النهي عن  سئل الشيخ:

ولا تسرفوا فإنه لا يحب لاختبار بقوله تعالى: ﴿الإسراف، فأجاب أحد الطلاب في ا
﴾ والآية وَلاَ تُسْرفُِوا إِنَّهُ لاَ يحُِبُّ الْمُسْرفِِينَ ﴾ وطالب آخر أجاب بقوله: ﴿المسرفين

خذان فيه ربع درجة، أم نصف درجة، أم الدرجة كاملةً؟   خلاف هاتين، فهل 
 نقص، والخطأُ يحُاسبينقصُ من الدرجة على حسب ما   فأجاب الشيخ رحمه الله:

ع  عليه، لكن ليس فيه نقص بين مثل قوله: (فإنه) و (إن الله) أي يعُطى ثلاثة أر
  فأكثر.

  وقال الشيخ رحمه الله: هنا مسألة يكثرُ السؤال عنها وهي:
لدليل من قرآن أو سنة، لكنه غلط فيه غلطة، فإننا نقول: إذا كان  إذا أتى الطالب 

، فالغلطُ لا يحُسب عليه، لأن الشاهد من الآية أو اموجودً  الشاهد من هذا الدليل
الحديث موجود، وما زاد فهو كمال، فلا يحُاسب عليه، لكن لا شك أن من أتى 

مً  من القرآن والسنة، فهو أكمل، لكننا لا نحاسب على ما أخلَّ به إذا كان  الدليل 
  المقصود من الدليل موجود.
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   طلاب بشان الاختباراتتوجيهات لل **
  :دعاء يقُال عند الامتحان والاختبار

ى الله عليه وسلم عند لقاء سئل الشيخ: في كتاب حصن المسلم دعاء النبي صل
بِكَ أحُولُ، وبك أصُولُ،  العدو وهو قوله عليه السلام(اللهم أنت عضُدِي ونصيري
ه عند الا   ختبار، فهل عليَّ شيء؟وبِكَ أقُاتل) فأ استعمل هذا الدعاء وما يشا

الأحسن أن تقولي: اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم أعنيِّ   فأجاب رحمه الله:
  على هذا، وما أشبهها، لأن هذا ليس مقابلة عدو، بل هذا امتحان واختبار.

  : الطالب المثالي تيُسر له الأمور وتفرجُ له الكروب
يتقي الله عز وجل وأن يكون طالب علم  قال الشيخ رحمه الله: الطالب يجب عليه أن

ذا يكون  ، ولا يخالف النظام، فإنه  بمعنى الكلمة، لا يُدلس، ولا يخون، ولا يغشُّ
ذا تيُسر له الأمور، وتفرج له الكروب، لأن الله عز وجل امثاليً  اطالبً  ، و

وَمَنْ يَـتَّقِ ﴿  ]  ] ويقول:٤طلاق:[ال  ﴾وَمَنْ يَـتَّقِ اللهََّ يجَْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرهِِ يُسْرًا﴿  يقول:
  ]٣-٢[الطلاق:  [  ﴾اللهََّ يجَْعَلْ لَهُ مخَْرَجًا * وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يحَْتَسِبُ 

  :الاعتماد على الله عز وجل والاستعانة به وتفويض الأمر إليه
قال الشيخ رحمه الله: على الطالب في هذا المكان الضنك أن يعتمد على الله، 

عين به، ويفوض أمره إليه، لأنه قد لا يكون له في هذه الحالة حول ولا قوة ويست
وَمَن يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللهَِّ فـَهُوَ ﴿  فيلجأ إلى الله عز وجل وقد قال تعالى:

] أي كافية، لست أقول: إنه لا يعتمد على نفسه فيما حصل ٣[الطلاق:  ﴾حَسْبُهُ 
ب، لكن الله هو المسبب، فعليه أن من العلم، بل يعتمد على ذلك لأن هذا سب

  يكون أكبر اعتماده على الله عز وجل حتى يعينه.
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  مساعدة الطالب لزميله في الامتحان ظلم للطالب المعين والمعُان وجناية على الأمة
، لأن ذلك اقال الشيخ رحمه الله: لا يجوز للطالب أن يساعد زميله في الامتحان أبدً 

نة...وهو في الحقيقة ظلم للطالب المعُان، وظلم للطالب المعُين، وجناية من خيانة الأما
  على الجهة المسئولة التي هو تحت رعايتها، وجناية على الأمة جمعاء.

للطالب المعان، فلأننا أعنَّاه على أمرٍ محرم عليه، وهو الغش، وقد قال  اأما كونه ظلمً 
  نا)النبي صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس م

لمعصية حيث أعان على معصية، والمعُين  اوأما كونه ظلمً  للمُعين فلأنه ظلم نفسه 
على معصية كالفاعل لها، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الر 
ومُؤكلهُ وكاتبه وشاهديه وقال هم: (سواء) فدلَّ ذلك على أن المعين على المعصية  

  كفاعلها.
فلأن الجهات المسئولة لا ترضى  ،للجهات المسئولة هو تحت رعايتها نةوأما كونه خيا

  ، ولهذا تضع المراقبين والملاحظين على الطلاب في وقت الامتحان.اذا إطلاقً 
وأما كونه خيانة للأمة كلها، فلأن الأمة إذا كان مستوى مُتعلِّميها على الغش والجهل  

، لأن هؤلاء اوأبدً  ااجة إلى غيرها دائمً كان في ذلك دمار للأمة، وبقيت الأمة محت
المتخرجين عن طريق الغش لا يعملون، بل هم جهال في الواقع، فتبقى الأمة شكلها 
ا جاهلة، فيكون في ذلك خيانة للأمة كلها ودمار  شكل المتعلِّمة وحقيقتها أ

  للمجتمع
  
  
)١٥٨(  

  :الغش محرم وكبيرة



 االغش محُرم، بل هو كبيرة، وصاحبهُ سيبقي ضعيفً قال الشيخ رحمه الله: الإقدام على 
  في معلوماته، ولا ينفع نفسه، ولا غيره.

م غشوا في الامتحان   :ما أكثر الطلاب الذين يندمون لأ
قال الشيخ رحمه الله: ما أكثر الذين يندمون من الطلاب الذين منَّ الله عليهم 

م: لاستقامة، حيث جرى منهم غش في مادةً من المواد تون إلى العلماء يسألو ، و
ما تقولون في الراتب الذي آخذه ووظيفتي مبنية على هذه الشهادة المزورة، فهل يحلُّ 

، وقد يتزوج به الي؟ وقد يبقي الإنسان على هذا الراتب حياته كلَّها، قد يبني به بيتً 
لكن - الله  إن شاء - اامرأة، فيقع الناس في حرجٍ، وإن كان هذا الحرج سيجد مخرجً 

  الكلام على أن الإنسان لا يندمُ إلا إذا استيقظ وعرف أنه على طريق الخطأ.
لغش فليس بناجح في الحقيقة   :من نجح 

لغش فليس بناجح على الحقيقة ثم أنه يترتب على  :الشيخ رحمه الله  قال من نجح 
لشهادة الحقيقية الم بنية على الصدق غشه أنه سينال بشهادته مرتبةً لا تحلُّ إلا 

لحقيقة ثم أنه سيكون فاشلاً  لغش فإنه لم ينجح  إذا تولى  والإنسان إذا لم ينجح إلا 
  .علمإذا ليس عنده  حصل على الشهادة التي غشَّ فيها يتولاه من امنصبً 
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  :يغشّ فليخبر عنه امن رأى طالبً 



 اطلاب، يقول: إذا رأيت طالبً قال الشيخ رحمه الله: هنا مسألة يسألُ عنها بعض ال
، فهل يلزمني أن أخبر عنه. أم أقول: المسألة موكلة لغيري،  يغشُّ أو يحاول أن يغشَّ

  وفي ذمة غيري؟
ب التعاون على البرِّ والتقوى هذا  الجواب:  يلزمه أن يخبر عنه ولا بد لأن هذا من 

 ،المجتهد الناجح سوف يغلب الطالب الطالب الكسول الفاشل في الدراسة إذا غشَّ 
لكن كيف الطريق؟ قد يكون الطالب  إزالة الظلم واجبة فيجب أن يخبرو  وهذا ظلم

، فيخشى أن يؤذيهُ، فنقول: من الممكن أن  اضعيفً  أمام الطالب الآخر الذي غشَّ
يكون الأخبار عن طريق كتابة ورقة صغيره تعطيها للمراقب من غير أن يشعر به، 

انتهاء الامتحان يذهب إلى المسئول في المدرسة ويخبره، وإذا وإذا لم يمكن هذا فبعد 
  أخبره برئت ذمته، وأما السكوت على أمر منكرٍ وظلم للآخرين، فإن هذا لا يجوز.

  :لاستعداد لامتحان الإنسان في قبرها
وإذا  عنه امتحان لشيء من أمور الدنيا رحمه الله : هذا الامتحان الذي نتحدثقال 

نا امتحان أعظم منه فلعله ينجح في المرة الثانية، لكن ه ان هذه المرةأخفق فيه الإنس
تيه  ،قبره إذا دُفن وتولى عنه أصحابه وهو امتحان الإنسان في ،اوأشدُّ خطرً  فإنه 

لْقَوْلِ الثَّابِتِ فيِ   فـ ه ودينه ونبيهفيسألانه عن ربِّ  ملكان ِ ﴿يُـثـَبِّتُ اللهَُّ الَّذِينَ آَمَنُوا 
نـْيَا وَفيِ الآَْخِرَةِ الحْيََ  الله، وديني الإسلام، ] فيقولُ المؤمن: ربيِّ ٢٧﴾ [إبراهيم:اةِ الدُّ

لقول الثابت في  ونبيي محمد كم من هؤلاء، وأن يثبتنا  أسال الله تعالى أن يجعلني وإ
  الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا الاستعداد لهذا اللقاء، إنه على كل شيءٍ قدير.
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  القضاء والإفتاءفصل: 
  ** القضاء

طل أو شاذ شذوذً    :اعظيمً  احديث القاضي العادل إما إنه 
صلى الله عليه وسلم يقول: قالت: سمعت رسول الله  ،عن عائشة رضي الله عنها

لقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض  ،(يدُعي 
 ،) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام: أخرجه ابن حبانبين اثنين في عمره 

كما هو واضح -قال الشيخ رحمه الله: هذا الحديث ،وأخرجه البيهقي ولفظه: في تمرة
مصادمة لما ثبت في الصحيحين أن  اوفيه أيضً  ،: التحذير من تولى القضاء-من لفظه

 ،اكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا حكم الح
للحديث الذي فيه أن الرسول  اوإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) ومصادم أيضً 
  صلى الله عليه وسلم قسم القُضاة إلى ثلاثة أقسام.

طلاً  لأننا لو  ،اعظيمً  اشُذوذً  اوإما شاذًّ  ،وبناء على ذلك يكون هذا الحديث إما 
لا يمكن  ،مع أن تولى القضاء فرضُ كفاية ،من القضاءأخذ به لفرَّ الناس كلهم 
  للناس أن يقوموا بلا قاضٍ.

وكيف يحاسب هذا الحساب الشديد الذي يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة واحدة 
طل  ،فهذا غير موافق لحكمة الله عز وجل ،وهو عادل فالصواب أن هذا الحديث 
فإن  ،يشدد عليه الحساب لا أن يعذب حتى لو قيل أن المقصود هو أن ،أو شاذ

قال: ( من  ،والرسول صلى الله عليه وسلم ،الذي يؤُجر لا يشدد عليه الحساب
  نوقش الحساب عُذِّب ) فلا يصح عن الرسول علية الصلاة والسلام.
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  :ب من القضاء من هو أهل لههرَّ تي ينبغي أن لا
ا المسلمقال الشيخ رحمه الله: القضاء من أفضل ال ت التي يقوم  لأنه ينُفذ  ،ولا

هلٍ  ،ولأنه إذا لم يتولَّ القضاء من هو أهل له ،حكم الله في عباده  ،تولاه من ليس له 
وإلا  ،ولهذا قال العلماء رحمهم الله : إن تولي القضاء فرض كفاية إن قام به من يكفي

رُّب بعض السلف منه لأن العلماء كانوا  ،هو عين عليه رب  ،في وقته كثيرينو فإذا 
لكن إذا قلّ العلماء الموثوقون فإنه لا  ،منهم أحد كان من غيره من تكون به الكفاية

  أن يتهرَّب العالم منه اينبغي أبدً 
  :متى يعرض القاضي الصلح على المتخاصمين

قال الشيخ رحمه الله : لو تحاكم رجلان إلى القاضي وهو يعلم أن الحق لأحدهما على 
س أن يعرض  ،فإنه لا يجوز أن يعرض الصلح ،خرالآ أما إذا كان لا يعلم فلا 

لكن ائذ لي أن  ،هو صاحب الحق وقال : أ أعرف أن فلاً  ،إلا إذا صرح ،الصلح
س. ،أُصلح بينكما   فلا 

بحيث تكون الأدلة  ،إما في الحكم ،وقال رحمه الله: إذا اشتبه الأمر على القاضي
بحيث تكون هناك ملابسات يخشي أن القضية ليست على  ، القضيةأو في ،متكافئة
لصلح ،وجهها فإن وافقوا على الصلح  ،بل يتعين عليه ،فحينئذ له أن يسعى 
  حتى يتبين له الأمر. ،وقال : انتظروا ،وإن لم يوافقوا صرفهم ،فذاك
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   :كلام لقاضي فقيه
التميز وكيف تجُعلُ  القضاة لما سئل عن هيئة ما أحسن ما قاله بعض :رحمه اللهقال 

وهيئة التمييز تكون فيما إذا حكم القاضي ثم اعترض  –هيئة التمييز فوق القاضي؟!
قال: أ أحمد الله أن كان هناك هيئة تمييز - المحكوم عليه على الحكم رفُع لهذه الهيئة

 تمنعني من أن أظلم فلاً ف ،لأنه إذا كان الخطأ مني فهيئةُ التمييز تمنعني من الخطأ
   االذي لا يستحق وهذا من عقله ومن فقه أيضً  وأُعطى فلاً 

خدمت الدولة مدة اثنتين  ،قال الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العقيل رحمه الله فائدة:
.وفي تلك المدة لم ينُقض لي حكم من فضل الله..وليس هذا بحول اتقريبً  اوخمسين عامً 

  هو بمحض فضل الله وستره وتوفيقه وأستغفر الله وأتوب إليه.مني ولا قوة وإنما 
كانت خدمته في القضاء إحدى وأربعين   ،والشيخ صالح بن علي الغصون رحمه الله

  لم يذكر أنه نقض له حكم قضائي خلالها. ،سنة
حوال الناس للقاضي   :أهمية الفراسة والمعرفة 

حوال الناسقال الشيخ رحمه الله: ينبغي للقاضي أن يكون ع  ،نده فراسة ومعرفة 
لفراسة  ،فقد يتحاكم اثنان وظاهر الحال مع الأول ،الأن هذه تخدمه كثيرً  ولكن 

  ومعرفة الأحوال يكون الحق مع الثاني.
  :بتصويب النظر إلى الخصمين قد يعرف القاضي بفراسته المحقَّ من المبُطل

ول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: قضى رس ،عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه
الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم.[أخرجه أبو داود] قال الشيخ رحمه الله في وهذا 

ما يجلسان بين يدي الحاكم لأنه  ،وذلك ليصوب إليهما النظر ،الحديث يدل على أ
  من صفحات وجهه.    ،بتصويب النظر قد يعرف بفراسته المحق من المبطل
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  عن السلف وتوزيعها بين القضاة: من أشياء غريبة في الفراسةما ورد  جمع
يُذكر عن قضاة من السلف ومن الخلف أشياء غريبة في  :قال الشيخ رحمه الله

 ،وتؤلف في مؤلف ،ولهذا أتمنى أن يتَّبعَ أحد من الناس مثل هذه القصص ،الفراسة
ا على تحرى الحك ،وتوزع بين القضاة   م والحق. حتى يستعينوا 

  فراسة قاضي  
قال الشيخ رحمه الله: حدثني أحد الثقات عن بعض القضاة أن شخصين كان بينهما 

والأمطار  ،وكان العقد في أول الشتاء ،أي: يعطيه الأرض يزرعها بسهم ،عقد مزارعة
لأن المزارع سوف  ،وفي مثل هذه الحال يكون نصيب مالك الأرض قليلاً  ،قليلة

فعاد المالك إلى  ،وأراد الله فنزل المطر وارتفعت الأسهم ،السقيفي  ايعمل كثيرً 
دة حصته عما كانت في العقد ،المزارع  ،لعقد افرفض المزارع محتجً  ،وطلب منه ز

  فقال له المالك: وهل عندك شهود على هذا العقد.
  ولكن بيني وبينك الله. ،فقال المزارع: ليس معي شهود

حوال الناس وكان ،وترافعا إلى القضاء وعرف أن الحق مع  ،القاضي ذا فراسةٍ وعلمٍ 
وكان هذا القاضي يعرف أن هذه الأرض  ،فأدلى كلَّ واحدٍ منهما بحجته ،المزارع
ظر على الوقف ،موقوفة والناظر يجب عليه  ،فقال القاضي للمزارع: إن هذا الرجل 

لرخص وزادت الأسهم وما دام العقد الذي بينكما كان في زمن ا ،أن يتبع الأصلح
ا أمانة ،حتى ولو تم العقدُ بينكما ،الآن فهو يريد الأحظ للوقف ثم قال  ،لأ

فقال  ،اجزاك الله خيرً  ،لصاحب الأرض: فما تقول ؟ فقال مباشرة: صحيح  شيخ
نه عقد لكن زادت  ،القاضي: إذن الأرض للمزارع وهكذا استدرجه حتى أقرَّ 

  وفطنة.  ،ن القضاء يحتاج إلى فراسةالأسهم فتراجع.....لذا فإ
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  المرأة والقضاء  
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لن يفلح قوم ولوا  ،عن أبي بكرة رضي الله عنه

أمرهم امرأة ) [أخرجه البخاري ] قال الشيخ رحمه الله: المرأة...لا يجوز لها الإمامة 
لإمامة الك ،لرجل إمامة صغرى لذا لا يصح أن يكون للمرأة إمرة ولا  ،برىفكيف 

 ،لأن العلة واحدة لقصور عقل المرأة ،فلا تكون واليةً ولا وزيرةً  ،ولاية ولا حكم
ا سريعة العاطفة   وتخُدع ،ولأن نظرها قريب ،ولأ

ب القضاء لنستفيد منه أنه لا يصلح  ،وقد أتى المصنف رحمه الله ذا الحديث في 
فلا يجوز أن  ،لأننا لو وليّناها القضاء لكُنا ولَّينا أمر امرأةً  ،لقضاءأن تتولى المرأة ا
  تتولى القضاء. 

  مهم للقضاةكتاب   ،رب العالمين " للعلامة ابن القيمكتاب " إعلام الموقعين عن 
به. ،لاسيما للقضاة ،قال الشيخ رحمه الله: كتاب عظيم   من أحسن ما ألف في 

  غي للقاضي أن يقرأه..وهو كتاب عظيم.وقال رحمه الله: كتاب ينب
  وقال رحمه الله: كتاب لا يستغني عنه المسلم ولاسيما القضاة.

لنواجذ.   وقال رحمه الله: الكتاب المشهور الذي ينبغي لكل قاضٍ أن يعضَّ عليه 
فع للقضاة   كتاب"فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام" للعلامة السعدي 

مستنبطة من قصة يوسف...فهذه  ،: ذكر فيها فوائد كثيرةقال الشيخ رحمه الله
فعة تنفع القضاة. ،الفوائد...فوائد مهمة   وفيها أشياء 
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  معالم منهجية وتربوية في الإفتاء**
  عدم التسرع في الفتوى في المسائل التي تخالف الجمهور:

 في المسائل التي تخالف رأيلا يتسرَّع الإنسان في الفتوى خصوصًا   قال رحمه الله:
فالمسألة التي تخالف رأي جمهور العلماء لا تتسرَّع فيها إلا بعد   جمهور العلماء،

  التروِّي والتأنيِّ والنظر في أدلة الفريقين؛ لأن الأكثر أقربُ إلى الصواب من الأقل.
  عدم التسرُّع في الفتوى بمخالفة ما عليه علماء البلد:

ان عليه الناس؛ أي: ما أقرَّه علماءُ البلد لا تتسرَّع في مخالفته؛ لأن ما ك رحمه الله:قال 
لأمر الهينِّ أن ينُقل إلى  ذا الرأي مع وجود علمائها ليس  أمَُّةً قامت على العمل 
رأي آخر بدون دليل واضح، على أن القول الذي هم عليه قول مرجوح؛ ولذلك 

دونه يقولون: أتى بدين جديد؛ ولذلك إذا تجد العامة إذا أفتى إنسان بخلاف ما يعه
لعلماء،  ً لا إشكال فيه مخُالفًا لما عليه علماء البلد فاجتمِعْ  رأيت قولاً صوا

قِشْهم وبينِّ لهم الصواب، واتَّفِقُوا على قولٍ، والحقُّ ضالَّةُ المؤمن،   .و
  سائل:عدم الإفتاء في مسألة صدر فيها حكم أو فتوى حتى لا يحدث بلبلة لل

أ لا أُجيب عن مسألة انتهت بواسطة أحد من أهل العلم؛   قال الشيخ رحمه الله:
ا فتوى أو حكم انتهى أمَدُه؛ وإنما يُسأل عن المسائل التي لم يتقدَّم فيها فتوى أو  لأ
ب كل عالم، يسأله عما حصل أو  حكم، وأ لا أُحِبُّ لأحد أن يكون وقَّافًا عند 

لو كان قد استفتى عنه؛ لأنه يحصل بذلك بلبلة وتشتيت لفكره، عما جرى عليه، و 
يرى  وشكٌّ في أمره؛ وإنما عليه إذا أراد أن يستفتي أو يتحاكم إلى أحد، أن يختار مَنْ 

  أو يحكم به. أنه أقرب إلى الحق من غيره لعلمه وأمانته وصلاحه ويكتفي بما يفتيه به
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  عدم التسرُّع في الإفتاء:
الشيخ رحمه الله: من آداب طالب العلم الواجبة ألاَّ يتسَرَّع في الإفتاء؛ لأن  قال

كان    المفتي مُعبرِّ عن شريعة الله ورسوله، فإذا أفتى على وجهٍ لا يجوز له فيه الفتوى
ذُوا الإفتاء مهنةً للرّفِْعة،  لله، وما أسرع الذين اتخَّ كاذً على الله ورسوله، والعياذ 

لأمَُّة!فصاروا يت   صدَّرُون للإفتاء بغير علم، وهؤلاء من أشدِّ الناس ضرَراً 
وقال: كل إنسان يفُتي بغير علم فإنه ظالم لنفسه، وظالم لإخوانه، ولا يوُفَّق للصواب؛ 

]، فعلى ٥١﴾ [المائدة:   إِنَّ اللهََّ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ   لأن الله تعالى قال: ﴿
م، وألاَّ يتعجَّلُوا، فإن كان الله هؤلاء أن يتَّ  قوا الله في أنفسهم، وأن يتَّقوا الله في إخوا

م في الفتوى،  م خيراً ألهمهم رشدهم، ورزقهم العلم، وصاروا أئمة يقُتدى  أراد 
لنسبة للمستفتين، فإننا نحُذِّرهم من الاستفتاء لأمثال  فلينتظروا وليصبروا، أما 

اء الموثوق بعلمهم وأمانتهم والحمد لله موجودون، فيمكنهم هؤلاء، ونقول: العلم
لهاتف، فيحصل المقصود إن شاء الله.   الاتصال عليهم 

وقال رحمه الله: الإفتاء بغير علم مع كونه محرَّمًا خلاف الأدب مع الله ورسوله، فإن 
أَيُّـهَا الَّذِينَ  َ   ﴿  الإفتاء بغير علم تقدَّم بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى:

يعٌ عَلِيمٌ  مُوا بَينَْ يَدَيِ اللهَِّ وَرَسُولِهِ وَاتَّـقُوا اللهََّ إِنَّ اللهََّ سمَِ ﴾ [الحجرات:   آمَنُوا لاَ تُـقَدِّ
]إننا نحُذِّر إخواننا طلبة العلم والعامة أيضًا أن يفتوا بلا علم، بل عليهم أن يلتزموا ١

ون: لا نعلم، فإن هذا والله هو العلم، فإني أُعِيدُ وأُكرِّر: الوَرعَ، وأن يقولوا لما لا يعلم
التحذير من الفتوى بغير علم، وأقول للإنسان: أنت في حلٍّ إذا لم يكن عندك علم 
أن تصرف المستفتي إلى شخص آخر، وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا سُئل عن شيء 

  ولا علم له به، يقول: اسأل العلماء.
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  تربية والفتوى:ال
ن وجه المرأة لا   قال الشيخ رحمه الله: لما ظهرت الفتوى من بعض العلماء المعتبرين 

، ونعتبرهم رحمهم الله من أشياخنا، قال:  يجب سَترْهُ، قال بعض العلماء الذين درَّسو
ذا، والناس سائرون على ستر الوجه، وستر الوجه أفضل  عجبًا لهذا المفتي أن يفُتي 

تى عند الذي أفتى بجواز كشف الوجه! وهذه في الحقيقة تربية، وما ضَرَّ إلا أن ح
بعض الناس يعُامل المسلمين في العلوم بحسب النظر فقط دون التربية، مع أن 
م يُلاحظون التربية ملاحظةً  مَّل القرآن والسنة وهدي السلف يجد أ الإنسان إذا 

  عظيمةً.
أة: اكشفي عن هذا الوجه الجميل الجذَّاب، واستري الرجل وكيف يعُقَل أن نقول للمر 

ذا؟ تي الشريعة    القبيحة؟ لا يمكن أن 
حت الكشف عن الوجه هي الآن تئِنُّ من حالها اليوم، وتحِنُّ إلى الحال  والأمم التي أ
الأولى؛ لأن النساء ما اقتصرْنَ على الوجه، ولا اقتصرْنَ على الوجه الطبيعي؛ بل 

تكشف عن الرأس والرقبة، واليد إلى المرفق، وليتها تبُقي الوجه على حاله؛ بل بدأت 
تُضفي عليه شيئًا من التجميل؛ كالمكياج، وتحمير الشفاة، وتسويد الأجفان، وتزجيج 
الحواجب، وما أشبه ذلك، فنسأل الله أن يوُفِّق الأمَُّة الإسلامية إلى ما فيه الخير 

  والصلاح.
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  نظر للعواقب التي تنتج عن الفتوى بشيء لا توجبه الحاجة:ال
ينبغي لأهل العلم أن يكونوا علماء مربِّين؛ لا علماء مخبرين   قال الشيخ رحمه الله:

فقط، فتجد بعض الناس يعتمد على قول الفقهاء في مسألة ما دون أن ينظر في 
غي للإنسان أن ينظر ماذا عواقبها، وما ينتج عنها من مفاسد، وهذا لا ينبغي، بل ينب

يترتَّب على هذا القول، أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ قال لمعاذ: 
((أتدري ما حقُّ الله على العباد، وما حَقُّ العباد على الله؟))، قال: الله ورسوله أعلم، 

باد على الله ألا قال: ((حَقُّ الله على العباد أن يعبدوه، ولا يُشركوا به شيئًا، وحَقُّ الع
ر الناس؟ قال: ((لا  يعُذِّب مَنْ لا يُشرِك به شيئًا))، فقال:  رسول الله، أفلا أبُشِّ
لعقيدة خوفًا من أن  رهم فيتَّكِلوا))، فمنعه من نشر هذا العلم العظيم المتعلق  تبُشِّ

لعمل، فكيف بمسألة دون ذلك بكثير  يخُشى يتَّكِل الناس، وألا يعملوا وألا يقوموا 
أن يترتَّب عليها شَرٌّ كثيرٌ! لذلك أدعو إخواننا المفتين أن يكونوا علماء مربِّين، وأن 
ينظروا ماذا ينتج عن الشيء المباح أما الشيء الواجب فلا بدَُّ من إعلانه ونشره، ولا 
ب شرٍّ عظيم لا نخُبرِ  يمكن لأحد أن يكتمه؛ لكن الشيء المباح الذي يفتح للناس 

به، وهذه نقطة تفوت كثيراً من طلاب العلم، وهي النظر إلى العواقب التي  الناس
  تنتج عن الفتوى بشيء لا توجبه الحاجة.

  الرجوع إلى الحق متى ما تبينَّ ضعف الرأي الذي كان عليه:
  الرجوع إلى الحق خيرٌ من التمادي في الباطل.  قال الشيخ رحمه الله:

سان ضعف ما كان عليه من الرأي، وأن الصواب في وقال رحمه الله: متى تبينَّ للإن
ً بمقتضى الدليل الصحيح.   غيره، وجب عليه الرجوع عن رأيه الأول إلى ما يراه صوا
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ذه الفتوى.  قال الشيخ رحمه الله:   المفتي إذا أفتى يكون هو أول الناس عملاً 
  لَب فيه أن تكون إجابته على مذهب من المذاهب:عدم الإجابة عن سؤال يُط  

قضٌ للوضوء على المذهب الشافعي أم لا؟ فأجاب  سُئِل الشيخ: هل لمس المرأة 
رحمه الله: في الحقيقة أ شخصيًّا لا أُجيب عن السؤال الذي يُطلَب فيه أن تكون 

الإمام أحمد، الإجابة على مذهب من لا يجب اتبِّاعه، سواء كان مذهب الشافعي، أم 
أم الإمام مالك، أم الإمام أبي حنيفة؛ لأن الفرض على المسلم أن يسأل عن هدي 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو الذي يجب اتبِّاعه، لا أن أسأل عن مذهب فلان 

  وفلان.
  نصيحة السائل:

أ فيما قال الشيخ رحمه الله ينبغي للمفتي إذا سُئِل عن شيءٍ، ورأى أن المستفتي أخط
هو أهم أن ينصحه، وقال: ينبغي لطالب العلم إذا جاءه مستفتٍ وهو على حال 
 ، غير مرضية، أن ينتهز الفرصة من أجل نصحه؛ لأنه الآن جاء مُستعطِفًا مُستجدً
فالفرصة سانحة لنصحه، وقال: لو قال لك رجل أ طفُْتُ من دون حجر إسماعيل! 

نيً  ح كلامه أولاً ثم أجبه  ا، والتصحيح قبل الجواب هو دَأْبُ الرسل عليهم فصحِّ
الصلاة والسلام، فإن يوسف عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجلان عن الرؤ التي 
رآها كل واحد منهما دعاهما إلى التوحيد قبل أن يجُيبَهما، وهذه مسألة هامة، فإذا 

د، فابدأه أولاً بنصيحة جاء إنسان يسألك، فاعلم أنه جاء مفتقرًا إليك سيقبل ما تري
إذا كان مُتلبِّسًا بشيء يجب إنكاره، وقد طبق الشيخ رحمه الله ما ذكره، ومن الأمثلة 

  لذلك: أنه سئل: ما الحكم في المرأة التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه؟
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فأجاب: أولاً هذا السؤال نوجه فيه نصيحة قبل أن نجيب عليه، وهو أننا ننصح 
ن إلاَّ في حاجةٍ لا بد من الخروج فيها؛ لأن جمي ع أخواتنا المؤمنات ألاَّ يخرُجْنَ من بيو

بيتها أصون لها، وأبعد لها عن الفتنة، وأسلم لدينها وخلقها، وأحفظ لزوجها، ثم نقول 
نيًا.   في الجواب عن السؤال 

الى على وقال الشيخ رحمه الله لسائل: يجب عليك قبل كل شيء أن تشكر الله تع
لتزام الدين والشريعة، فإن هذا من أكبر النعم، بل هي أكبر النعم في  نعمته عليك 

  الواقع، فاحمد الله تعالى على هذا، واشكره عليه، وسَلْهُ الثبات والاستمرار.
وقال الشيخ رحمه الله لسائل: نصيحتي لك أن تتحلَّل من زوجتك، وأن تطلب منها 

ا أُمُّ أولادك، والحياة بينكما شركة الآن.السماح، ونصيحتي لها أن    تعفو عنك؛ لأ
  الدعاء للسائل:

  الشيخ لا يترك السائل دون أن يدعوَ له إذا رأى أنه يحتاج إلى ذلك، ومن الأمثلة:
  قال رحمه الله في إجابة سائلة: نسأل الله لنا ولها الهداية والثبات على الحق.

  ن يعُافيك، وأن يقُوِّيَكَ على العبادة.وقال رحمه الله لسائل: أسأل الله أ
  وقال رحمه الله في إجابة سائلة: نرجو الله لها الشفاء والعافية.

  قال رحمه الله في إجابة سائلة: أسأل الله تعالى أن يصلح حالها مع زوجها.
رًّا بوالديه. رك الله تعالى في هذا الولد، وجعله    قال رحمه الله لسائل: 

 لسائلة: أسأل الله تعالى أن يمدَُّ في عمر زوجك وفي عمرك على طاعة قال رحمه الله
  الله، وأن يرزقنا جميعنا الصبر والاحتساب، والرحمة بمن يستحقُّون الرحمة.
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  شكر السائل:  
  الشيخ رحمه الله إذا رأى في سؤال السائل ما يستلزم شكره، شكره، ومن ذلك:

أ أشكرك على ما تقومين   ل زوجها المريض معاملةً جيدةً:قال رحمه الله لزوجة تعام
  به، حسب قولك من الرأفة به والإحسان إليه، والقيام بحقِّه.

ه وهم صِغار: صُنـْعُك هذا طيِّب، فجزاك الله خيراً  وقال رحمه الله لرجل ربىَّ أبناء عمِّ
  .حيث عملت هذا من أجل إصلاح أولاد عمِّك، وهذا من صِلة الرَّحِم

وقال رحمه الله لسائل: أولاً نشكرك على التزوُّج بزوجة أخيك بعد وفاته من أجل 
  رعاية أبنائه؛ لأن هذا بلا شك من صلة الرَّحِم ومن الخير والمعروف.

ا تدخل الفصل حين أذان الظهر وإن الحصة أو  وقال رحمه الله لسائلة: تقول: إ
ا تبقى مشغو  ا، الدراسة تبقى لمدة ساعتين، وإ لتفكير في صلا لة في حين الدراسة 
  فنشكرها على هذه اليقظة وعلى حياة قلبها.

  نئة السائل:
في بعض الأسئلة التي تُوجَّه للشيخ رحمه الله، يذكر السائل من حاله أن الله عز وجل 
لهداية والتوبة، وسلوك طريق الاستقامة، فيقوم الشيخ بتهنئته على ذلك،  مَنَّ عليه 

سئل الشيخ عن إنسان كان في  ل الله له الثبات، ومن الأمثلة على ذلك:ويسأ
لهداية، فهل الفترة التي كان فيها في ضلال محسوبة عليه؟  ضلال، ثم مَنَّ الله عليه 
فأجاب رحمه الله: قبل الإجابة عن هذا السؤال أحِبُّ أن أهنِّئ الأخ الذي مَنَّ الله 

لاستقامة، ولزوم الصراط المستقيم، بعد أن كان منحرفاً في متاهات البدع  عليه 
ا على عبده، فأسأل الله  والضلال، فإن هذا من نعم الله، بل هو أكبر نعمة ينعم الله 

  أن يثبتني وإخواني المسلمين على دينه المستقيم، إنه جواد كريم.
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 صار يصلي، فهو وقال الشيخ رحمه الله لسائل: أقول: الحمد الله الذي هداه، حتى
  في الحقيقة أسلم بعد ردَّة، فعليه أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة.

وقال رحمه الله لسائل: أقول: هنيئًا له بما منَّ الله عليه من هذا الرجوع إلى ربه عز 
وجل، والاستقامة على دينه، وبرّهِ بوالدته، وحبِّه للخير، وأسأل الله أن يزيده من 

  فضله.
الشيخ عن ابن نصح والده بعدم الإسهام في أحد البنوك، فأجاب رحمه الله: وسئل 

ه: هنيئًا لك، وثبـَّتَك الله، وأكثَـرَ من أمثالِكَ، وأقول له  أقول لهذا الأخ الذي نصح أ
أيضًا ولغيره: إن محاولة منع الأب أو الأم من معصية الله هو البر الحقيقي حتى إن 

يد الله، وسوف يجعل الله هذا الغضب رضًا وسروراً؛ لأن غضبوا عليك، فإن القلوب ب
  القلوب بيد الله عز وجل.

  تنبيه السائل أن سؤاله من فضول العلم وإشغال نفسه به ليس فيه كبير فائدة:
ه الشيخ السائل  بعض الأسئلة التي تُوجَّه للشيخ ليس في معرفتها كبير فائدة، فيُوجِّ

  ومن الأمثلة على ذلك:إلى الانشغال بما هو أنفع له، 
سئل الشيخ هل صحيح أن للأرض حركتين أم لا؟ فأجاب رحمه الله: إن البحث في 
هذا من فضول العلم، وليس من الأمور العقدية التي يجب على الإنسان أن يحققها 

  ويعمل بما تقتضيه الأدلة، وإشغال النفس بمثل ذلك ليس فيه كبير فائدة.
ا الخوض فيها في الواقع من وقال رحمه الله لسائل: مسأ لة دوران الأرض وعدم دورا

م  ا، ويتوقَّف صحة إيما ا ليست مسألة يتعينَّ على العباد العلم  فضول العلم؛ لأ
ً ظاهرًا لا خفاء فيه؛  ا في القرآن والسنة بيا على ذلك، ولو كانت هكذا لكان بيا

  لك.فلا ينبغي أن يتُعِبَ الإنسان نفسه في الخوض بذ
)١٧٣(  



لبشر؟ وسُئِل الشيخ: هل هناك أدلة تدل على أفضلية الملائكة على الصالحين من ا
وطلب المفاضلة بين صالح البشر والملائكة  وأخيراً إن الخوض فيها:.فأجاب رحمه الله

  من فضول العلم الذي لا يضطر الإنسان إلى فهمه والعلم به، والله المستعان.
ل مريم عليها السلام، هل كان تسعة أشهر أم ماذا؟ فأجاب وسئل الشيخ عن مدة حم

رحمه الله: قبل الإجابة عن هذا السؤال أوَدُّ أن أقول: إن مثل هذه الأسئلة التي قد 
ا، فالإنسان  يكون الجواب عنها عديم الفائدة، لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه 

وليات لله تعالى عقيدة وقولاً لديه مسؤوليات لله عز وجل، ولعباد الله، لديه مسؤ 
وعملاً، فعليه أن يهتمَّ بذلك دون مثل هذه الأمور التي هي من فضول العلم، فلا 

  ينبغي للإنسان أن يتشاغل بما ليس له فيه فائدة، ويدع ما له فيه فائدة.
وسئل الشيخ: لقمان والخضر، هل هما من الأنبياء، أم رجلان صالحان؟ فأجاب رحمه 

ما من الأنبياء هل تتبعهما، والجواب أنك لن تتبعهما، الله: ما ر  أيك لو قلتُ: إ
ما من غير الأنبياء، هل يضرهما شيء إن كا من غير الأنبياء  حسنًا، ولو قلتُ: إ

لطبع لا، إذًا ما الفائدة من هذا البحث؟   ؟! 
  توجيه السائل:

على الإجابة عن السؤال  الشيخ رحمه الله في إجابته عن أسئلة المستفتين لا يقتصر
لتنبيه  فقط، إذا كان في سؤال السائل ما يَستلزم التوجيه أو التنبيه، فيقوم الشيخ 

  والتوجيه، ومن الأمثلة على ذلك:
سُئِل الشيخ عن قول شخص: اللهم ارزقُني زوجة جميلة وهو في الصلاة، ما حكمه؟ 

س به؛ لكن أُحِبُّ أن أضيف إ لى ذلك شيئًا آخر: ذات دين، فأجاب رحمه الله: لا 
  تقول: اللهم ارزقُني زوجة جميلة ذات دين.
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وقال رحمه الله لسائل: قبل أن أذكر الإجابة عن سؤاله أحب أن أنبهه وغيره على أن 
قوله: "شاءت الظروف" كلمة منكرة؛ فهذه العبارة "شاءت الظروف" أو "شاءت 

  فعلى المرء أن يكُفَّ عن ذلك.الأقدار" أو ما أشبه ذلك، لا يجوز، 
وقال رحمه الله لسائل: وأما قولك في سؤالك: "حكمت عليَّ الظروف الصحية"، فإن 
الظروف لا تحكم بشيء؛ بل الحكم لله، والتقدير لله، فإن الله هو الحكم وإليه الحكم، 

  والله أعلم.
أن تقول: أعاذني الله  وقال رحمه الله لسائل: أولاً في قولك: الشيطان لعنه الله، ينبغي

للهَِّ   منه، فإن هذا هو الأولى؛ لقوله تعالى: ﴿ ِ زَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَـزْغٌ فاَسْتَعِذْ  وَإِمَّا يَـنـْ
يعٌ عَلِيمٌ    ].٢٠٠﴾ [الأعراف:   إِنَّهُ سمَِ

يحب الأسئلة التي يسأل فيها السائل عن معنى آية في كتاب   الشيخ رحمه الله، كانو 
ال: سؤال هذا الرجل من أجود الأسئلة وأحبِّها إليَّ، وذلك أنه سؤال عن الله؛ ق

تفسير آية من كلام الله سبحانه وتعالى، الذي هو خير الكلام، وقال لسائل آخر: 
ت الله عز وجل، وذلك أن القرآن  يعجبني مثل هذا السؤال، أعني السؤال عن آ

ته، وتفكُّر الكريم لم ينزل لمجرد التعبُّد بتلاوته، بل ن زل للتعبُّد بتلاوته، وتدبُّر آ
معانيه، وللعمل به، وقال لثالث: أشكر أخي السائل الذي سأل عن معنى الآية 

  الكريمة، وذلك لسروري بتفكُّر الناس في معاني القرآن الكريم وطلبهم تفسيره.
ية عن رؤ  بته عن أسئلة السائلين، سئلكما أن الشيخ كان يدعو للمسلمين في إجا

النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، فأجاب رحمه الله، ثم قال: أسأل الله تبارك 
وتعالى لي ولإخواني النظر إلى وجه الله الكريم، وأسأل الله الهداية لمن أنكروا هذه 

  الرؤية العظيمة التي هي ألذُّ ما يجده أهل الجنة في الجنة، والله على كل شيء قدير.
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الشيخ عن الحوض المورود ما هو؟ وبعد أن أجاب رحمه الله، قال: اللهم وسئل 
اجعلنا ممن يشرب منه، اللهم اجعلنا ممن يشرب منه، اللهم اجعلنا ممن يشرب منه، 

   رب العالمين.
وسئل الشيخ رحمه الله عن: رجل أُصيب ابنه بسحر، فهل يجوز له أن يذهب إلى 

حْر ، وبعد أن أجاب الشيخ قال: نسأل لنا ولإخواننا أحد السحرة ليفكَّ عنه السِّ
  المسلمين السلامة من الآفات، وأن يقينا شرَّ عباده.
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  التاريخو  السيرةفصل: 
  أهمية وفوائد دراسة سيرة الرسول علية الصلاة والسلام:

، وتفلحوا، قال الشيخ رحمه الله: اقرؤوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ترشدوا
أنصحكم ونفسي بوجوب معرفة سيرة الرسول علية الصلاة والسلام؛ لأن معرفتها 
تُكسب الإنسان أسوةً حسنة، فمعرفة السيرة أمر مهم جدًّا، أكررُ على إخواني 
المسلمين أن يقرؤوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذلك يزيد في الإيمان، ويزيد 

ى الله عليه وسلم، وتزيد القلب خشوعًا، وتزدادُ به معرفة في محبة الله ورسوله صل
  منهجه عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، وتبصير عباد الله.

  وقال رحمه الله: أهمية القراءة في السيرة النبوية لأمور كثيرة:
قًا، أن نعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم نسبًا وشرفًا وحسبًا وعبادةً وخُلُ   أولاً:

ً به علية الصلاة والسلام، ومحبَّةً له، وتعطرًا  وجميع الأحوال؛ لأن هذا يزيد إيما
  بذكره علية الصلاة والسلام.

لم   نيًا: أن نعرف الأحكام التي تترتب على هذه السيرة النبوية في حال الحرب والسِّ
دَّة والرخاء والغضب، وغير ذلك.   والشِّ

لقرآن الكريم وتفسير له، نحتاجُ إلى أن كثيراً من ال  لثاً: سيرة النبوية لها علاقة 
  فَهمها؛ حتى نُطبق عليها ما جاء في القرآن الكريم.

أنه لا يليق بنا ونحن أمة مسلمة نتَّبع هذا الرسول النبي الكريم عليه الصلاة   رابعًا:
راءة علاج قسوة القلب: كثرة قوقال: ،لام أن نكون جاهلين بحاله وسيرتهوالس

نيًا: القراءة في سيرة   .النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن بتدبر، 
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  أهمية وفوائد دراسة سِيرَ الخلفاء الراشدين:
 -قال الشيخ رحمه الله: دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخُلفائه الراشدين 

ا كلها أحكام وفِقه.   من الدين؛ لأ
راجعة كتب التاريخ الحريصة على الضبط والموثوُقة، تزيد الإنسان وقال رحمة الله: م

لله، لكن إن كانت هذه الحوادث من السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين،   ً إيما
لله أن يصطبغ بصبغتها، ويحتذي حَذوها في السير. ا مع الإيمان    ازداد 

  ضي الله عنهم:الحذر من كتب التاريخ التي فيها إساءة للصحابة ر 
قال الشيخ رحمه الله: نرى في كتب التاريخ أشياءَ مشوهة إن كان صدقاً، وأشياء  
كثيرة مزورة مكذوبة، لا سيما فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم مما هم فيه 
م مجتهدون، ومن أصاب منهم له أجران، ومن أخطأ فله أجر وخطؤه  معذرون؛ لأ

  مغفور.
دة أو نقص،  فيجب على المرء أن يحذَر من مثل هذه الكتب المزورة، أو المشوهة بز

ن هذا الكتاب مثلاً يُسيء إلى الصحابة رضي الله عنهم في  لا سيما إذا يشعر 
م، وكتب التاريخ قد يكون بعضها متناولاً لهذا الأمر؛ مما  م ومجتمعا تشويه حيا

و تلميحًا، فليحذر المؤمن من مثل يكون دالاًّ على القدح في الصحابة؛ إما تصريحًا أ
  .ريخ التي تُضله، والله والمستعانهذه التوا
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  أهمية علم التاريخ:
اَ   قال الله عز وجل: ﴿  قال الشيخ رحمه الله: علم التاريخ علم مهم.. وَجَحَدُوا ِ

فُسُهُمْ ظلُْمًا وَعُلُوًّا فاَنْظرُْ كَيْفَ كَ  هَا أَنْـ تـْ قَنـَ يـْ ﴾ [النمل:   انَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَاسْتـَ
١٤.[  

قال الشيخ رحمه الله : من فوائد الآية الكريمة: فيها دليلٌ على فضيلة التأمل والتفكر 
ا الشرع، فإننا لا  في أخبار من مضى، وأن دراسة علم التاريخ من الأشياء التي جاء 

بُّعها، فعلم التاريخ إذًا من يمكن أن ننظر كيف كان عاقبتهم إلا بدراسة أخبارها وتت
  الأمور المقصودة، لكن هل من الأمُور المقصودة ذاتيًّا أو عرضيًّا؟ عرضيًّا.

ريخ الأمم السابقة من المصادر الثابتة الصحيحة:   قراءة 
ريخ الأمم السابقة، وأفضل ما نقرؤه منه هو  قال الشيخ رحمه الله: ينبغي أن نقرأ 

ن من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة عن الأمم السابقة القرآن وصحيح السنة؛ لأ
لصحيح، وما أكثر الأحاديث التي فيها  ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، والعبرة 

  الأخبار عن الأمم السابقة.
وقال رحمه الله : مصدر التاريخ في الأمم السابقة ما أخبر الله به ورسوله؛ قال الله 

تيهم نبأ الذ وْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَوُدَ ين من ﴿تعالى: ألم  بْلِهِمْ قَـ ِِمْ نَـبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَـ َْ أَلمَْ 
رَاهِيمَ  وْمِ إِبْـ ﴾   وَالَّذِينَ مِنْ بَـعْدِهِمْ لاَ يَـعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللهَُّ   ]، ﴿٧٠﴾ [التوبة:   وَقَـ

  .]، فنفى أن يكون لأحدٍ علمٌ به إلا الله٩[إبراهيم: 
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  وائد قراءة كتب التاريخ:ف
لقلوب مراجعة كتب التاريخ والأمم؛ لأن من  وقال رحمة الله: من السير في الأرض 

يتبينَّ له العجب  - لا سيما التواريخ الحريصة على الضبط والموثوُقة  - راجعها 
م بين الناس، وتغييره للأمور، وتزيد  العجاب في خلق الله عز وجل ومداولته الأ

لله. الإنسان  ً   إيما
وقال رحمه الله:   وقال رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يقرأ كتب التاريخ الماضية للاعتبار،

ا العاقل؛ لقوله تعالى: ﴿ نْظرُُوا كَيْفَ    في التاريخ عبر يعتبرُ  أَوَلمَْ يَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ فَـيـَ
بْلِهِمْ    .]٩﴾ [الروم:   كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَـ

حوال الأُمم السابقة، من أجل    وقال رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يكون عنده علم 
  أن يكون معتبراً بمن مضى فيمن بقي.

وقال رحمه الله: اقرأ التاريخ يتبينَّ لك ما قدره الله على العباد، وأن سنة الله سبحانه   
  وتعالى في السابقين ستكون في اللاحقين.

وانظروا ماذا حصل من الفتن  ،بروا التاريخ من أوله إلى آخرهوقال رحمه الله: تد
فالأمةُ الإسلاميةُ كانت تحت رايةٍ  ،والبلاء وتمزق الأمُة بسبب الخروج على الأئمة

لخروج بعضها على بعض حتى تفرقت الأمة...اقرءوا التاريخ في  ،واحدة وتمزقت 
 ،والشرِّ واستحلال الدماء الماضي...ماذا حصل في القيام على الحكام من البلاء

  واستحلال الدماء والأموال. ،وانتهاك الأعراض المسلمة
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  كتب التاريخ بعضها غير صحيح:
قال الشيخ رحمه الله: كتب التاريخ بعضها مزيف ليس على حقيقته، وقال رحمه الله: 

غير والكذب يجب أن يعلم أن التاريخ أصابه شيء من الوضع؛ أي: من التحريف والت
دة والنقص.   والز

ضبوطة وقد وقال رحمه الله: التاريخ حوادث ووقائعُ ينقلها الناسُ، قد تكون محررة م  
  .تكون غير محررة مضبوطة

  من أحسن الكتب. -"زاد المعاد" لابن القيم، و"البداية والنهاية" لابن كثير 
ب زاد المعاد لابن القيم قال الشيخ رحمه الله: أما السيرة، فمن أحسن ما رأيتُ كتا

ب السيرة؛ لأنه يذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في جميع  رحمه الله تعالى في 
أحواله؛ في أحواله الشخصية، وأحواله الاجتماعية، وأحواله العسكرية القتالية، وغير 
 ذلك، ثم هو مع هذا يضيف رحمه الله استنباط أحكام كثيرة من الغزوات، فهو كتاب

  فع لطالب العلم.
لنسبة للكتب المؤلفة فيما مرَّ عليَّ، فإن أحسن كتاب يرجع إليه في  وقال رحمه الله: 
ذلك هو: البداية والنهاية لا بن كثير؛ لأنه رجل محدث ومحقِّق، فهو من خير مَن  
ريخ الرسل وأُممهم، فالمرجع إليه جيد، من خير ما هو مؤلف في السيرة،  كتَب في 

  تمحيص جيد، مِن أحسن ما رأيت، وأ لم أر كثيراً في كتب التاريخ والسيرة. وفيه
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  الرقائق: فصل
  العناية بصلاح القلب** 

لتوبة والاستغفار القلب الحرص على إصلاح   :وغسله 
لب أكثر من العناية العنايةُ بعمل الق -  إخوان- قال الشيخ رحمه الله: يجب علينا

لكنَّ عملَ القلب هو الذي عليه المدار؛  وارح فعملُ الجوارح علامةٌ ظاهرةبعمل الج
حابة، فيقول: ولهذا أخبرَ النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج وهو يخاطب الص

م، وصيامَه مع صيامهم) (يحَقِر أحدكُم صلاته م يجتهدون في أي:  مع صلا إ
م خالية  الأعمال الظاهرة لله والع - لكن قلو لا يتجاوز الإسلامُ حناجرَهم،  -ياذ 

((يمَرُقون من الإسلام كما يمَرُقُ السهمُ مِن الرَّميَّة))، فعلينا أيها الإخوة أن نعتني 
ا؛ قال بكر بن عبدالله المزني: ما  اها لقلوب وإصلاحها، وأعمالها، وعقائدها، واتجِّ

والإيمان إذا وقَر  ،وقَر في قلبه صلاةٍ، ولكن بشيءٍ  فضَلهم أبو بكر بفضل صومٍ، ولا
يحَمِل الإنسان على  في القلب، حمَل الإنسانَ على العمل، لكن العمل الظاهر قد لا

رك  ،إصلاح قلبِه فعلينا أن نعتني بقلوبنا وإصلاحها، وتخليصها مِن شوائب الشِّ
رضي الله  والبدع، والحقد والبغضاء، وكراهة ما أنزَل الله على رسوله، وكراهة الصحابة

بنا عنهم، وغير ذلك مما يجب تنزيه القلب عنه، فنسأل الله تعالى أن يُصلحَ قلو 
أ أُحذِّر :وقال.بَ لنا منه رحمةً إنه هو الوهابوأن يَـهَ  وقلوبكم، وأعمالنا وأعمالَكم

وأُحذِّركم أيضًا من أن تكونوا دائمًا  إليه مما أ عليه وأتوب نفسي أولاً وأستغفر الله
لتوبة يجب علينا دا..بقلوبكم صِلة على ذا القلب نغَسله  ئمًا أن نكون على صلة 

  وأن يقَِيَك شرورَ نفسك الثباتَ وجل  عز والاستغفار وسؤالِ الله
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  :الحذر من كمائن القلب
  قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية:

  خرَجتْ عليك كُسِرْتَ كَسْرَ مُهانِ   ***  ئنَ نفسِك اللاتي متىواحذَر كما
 قال الشيخ رحمه الله: قوله: (كمائن نفسك)؛ أي: ما كمَن فيها وخَفِيَ، والنفس  

لسوء إلا ما رحِم ربي.   أمَّارةٌ 
لا  -يعني: أشياءَ مُستترةً  - فهو يقول: احذَر كمائن نفسك، فللنفس كمائنُ   

   عز وجل؛ كما قال القحطاني:يعَلَمُها إلا الله
  لأَبىَ السلامَ عليَّ مَن يلَقاني  ***  واللهِ لو علِموا قَبيحَ سَريرتي

فالإنســان في نفســه كمــائنُ لا يعَلَمُهــا إلا الله، فاحــذَر هــذه الكمــائنَ، والكمــائن كثــيرة؛ 
لله  ءً؛ فالإنســان يحــبُّ  -نســأل الله العافيــة  -فقــد تكــون شِــركًا  ء،  وقــد تكــون ر الــر

ـــن خصـــال  ـــاد الله وهـــو مِ وأن يـــراه النـــاس علـــى عمـــلٍ صـــالح، وقـــد تكـــون حســـدًا لعب
اليهود، وقــد تكــون كراهــةَ أن ينَتصــر ديــنُ الله عــز وجــل، أو أن ينتصــر أوليــاءُ الله، وقــد 
يثــار الأولاد والأزواج علــى الآخــرة؛ قــال  يثار الدنيا على الآخــرة، وقــد تكــون  تكون 

هَا الَّذِينَ آمَنــُوا لاَ تُـلْهِكُــمْ أَمْــوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدكُُــمْ عَــنْ ذِكْــرِ اللهَِّ وَمَــنْ يَـفْعَــلْ َ أيَُّـ   تعالى: ﴿
]، وقد تكون بكراهة الحــق وتثاقلُِــه، وقــد ٩﴾ [المنافقون:   ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ الخْاَسِرُونَ 

لعداوة والبَغضاء للمؤمنين، وغير ذلك مما لا يحُصى   !تكون 
المهم أن هناك كمائنَ في القلب خفيَّةً، تحتاج إلى تمَحيصٍ، وإلى غَسْل القلب من 
طنه؛ فاحذَر هذه الكمائن، وكُلما وجَدتَ في قلبك شيئًا من هذه الكمائن،  ظاهره و

  فافزعَ إلى الله عز وجل، فلا مَلجأَ ولا مَنجا إلا إلى الله عز وجل.
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  :تهأسباب فساد القلب وقسو 
قال الشيخ رحمه الله: اعلَم أن القلب لا يزيغ إلا لسببٍ، يكون في القلب عِرقٌ 
خبيثٌ خفيٌّ، هو يرى أنه مُهتدٍ وماشٍ على الهداية، لكن في قلبه هذا الشيء الذي 

ائيًّا؛ قال الله تعالى: ﴿ مُْ   يَظَلُّ يزيد، حتى يزيغ قلبه  ا زاَغُوا أَزاَغَ اللهَُّ قُـلُوَ ﴾   فَـلَمَّ
  ].٥[الصف: 

وأ لا أُريد أن أُفزعكم، بل أُريد أن أُحذِّركَم، وأن تحَرِصوا دائمًا على إصلاح 
القلب، فلنَضرِب مثلاً أن رجلاً كَرهِ شيئًا من شريعة الله عز وجل، لم يَكره الشريعة  
لنسبة إلى غيرها من مسائل  كلَّها، لكن في مسألة من الأمور المسُتحبة البسيطة 

ذا الأمر، فربما يكون سببًا لفساد قلبك.العل   م والدين، فلا تَستهنْ 
قد يكون في قلب الإنسان حسدٌ يحَسُدُ الإنسانَ حتى في إقامة دين الله عز وجل، 
ً على إقامة دين الله عز وجل، وتعليم عباد الله عز وجل معناه  يعني لو حسدتَ إنسا

ا، أنك لا تتمنى أن الشرع لا يقوم، وأن النا س لا يعلمون، فهذا أمر خطير جدًّ
أَمْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا   والحسد داءٌ عظيمٌ، وهو من أخلاق اليهود؛ قال تعالى: ﴿

هُمُ اللهَُّ مِنْ فَضْلِهِ  َ ]،هذه النقطة قد تكون في القلب والإنسان لا ٥٤﴾ [النساء:   آ
ا، وتكون سببًا لضلاله النهائي وزيَغه.   يَشعُر 

ات سريعة وعجيبة، ربما ينتقل مِن كُفرٍ إلى إيمان،  ات القلب تغيرُّ وقال رحمه الله: تغيرُّ
  أو مِن إيمان إلى كفرٍ في لحظة، نسأل الله الثبات!

لإنسان، وأكثر ما يوُجبُ تغيرُّ القلب إلى    تغيرُّ القلب يكون على حسب ما يحُيطُ 
ا متاعُ الفساد: حبُّ الدنيا، وهذه آفةٌ، والعجب أن ا، ونحن نعلم أ نا متعلقون 

  الغرور، وأن الإنسان إذا سُرَّ يومًا أُسيءَ يومًا آخرَ.
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ا كثيرة؛ منها: الإعراض عن ذِكر الله، وكون    ُ وقال رحمه الله: قسوةُ القلب أسبا
الله بقلبه، الله إلا قليلاً، تجَدُهُ حتى في الصلاة المفروضة لا يَذكُرُ   الإنسان لا يذكرُ 

  يقرأُ، ويركع، ويَسجُد، ويُسبحُ، ويدعو والقلب غافلٌ، فهذه من أسباب القسوة.
لأصدقاء والأهل؛  ومن أسباب قسوة القلب أيضًا:  كثرةُ المِزاح واللعب والتلهِّي 

ولهذا قال بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: إننا إذا كُنَّا عندك، فإننا نخَشَعُ 
قال: ا نُشاهد الجنة والنار، وإذا ذهَبنا عافَسنا الأهل والأولاد، نسينا، حتى كأنن

وتفضيلها  الانكبابُ على الدنيا  ومن أسباب قسوة القلب أيضًا: ((ساعةً وساعةً)).
  على الآخرة، وألا يكون همُّ الإنسان إلا جمعَ المال، ولها أسباب كثيرة.

مُْ فبَِمَ   وقال رحمه الله: قال الله عز وجل: ﴿ ا نَـقْضِهِمْ مِيثاَقـَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُـلُوَ
]، فالمعاصي سببٌ لقسوة القلب، وإن قسوة القلب التي ١٣﴾ [المائدة:   قاَسِيَةً 

ا. ت، ولكننا لا نشعُر    حدَثت اليوم في كثير من المسلمين، لهي من أعظم العقو
عن الله عز وجل، والبُعد عن تلاوة وقال رحمه الله: أسبابُ قسوة القلب الإعراض 

مور دينه. ه، فلا يهتم  لدنيا، وأن تكون الدنيا أكبرَ همِّ   القرآن، واشتغال الإنسان 
  :العفة من أسباب نور القلب والفجور من أسباب ظلمته

ملت السورة ووجدت ذكر النور فيها وأن الله نور  ،قال رحمه الله : سورة النور...إذا 
تبين لك أن  فما له من نورٍ  اومن لم يجعل الله له نورً  لأرض وقوله السموات وا

من أسباب ظلُمة القلب  -وهو الفجور-وأن ضدها  ،العفة من أسباب نور القلب
لفرج على  للسان أو  ليد أو  لرجل أو  لعين أو  ثير الزنى سواء كان  ولذا كان 

ثير    العفة في نور القلب أبلغالقلب وعلى نور القلب أعظم من غيره و
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  :ميزان لمعرفة قسوة القلب
ت  ت الوعد، ويتأثر خوفاً وهرً  قال الشيخ رحمه الله: القلب اللينُ يتأثر فرحًا 
الوعيد، فهذا في الحقيقة ميزانُ قسوة القلب، إذا رأيتَ القلب لا يتحرَّك في طلب 

  نسأل الله العافية. ثوابٍ أو خوفِ عقابٍ، ففيه قسوةٌ،
وقال رحمه الله: علامةُ رِقَّة القلب أن يخَشَعَ لذكر الله، وعلامةُ قسوته ألا يبُاليَ بما   

ت الله. عَ من آ وقال رحمه الله: إذا كنتَ تَقرأ القرآن ولا تتأثر به، فعليك ...سمَِ
لقرآن ولم يتَّعظ به، فإنه   قلبٌ قاسٍ. بمداواة نفسك؛ فإن القلب إذا لم ينَتفعْ 

لمعصية، لكن إذا كان قلبه حيًّا    وقال رحمه الله: الإنسان كُلما قسا قلبُه لا يتأثرُ 
وفعل المعصية، تجَِدُهُ يحَزنُ وينَدَم، ويخَجَل، ويحُدِثُ توبةً، فإذا وجدتَ مِن نفسك أن 

لله  -قلبك لا يتأثَّر بمعصية الله، فاعلَم أنه مختومٌ عليه  ا رأيتَه يتأثرُ  وإذ -والعياذ 
ب إليه، واستغفر ربَّه، فاعلم أن  لذنب، ورجع إلى الله، وأ كلما عصى، فأحسَّ 
ر وأصبتَ به جسده، فهل يتأثر؟ أبدًا،  قلبك حيٌّ؛ لأن الميتَ لو أتيتَه بشُواظٍ من 

لمعصية وتركِ الطاعة، فاعلَم  ، فهكذا القلوبُ متى أحسَّت  ، والحيُّ يحُسُّ أن ولا يحُسُّ
ا قد خُتِمَ عليها. ا ميتةٌ، وأ   فيها حياةً، ومتى لم تحُِسَّ فاعلم أ

وقال رحمِه الله: اعلم أنك كُلما حُجِبتَ عن فَـهْم كلام الله، فإنما ذلك مِن معاصٍ   
تراكمَت على قلبك، وإلا لو كان قلبك نقيًّا صافيًا، لرأيتَ أن كلامَ الله تعالى أعظمُ 

  .م، وأحسنُ الكلام، وخيرُ الكلامالكلام، وأصدقُ الكلا
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  :علاج قسوة القلب
أشكو إلى الله ثم لكم قسوةً أجدُها في قلبي، فماذا   فقيل له:سُئِل فضيلة الشيخ 

  جزَاك الله خيراً، فأجاب رحمه الله: اعمَل شيئين:  أعمل؟
لَوْ   القرآن: ﴿ فإن الله تعالى يقول في هذا  ؛الأمر الأول: الإكثار من قراءة القرآن

عًا مِنْ خَشْيَةِ اللهَِّ  تَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّ زَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْـ ]، ٢١﴾ [الحشر:   أَنْـ
ه ولا أظن شيئًا أشدَّ قسوةً من الحجارة، ومع ذلك لو نزَل عليها هذا القرآن، لرأيتَ 

   ...خاشعًا مُتصدعًا من خشية الله
ادُ مجُرد التلاوة مع غفلة القلب، بل التلاوة مع استحضار القلب ولكن ليس المر 

  وتدبُّره، فإن ذلك لا شك يلُينُ القلب على كُلِّ حال.
التهليل، والتكبير والتسبيح، والتحميد، وما أشبهَ   ذكر الله عز وجل:  الأمر الثاني:

فإذا حيَا  ذلك، بشرط أن يتواطأَ القلب مع اللسان؛ لأن مدار الحياة على القلب،
َ   القلبُ حيَا الجسم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ ﴾   وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قـَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِ

؛ بل قال: ﴿٢٨[الكهف:  أَغْفَلْنَا   ]، ولم يقل: ولا تُطِعْ مَن أسكتنا لسانهُ عن ذكر
ينئذ يكون ضعيفًا، ﴾، وكم مِن إنسانٍ يذكُرُ بلسانه، لكنَّ قلبَه لاهٍ! فالذكر ح  قَـلْبَهُ 

وأثره رديئًا، لكن إذا اجتمع القلب واللسان، فهذا مما يُسبب حياة القلب ولينَه؛ قال 
اً مَثاَنيَِ تَـقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ   تعالى: ﴿ ً مُتَشَاِ اللهَُّ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الحْدَِيثِ كِتَا

مُْ ثمَُّ تَلِينُ جُلُودُهُ  مُْ إِلىَ ذِكْرِ اللهَِّ ذَلِكَ هُدَى اللهَِّ يَـهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ رََّ ﴾   مْ وَقُـلُوُ
].نسألُ الله لنا ولكم الهدايةَ، وأن يلُين قلوبنَا لذكره وطاعته، وأن يجَعلنا ٢٣[الزمر: 

  هُداةً مُهتدين وصالحين مُصلحين، إنه على كل شيءٍ قدير
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قلب إذا لم تلُينه يبَقى قاسيًا؛ لأن زهرة الدنيا وزخارفها وقال رحمه الله: ال
والأصحاب، وما أشبه ذلك، قد يوجب هذا أو بعضه، فلا بد أن تتعاهد قلبَك بما 
معانٍ وتدبُّرٍ، فإنه يلين القلب؛   يلُينه، وأحسنُ ما يلُينه كتابُ الله عز وجل إذا قرأتَه 

  كما قال ابن عبدالقوي رحمه الله:
ُ قلبًا قاسيًا مِثْلَ جَلْمَدِ   ***  على دَرْسِ القرانِ فإنَّه وواظِبْ    يلُينِّ

تَهُ خَاشِعًا   ومصداق ذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿ زَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْـ لَوْ أَنْـ
اَ لِلنَّاسِ لَعَلَّ  عًا مِنْ خَشْيَةِ اللهَِّ وَتلِْكَ الأَْمْثاَلُ نَضْرُِ ﴾ [الحشر:   هُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ مُتَصَدِّ

٢١[  
وقال رحمه الله: القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ كسيرة ابن 
هشام، والبداية والنهاية، وزاد المعاد لابن القيم، فإن القراءة في السيرة النبوية 

، وتزيد القلب خشوعًا. ً   الصحيحة تزيدُ الإنسان إيما
ثيرٌ عجيب على القلب؛ لأن الإنسان يتذكَّر وكأنه وقال رحمه الله : قراءة السيرة لها 

  مع الصحابة، فيَلين قلبُه.
والتلطُّف معهم، فإن ذلك يلُينُ القلب، وله   ومن أسباب لِينِ القلب رحمةُ الأطفال،  

ثيرٌ عجيب؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((الراحمون يَرحمَُهم 
  حمن، ارحمَوا مَن في الأرض، يَرحمَْكم مَن في السماء)).الر 
سماعُ المواعظ والقصائد التي تحُيي القلب؛ ولذلك تجد   ومن أسباب لينِ القلب:  

  الرجلَ إذا سمع قصيدة مؤثرةً، يخَشَعُ قلبُه وتَدمَع عيناه.
من أسباب الخشوع،  حضورُ القلب في الصلاة؛ فإن ذلك  ومن أسباب لين القلب:  

  .من قسوة القلبولين القلب، نسأل الله تعالى أن يلُينَ قلوبنا لذكره، وأن يعُيذَ 
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لقلب   :انتظار الصلاة 
قال الشيخ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ((انتظارُ الصلاة بعد الصلاة)): 

لقلب؛ أما البدن فيبقى في مكان صلاته، ح لبدن ويكون  تى الانتظار يكون  تى 
الصلاة الأخرى، وأما القلب فيكون كلما انتهى من صلاة، إذا هو ينتظر الصلاة 
تي؟ ليقف بين يدي ربه؛ لأنه يحب الصلاة، فقد جعل الله قرةَ عينه في  الأخرى متى 
الصلاة، وهذا دليلٌ على إيمانه؛ لأن الصلاة إيمان؛ كما قال النبي عليه الصلاة 

]، قال ١٤٣﴾ [البقرة:   وَمَا كَانَ اللهَُّ لِيُضِيعَ إِيماَنَكُمْ   ﴿ والسلام، وقد قال تعالى:
  .العلماء: صلاتُكم إلى بيت المقدس

  :رفع القلب عند الدعاء
قال الشيخ رحمه الله: تجد الكثير منا يحافظ على سُنة رفع الإصبع عند الدعاء، لكن 

، والحقيقة أن الله رفع القلب عند الدعاء لا أحدَ يهتم به، مع أن هذا هو الأهم
طنيُّون.   يتوب علينا إذا فكَّر في أنفسنا، وإذا بنا ظاهريُّون لا 

  :ضياع الأوقات لا يكون إلا من غفلة القلب
قال الشيخ رحمه الله: إذا رأيتَ من نفسك أن أوقاتك ضائعةٌ بلا فائدة، فيجب 

ذِكر الله تعالى، عليك أن تُلاحظ قلبك، فإن هذا لا يكون إلا من غفلة القلب عن 
ولو نظرتَ فيما سبَق من التاريخ كيف أنتج العلماء رحمِهم الله ما أنتجوا من 
المؤلفات، ومِن فطاحل العلماء الذين تخرَّجوا على أيديهم في أوقات قد تكون أقلَّ 
م من ذكره،  مِن الوقت الذي عِشتَه أنت، وذلك بسبب ما ملأ الله تعالى به قلو

هم لا يضيع منها لحظةٌ واحدة، فعليك أن تنَتبهَ لمرض قلبك، وأن حتى صارت أعمارُ 
  تبادر بمدُاوته.
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  :مرض الكبر للقلب كمرض السرطان للبدن
قال الشيخ رحمه الله: إذا رأيتَ من نفسك تكبراً على أحدٍ، فعالِجْ هذا الداء، عالِج 

ة السرطان للبدن، إن لم هذا المرض قبل أن يَستشري؛ لأن هذا المرض للقلب بمنزل
لكِبر، فالكِبر خُلُق رذيلٌ ذميمٌ، وجرِّب  تبادر بعلاجه فإنه يقضي عليك، ولا تتهاون 
نفسَك إذا تواضَعتْ تجد راحةً وطُمأنينة، ويحَصُل لك في قلوب العباد محبةٌ وألُفة، 

ا الوصول إ لتواضع ولين الجانب، وإذا انضمَّ إلى ذلك أنك ترُيد  لى كرامة وعليك 
ً ورفِعةً؛ قال صلى الله عليه وسلم:  الله عز وجل، والخضوع لله تعالى، فإنك تزداد ثوا

  ((مَن تواضَع لله رفَعه)).
ح نفسُه للإثم   سليم القلب لا تر

ا  قال الشيخ رحمِه الله: من كان سليم القلب، فإن الله تعالى قد يَـهَبُه فِراسةً يعَرِف 
ح، وهذه نعمةٌ مِن الله على الإنسان.الإثم، حتى إن نفسه لا    تَطمئن له ولا تر

قال جامعه: نسأل الله الكريم أن يُصلح قلوبنا أجمعين، وأن يثُبتها على طاعته؛ فعن   
عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: سمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

الرحمن، كقلبٍ واحد، يَصرِفهُ حيث ((إن قلوب بني آدم كلَّها بين إصبعين من أصابع 
 يشاء))، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم مُصرِّف القلوب، صرِّف

  .قلوبنا على طاعتك))؛ أخرجه مسلم
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ت   ** العقو
ت الدينية، ولا ينتبه لها إلا من وفَّقه الله: ت العقو   أشدُّ العقو

لدين، وهي أشدُّها؛ لأن قال الشيخ رحمه الله: ال عقوبة أنواع كثيرة: منها ما يتعلق 
ت الحسية قد يتنبَّه لها الإنسان، أما هذه فلا ينتبه لها إلا من وفَّقه الله، وذلك   العقو
ا، وكذلك  كما لو خفت المعصية في نظر العاصي، فهذه عقوبة دينية تجعله يستهين 

لمعروف التهاون بترك واجب، وعدم الغيرة على ح لأمر  رمات الله، وعدم القيام 
اَ   والنهي عن المنكر، كل ذلك مصائب، ودليله قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَـوَلَّوْا فاَعْلَمْ أَنمَّ

ُ أَنْ يُصِيبـَهُمْ ببِـَعْضِ ذُنوُِِمْ    ].٤٩﴾ [المائدة:   يرُيِدُ اللهَّ
] ٣٠﴾ [الشورى:   صِيبَةٍ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُ   وقال رحمه الله: يقول عز وجل: ﴿

ا أعظمُ  يشمل المصائب الدينية والمصائب الدنيوية، وأعظمهما المصائب الدينية، فإ
نتكاسة  لله  -من المصائب الدنيوية، فإذا قُدِّر أن أحدًا أُصيب  فهو  -والعياذ 

أشدُّ من أن يهلك أهله وماله، فإن المصائب الدينية أعظم بكثير من المصائب 
نيوية تزولُ وتنسى، أما المصائب الدينية الدني لله  - وية؛ إذ إن المصائب الدُّ والعياذ 

  فخسارة في الدنيا والآخرة. -
ومصائب الدين؛ كالمعاصي، والبدع، وكراهة الحق، وكراهة أهل الحق، وما أشبه هذا، 
ا  فمثلاً: الإنسان إذا أصابه فتور في الطاعة، أو إعراض عن الطاعة لا شك أ

منها كما يهرب من المصائب صيبة، لكنها لا يقرُّ عليها، يجب عليه أن يهرب م
  .الحسية
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  وقسوته: قلبال رضبمتكون قد  العبد عقوبة
رحمه الله: العقوبة لا تنحصر في فِقدان النعمة، بل العقوبة تكون بفِقدان قال الشيخ 

لمرض واوالواقع أن عقومة وتكون بقسوة القلب ومرضِه.النع لقسوة ت القلوب 
والإعراض عن الله وعن ذكره وهذه أكبر عقوبة.فإن هذا يوجب للإنسان ضيقَ 

ت على العاصي أن يقَسوَ قلبُه عن   إن...والتعب من الحياة الصدر مِن أعظم العقو
ومِن ثمََّ تُوجب موتَ  لقلب توجب الإعراض وتوجب الغفلةَ طاعة الله، فإن قسوة ا

فبَِمَا نَـقْضِهِمْ مِيثاَقـَهُمْ لَعَنَّاهُمْ   ﴿:قال عز وجل ،ك في الدنيا والآخرةلقلب، والهلاا
مُْ قاَسِيَةً  رحمه الله: إذا تراكَمت المعاصي على  قالو ]١٣﴾[المائدة:وَجَعَلْنَا قُـلُوَ

تُـنَا   القلوب، سدَّت عنها طرُقَ الخير؛ قال الله تبارك وتعالى: ﴿ َ لَى عَلَيْهِ آ قَالَ إِذَا تُـتـْ
كَلاَّ   ليست أساطيرَ الأوَّلين: ﴿ ] أي١٣،١٤﴾ [المطففين:  كَلاَّ   *  أَسَاطِيرُ الأَْوَّلِينَ 

]؛ أي: تراكَم واجتمَع ١٤، ١٣﴾ [المطففين:   بَلْ راَنَ عَلَى قُـلُوِِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ 
  يرَ الأولين.عليها ما كانوا يكسِبون من الأعمال السيئة، حتى رأوا أعظمَ كلامٍ أساط
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  عقوبة الله إذا وقعت لا ينفع فيها محاولة:
ت: ربعة أنواع من العقو   قال الشيخ رحمه الله عن بني إسرائيل: ابتلوا في طعامهم 

  الطوفان للبذر، وهو الماء يفُسد الزرع قبل أن يخرج ويغُرقه.  الأولى:
  ه الجراد.الجراد للزرع النابت، أُرسل علي  الثانية:
  القمل الذي هو السوس، أُرسل على المدَُّخر.  الثالثة:
لِمَا أُكل؛ لأن الطعام يتحوَّل في البدن إلى دمٍ يتغذَّى به الجسم، فإذا  الدم  الرابعة:

لنزيف ضاعت فائدة الطعام.   ابتلوا 
لتدرج في الطعام إذا جاؤوا  ،شراب فابتلوا به في الضفادعأما ال ،وهذا ابتلاء 

للهشربون وإذا اي ء مملوء ضفادع والعياذ  بعدها بل ربما تكون وليست واحدة يُ  لإ
ا لا يستطيع أن يتخلص منها كما في   ،وعقوبة الله لا ينفع فيها محاولة صغيرات جدًّ

ا قال الله عز وجل: َْتيِكُمْ بمِاَءٍ مَعِينٍ   ﴿  قصة الرجل لَمَّ ] قال: ٣٠[الملك: ﴾  فَمَنْ 
  .ول فأصبح وقد غار معينه فلا ينفع فيه المعول نسأل الله السلامةتي به المعا
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  ** الحذر من الدنيا 
  كلما كثر المال كثُرت الفتن:

قال الشيخ رحمه الله: حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ن: ما أنزل من الخزائن، وما استيقظ فقال: ((سبحان الله!)) تعجُّبًا من هذين الأمري

أنزل من الفتن، والخزائن خزائن الدنيا التي تفتح على المسلمين، والفتن ما يحصل 
بمعية هذه الخزائن من الفتن؛ لأنه كلما كثر المال كثرت الفتن؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((والله ما الفقر أخشى عليكم؛ وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم 

  دنيا، فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم)).ال
وقال رحمه الله: الغالب أن من كثر ماله قلَّ عمله؛ لأن دنياه تلُهيه، وكثير من الناس 
نجدهم كانوا في الأول على حال الاستقامة والثبات والأعمال الصالحة الكثيرة، فلما  

م، وصدوا كثيراً ، ورُبما كانوا لا يحبُّون هذا؛ لكن رغمًا عنهم كثرت أموالهم أغرَّ
م كانوا مُقلِّين، لكان أطيب لهم في الغالب.   تُكرههم الدنيا أن ينصاعوا لها، ولو أ

، نرى اختلافاً كثيراً بين سنين  وقال رحمه الله: الزمان يتغيرَّ ويتغيرَّ إلى ما هو أشرُّ
  مضت وسنين الوقت الحاضر.

هذا المسجد مسجد الجامع كان لا يؤذن لصلاة الفجر إلا وقد حدثني من أثق به أن 
دون اليوم إلا ما شاء  تي الناس إلى المسجد يتهجَّدون، أين المتهجِّ تم الصفُّ الأول، 

  الله؟ قليل! تغيرَّت الأحوال.
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  حذَّر المؤمن من نعيم الدنيا أن تكون طيباته قد عجلت له:



على المرء أن يحذر من هذا النعيم العظيم الذي نتمتَّع به في قال الشيخ رحمه الله: 
ن من سبقنا من سلف هذه الأمة كانوا حين فتُحت عليهم  هذه البلاد، وليعلم 
الدنيا يحُذِّرون منها هذا الحذر، وهذا عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه كان صائمًا، 

له طعامه تذكَّر إخوانه ممن سلف، ثم والصائم يشتهي الطعام إذا أفطر؛ لكنه لما قُدِّم 
جعل رضي الله عنه يبكي، فترك الطعام وهو يشتهيه، وهكذا ينبغي للمؤمن أن يعتبر 
ويتَّعظ بما يجري في وقته وقبل وقته، وأن يخشى من بسط الدنيا وفتحها أن تكون 

لت له، فإن الدنيا لو كانت هي المقصودة، وهي السعادة، لكان أ حق طيِّباته عُجِّ
ا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد كان النبي عليه الصلاة  الناس 
ر؛ وإنما طعامه الماء والتمر،  والسلام يمضي عليه الشهران والثلاثة ما يوُقد في بيته 

  وما شبع ثلاث ليالٍ تباعًا من خبز البر.
  خطورة الرفاهية والترف:

ة الرفاهية وعشنا ما قبلها، وجد أن العيشة قال الشيخ رحمه الله: نحن عشنا حيا
رد،  الأولى خيرٌ من هذه بكثير، هذه فيها أشياء مريحة للبدن من أشياء مُبردة، وماء 
رد، وسيارات فخمة، وغير ذلك، وفيما سبق ليس الأمر هكذا؛ لكن راحة  وظل 

لله عز وجل أكثر بكثير مما هو ع   ليه الآن.القلب والطمأنينة وتعلُّق القلب 
وقال رحمه الله: الناس كلما ازدادوا في الرفاهية، وكلما انفتحوا على الناس انفتحت 
عليهم الشرور، إن الرفاهية هي التي تدمر الإنسان؛ لأن الإنسان إذا نظر إلى 
ه أن ينعم هذا الجسد  الرفاهية وتنعيم جسده غفل عن تنعيم قلبه، وصار أكبر همِّ

  نتن.الذي مآله الديدان وال
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م بوسائل؛  لمسلمين حيث يغزو وقال رحمه الله: الحذر من لعبِ أعداء المسلمين 
ليلهوهم عما خلقوا له من عبادة الله، وعما ينبغي أن يكونوا عليه من العزة والكرامة، 
ا فإن هذه الوسائل هي في الحقيقة حَبٌّ مسموم للدجاج، تغترُّ به تجده حبًّا منتفخًا ليِّنً 

    فتفرح به، وتبتلعه بسرعة؛ ولكنه يقُطِّع أمعاءها.
فسهم، ليزيلوا عنها الألم ليرفِّهوا عن أن الله: الناس يذهبون إلى كل مكان وقال رحمه
قيقي هو الذي يؤدي إلى فالإيمان الح ن لا يزيل ذلك حقًّا إلا الإيمانلك والتعب
  آمنة من عذاب الله يوم القيامة دنيامؤمنة في ال فالنفس المطمئنة هي المؤمنة الطمأنينة

وقال رحمه الله: المسلمون مع الأسف الشديد أكثرهم في غفلة وفي ترفٍ، ينظرون إلى 
م. م وإن أتلفُوا أد   ما يترف به أبدا

لْعَذَابِ إِذَا هُمْ   ﴿  وقال رحمه الله: قول الله تعالى: ِ َ مُترْفَِيهِمْ  حَتىَّ إِذَا أَخَذْ
مَّل هذا مع  ]،٦٤[المؤمنون:   ﴾  نَ يجَْأَرُو  لِْكَ قـَرْيةًَ   ﴿  قوله تعالى:  و ُ َ أَنْ  وَإِذَا أَرَدْ

يتبين لك أن للترَّف عواقبَ وخيمةً،   ]،١٦[الإسراء:   ﴾  أَمَرَْ مُترْفَِيهَا فـَفَسَقُوا فِيهَا
ف، وأن الذي ينبغي للإنسان أن يتباعد تي من الترَّ عن  وأن غالب الانحراف إنما 

ا؛ لكن لا تجعلوها  الترَّف ما أمكنه، ولستُ أقولُ: لا تتمتعوا بنعم الله، بل تمتعوا 
كم، بحيث يجعل الإنسان نفسه كالمخلوق لهذا الأمر، كما هي حال كثير من  أكبر همِّ
الناس اليوم، فإن الناس اليوم عندما يتحدثون تجده يتحدث عن المال وكثرته، وعن 

ترفيه، والمنتزهات، والألعاب التي أقل ما فيها أن تلُهي الناس عمَّا الترف والإرفاه وال
هو أنفع منها، وربما تلُهيهم عن الأمور الواجبة، وما أشبه ذلك؛ لكن لا تجد إلا 
للهو فسد وصُدَّ عن الله عز  النادر من يتحدث بنعمة الإسلام، والقلب إذا انشغل 

  الله عز وجل.وجل، وعن الإقبال عليه، وصُدَّ عن ذكر 
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  الاتّعِاظ بمصارع الدنيا:
ا بني ها كثيرة، ولكن قال الشيخ رحمه الله: من العجب أن مصارع الدنيا التي وعظت 

ما أكثر ما نرى من الأغنياء يعودون فقراء، فبينما يتكفف ...عن مصارعها عموا
ت خير لهم من الحياة؛ الناس إليهم أيديهم، صاروا يتكففون الناس! فمثل هؤلاء، المو 

م ذاقوا الذل بعد العز، وكم من إنسان قوي العضلات، في عنفوان شبابه،  لأ
ونضارة وجهه، أُصيب بحادث أهزله بعد السمن، واغبرَّ وجهُه بعد النضارة، وصار 

 زمن بعيد من رآه يرقُّ له، ويحزن عليه، وكم من إنسان بنى وأمَّل، وذهب خياله إلى
وكم من إنسان غرس، وحرث، يؤمل أن يستمتع بثمرات ما  ،ما بنى ولكنه لم يسكن

  غرس، وما زرع؛ ولكن يحال بينه وبينه، وخذ من هذه الأمثلة الكثير!
س نحن عَلِمنا وسمِعنا عنهم فيما سبقنا كانوا كثرة مجتمعين،  هم في عصروكم من أ

م، مع أهليهم مجتمعين في ب يت، أو في بيوت أخ مع أخيه مع أبنائهم، مع بنا
م يتفرَّقُون بموت  متقاربة، وعلى أحسن ما يكون من الأنس والفرح والسرور، فإذا 

فلماذا  ! بلى واقع وكثيرأو مصائب أو فقر أو عدو أو غير ذلك، أليس هذا واقعًا؟
ولكن كيف نتعظ؟!ليس  ،نتَّعظ بما تعظ به الدنيا بنيها لا نتَّعِظ؟! يجب علينا أن

وأن  ل؛ بل الاتعاظ أن نتخذ منها عبرةناه أن نبكي إذا ذكر هذه الأحواالاتّعِاظ مع
وأن الآخرة هي دار المقر وهي  ت دار مقرٍّ وليست دار نعيم مقيمهذه الدنيا ليس

، كأنما تقدم الثمن دار النعيم المقيم، فنأخذ من هذه الدنيا ما نجعله سُلَّمًا للآخرة
ولا أحد ألذ وأعم عيشًا وأطيب قلبًا  والآخرة لسلعة منتظرة وحينئذٍ تربح الدنيا

لاً مثل المؤمن العامل للصالحات مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْـثَى وَهُوَ   ﴿  وأهدأ 
  ]فيجب أن نلاحظ هذا الأمر ٩٧[النحل: ﴾  مُؤْمِنٌ فـَلَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً 
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  الحياة الآخرة: علىبدَّ من كدرٍ، فلا تؤثر فوٍ لا الدنيا ما فيها من ص
قال الشيخ رحمه الله: الدنيا ليست خيراً وليست أبقى، فمتاعها قليل، وما جاء فيها 

  من صفوٍ، فإنه يُكدر، قال الشاعر الحكيم:
  فيوم علينا ويـوم لنا = ويوم نُساءُ ويوم نُسرُّ 

م صافية بدون كدر؛ بل لا بدَّ من كدرٍ، إمَّا في نفسك،  فلا تكاد تمرُّ عليك عشرةُ أ
أو أهلك، أو بلدك، ثم مع ذلك لا يدري الإنسانُ في أيِّ ساعة يدعوه الداعي وفي 
أيِّ لحظةٍ، فكم من إنسان سقطت منهُ اللقمة من يده ومات، وسقط منه، فنجان 
الشاي ومات، فمن السفه أن نؤُثر الحياة على الحياة الآخرة؛ ولهذا قال 

  ].١٧[الأعلى:   ﴾  الآْخِرَةُ خَيرٌْ وَأَبْـقَىوَ ﴿  تعالى:
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  ** التوبة
للسان   :التوبة ليست مجرد قول 

: أكثر ما نقول وما أكثر ما يقُال ما االتوبة التي تردُ على الألسن كثيرً قال رحمه الله: 
للسانأستغفر الله وأتوب إلي بة وإقبال على بة إبل التو  ه!والتوبة ليست مجرد قول 

الرجوع من معصية الله  : التوبةولهذا نقول ،الله عز وجل وهرب من معصيته إلى طاعته
وإذا   ،في ترك واجب فالتوبة فعل الواجب فإذا كنت ،هذه هي التوبة ،إلى طاعته

 كنت في فعل محرم فالتوبة الإقلاع عن ذلك المحرم وأما من قال في ترك الواجب:
لله ،فهو كاذب في توبته ،مصر على تركهوهو  إلى الله أتوب  بل هو إلى الاستهزاء 

وأنت مضيع  أستغفر الله من ترك الواجبأقرب منه إلى التوبة إلى الله كيف تقول: 
وهو مُصر عليه فهو  ،للواجب لم تقم به ؟ ومن قال في فعل محرم: أتوب إلى الله منه

لله أقربُ منه  اللهم إني أتوب إليك من الله كيف تقول:إلى التوبة إلى إلى الاستهزاء 
وقلت له :  اك عن شيءٍ  ،مثلك ابشرً  ااطبً فعل محرم وأنت متلبس به ؟لو كنت مخُ 

اك عنهذا الشيءِ وأنت مُصر على معصيته أتوب إليك من ه لقال  على هذا الذي 
  ورفكيف بربِّ العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصد :إنك تستهزئُ بي

  :شروط وعلامة التوبة المقبولة
ول: الندم على ما الأ ،الصادقة هي التي جمعت خمسة شروطالتوبة : رحمه اللهقال 

ثالث العزم على ألا يعود في ال ،الثاني: الإقلاع عنها في الحال وقع من..من معصية
الخامس: أن تكون قبل طلوع  ،الرابع: ألا تكون بعد حضور الأجل المستقبل
االشمس  وعلامة التوبة المقبولة أن الله سبحانه وتعالى يشرحُ صدر المرء ...من مغر
  كان عليه.   ثقيلاً  ويرى أنه أسقط عنهُ حملاً  ،وينُيرُ قلبهُ 
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م   :تحدث التائبين عن عصيا
بوا  قال الشيخ رحمه الله: فإن قيل : يوجد بعض الكتاب المعاصرين المشهورين قد 

فهل يتحدثون بما عصوا الله به لأجل أن  ،وقد كانوا من العصاة ،جلإلى الله عز و 
 ،حتى يرق قلب من يقرأ له ،ويعتبر من يقلدونه من أهل المعاصي ،يعتبر أولو الأبصار

فإذا   ،فهل يعتبر هذا غير ساترٍ على نفسه ؟ قلنا : هذا حسب حال الإنسان ونيته
س  ،مرو بن العاص رضي الله عنهحكى ع اوقديمً  ،كان يقصد بذلك مصلحة فلا 

عن نفسه أن كان على ثلاثة أطوار : منها أنه كان يود أن يتمكن من الرسول صلى 
س إذا كان المقصود بذلك التحدث بنعمة الله عز جل ،الله عليه وسلم ويقتله  ،فلا 

  أو حمل الآخرين على التوبة.
 ،في عقيدته اكان مُنحرفً   ،سهعلى نف اوقال رحمه الله: فإن قال قائل: رجل كان مُسرفً 

فهداني الله  ،أن يقول: كنت كذافهل له  ،وفي معاملته ،وفي عبادته ،وفي أخلاقه
لأني أخشى أن يكون هذا من المجاهرين  ،فالجواب: على سبيل التفصيل لا تقُل؟

س  لكن على سبيل الإجمال ،ثم يتحدثون به ،الذين يفعلون المنكر فيسترهم الله لا 
لاستقامة ،ائهً  اضائعً  ل: والله كنتُ ضالاً أن تقو  لهداية و س ،فمنَّ اللهُ عليَّ   ،فلا 

فهذا أخشى أن يكون من المجاهرة التي قال فيها رسول  ،أما على سبيل التفصيل
   صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(كُلُّ أمُتي مُعافى إلا المجاهرين ) 

بت لا ولا يجوز لأحدٍ أن  ،يجوز لها أن تبوح بذلك وقال رحمه الله: أرى أن التي 
بت؟  ا ثمُ ندمت و ينشُر هذا..وأيُّ فائدةٍ أن نقول: فتاة خرجت مع شاب وفعل 

  أليس هذا يوجب أن يهُون الأمرُ في نفوس السامعين والقارئين؟ 
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  ** رقائق متنوعة
ر الذنوب والمعاصي:   من آ

ر على القلوب، فإن المعاصي تكون عنده نقطة قال الشيخ رحمه الله: للذنوب  آ
ب الإنسان انصقل قلبه، وعاد إلى بياضه، وإلا توسَّعَتْ  سوداء في القلب، فإن 

لله  -هذه النقطة السوداء، وأصبح القلب مظلمًا  بل يخُتمُ عليه حتى لا  - والعياذ 
ر عظيمة على القلب تُوجب أن يكون  مُنقبضًا، وإذا يصل إلى الخير، فللذنوب آ

تلذَّذ بعض الشيء في هذه المعصية، فإنه يعقُبُ ذلك حسرة عظيمة في القلب 
  وضيق.

وقال رحمه الله: الإنسان المؤمن يحصل له من المعصية أثر سيِّئ في نفسه، حتى إن 
  بعض الناس يضيق صدره، ولا يدري ما السبب، لكن سببه معصية خفيت عليه.

  جب ضِيق الصدر، وتشتُّت الفكر، هو المعاصي.وقال رحمه الله: الذي يوُ 
  وقال رحمه الله: الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق.

وقال الشيخ رحمه الله: فإن قال قائل: ما سبب هذه الأكنَّة التي تحجب الحق عن 
لَى عَلَيْهِ   ﴿  القلب؟ فالجواب: أن سببها المعاصي؛ كما قال الله تبارك وتعالى:  إِذَا تُـتـْ

تُـنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَْوَّلِينَ  َ [المطففين: ﴾  كَلاَّ بَلْ راَنَ عَلَى قُـلُوِِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ • آ
  الإنسان وبين الفقه في دين الله فالمعاصي تحول بين ]١٤، ١٣
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  حديث كلما قرأه الإنسان خاف على نفسه:
م أشداء في القتال، أشداء في الأعمال، صبَّارون قال الشيخ رحمه الله: الخوارج قو 

م  م عند صلاته، وقراء عليها، حتى إن أحدهم ليُصلي الصلاة يحقر الصحابة صلا
ن القرآن لا يتجاوز  عند قراءته، ولكن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم 
حناجرهم، وهذا الحديث كلما قرأه الإنسان على نفسه، يخشى أن يكون علمه 
وقراءته على لسانه فقط، والمسألة خطيرة، فربما تجد هذا الرجل عنده غيرة وقوة في 
الحق، وصوم وصلاة، وصدقة؛ ولكن لا يصل إلى القلب؛ لأنه ليس عنده الإيمان 
الذي يُصلح به نفسه أولاً، وهو يريد من الناس أن يصلحوا، وأما نفسه فقد أهملها؛ 

  الصحابة واستحلُّوها.ولهذا تجد الخوارج استباحوا دماء 
  من أُعجب بعمله خُذل:

ئًا وَضَاقَتْ   قال عز وجل: ﴿ وَيَـوْمَ حُنَينٍْ إِذْ أَعْجَبـَتْكُمْ كَثـْرَتُكُمْ فـَلَمْ تُـغْنِ عَنْكُمْ شَيـْ
تُمْ مُدْبِريِنَ  ]، قال الشيخ رحمه الله:  ٢٥﴾ [التوبة:   عَلَيْكُمُ الأَْرْضُ بمِاَ رَحُبَتْ ثمَُّ وَلَّيـْ

م، كان ا لصحابة يوم حنين كثيرين، وقالوا: لن نغُلب اليوم من قلة، فأعجبوا بكثر
والله جل وعلا حكيم، أراد أن يريهم أن إعجاب الإنسان بنفسه يوُكل به إلى نفسه، 
، ولا شك أن من نعمة الله عز وجل على العبد إذا أُعجب بشيء من عمله أن  فيُذلُّ

تربية له، فيعرف قدر نفسه، ويعرف قدر  يخُذل، وذلك من أجل أن يكون في ذلك
نعمة الله عليه، ولولا مثل هذه الأمور، لكان الإنسان يعتزُّ بنفسه، ولا ينظر إلى نعمة 
الله، ولكن إذا أُصيب بمثل هذه المصائب عند إعجابه بنفسه، فإنه يعرف قدر نفسه، 

صحابة رضي الله ويعرف قدر نعمة الله عليه فيما مضى، ولهذا كان هذا الذي جرى لل
  عنهم نعمة من الله عز وجل، وتربية منه لهم.
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  من غرور الشيطان للإنسان:
لله سبحانه وتعالى، فمثلاً يقول له: لو  قال الشيخ رحمه الله: الشيطانُ يغُرُّ الإنسان 
طل لعاقبك الله تعالى، أو يقول له: إن رحمة الله واسعة والله غفور رحيم ، أنك على 

لتوبة، يقول: صحيح هذه معصية، والإنسان معرض نفسه للعقوبة، لكن  أو يمُنِّيه 
ذه المعصية وبعدئذٍ تتوب.   التوبة أمامك، فالآن تمتع 

ن يقول: لا تُصلِّ حتى تبلغ أربعين سنةً، وهذا  ومن ذلك ما يمُنيه بعض الناس 
عليكم الصلاة إلا بعد  موجود عند بعض الناس؛ يقولون: إن أهلهم يقولون: ما تجب

ا أم لا؟ وهذا  بلوغ أربعين سنة؛ ولهذا يسألون دائمًا عن الصلاة الماضية: هل يقضو
  من غرور الشيطان.

ومن غرور الشيطان أيضًا أنه يقول في الشيء الذي يعتقد الإنسان أنه معصية: هذه 
ا معص   ية.مسألة خلافية، وما دام فيها خلاف تجشَّمها، مع أنه يعتقد أ

وكذلك من غروره أنه يقول في الشيء الذي يعتقد الإنسان أنه واجب، يقول له: 
هذه المسألة خلافية، فهو يعتقد أن الصلاة في المساجد جماعة واجبة، وأنه لا يجوز 
لإنسان أن يترك الجماعة، ولا يجوز أن يصليها جماعةً في بيته، لكن إذا صار له شُغل 

  يختار: المسألة خلافية.
ن غرور الشيطان أيضًا أن يفُتي للناس بشيء، ويفُتي لنفسه بشيءٍ آخر، فيرُخص وم

لها ويُسهل لها، ولغيره يُشدِّد، فمثل هذه المسائل كلِّها من خداع الشيطان، والواجب 
أن يكون الإنسان على دين واحد: على دين الله تعالى لنفسه ولغيره، وفي جميع 

  أحواله.
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ا:الموفق من ا لمصائب للماضي والمستقبل، أما من مات قلبه فلا يهتم    عتبر 
قال الشيخ رحمه الله: من نعمة الله على العبد: أن يجعل له في المصائب عبراً؛ لأن  
ا، والموفق هو الذي إذا مرَّت به  كثيراً من الناس تمرُّ به المصائب؛ لكن لا يعتبر 

ا للماضي وللمستقبل.   المصائب اعتبر 
ذه المصيبة إلا بسبب ذنوب ارتكبتها؛ لقوله  ا للماضي فيقول: ما أُصبت  فيعتبر 

]، وحينئذٍ ٣٠[الشورى:   ﴾  وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ   ﴿  تعالى:
ا ولم  يفُكر في نفسه: ما هو الذنب الذي حصل؟ ما هي الأمور التي لا أزال مُطالبًا 

  لها؟ وما هي الذنوب التي ارتكبتها من المحارم؟ فيُوجب ذلك له توبةً.أفع
ا في المستقبل، فتكون تربيةً له، فإذا أُصيب بشيء من الأشياء، ففي  ويعتبر 
المستقبل يتجنَّب هذا الشيء؛ لأنه يعرف أنه سيُصاب بمصيبة من أجله، فالمصائب 

ا.التي تُصيب الإنسان هي مواعظ للمعتبرين، أمَّ  م فلا يهتمون    ا من ماتت قلو
  أدركنا من إذا قيل له: "اتق الله" ارتعد وخاف:

رت بعدة تفاسير، وأحسنها أن يقال: إن التقوى  قال الشيخ رحمه الله: التقوى فُسِّ
  اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه.
ا سقط من مخافة الله عز وجل، وقد كان بعض السلف إذا قيل له: اتق الله ارتعد، وربم

وأدركنا من الناس من هذه حاله؛ أي: أنك إذا قلت له: اتقِ الله، اضطرب واحمرَّ 
لعكس، إذا قلت له: اتق الله، قال: ماذا فعلت؟ مع أنه  وجهُه وخشع، والآن 
منتهكٌ لحرمات الله عز وجل، فالواجب على العبد تقوى الله عز وجل امتثالاً لأمره 

  .تعالى
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  :إذا أردت معرفة تقصيرك فانظر إلى حال من سبقك
عتبار زمانكالشيخ رحمه الله قال فإنك إن فعلت فقد  ،: لا تنظر إلى تقصيرك 

لكن انظر إلى  ،أنك قد ترى كلَّ من حولك أقل منك في عبادة الله ،تعُجب بنفسك
لنسبة لمن سبقك عليه وسلم وحال  انظر إلى حال النبي صلى الله ،تقصيرك 

إن عذاب لربك  عمر بن الخطاب لما سمع القارئ يقرأ :  ،الصحابة رضي الله عنهم
] مرض حتى صار يعُاد من خوفه من ٨- ٧[سورة الطور/  ما له من دافع لواقع 

ا الإنسان...ونحن  ،الله عز وجل ا قطعة ثلج لا يهتم  ونحن تمرُّ على قلوبنا هذه وكأ
حال الصحابة وحال التابعين وجد أن بيننا وبينهم كما بين الثرى إذا نظر إلى 

  .اوعرفنا تقصير تمامً  ،والثر
لله:   حسن الظن 

لله إذا عمل الإنسان عملاً صالحاً يحسن الظن  قال الشيخ رحمه الله: حسن الظن 
لله أنه سيقبل منه دعاءه  بربِّه أنه سيقبل منه، إذا دعا الله عز وجل يحسن الظن 

لله  ب إلى الله ورجع من ذلك الذنب يحسن الظن  ويستجيب له، إذا أذنب ذنبًا ثم 
لله، وأنه  أنه سيقبل توبته، إذا أجرى الله تعالى في هذا الكون مصائب يحسن الظن 
لله في كل ما  لغة، يحسن الظن  جل وعلا إنما أحدث هذه المصائب لحكم عظيمة 

هذا الكون، وفي كل ما شرعه الله تعالى على لسان رسوله يقدره الله عز وجل في 
نه خير ومصلحة للخلق، وإن كان بعض الناس لا  صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يدرك هذه المصلحة، ولا يدرك تلك الحكمة مما شرع، ولكن علينا جميعًا التسليم 

ه وتعالى أهل الثناء سبحانبقضاء الله تعالى شرعًا وقدراً، وأن نحسن به الظن؛ لأنه 
  .والمجد
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  س:النف تزكية
  قال الشيخ رحمه الله: الزكاة نوعان : 

  وهي من أركان الإسلام العظام. ،وزكاة المال ،وهي الأهم ،زكاة النفوس
لله ا من الإشراك   امخُلصً  ن يكون الإنسان في جميع عباداته ،وزكاة النفس هي زكا

لإخلاص لله ! لأن العباد لا ينفعوننا ولا يضروننا إلا بما   وما أحقنا ،لله عز وجل
قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عباس رضي الله عنهما في  ،كتبه الله علينا

وصيته المشهورة : ( واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا 
ى أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد  ولو اجتمعوا عل ،بشيءٍ قد كتبه الله لك

  كتبه الله عليك )
لأن ما جاء به علية  ،ومن زكاة النفس : اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

  كلُّ الخير.  ،وهو الخير ،وهو الحق ،الصلاة والسلام هو الزكاء
وصف  الى فيكما قال الله تع  ،ومن زكاة النفس : حسن الأخلاق والمعاملة مع الناس

] فخُلُقُه ٤[القلم:  وإنك لعلى خلق عظيم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم : 
إن جئت في الحلم وجدت أنه  ،أحسن أخلاق بني آدم ،عليه الصلاة والسلام عظيم

وإن جئت في الكرم وجدته أكرم الناس كان عليه الصلاة والسلام  اأوسع الناس حلمً 
ريبيتُ الليالي ذوات العدد لا أي –ويعطي عطاء من لا يخشي الفاقة  ، يوقد في بيته 

  وجدته أشجع الناس ،إن بحثت في الشجاعة -الفقر
 قال ،أحسن إلى الناس يحبك الله عز وجل ،ومن تزكية النفس : الإحسان إلى الخلق

] أحسن يحسن الله ١٩٥[البقرة:  وأحسنوا إن الله يحبُّ المحسنين الله تعالى : 
  بل جزاء أُخروي ودُنيوي.  ،فقط س جزاء الإحسان جزاء أُخروً ولي ،إليك
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  : التزاحم على أبواب المستشفيات والغفلة عن أبواب المساجد
رحمه الله: إذا رأيتَ الناس يتزاحمون على أبواب المستشفيات، ولكنهم في غفلة قال 

ب الناس وحرصَهم على عن أبواب المساجد، فاعلَم أن الوضع ليس بحسنٍ؛ لأن تكالُ 
والعياذ  - شفاء الأمراض البدنية دون الأمراض القلبية، دليلٌ على أن هناك انتكاسًا 

لأن الحقيقة أنه من العقل ومن الدين أن يكون الإنسان على الشفاء من  -لله 
  الأمراض الدينية القلبية، أحرصَ منه على الشفاء من الأمراض الجسمية.

  جله منحة ومحنة: علم الإنسان بقرب أ
لعلامات على قرب أجله  قال الشيخ رحمه الله: فإن قال قائل: وهل علم الإنسان 

  تدلُّ على فضله ؟
لأنه ليس كل من علم  ،وإن لم ينتفع فهو محنة ،نقول: إن انتفع بذلك فهو منحة

 بل ربما يعتريه من الجزع والتسخط ما يجعله يرتدُّ والعياذ ،بقرب أجله تصلح حاله
ذا فهو من نعمة الله عليه.    لله...لكن إذا وفق الإنسان وانتفع 

  من البشرى للمؤمن : 
بوا إلى الله لهم البشرى  قال الله عز وجل:  والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأ

] قال الشيخ رحمه الله: من البشرى الرؤ الصالحة يراها ١٧[الزمر:  فبشر عباد
لجنةالإنسان لنفسه أ أن يرى أنه في  ،و يراها له مؤمن...مثل أن يرى من يبُشرُ 

فإذا رأيت الله سبحانه وتعالى  ،: أن يوُفق للعمل الصالحانعيم..ومن البشرى أيضً 
وفقك للعمل الصالح المبنى على الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

فقك الله عز وجل لمصاحبة : أن يو اومن البشرى أيضً  ،فإن هذا من البشرى
  : أن يحب الإنسانُ ما يحُبُّه الله. االأخيار..ومن البشرى أيضً 

)٢٠٧(   



  حلاوة الصبر على المصيبة: 
ويجد  ،قال الشيخ رحمه الله: ما أحلى أن يصاب الإنسانُ بمصيبة ثم يتصبر ويصبر

دها في أعظم لا يج ،وراحة في النفس ،حلاوة وطُمأنينة في القلب ،حلاوة عجيبة
ثير بعض  ،واعظ فلو وعظك إنسان من الصباح إلى الصباح فلا يؤثر فيك 

وخجل من  ،حتى إن المعاصي إذا فعلها الإنسان ثم استحضر عظمة الله ،المصائب
التي كان يفعلها من  ،يجد لذة عظيمة للطاعة ،ورجع إلى الله ،واستحيا من الله ،الله

ا عادة.   قبل كأ
  حسن الخاتمة: 

قال الشيخ رحمه الله: فإن قال قائل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما 
لصلاح وشُدِّد  افهل يفهم من هذا أن الإنسان إذا كان معروفً  ،يوعك الرجلان منا

  عليه المرض الذي مات فيه أن هذا يدل على حسن الخاتمة؟
ذا ليتم له وقد ابتُلي الرسول علية الص ،فالجواب: رُبما يدل على هذا لاة والسلام 

  يحتاج إلى أمر يُصبر عليه. ،لأن مقام الصبر مقام عالٍ  ،مقام الصبر
وقال رحمه الله: كيف يستطيع الإنسان ألا يموت إلا وهو مسلم؟ الجواب: يستطيع 

والله سبحانه وتعالى أكرم من أن يخذل  ،ن يثابر على العمل الصالح في حياته ،ذلك
ومرَّن نفسه على  ،فإذا نشأ الإنسان في طاعة الله ،في طاعة اللهأمضى عمره  اشخصً 

  حتى يحسن له الخاتمة. ،الطاعة فإن الله يشكر له
  
  
  
)٢٠٨(  



  :سوء الخاتمة
كم وأعاذ وأعاذكم -قال الشيخ رحمه الله: قد يكون في القلب  -أجار الله وإ

وما  ،قد على المؤمنين وغلوح ،أو بعض الحق ،طنة ككراهته للحق ،سريرة خبيثة
وي به في مكان سحيق.   أشبه ذلك من الأمور التي 

ربنا اغفر لنا  قال تعالى:  ،: أن يرُكز الإنسان على تطهير القلباولهذا أ أُكرر دائمً 
لإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا  فطهر قلبك  ولإخواننا الذين سبقو 

فلا  ،حتى ولو كان في أمرٍ سهل ،وكراهة ما أنزل الله ،لحقدوا ،والغلِّ  ،من الشرك
كم-لأنه ربما يخُتم للإنسان ،امما شرعه الله أبدً  اتكره شيئً  بسوء  -أجار الله وإ

  الخاتمة.
 جموالن أنه قرأ:  ،عن النبي صلى الله عليه وسلم ،وعن عبدالله رضي الله عنه

من حصى أو تراب  اأخذ كفً  اأن شيخً غير  ،وسجد من كان معه معه ،فسجد فيها
  . اقال عبدالله: لقد رأيته بعدُ قتل كافرً  ،وقال: يكفيني هذا ،فرفعه إلى جبهته

لله -وقال رحمه الله: هذا نتيجة لاستكباره فإنه عوقب  ،عن السجود -والعياذ 
  . اوقتل بعد ذلك كافرً  ،بسوء الخاتمة

لأن المدار  ،هر قلبه قبل أن يطهر جوارحهوقال رحمه الله: الإنسان يجب عليه أن يط
ء ،فربما يكون في قلب الإنسان سريرة خبيثة من عُجب ،على القلب أو ما  ،أو كبر
لله. ،لكنه عند...الموت تظهر ،لا تظهر للناس ،أشبه ذلك   والعياذ 

فيختم  ،إنما عند الموت تظهر للملائكة وتبين ،فهذه الأخلاق الذميمة لا تظهر للناس
لله. ،ه بسوء الخاتمةل   والعياذ 

  
 )٢٠٩(  



  :أسباب لرحمة الله لعبده
ن يرحمه الله عز وجل لقوله صلى الله  لخلق حري  قال الشيخ رحمه الله: الرحيم 

فإذا رأيت  ،عليه وسلم: ( وإنما يرحم الله من عباده الرحماء) و"إنما" هنا أداة حصر
لخيرلعباد الله فأب امن نفسك رقةً ولينً  ك ،شر  وإن  ،فإن هذا عنوان على رحمة الله إ

ومن أقرب ما يكون هو رحمة  ،رأيت العكس فعالج نفسك وعوِّدها على الرحمة
هذه  ،وتطيب خواطرهم ،والعطف عليهم والحنُوَّ عليهم ،فإن رحمة الصغار ،الصغار

  ،ومن أكبر الأسباب التي تعين الإنسان على الرحمة ،من أقرب الأسباب
ليتامى فإن هذا يجعل للقلب  اقال رحمة الله: وكذلك من الأسباب أن يكون رفيقً و 

رقَّة ورحمة وهذا شيء مشاهد...فعلى العبد أن يتعود على هذا...فينال بذلك رحمة 
والإحسان سبب  ،وقال رحمه الله: الصدقة إحسان إلى الغير ،الله سبحانه وتعالى

  ]٥٦[الأعراف:  ت الله قريب من المحسنينإن رحم لقول الله تعالى:  ،للرحمة
   

  
  
  
  
  
  
  
  
)٢١٠  (  



  ** الموت والقبر
  سماع بعض المحتضرين عند موته:

ع بعضُ المحتضرين وهو يحتضر عند الموت يقول: روح   قال الشيخ رحمه الله: قد سمُِ
كم ر بذلك، أسألُ الله أن يجعلني وإ   منهم. ريحان وجنة نعيم، مما يدلُّ على أنه بُشِّ

  :عدم تغير جسم الميت بعد الموت يدلُّ على صلاح صاحبه
قال الشيخ رحمه الله: لو قال قائل: هل فناء الجسم أو بقاؤه دليل على الصلاح؟ 
فالظاهر أن بقاءه يدل على الصلاح؛ لأنه ما يبقى إلا كرامة؛ لأن الأصل أن 

كلهم الأ م لا  كلها الأرض إلا الأنبياء، فإ رض، وفناؤه لا يدل على أن الأجسام 
  سم قد يقع كرامة لبعض أهل الخير.الإنسان ليس من أهل الخير لكن بقاء الج

ا الاتعاظ وتذكر الآخرة: رة القبور يحصل    ز
إني  :يقول ،ويضطجع في القبر ،: بعض الناس يذهب إلى المقابرقال الشيخ رحمه الله

ب الموعظة النبي صلى الله عليه وسلم لم د، و نقول: هذا ليس بسدي أفعل ذلك من 
ا تُذكِّر الآخرة بل قال: (زُوروا القُبُور) :يقل رة القبور اضطجعوا في القبور فإ ، فز

ا من الاتّعِاظ وتذكُّر الآخرة ما لا ذا، فهذا لا ينبغي فعلهيحصل  والإنسان   يحصل 
  قلبه أقسى من الحجرهذا معناه أن إذا كان لا يتَّعِظ إلا إذا اضطجع في القبر، ف

قال رحمه الله: كان بعض الناس فيما سبق يحفرون قبوراً لهم، ومن الناس من أحدثوا 
في هذه بدعة، وصار كل يخرج يوم إلى هذا القبر الذي حفر ويضطجعُ فيه، ويزعمُ أنَّ 

  .وعظة وتذكير، ولا شك أن هذا بدعةهذا م
  
  
)٢١١(  



لف مرة:من كانت هذه هي حاله في قبره: فهذ   ه حال أحسن من الدنيا 
قال الشيخ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ((أبدله داراً خيراً من داره)) الدار 

لكن هل يمكن أن تكون خيراً   الذي سينتقل إليها أول ما ينتقل من الدنيا هي القبر؛
  من داره؟
ا؛ إذ إن الرسول صل  الجواب: لا  ى الله عليه وسلمنعم، ولولا ذلك ما دعا الرسول 

مر محال، والقبر يكون خيراً من الدنيا إذا فُسح للإنسان مد بصره، وقيل له:  يدعو 
ه من روحها ونعيمها، وفرش له من الجنة، فمن   ب إلى الجنة، أ نم صالحاً، وفتُح له 

لف مرة، بل ولا ينسب. ا أحسن من الدنيا    كانت هذه حاله، فوالله إ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)٢١٢(    



ت الله الكونية: فصل   آ
ت الله نوعان: قدرية وشرعية:   آ

ت شرعية. ت قدرية، وآ ت نوعان، آ   قال الشيخ رحمه الله: الآ
ح التي أرسلها  ت القدرية ما يحدثه في الكون، كانشقاق القمر، وهبوب الر فمن الآ

أشياء كثيرة لا تحصى، ثم الله عز وجل على الأحزاب، وكذلك نزول المطر وامتناعه، و 
ت الله الكونية.   الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كلها من آ

ملت الوحي، وأشرفه القرآن، عرفت ما  ت الله الشرعية فهي الوحي، إذا  وأما آ
ت العظيمة في الأخبار والأحكام، فالمؤمن ينتفع، وغير المؤمن لا ينتفع.   فيه من الآ

ت الله الكونية:الفرق    بين علماء الشريعة وعلماء الطبيعية في بحث آ
قال الشيخ رحمه الله: في الشمس والقمر من المصالح العظيمة للعباد ما يعرفه أهل 

ذا الشأن... وإن شئتم مزيدً  "مفتاح دار   كتابمن هذا فراجعوا   االعلم رحمهم الله 
فوائد الشمس والقمر أشياء عظيمة  لابن القيم رحمه الله، حيث ذكر من   السعادة"

 القيم مثلاً  ذلك، لكن يجد الإنسان الفرق بين بحث ابن اكبيرة، وذكر غيره أيضً 
وبحث علماء الطبيعة، لأن علماء الطبيعة ينظرون إلى هذه الأشياء من زاوية مظلمة 

ا قُدرة الله  ونعمته، حالكة ماديةٍ محضةٍ لا يتربى فيها الإنسان تربية دينية ولا يعرف 
برحمة الله وقدرته  الكن إذا تكلم ابن القيم رحمه الله في ذلك يعقل أن هذا دائمً 

ذا الفن والعلوم، يجد مع ذلك خشية الله عز  وحكمته، فيجد الإنسان مع علمه 
  .له، ومحبةً له اوجل، وتعظيمً 

)٢١٣(  
ت الله القدرية الكونية تدل على عظمته وسلطانه:   آ



ت الله  قال الشيخ ت والعواصف آية من آ رحمه الله: الزلازل في الأرض والفيضا
  عز وجل، تدلُّ على العظمة والسلطان والجبروت.

ت الشرعية: ت الكونية إذا لم تفدهم الآ لآ   الله عز وجل ينُذر عباده 
بَّةً مِنَ الأَْرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لهَمُْ دَا  ﴿  قال الله عز وجل:

تنَِا لاَ يوُقِنُونَ  َ ِ ] قال الشيخ رحمه الله: من فوائد الآية ٨٢﴾ [النمل: النَّاسَ كَانوُا 
الكريمة: بيان حكمة الله تبارك وتعالى في الإنذار، وأنه سبحانه وتعالى ينُذر الناس 

ت الشرعي ت الكونية إذا لم تفدهم الآ ة، وهذا كثير، كالكسوف والزلازل لآ
ت  لآ لبرد أو غيره، كل هذا إنذار  ت والصواعق والحاصب من السماء  والفيضا

ت الشرعية، وقد قيل:   الكونية إذا لم تفد الآ
لعصـا   والحرُّ تكفيه الإشارةُ   ***  العبدُ يقرعُ 

ت العظيمة ، ولكن المعرض لا ينفع فالمؤمن الواعي الحيُّ يكفيه ما في القرآن من الآ
ت الكونية التي تخضعه بغير إراداته، هذا إذا لم يكن قلبه ميتً   افيه إلا العصا، إلا الآ

ت الكونية، قال تعالى: وَإِنْ يَـرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ   ﴿  للغاية، لم تنفع حتى الآ
﴾ [الطور:   مَركُْومٌ  يَـقُولُوا سَحَابٌ   ﴿  من العذاب تنزل من السماء، اقطعً   ﴾  سَاقِطاً
َ   ﴿  ] وعاد لما رأوه عارض مستقبل أوديتهم٤٤ ﴾   قاَلُوا هَذَا عَارِضٌ ممُْطِرُ

ت يقولون: هذا أمر ٢٤[الأحقاف:  ] وفي الوقت الحاضر إذا رأوا هذه العقو
ت طبيعية وبراكين، وما أشبه ذلك من الكلام.   طبيعي، من فيضا

  
  
)٢١٤(  

ت الله لتخويف ال   عباد من معاصيهم ليرجعوا إلى الله:آ



تِ إِلاَّ تخَْوِيفًا  ﴿  قال عز وجل: َ لآْ ِ ] قال الشيخ رحمه ٥٩﴾ [الإسراء:   وَمَا نُـرْسِلُ 
الله: أخبر سبحانه أنه لا يرسل الدالة على قدرته الخارقة لما جرت به العادة  

ت، والصواعق وغيرها، إلا لتخويف  العباد من كالكسوف، والزلازل، والفيضا
ا لعلهم يرجعون إلى الله تعالى.   معاصيهم وعقو

ت الله:   حال الناس مع آ
ت لا يزداد إلا كبرً  ، فتجد اوعنادً  اقال الشيخ رحمه الله: بعض الناس بعد ظهور الآ

ت الله ما يظهر ظهورً  ت من الأمور الفلكية، أو ابينً  امن آ ، سواء أكانت هذه الآ
ا، ولا يذكرها إلا على  اقعة بين الناس، فإن كثيرً الأرضية، أو الوا من الناس لا يهتم 

ا واقعة فقط، فعند كسوف الشمس أو خسوف القمر لا نجد كثيرً  من  اسبيل أ
الناس يتأثر أو يقبل على المساجد، ليفعل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من 

ت والعوا من  اصف الشديدة لا نجد كثيرً الصلاة، وعند حصول الزلازل والفيضا
ا  ا إلا على أ ا، ويقلق منها، ويخشى أن يصاب بمثلها، بل لا يذكرو الناس يهتم 

ا من  اكوارث طبيعية، لا يلتفت إليها، ونجد كثيرً -كما يقولون- حوادث وقعت وكأ
لقتل والنهب وانتهاك  الناس تقع بينهم الحروب والفن، ويعتدي بعضهم على بعض 

ا شيئً الح ريخية،  ارمات ومع هذا لا يعدو ا حوادث  ا على أ يذُكر بل يذكرو
ا العباد. ت التحذيرية التي يحذر الله    وليست من الآ

فتجدهم بعد أن تزول هذه الكوارث وهذه الحوادث العظيمة يرجعون إلى غيِّهم، بل 
  .أكبر من غيهم، نسأل الله السلامةربما يرجعون إلى 

  
)٢١٥(  
م وعبرة للآخرين:   ت الكونية عقوبة لمن وقعت    آ



ذن الله، عقوبة  قال الشيخ رحمه الله: ما يحصل من الخسف والزلازل والنوازل فإنه 
تي من الصواعق والكوارث الأفُقية، فهي أيضً  عقوبة، ولهذا  اللعباد واعتبار... وما 

الأَْرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ  إِنْ نَشَأْ نخَْسِفْ ِِمُ   قال سبحانه وتعالى: ﴿
    .]٩[سبأ:   ﴾  السَّمَاءِ 

ت الله يدلُّ على قسوة القلوب وعلى الرين عليها:   عدم الاتعاظ 
ت،  قال الشيخ رحمه الله: ما يحدث في زماننا الآن من العواصف القواصف، والفيضا

 لا تدل على التهديد والتخويف، والزلازل هي عند قوم من الأمور الطبيعية، التي
م -نسأل الله العافية  - وذلك من رين القلوب  ة الكفار في أ وَإِنْ   ﴿  ومن مشا
اَ   ].١٤٦] [الأعراف: ٢٥﴾ [الأنعام:   يَـرَوْا كُلَّ آيةٍَ لاَ يُـؤْمِنُوا ِ

لله، مما يدور عل ى وقال رحمه الله: إنني.. أحذر إخواننا المسلمين الذين يؤمنون 
ت، قالوا: هذا  - اأحينً  -الألسنة  إذا أُصيب الناس بزلزالٍ، أو بعواصف، أو بفيضا

دليل على قسوة القلب...ولما  - لا شك  -أمر طبيعي، وهذا أمر لا يهُمُّ، فإن هذا 
وَإِنْ يَـرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ   ﴿  قست القلوب، صار الناس كما قال الله تعالى:

ً ٤٤ر: ﴾ [الطو   سَاقِطاً يَـقُولُوا سَحَابٌ   ﴿ افي السماء ساقطً  ] أي: إن يروا عذا
]وقال رحمه الله: وإذا.. رأيت ما عليه الناس اليوم، يشاهدون ٤٤﴾ [الطور:   مَركُْومٌ 

ح العاتية، ومع ذلك لا  ت المدُمرة، والر عينهم، فيشاهدون الفيضا العذاب 
ا أمور طبيعية لي ذا الشيء، وكأ   س فيها إنذار.يهتمون 

وإذا رأينا.. ما نحن عليه اليوم.. عرفنا أن قلوبنا قاسية مُتحجرة بل هي أشدُّ قسوةً 
  من الحجارة إلا أن يمنَّ الله علينا بتليينها وخشوعها لذكر الله عز وجل.

)٢١٦(  



م الشتاء تغيم السماء كثيرً  فيخرج بعض الناس، ويمشي، ولا  اوقال رحمه الله: في أ
ح تعصف، والرعود يتأ ذا الغيم، ولا شك أن هذا قسوة القلوب، يعنى الآن الر ثر 

  تقصف، والغيوم تتكاثف وتسود والقلب قاس.
ح العاتية، ثم يقولون:  وقال رحمه الله: الذين يرون الزلازل، والغرق، والدمار من الر

ا.   هذا أمر طبيعي.. لا شك أن هذا يدل على قسوة القلوب ومو
ت على وجه أكبر مما كانت عليه:الواج   ب الاتعاظ حتى لا ترجع هذه الآ

ت عبرة، وأن يرجع  قال الشيخ رحمه الله: الواجب على المؤمن أن يتخذ من هذه الآ
، حتى لا ترجع هذه الحوادث والكوارث على وجه أكبر مما  احقيقيً  اإلى الله رجوعً 

  كانت عليه من قبل.
ت، وأن نخشى، وأن نحذر، فإن الله وقال رحمه الله: الواجب علي ذه الآ نا أن تعظ 

نَةً لاَ تُصِيبنََّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهََّ   تعالى يقول: ﴿ وَاتَّـقُوا فِتـْ
  ].٢٥﴾ [الأنفال:   شَدِيدُ الْعِقَابِ 

لله أعرف كان منه أخوف:   من كان 
لله حقً قال الشيخ رحمه الله: من  لله أعرف كان منه  اآمن  خاف منه، فكُلُّ من كان 

أخوف، ولهذا كان النبي صلى اله عليه وسلم أشدَّ الناس مخافة لله تبارك وتعالى، حتى 
 ً ، صار يدخل ويخرجُ، ويتغير وجههُ عليه الصلاة والسلام، ا، أو ريحً إنه إذا رأى سحا

عتاد، أو ما أشبه هذا فيقول: (وما يؤُمنني فيُقال له في ذلك؟ يعني: إن هذا الشيء م
لريح) يُشير إلى قوم عاد الذ ين أرسل الله أن يكون فيه عذاب، قد عُذب قوم 

  .عليهم الريح العقيم
  
)٢١٧(  



  يخرج عن عادته فينبغي له أن يخاف: امن رأى غيمً 
ذي يخرج عن قال الشيخ رحمه الله: ينبغي للإنسان إذا رأى الغيم ولا سيما الغيم ال

ح، فينبغي أن  العادة إما بجُهمته وسواده وثقله، وإما بقصف رعده، وكذلك الر
  يخُاف منه، لأنه قد يكون غضبا.

  الخسوف والكسوف إنذار للعباد بعذاب انعقدت أسبابه:
قال الشيخ رحمه الله: كسوف الشمس له سبب... شرعي... وهو ما أشار إليه النبي 

ما عباده، فتخويف العباد من عذاب انعقدت  علية الصلاة والسلام: أن الله يخوف 
 ً ، لكنَّه إنذار بعذاب انعقدت أسبابه، وليس الكسوف نفسه أو الخسوف عذا

  أسبابه.
  للكسوف أسباب طبيعية وأسباب شرعية:

قال الشيخ رحمه الله: لا مانع من أن يكون الأمر له سببان: سبب طبيعي، وسبب 
له أسباب طبيعية، وأسباب  طريق الوحي، كالكسوف مثلاً شرعي لا يعلم إلا ب

شرعية، فالسبب الشرعي أن الله يخوِّف به العباد، والسبب الطبيعي معروف هو أن 
خسوف القمر سببه حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، وكسوف الشمس سببه 

لأمرين، ومن لم ي احيلولة القمر بينها وبين الأرض...فمن كان مؤمنً   اكن مؤمنً آمن 
لأسباب الشرعية واعتمد على الأسباب الكونية الطبيعية أما نحن  اضرب صفحً 

لأمرين جميعً    السبب الشرعي والسبب الفلكي الطبيعي. افنؤمن إن شاء الله تعالى 
  وقال رحمه الله: الكسوف له سببان:

على التخويف: تخويف العباد إذا كثرت الذنوب، ورانت المعاصي   السبب الأول:
  كوني قدري...  السبب الثاني:…القلوب، نسأل الله العافية

)٢١٨(  



  موقف الناس من الكسوف في الماضي:
قال الشيخ رحمه الله: كان الناس في الماضي إذا كسف القمر تحصل منهم رهبة 
عدادٍ كبيرة إلى المساجد. وتحصل صلاة  عظيمة ويحصل منهم خوف ويحضُرون 

  من هذا. ات هذا أما الآن فلا ترى شيئً وبكاء وخوف، وقد رأي
لكسوف والخسوف قبل وقوعه:   ليس هناك فائدة من أخبار الناس 

قال الشيخ رحمه الله: هل من الأفضل أن يخبر الناس به قبل أن يقع؟ الجواب: لا 
في النفوس، وإذا تحدث الناس قبل وقوعه، وتروضت  اشك أن إتيانه بغتة أشد وقعً 

  عدت له صار كأنه أمر طبيعي.النفوس له، واست
    بل هو إلى المضرة أقرب منه إلى الفائدة. اولهذا لا تجد في الإخبار به فائدة إطلاقً 

وقال رحمه الله: لهذا أتمنى ألا تذكر ولا تنشر بين الناس، حتى لو نشرت في الصحف 
تيهم الأمر وهم غير مستعدين له، وغير  لا تنشرها بين الناس، دع الناس حتى 

  متأهبين له، ليكون ذلك أوقع في النفوس.
وقال رحمه الله: أ أرى أن بقاء هذه الأمور مكتومة أشدُّ في نفوس الناس، فهي 
ا حتى يتأهبوا لها، ولكنها صلاة رهبة،  ليست صلاة رغبةٍ حتى يقال: يخُبر الناس 

ا لكان أهيب.   فالذي أرى في هذه المسألة أنه لو لم يخبر الناس 
لكسوف قبل وقوعه:ذكر    العلماء من قديم الزمان أنه يمكن العلم 

  هل يمكن العلم به قبل وقوعه؟  قال الشيخ رحمه الله: لو سأل سائل:
نعم يمكن، وقد ذكر ذلك العلماء من قديم الزمان، أنه يمكن العلم به قبل   فالجواب:

لحساب، فسير الشمس والقمر سير متزن معتدل،  ولكنه ليس وقوعه، لأنه يدرك 
 ً   .عاد

)٢١٩(    



  الزلازل:
ا غضب  ا أ لزلازل... ولكنهم لا يرو قال الشيخ رحمه الله: الناس الآن يسمعون 

ا إطلاقً  ا أمر طبيعي، ولهذا لا يتأثر الإنسان  ، امن الله عز وجل، ولكن يرون أ
ا لا شيء، بينما ونحن صغار كنَّا إذا سمعنا أن الأرض زلُزل َّ ت في أُحدٍ نرتجف ونحن وكأ

في بيوتنا آمنون، لأنه ما كان أحد يقول لنا: إنه هذا طبيعي، وهذا أمر لا يهم، وهذا 
  أمر كائن لا محالة.

  البراكين:
لبراكين هذه تعتبر من عذاب الله عز وجل.  قال الشيخ رحمه الله: انشقاق الأرض 

م هذا البركان، كذلك ل غيرهم، لأن الذي شقَّ الأرض فهي إنذار وتحذير للذين وقع 
حتى خرج منها هذا البركان قادر على أن يشقها في أي مكان، ولذلك يجب علينا ألا 
نقول: هذه أمور طبيعية، بل نقول: هذه أمور كونية قدرية قدرها الله عز وجل وأراد 

ته حتى يتذكروا ويرجعوا إلى الله.   أن يرى العباد آ
ت:   الفيضا

﴾ [هود:   حَتىَّ إِذَا جَاءَ أَمْرَُ وَفَارَ التـَّنُّورُ   ﴿  : قال الله عز وجل:قال الشيخ رحمه الله
] وفي هذا من الدلالة على قدرة الله تبارك وتعالى ما لا يخفى، وأن هذه ٤٠

ا  مر الله عز وجل، وليست كما قال الطبيعيون: إ ت التي تحدث إنما تحدث  الفيضا
طبيعة، غضبت الطبيعة، وما أشبه ذلك، نسأل الله من الطبيعة، يقولون: هاجت ال

مر من يقول للشيء كن فيكون.   العافية، بل هي 
ا أولئك  ت التي تدمر إنما هي عقوبة من الله، ليبتلي  وقال رحمه الله: هذه الفيضا

ا كل من كان على شاكلتهم.   المعذبين، ويرتدع 
)٢٢٠(    



  الأعاصير:
قسوة قلوبنا، وعتوِّ نفوسنا في الوقت الحاضر، إذا جاءت مثل قال الشيخ رحمه الله: ل

هذه الأعاصير العظيمة، قيل: هذه تقلبات الطقس، فلا يضيفون هذا الأمر إلى الله 
عز وجل، ولا يخشون، ولا يخافون، لأن القلوب قاسية لا ينفع فيها شيء مثل الحجر 

جهلنا في الحقيقة نسأل الله لا ينفع إلا أن يضربه السندان حتى يكسره.. وهذا من 
  أن يلين قلوبنا.

ت الكونية:   اللجوء إلى الله جل جلاله عند وجود ما يقلق ويخوف من الآ
إِنَّ اللهََّ يمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ أَنْ تَـزُولاَ وَلَئِنْ زاَلتََا إِنْ   ﴿  قال الله عز وجل:

] قال الشيخ رحمه ٤١﴾ [فاطر:   نَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوراًأَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَـعْدِهِ إِ 
م إذا رأوا.. ما يزعجهم ويقلقهم ألا  الله: من فوائد الآية الكريمة: توجيه الخلق أ
يرجعوا إلى أحدٍ إلا إلى الله عز وجل، فالزلازل والبراكين والكسوف والصواعق وغيرها 

إلى الله، لأنه هو الذي يمُسك السماوات والأرض أن مما يخَُوِّفُ العالم لا نرجع فيه إلا 
  .تزولا، ولا أحد يمُسكهما إذا زالتا إلا الله

  
  
  
  
  
  
  
)٢٢١(  



  الزوجية فصل: الحياة
  ةالزوجي مفي حيا ** نصائح للرجال

  الظفر بذات الدين: 
 رشــاد النــبي صــلى الله ا: اعلم أنــك اخــترت ذات الــدين استرشــادً قال الشيخ رحمه الله

ــا مــن أجــل ذلــك والله عــز وجــل قــد يقلِــب الجميــل قبيحًــ والقبــيح  اعليــه وســلم واختر
زوجةً له غير جميلــة ولكــن يبُهيهــا  حتى فيما يتصوره الإنسان أمامه فقد يرى مثلاً  جميلاً 

لها  ا أجمل نساء العالمين.الله عز وجل في عين زوجها ويجُمِّ   حتى يرى أ
إذا فعلــت مــا أمــرك بــه نبيــك محمــد صــلى الله عليــه وســلم : واعلــم أنــك رحمــه الله قــالو 

مـــن الأخـــرى فـــإن الله  وأرشـــدك إليـــه مـــن اختيـــار ذات الـــدين وإن كانـــت أقـــل جمـــالاً 
ســبحانه وتعــالى ســيجعل في قلبــك لهــا مــودة ومحبــة تنســيك جمــال الأخــرى لأنــك فعلــت 

جـــل فـــإن لرســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم وكـــل شـــيء تفعلـــه لله عـــز و  ذلـــك امتثـــالاً 
العاقبة فيه حميدة.وكم من امرأة جميلة يتزوجها الإنسان رغبــة في جمالهــا ثم تكــون نكبــة! 

لجمــال وتفخــر عليــه وتعلــو عليــه وتكــون الحيــاة بعــد ذلــك نكــدً   اوتنغيصًــ اتــُدلُّ عليــه 
لإضافة إلى ذلك أن تكون ودودً  ما الزوجية الكن امرأة دينية ثم    فلا تسأل عن حيا

وتقـــوم بحـــق الـــزوج علـــى الوجـــه  ،الله: والمـــرأة الدينـــة تعينـــه علـــى طاعـــة اللهوقـــال رحمـــه 
ـــذه الوصـــية فالعاقبـــة بـــلا شـــك حميـــدة ،الأكمـــل  ،وتســـايره في أموره...فـــإذا أخـــذت 

ن تتــزوج امــرأة  ــة الصــلاة والســلام فيشــير عليــك  لأنــك كأنــك تستشــير الرســول علي
  ذات دين.

)٢٢٢(  
  عدم التسرع  في الطلاق:



صــار أقــل  ،الشــيخ رحمــه الله: الآن لمــا كــان عنــد النــاس شــيء مــن ضــعف الإيمــان قــال
 ،ولــو علــى أتفــه الأشــياء تجــده يغضــب ،وأقــل غضــب ،شــيء يوجــد بينــه وبــين زوجتــه

لمحاســن..ثم إذا فارقهــا فمــتى يجــد  ويطلق...فيجــب علــى الإنســان أن يقــيس المســاوئ 
لهـــذا علـــى الإنســـان أن يقـــدر  ،زوجـــة ؟! وإذا وجـــد يمكـــن أن تكـــون أســـوأ مـــن الأولى
والإنســان إذا عــود نفســه حســن  ،الأمور حتى يكون سيره مع أهله على الوجه الأكمل

  وبذلك يستريح.  ،الأخلاق انضبط
تي المــرأة إلى زوجهــا اوقــال رحمــه الله: كثــيرً  ــحُّ عليــه ،وتمُســكه ،مــا  ــا  ،وتحُرجــه ،وتلُ وربمُ

ـــدده أن يطُلـــق ـــا وتنـــدمفـــإذا طلَّـــق فهـــي أول مـــن  ،ُ ولهـــذا يقولـــون في  ،يبكـــي في مكا
  وصف النساء: ( العزَّامات النَّدَّامات ) 

ـــل ،وشـــدِّد عليهـــا ،واصبر...واضـــبط نفســـك ،وقـــال رحمـــه الله: فـــلا تتعجـــل ولا  ،وتحمَّ
  تتسرع في الطلاق.

فلينظــر:  ،لكــن إن دعــت الحاجــة إلى ذلــك ،الطــلاق لا ينبغــي للإنســان أن يقُــدم عليــه
فــلا  ،اوإن كانــت حائضًــ ،فإنــه يقــع الطــلاق ،مل أم لا ؟ فإن كانت حــاملاً هل المرأة حا

وإن شــاء  ،ثم إذا طهــرت فــإن شــاء طلــق قبــل أن يجــامع ،بــل ينتظــر حــتى تطهــر ،يطلــق
لأنــه مــن حــين أن يطُلــق تبــدأ  ،فلــه أن يطلــق ،وإذا كانت في طهُرٍ لم يجُامعهــا فيــه ،أبقاها
  فإنه لا يطلق. ،اوإذا كانت في طهرٍ جامعها فيه ،لعدة

  
  
  
)٢٢٣(  

  لا تبطل رجولتك:



 أيهــا الــذين آمنــوا إن مــن أزواجكــم وأولادكــم  قــال الشــيخ رحمــه الله : قــال تعــالى : 
] فبين سبحانه وتعالى أن من أزواجنــا مــن يكــون ١٤[التغابن:  لكم فاحذرُوهم اعدوً 
اء تطلــب مــن زوجهــا أن تجد بعــض النســ ،وهذا هو الواقع ،ويحذر من ذلك ،لنا اعدوً 

ــــا إلى الســــينما ــــا إلى الخــــارج ،يــــذهب  وأن يمكنهــــا مــــن رؤيــــة النســــاء  ،وأن يســــافر 
ت لله لــيس لــه إلا الشــهوة  ،ومــا أشــبه ذلــك ،الكاســيات العــار وبعــض النــاس والعيــاذ 

تي بكـــل مــا تريـــد ،فهـــذه امــرأة محـــل شــهوته ،فقــط فيبطــل رجولتـــه عنـــد  ،لا يهمـــه أن 
  وجود شهوته.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)٢٢٤(  

  ةالزوجي نفي حيا ** نصائح للنساء



خَّرْن عن الزواج   :نصيحة للنساء اللاتي 
خَّرْنَ عن  هها إلى مثل هؤلاء النساء اللاتي  قال الشيخ رحمه الله: النصيحة التي أُوجِّ

ن يهُيِّئ لهنَّ  -الزواج  لدعاء والتضرُّع إليه  مَنْ يرُضى  أن يلجأْنَ إلى الله عز وجل 
دينُه وخُلُقُه، وإذا صدق الإنسان العزيمة في التوجُّه إلى الله، واللجوء إليه، وأتى 

وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي   ﴿  داب الدعاء، وتخلَّى عن موانع الإجابة، فإن الله تعالى يقول:
جِيبُوا ليِ وَلْيـُؤْمِنُوا بيِ لَعَلَّهُمْ عَنيِّ فإَِنيِّ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فـَلْيَسْتَ 

وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ   ]، وقال تعالى:﴿١٨٦[البقرة:   ﴾  يَـرْشُدُونَ 
].فرتَّبَ سبحانه وتعالى الإجابةَ على الدعاء بعد أن يستجيب ٦٠[غافر:   ﴾  لَكُمْ 

 عز وجل، ودعائه، المرء لله، ويؤمن به، فلا أرى شيئًا أقوى من اللجوء إلى الله
والتضرُّع إليه، وانتظار الفَرَج، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((واعلَم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع 

رَ لهن الأمر،  الكرب، وأن مع العُسْر يُسْرًا))، وأسأل الله تعالى لهن وأمثالهن أن ييُسِّ
نَّ على صلاح    .الدين والدنياوأن يهُيِّئ لهن الرجال الصالحين الذين يعُينو

  
  
  
  
  
  
  )٢٢٥ـــ(

  :المرأة التي لم يُكتَبْ لها الزواجُ تثُابُ إذا صبرتْ واحتسبَتْ 



فأجاب  هل عدم زواجنا هذا بما يُسبِّبُه لنا من ألمٍَ فيه تكفير لذنوبنا؟ :سُئِل الشيخ 
فإن الله سبحانه وتعالى كتب  أن هذا الذي حصل نصيب ومكتوب شكَّ  رحمه الله:لا

في اللوح المحفوظ ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة، وكتب على العبد أَجلَه وعملَه ورِزْقَه 
مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فيِ   وشقيًّا أم سعيدًا، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله:﴿

فُسِكُمْ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مِنْ قـَبْلِ أَنْ نَبرْأََهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهَِّ الأَْرْضِ وَلاَ فيِ أنَ ـْ
كُمْ   *  يَسِيرٌ     ]،٢٣، ٢٢﴾ [الحديد:   لِكَيْلاَ َْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَـفْرَحُوا بمِاَ آَ

راً من الله عز وجل، فإن الله تعالى يثُيبُ الم رء عليه إذا صبرَ ومع كونه مكتوً مُقدَّ
واحتسَب، فإذا صبر الإنسان واحتسب على المصيبة، كان في ذلك تكفيرٌ لسيئاته، 

رِ الصَّابِريِنَ   ورفِْعةٌ لدرجاته، وتكثيرٌ لثوابه؛ قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ إِذَا   *  وَبَشِّ
َّ إِلَيْهِ راَجِعُ  َّ لِلهَِّ وَإِ هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَِِّمْ وَرَحمَْةٌ   *  ونَ أَصَابَـتـْ

اَ يُـوَفىَّ   ]، وقال تعالى: ﴿١٥٧ - ١٥٥﴾ [البقرة:   وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ  إِنمَّ
  ].١٠﴾ [الزمر:   الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيرِْ حِسَابٍ 
  :الزواج فيه خيرٌ كثيرٌ للمرأة

هًا نصيحته لفتاة ترفُض الزواجيقول الشيخ رحمه الله حصل  المرأة إذا تزوَّجَتْ  :  مُوجِّ
ا تُرزَقُ أولادًا صالحين  في زواجها خيرٌ كثيرٌ من إحصان زوجها، ونيل مُتْعتِها، وربمَّ

ا في حيا ا ،اينفعو ذا النكاح  هي أيضًا تحُصِنُ فـَرْجَ زوجِها ثم ،وبعد مما ويحصل 
  .وأسرة الزوجة ،أسرة الزوج : الأُسْرتينلُفُ بينالاجتماعُ والتآ

  
  
)٢٢٦(  

ا مُكرمةٌ عند أهلها   :لا ينبغي للفتاة أن ترفض الزواج؛ لأ



ا  سألت فتاة الشيخ: ا لا تحبُّ أن يفرض أحدٌ سيطرتَه  أ لا ترغب في الزواج؛ لأ
لنسب ا كل شيء  ة عليها، ولا تحُِبُّ أن تكون مأمورةً عند أي شخص كان، وأ

ا لا  ا مُكرَّمةٌ عند أهلها، إضافة إلى أ تي إليها، وأ ا لا تطلُب شيئًا إلا و لأهلها، وأ
ا الشيخ رحمه الله: ،طْلقًا، ولا تحُِبُّ دخول المطبختعرف الطَّهْي مُ  لا ينبغي   فأجا

ا السائلةُ، بل تتزوَّج، وربما  للمرأة أن ترفُض الزواج بمثل هذه الأعذار التي يكون ذكر
حالهُا بعد الزواج خيراً من حالها قبل الزواج، كما هو الشائع المعلوم، فالذي أُشيرُ به 
على هذه المرأة أن تتزوَّج، وألاَّ تجعل مثل هذه الأعذار عائقًا دون زواجها، وستجد 

ا تعُوِّد نفسَها ألاَّ تكونَ  -إن شاء الله تعالى  - خيراً كثيراً في تزوُّجها، ثم إن كو
مُر  ا، فهذا خطأ؛ بل الناس بعضهم لبعض،  مأمورةً، ولا يحُال بينها وبين مطلو
بعضُهم بعضًا، ويعُِينُ بعضُهم بعضًا، ويمنع بعضُهم بعضًا، فالإنسان ينبغي له أن 
يصبر، وأن يتكيَّفَ مع الحياة كيفما كانت، إلا في الأمور التي فيها معصية الله 

  حدٍ أن يرضى به.ورسوله، فإن هذا لا يمكن لأ
  :الامتناع من الزواج بحجة إكمال الدراسة نظريةٌ خاطئةٌ 

حيث امتنعت المرأة من النكاح بذي الخلُُق  أقولُ تعقيبًا على السؤال :قال رحمه الله
لأن تكميل  تُكمِل دراستها في الجامعة أقول إن هذه نظرية خاطئةوالدين من أجل أن 

لنسبة للم ترقى تأمرٌ ضروريٌّ، فهي ليست بحاجة إلى أن  ليس رأةالدراسة في الجامعة 
ا إذا فعلتْ ذلكإلى الدراس ئًا عليها، .ات العُليا؛ لأ فإن ذلك سيكون فيما بَـعْدُ عِبـْ

ا، وإذا توظَّفَتْ هذه الوظيفة انشغَلَتْ  فلن ترضى لنفسها إلا بوظيفة تنُاسِبُ شهادَ
  .بيت زوجها، وغير ذلك دها، وإصلاحعَمَّا هو أهمُّ من إصلاح أولا

)٢٢٧(  
  :زواج المرأة بمن هو أصغر منها سنًّا



لله تعالى، ثم إني أطلب نصيحتكم في  أ  سُئِل الشيخ: فتاة أُعلِّق مستقبلي وحياتي 
هذا الأمر: تقدَّم لخطبتي شابٌّ أصغر منيِّ بثلاث سنوات، وفي عُرْفِنا وعادة الناس 

المرأةُ أكبرَ من زوجها سنًّا، وأخشى أن يؤثِّر على زواجنا  عند في بلاد أنه لا تكون
إذا كان ذلك الرجلُ  -وفَّـقَكَ الله  - فماذا تنصحُني أنت   ،هذا العُرْفُ من الناس

 ،أنصَحُ أن تقبلي النكاحَ من هذا الرجل  فأجاب الشيخ رحمه الله: مستقيمًا في دينه؟
ن النبي  ،منها بثلاث سنوات قلَّ وإن كان أ  لا سيَّما إذا كان سِنُّه كبيرةً  وأُذكِّرها 

وأولاده   ،خمس وعشرون سنة ولها أربعون سنة وله ،صلى الله عليه وسلم تزوَّج خديجة
وهي حيَّة، ما تزوَّج إلا حين   إبراهيم ولم يتزوَّج عليها أُخرىكُلُّهم منها إلا

سوةٌ، وإذا كان هذا الخاطب  أمِّ المؤمنين رضي الله عنها أُ  لها في خديجة  ماتَتْ.فأقول:
كُفْئًا في دينه وخُلُقِه، فلتتوكَّلْ على الله وتقبل، والأعراف المخالفة للشرع كُلُّها أعرافٌ 

  طلةٌ لا يُـلْتـَفَتْ إليها.
  

  :زواج المرأة من رجل ليس كُفْئًا لها في دينه لعلَّ الله يهديه
ل: ((إذا جاء مَنْ تَـرْضَون دينَه قال الشيخ رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم قا

وخُلُقَه فأنْكِحُوهُ، إلاَّ تفعلُوا تَكُنْ فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريضٌ)) فمتى وُجِد الرجلُ 
ه،  الطيبُ المرضيُّ في خُلُقِه ودِينِه، فإنه إذا خطب لا يرُدُّ؛ لهذا الحديث الذي ذكر

ه، بحيث يكون متهاوً في الصلاة، أو وأما إذا خطب المرأة مَنْ ليس كُفْئًا لها في دين
شارً للخَمْر، أو ما أشبه ذلك من المعاصي العظيمة، فإن لها الحقَّ في أن تردَّه، ولا 

  تقبل النكاح به.
)٢٢٨(  



ا تتزوَّج  وأما قول السائلة: به لعلَّ الله يهديه، فالمستقبل ليس إلينا، فإنه قد  إ
ون سببًا في ضلال هذه المرأة الصالحة، ونحن معنيُّون يهتدي، وقد لا يهتدي، وربما يك

بما بين أيدينا، وأما المستقبل فلا يعلمه إلا الله عز وجل، وكم من امرأة تمنَّتِ الأماني 
لفشل، ولم يستقم الزوج؛ بل كان سببًا للنكد  –مثل هذه الأمنية  – ءت  ولكنها 

  مع الزوجة الصالحة.
طبها إنسانٌ منحرفٌ، وترغب أن تتزوَّجَه، وتقول في نفسها، قال رحمه الله: المرأة يخو 

لعكس، هذه  أو يقول وليُّها: "يهديه الله، لعل الله يهديه إذا تزوَّج"، ويكون الأمر 
  المرأة المستقيمة تكون منحرفةً بواسطة هذا الزوج.

لمنظور منها لا المنتظر  ،ه القاعدة المفيدةوانتبه لهذ ،وقال رحمه الله: العبرة في الأمور 
مر غيبي   بل بشيء بين يديك. ،فأنت غير مكلف 

 ً  ،يخطب الرجل امرأة ملتزمة وهو غير ملتزم ،السؤال يقع كثيرً  ومن هنا: نعرف جوا
وهذا عمل مُنتظر فلا  ،وتقول: لعل الله أن يهديه على يدي ،فتحب أن تتزوج به

  فإذا قلت: لعل الله أن  ،زمفالمنظور الذي أمامنا الآن: أنه غير ملت ،ندري
وكونك تضلين  ،وكله مُتوقَّع ،قلنا: ولعل الله أن يضلك على يديه ،يهديه على يدي

لأن المعروف أن سلطة الرجل على  ،على يديه أقرب من مونه يهُدى على يديك
وكم من إنسانٍ يُضايق الزوجة لِما يريد حتى يُضطرها  ،المرأة أقوى من سلطتها عليه

  وهذا شيء مشاهد مجرب. ،تقع فيما يريد دون ما تريدإلى أن 
  
  
  
)٢٢٩(  



  :تخفيف المهر من أسباب بركة النكاح، والمغالاة فيه تسبُّب المشاكل بين الزوجين
قال الشيخ رحمه الله: المبالغة والمغالاة في الصداق خلافُ السُّنَّة، فإن السُّنَّة تخفيفُ 

أبركَ للنكاح، فإن أعظمَ النكاح بركةً أيسرُه  الصَّداق، وكلما خفَّ الصداق كان
ا تضرُّ الزوج، وربما يحتاج إلى  مؤونةً، والمغالاة في المهور تُسبِّب مشاكلَ كثيرةً، منها: أ
الاستدانة من الغير، وتتراكم عليه الديون، وإذا قدر أنه حصل بينه وبين الزوجة 

ا الزوج، واستنقاذها منه؛ لأن وأهلها مشاكلُ، فصَعْبٌ عليهم استخراجُها من هذ
الزوج قد بذل شيئًا كثيراً، فالسُّنَّة تخفيفُ المهر، وهو من أسباب بركة النكاح، ومن 

  أسباب سهولة الانفصال إذا حصل بينهما مشاكلُ.
  :ثواب الزوجة إذا خدمت زوجها في البيت

  خدمة البيتن طول النهار أكون فيلك أريد أن أُصلِّي في الليل خَ سألت زوجةٌ الشي
بُ على نيَّتي؟ ممَّا يجعلني في حالة إرهاق شديد  الساعة العاشرة مساءً حتى   فهل أُ

 نعم يثُابُ المرءُ على نيَّته إذا اشتغل بما هو أفضل ممَّا ترك،  فأجاب الشيخ رحمه الله:
ا، وهو خدمة زوجها في البيت، وهو  وهذه المرأة قامت بواجب من واجبات حيا

ذا الواجب الذي  أفضل مِنْ  أن تتهجَّد، فإذا علم الله من نيَّتِها أنه لولا قيامها 
  تخُْشى أن يكون في إضاعته إثمٌ، فإنه يرُجَى أن يكتب اللهُ لها الأجْرَ كامِلاً.

  
  
  
  
  
)٢٣٠(  



  :عدم إحضار الخادمة إلا للضرورة القصوى لما يترتَّب على وجودها من أخطار
مسألة الخدم أصبحت مشكلةً اجتماعيةً، كل واحد يرُيد أن  قال الشيخ رحمه الله:

تكون عنده خادمة، وقد يكون ذلك بلا حاجة، مع أنه يترتَّب على وجود هؤلاء 
   الخدم مفاسدُ في بعض الأحيان، فالخادمة قد تكون على جانبٍ من الجمال
ا أولادُ أصحاب البي ا صاحبُ البيت، ويفتتن  ت أيضًا، ولا والشباب، فيـَفْتَتنِ 

سيما الشباب، و((الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم))، ويزُيِّنُ له سوءَ عمله، 
ذه الخادمة التي  ، فإذا أتى  ً تجد الرجل عنده زوجة من أحسن النساء جمالاً وشبا

ا.   تكون متزوجةً وثيبًا، فإذا به يزُينِّها الشيطانُ في قلبه حتى يفعل الفاحشة 
دُ علينا مسائلُ من هذه الأشياء، واستفتاءات، وأسمعُ ما يشيبُ منه الرأسُ ممَّا وإننا لترِ 

يقَعُ من هؤلاء الخدم من الفتنة، فالذي أرى أنه يجب علينا أن يرُشِدَ بعضُنا بعضًا 
حضار الخادمة إلا للضرورة القصوى، وبشرط أن  حول هذا الموضوع، وألاَّ نسمح 

  يكن معها محَْرَمٌ، فلا ندُخِلها لما في ذلك من الفتنة. يكون معها محَْرَمٌ، فإن لم
  نساء محمودٌ بشرط ألاَّ تكون على حساب الواجب للزوج والأولادالزوجة لل دعوة

قال الشيخ رحمه الله: دعوة النساء إلى الشريعة وإلى الخير كدعوة الرجال، فينبغي 
ا، ولكن لا تكون هذه الدعوة للمرأة أن تكون داعيةً كما ينبغي للرجل أن يكون داعيً 

  لأن الله تعالى ها من معاشرة الزوج وقضاء حاجاتهعلى حساب ما يجب علي
لمعروفأوجب على كلِّ واحد من الز  فقال  وجين أن يعُاشِرَ الآخر 

لْمَعْرُوفِ   ﴿  تعالى: ِ وَلهَنَُّ مِثْلُ الَّذِي   ﴿  :وقال تعالى  ]١٩[النساء:   ﴾  وَعَاشِرُوهُنَّ 
لْمَعْرُوفِ عَلَيْهِ  ِ النساء لذلك نقول: إن وجود داعيةٍ بين   ؛]٢٢٨[البقرة:   ﴾  نَّ 

  .جب على المرأة لزوجها أو أولادهالكن بشرط ألاَّ يكون على حساب الوا محمودٌ 
)٢٣١(  



لموت على ولدها الذي يرتكب المحَُرَّمات ولا يخاف اللهمن الخ   :طأ أن تدعو الأمُُّ 
ه في فعل سألت امرأة متزوجة  الشيخ سؤالاً ذكرَتْ فيه: أن ابنها الأكبر يقُلِّد أ

ه في فعل الحرام، وعدم خوفه من  بعض المحرَّمات؛ ولذلك فهي تكرهه أيضًا لتقليده أ
لموت، وتسأل عن حكم الدعاء على الولد؟   الله، وتدعو عليه 

لموت خطأٌ، ولا ينبغي للإ  فأجاب رحمه الله:  نسان إذا رأى ضالاًّ الدعاء على ولدها 
لموت، بل الذي ينبغي أن يحاول النصيحة معه بقدر الإمكان،  أن يدعوَ عليه 
ويسأل الله عز وجل له الهداية؛ فإن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، والقلوب بين 
إصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى يقُلِّبُها كيف شاء، وكم من شيء أَيِسَ الإنسانُ منه 

ره، فيسَّر الله تعالى حُصُولَه، فلا تستبعدي أيتها المرأة أن يهدي اللهُ سبحانه في تصوُّ 
لهداية، وكرِّري له النُّصْحَ، والله على كل شيء قدير.   ولدك، ادعي له 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)٢٣٢(  



ت تقُرأ على المرأة الحامل لتسهيل الولادة   :آ
ت وارد  سألت سائلة: فضيلة الشيخ،   ة تقُرأ بغرض تسهيل الولادة؟هل هناك آ

أعلم في ذلك شيئًا من السُّنَّة، لكن إذا قرأ الإنسان على  لا  فأجاب الشيخ رحمه الله:
يرُيِدُ اللهَُّ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ   ﴿  الحامل التي أخذها الطَّلْق ما يدلُّ على التيسير؛ مثل:

عن الحمل والوضع، كقوله ]، ويتحدَّث ١٨٥[البقرة:   ﴾  يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 
   ]، ومثل قوله١١[فاطر:   ﴾  وَمَا تحَْمِلُ مِنْ أنُْـثَى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ   ﴿  تعالى:
قَالهَاَ  ﴿  تعالى: ]، ٢، ١[الزلزلة:   ﴾  إِذَا زلُْزلَِتِ الأَْرْضُ زلِْزَالهَاَ * وَأَخْرَجَتِ الأَْرْضُ أثَْـ

ذن الله،  فعٌ ومجرَّبٌ  والقرآن كُلُّه شفاء، إذا كان القارئ والمقروء عليه فإن هذا 
ثيره، فإنه لا بدَُّ أن يكون له أثرٌ؛ فإن الله سبحانه وتعالى  ثره و مُؤمنَينِْ 

وَنُـنـَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحمَْةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يزَيِدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ   ﴿  يقول:
]، وهذه الآية عامة شفاء ورحمة، تشمل شفاء القلوب من ٨٢[الإسراء:   ﴾  خَسَاراً

  أمراض الشُّبُهات، وأمراض الشهوات، وشفاء الأجسام من الأمراض الصعبة.
هُها للتي أخذها الطَّلْق إلا أن تعُلِّق  وقال الشيخ رحمه الله: أ لا أرى نصيحةً نوُجِّ

لله عز وجل، وتلجأ إليه، وتسأله  ا الطَّلْق،قلبَها     التنفيس، ولا سيَّما إذا اشتدَّ 
تِ التي تدلُّ على تنفُّس  ء الآ لكن عند عُسْر الولادة يمكن للإنسان أن يكتُب في إ

قَالهَاَ  *  إِذَا زلُْزلَِتِ الأَْرْضُ زلِْزَالهَاَ  ﴿  الأشياء؛ مثل: ، ١[الزلزلة:   ﴾  وَأَخْرَجَتِ الأَْرْضُ أَثْـ
 يَـعْلَمُ مَا تحَْمِلُ كُلُّ أنُْـثَى وَمَا تَغِيضُ الأَْرْحَامُ وَمَا اللهَُّ   ﴿  ]، ومثل قوله:٢

ها، ويمُسَح ما أسفل بطنها، فهذا ٨[الرعد:   ﴾  تَـزْدَادُ  َّ ]، وما أشبه ذلك، وتُسْقَى إ
  يُسهِّل الولادة.

  
)٢٣٣ (  



  :من فوائد آلام الطَّلْق عند الولادة
دَّ أن تجِدَ ألَمًا عند الطَّلْق، لكنَّ أَلَمَها هذا تستفيد قال الشيخ رحمه الله: المرأة لا بُ 

  منه فوائد:
  أنه تكفير للسيئات.  الفائدة الأولى:

  أنه رفِعة للدرجات إذا صبرَت واحتسَبت.  الثانية:
ا مثلما أصاب هذه المرأة.  الثالثة:   أن تعرف المرأة قدر الأُمِّ التي أصا
لعافية.أن تعرف قدر نعِْمة الله  الرابعة:    عليها 

ا على ابنها؛ لأنه كلما كان تحصيلُ الشيء بمشقَّةٍ، كانت   الخامسة: ُ أن يزيد حنا
.   النفس عليه أشْفَقَ، وإليه أحَنَّ

أن الابن أو أن هذا الحمَْل يخَرُجُ من مخارجه المعروفة المألوفة، وفي هذا خيرٌ   السادسة:
  له وللمرأة.

ا تتوقَّى بذلك ض  السابعة: رر العملية، [يقصد الشيخ رحمه الله العملية القيصرية]؛ أ
لأن العملية تُضعِفُ غشاء الرَّحِم وغير ذلك، وربما يحصُلُ له تمزُّقٌ، وقد تنجح وقد لا 

  تنجح.
أن التي تعتادُ القيصرية لا تكاد تعُودُ إلى الوضْع الطبيعي؛ لأنه لا يمكنها،   الثامنة:

  مليات.وخطر عليها أن تشُقَّ محل الع
أن في إجراء العمليات تقليلاً للنَّسْل، وإذا شُقَّ البطْنُ ثلاث مرات من   التاسعة:

  مواضع مختلفة، وَهَنَ وضَعُف، وصار الحمَْلُ في المستقبل خطرًا.
ذلك فالواجب على المرأة أن تصبر وتحتسب، وأن تتحمَّل آلام الولادة الطبيعية، فإن 

  .خيرٌ لها في الحال وفي المآل
)٢٣٤(  



  :تجنُّب الولادة القيصرية بقدر المستطاع
قال الشيخ رحمه الله: ليعلم أن الوضْع لا بدَُّ فيه من ألمٍ، ولا بُدَّ فيه من 

]، وليس لمجرد أن تحسَّ ١٥﴾[الأحقاف:   حمَلََتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا  ﴿  تعبٍ،
لطَّلْق تذهب وتنُزِل الولد، حتى  لا تحس به، فالولادة الطبيعية خيرٌ من التوليد، المرأة 

سواء عن طريق القيصرية، أو غيرها، لكن إذا وجدت مشقة غير عادية، فحينئذٍ 
  تذهب وتحذر من الولادة القيصرية بقدر المستطاع.

ت إذا كان يشُقُّ عليها الطَّلْق من الأشياء المباحة   :استعمال المسُكِّنات والمقو
ه الله: إذا كانت المرأة يشُقُّ عليها الطَّلْق والولادة، وأخذت من قال الشيخ رحم

ب التنعُّم بنِعَمِ  س به، وهو من  الأدوية المباحة ما يعُينها على ذلك، فإن هذا لا 
الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده وفضله، يحُِبُّ لعباده أن 

ا عليهم، ويحُِبُّ من عبده أن يرى أثَـرَ نعِْمَته عليه، واستعمال يتنعَّمُوا بنِِعَمِه التي مَ  نَّ 
س به ولا  ت في الطَّلْق أو ما أشبه ذلك من الأشياء المباحة، ولا  المسكِّنات والمقو

ُ بِكُمُ   ﴿  حرَج؛ لأن الله سبحانه وتعالى يحُِبُّ اليُسْر لعباده؛ كما قال الله تعالى: يرُيِدُ اللهَّ
  ].١٨٥[البقرة:   ﴾  رَ وَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ الْيُسْ 

  :من فوائد إرضاع الأم لابنها
قال الشيخ رحمه الله: لبنُ الأمُِّ أنفعُ من لبن غيرها، ولأن حنوَّ الأُمِّ على ولدها أشَدُّ، 

لَفُها ويحُِبُّها، وكل هذه مصالحُ مقصودةٌ للشَّرْع.   ولأنه إذا ارتضع منها، فإنه 
  
  
  
)٢٣٥ (  



  :غَيرة الزوجة على زوجها إذا زادت صارت غبرةً أتعبتْها
قال الشيخ رحمه الله: من طبيعة المرأة أن تغار على زوجها، وهذا دليلٌ على محبَّتِها 
له، ولكني أقول: الغيرة إذا زادت صارتْ غبرةً وليست غَيرْة، وتتُعِب المرأة تعبًا 

ا، وأُشير على الرجل أيضًا أن شديدًا؛ لذلك أُشيرُ على هذه المرأ ة أن تخُفِّفَ من غير
أعني: التحابَّ بين  -يحمَد الله عز وجل على أن هيَّأ له امرأةً صالحةً تحُبُّه؛ لأن هذا 

  ممَّا يجعل الحياة بينهما سعيدةً، وإلاَّ فإن الغَيرْة أمرٌ فِطْريٌّ لا بُدَّ منه. - الزوجين 
ء إلى النبي عليأرسلت إحدى أمَُّهات المؤمنين   وهو في  ه الصلاة والسلام طعامًا في إ

ء فرحًا به، يهُديه -الخادم-ئه فلما دخل الرسولبيت إحدى نسا إلى  لطعام والإ
في بيتها  فهذه المرأة التي هو الرسول عليه الصلاة والسلام لكن من امرأةٍ أخرى

ء وتكسَّر وتبعث ـَ ولكن الرسول عليه  رَ الطعامغارَتْ فضربَتْ يد الرسول وطاح الإ
ْها بل قال:(غارَتْ أُمُّكُم)الصلاة والسلام لم يُ  صَحْفة ثم حبَس الخادم حتى أُتيَِ ب وبخِّ

 ،يحة إلى التي كُسِرَتْ صَحْفتُهافدفع الصَّحْفة الصح ،مِن عند التي هو في بيتها
قال: إن وأمسَك المكسورة في بيت التي كسرت الصَّحفة؛ لأن الرسول إذا رجع و 

ا وطعام  المرأة هذه فعلتْ كذا وكذا، سوف تتكدَّر المرسِلة، فإذا جاءها ِ ء ضَرَّ إ
ا فسوف تبرد ِ المهم أن الغَيرْة الرسول عليه الصلاة والسلام.. وهذا من حكمة ضَرَّ

ا بين النساء أمرٌ لا بدَُّ منه، وأرى من نعمة الله على الزوج أن تكون المرأةُ تحُبُّه إلى هذ
، ولكني أقول للمرأة: خفِّفي من الغَيرْة، لئلا تَشُقِّي على نفسك وتَتعبي.   الحدِّ

وقال رحمه الله: مهما تَصافَتِ النساءُ بينهن، فلا بدَُّ من غَيرْة، لكن يجب على المرأة 
ْثمََ.   إذا غارت ألاَّ 

  
)٢٣٦(  



نية   :موقف الزوجة إذا تزوَّج زوجُها بزوجة 
ه الله: يؤُسِفنا كثيراً أن بعض النساء إذا تزوَّج زوجُها بزوجة أخرى، قال الشيخ رحم

لطلاق،  ا؛ من الصُّراخ، والمقاطعة، والبغضاء، ومطالبة الزوج  فعلت أفعالاً لا تليقُ 
وِّنَ على نفسها هذا  ُ أو بفراق الجديدة، وما أشبه ذلك، والذي ينبغي للمرأة أن 

ن النبي عليه الصلاة والسلام، ومِن سادات المؤمنين من الأمر؛ لأن هذا الأمر وقع م
الصحابة والتابعين، ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وإذا كان الله تعالى قد أجاز للرجل أن 
وِّن على نفسِها  ُ يتزوَّجَ إلى أربع، فهم أعلمُ وأحكمُ وأرحمُ، فالذي ينبغي للمرأة أن 

لها من ا لمشقَّة، وألاَّ تُطالِبَ الزوجَ بشيءٍ، وفي ظنيِّ هذا الأمر، وأن تصبرَ على ما 
لن   سبة لزوجته الأولى، فسيكون لينًاأن الزوج إذا وجَدَ أرْضًا لينةً 

ا مُثابةٌ مأجُورةٌ    :الزوجة إذا تزوَّج عليها زوجُها، فصبرَت وتحمَّلَت، فإ
ا مُثابةٌ مأجُو  وتحمَّلَتْ  ،إذا تزوَّج عليها زوجُها وصبرَتْ رحمه الله: المرأة قال   ،رةٌ فإ

فكلُّ شيءٍ يُصيبُ المؤمنَ من هَمٍّ أو غَمٍّ حتى الشوكة إذا أصابته، فإن ذلك تكفيرٌ 
دةً في ثوابه ودرجاته. ه، وإذا صبر واحتسَب الأجرَ، كان ذلك ز   لخطا

  :ينبغي للزوجة عدم التسرُّع في طلب الطلاق؛ فقد تندم حين لا ينفع الندم
بل عليها أن  ،ع في طلب الطلاق من الزوجنصيحة للزوجة لا تتسرَّ قال الشيخ: ال

س؛  تصبرَ وتتحمَّلَ المرة تلِْوَ الأخرى حتى إذا أيِسَتْ من الصلاح والإصلاح فلا 
ا تتسرَّع وتريد من ال    زوج أنلأن الله تعالى قد جعل لكل ضِيْقٍ فـَرَجًا لكم، أما كو

وأكثر ما يقع هذا فيما إذا  ،غي منها ذلكفلا ينب ،يكون على هواها في كل شيء
ا حينئذٍ تُسارع إلى طلب الطلاق والإلحاح عليه، وتندم  تزوَّج الزوج بزوجةٍ أخرى، فإ

  .الأجْرَ من الله عز وجلحين لا ينفع الندَمُ، فنصيحتي لها أن تصبر وتحتسب 
)٢٣٧(  



  :موقف مُشرِّف لزوجة تزوَّج عليها زوجُها
للشيخ سؤالاً تقول فيه: تزوَّجْتُ من رجل متزوّجِ، لكنه بعد زواجي منه  وجَّهَتْ زوجةٌ 

لا يذهبُ لزوجته الأُولى، وأ لا أرضى لزوجي العصيانَ، وهو لا يرُيدُ أن 
  فهل أطلُبُ منه الطلاق من أجل المرأة الأخرى؟ أم ماذا أفعلُ؟  يُطلِّقَني،

ا من المؤثرين على : جزى الله هذه المأقول  فأجاب الشيخ رحمه الله: رأة خيراً؛ فإ
أنفسهم، حيث تُريدُ من زوجها أن يعدِلَ بينها وبين الزوجة الأُولى، نشكُرها على هذا 

ا تحرِص على مصلحة زوجها.   العمل؛ لأ
ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه "صفة الصفوة": قصة امرأتين   فائدة:  ♦  

ه، وكان له منها ولَدٌ، ثم صالحتين ببغداد، تتلخَّص القص بنة عمِّ ة في أن رجلاً متزوج 
نية، وأخفى عن زوجته الأولى أمرَ زواجه، وبقي على ذلك أشهر،  إنه تزوَّج من امرأة 
ه أنكرت منه تغيرُّ أحوالِه، فطلَبَتْ من جاريةٍ لها أن تتبعه إذا خرج من  ثم أن ابنة عمِّ

أن دخل بيت زوجته الثانية، فسألت الجارية  السُّوق، فتبِعتْه وهو لا يدري، إلى
ا،  جر، فعادتْ إلى سيِّد الجيران: لمن هذه الدار؟ فقالوا: لامرأة قد تزوَّجَتْ برجل 
ذا أحَدٌ، ولم تُظهِرْ لزوجها شيئًا، وبعد سنة  كِ أن يعلم  َّ لخبر، فقالت لها: إ ا  وأخبر

درهم، للابن سبعة آلاف درهم، وألف مَرِضَ الزوجُ ومات، وخلَّفَ ثمانية آلاف 
ه، وقَسَمَتِ الألْفَ نِصْفَينِ، وبعثَتْ     للزوجتين، فعمَدت زوجتُه ابنةُ عمِّ

إلى زوجته الثانية نصيبها من الألف، وقالت للجارية: اذهبي إليها، وأخبريها أن الرجل 
، وأن هذا هو نصيبها من الميراث، فلما ذهبت الجارية إليها، وأخ ا أن الرجل تُوفيِّ بر
، وأخبريها أن  قد مات، بكَتْ، وقالت لها: عُودي إلى سيِّدتِكِ، وسلِّمي عليها عنيِّ

  فإني ما أستحقُّ في تركته شيئًا وردُِّي عليها هذا المال، الرجلَ قد طلَّقَني
)٢٣٨(  



  هل الأفضل البقاء مع زوج يُسيء معاملة زوجته أو طلب الفراق؟
يُسيء متزوجة من رجل، وقد أنجبت منه أربعةَ أولادٍ، ولكنه  سُئل الشيخُ: امرأة

رٌ في دِينِه كثيراً فهو يشرب الخمر، ويتناول الحبوب  معاملتَها ومعاملة أولادها ومُقصِّ
  المخدِّرة، وقد تزوَّج بزوجةٍ أخرى، هل يجوز لها البقاءُ معه على تلك الحالة؟

لفراق، فإذا كانت ترجو في البقاء معه أن قال الشيخ رحمه الله: البقاء معه أو طلب ا
لنُّصْح والإرشاد، فلْتـَبْقَ معه؛ لئلا ينفرطَ سلك العائلة، وتحصل    يُصلِحَ الله حاله 

ا تستخير  مشكلات بينهما، ويحصُل القلق لأولادها، وإذا كانت لا ترجو ذلك، فإ
ألة: هل تبقى أم تفُارِق؟ الله عز وجل، وتُشاورُ مَنْ تراه ذا عَقْلٍ راجح في هذه المس

ركًا  ونسأل الله أن يختار لها ما فيه الخير والصلاح، ومحل ذلك ما لم يكن هذا الزوج 
ركًا للصلاة، فإنه لا يجوز لها البقاء معه، لأن ترك الصلاة مخُرجٌِ  للصلاة، فإن كان 

  لم.عن الملَّة، والكفر المخرج عن الملَّة يقتضي انفساح النكاح، والله أع
وقال رحمه الله مجُيبًا زوجة تسأل عن حُكم الاستمرار مع زوجها الذي يرتكب بعض 

  المحرَّمات، إضافة إلى سوء عِشرته، وسُوء أخلاقه:
أرى ألاَّ تفُارقَه ما دام لم يخرج عن الإسلام بذُنوُبه، ولكن تصبر وتحتسب من أجل 

لزوجها، فلعَلَّ اللهَ سبحانه وتعالى الأولاد وعدم تفرُّقهم، وعليها أن تُكرِّرَ النصيحة 
  يهديه على يديها.

  
  
  
  
)٢٣٩(  



  :طلب المرأة الطلاق من زوجها الذي يُدمِنُ المخدِّرات
قال الشيخ رحمه الله: طلب المرأة من زوجها الذي يُدمِنُ المخدِّرات الطلاقَ جائزٌ؛ 

ه، فإن الأولاد لأن حال زوجها غير مرضية، وفي هذه الحال إذا طلبت الطلاق من
لإنفاق عليهم، وإذا كان يمكن أن  ا إذا كانوا دون سبع سنين، ويلُزَمُ الوالدُ  يتبعو

لنصيحة، فهذا خيرٌ.   تبقى مع هذا الرجل وتُصلِحُ حالَهُ 
  :عدم ذكر أسباب الطلاق للآخرين؛ لأن ذلك خلاف المعروف

لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْسِكُوهُنَّ وَإِذَا طلََّ   قال الشيخ رحمه الله: قال الله تعالى:﴿ قْتُمُ النِّسَاءَ فـَبـَ
]، في هذه الآية من الحكم والفوائد: ٢٣١﴾ [البقرة:   بمِعَْرُوفٍ أَوْ سَرّحُِوهُنَّ بمِعَْرُوفٍ 

   أنه لا يجوز للزوج بعد المفارقة ولا الزوجة أيضًا أن يحُدِّث كلُّ واحدٍ 
لعُذْرِ إذا ق وغيره، إلا أن يكون ذلك لبيان امنهما بما جرى بينهما من أسباب الطلا

َ  لِيمَ على هذا الشيء وقيل له  السببَ حتى يعَذِرهَ لماذا تُطلِّق زوجتَكَ؟ فأراد أن يبُينِّ
 والقريبكالأب والأخ   ن يستحِقُّ أن يعتذر إليه من ذلكوهذا إنما يكون فيم الناسُ 

ثَهم بما أما عامة الناس فإنه   لأن ذلك خلاف المعروف حصل لا ينبغي أن يحُدِّ
ع للكريم أن تُكثِرَ وتلُِحَّ في الدُّعاء والتضرُّ   على كل زوجة يوجد لديها مشكلاتٌ إن 

ه الله حاكيةً واقِعَها فهذه زوجة تسأل العلامة ابن عثيمين رحم الرحيم القريب المجيب
 رب الخمرحَتْ حالهُ بدعائها الله عز وجل تقول: كان زوجي يشوكيف صَلَ  مع زوجها

لتضرُّع إلى الله، والتوسُّل  وحاولتُ أن أرشدَه إلى الطريق الصحيح، فلم أستطع إلاَّ 
  .إليه في إبعاده عن الخمر، فاستجاب الله دعائي، وترك زوجي الخمر

  
  
)٢٤٠(  



  :عدم خروج الزوجة من بيت زوجها إذا طلَّقها وهي رجعية
زوجته أن يخُرجَِها من بيته، ولا يجوز للمرأة أن  رحمه الله: لا يجوز للزوج إذا طلَّققال 

يجب أن تبقى المرأة في بيت ...تخرج من بيت زوجها إذا طلَّقها إلى انتهاء العِدَّة.
ةُ؛ لأن الله بينََّ  الزوج، ويحرم على الزوج أن يخُرجَِها، بل تبقى إلى أن تنتهي العِدَّ

 ]١الطلاق:[﴾اللهََّ يحُْدِثُ بَـعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا لاَ تَدْرِي لَعَلَّ   الحِكْمةَ من ذلك؛ فقال: ﴿
ا إذا بقيت تولَّدَ في قلب الزوج محبَّةٌ لها فيُبقِيها؛  تْ أخْلاقُها، ورُبمَّ ا إذا بقِيت تغيرَّ ربمَُّ
ا إذا طلَّقَها زال ما في قلبه عليها  لأنه قيل: أحَبُّ شيءٍ إلى الإنسان ما مُنِعَ، فرُبمَّ

﴾ [الطلاق:   لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللهََّ يحُْدِثُ بَـعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا  ال تعالى: ﴿وأبقاها؛ ولهذا ق
 إذا بقِيت في بيت الزوج، هل يحلُّ لها أن تكشف وجهها له؟  فإن قال قائل:]١

نعم، يحلُّ أن تكشف وجهها له، ويحلُّ أن تتجمَّل له، ويحِلُّ أن تتطيَّبَ له،   فالجواب:
ا زوجته، فالزوجية لا تزول ه ويُكلِّمَهاويحِلُّ أن تُكلِّمَ  ا، كل هذا جائز؛ لأ ، ويخلوَ 

نتهاء العدة؛ ولهذا نقول: إذا طلَّقَ الإنسانُ زوجتَه  إذا كان الطلاقُ رجعيًّا، إنما تزول 
  طلاقًا رجعيًّا تبقى في البيت.

لم تبْقَ به، وهذا واقع الناس اليوم أنه إذا طلَّقَ الإنسانُ زوجتَه هَرَبتْ من البيت، و 
ا يخرجها هو بنفسه، وهذا حرامٌ عليه، فإن خرجت هي فهي آثمةٌ،  حرامٌ عليها، ورُبمَّ
ةُ، ثم تذهب إلى أهلها: ﴿ لاَ   وإن أخرجها هو فهو آثمٌ، تبقى حتى تنتهي العِدَّ

َْتِينَ بِفَاحِشَةٍ  سواء   ]١﴾[الطلاق:   مُبـَيِّنَةٍ تخُْرجُِوهُنَّ مِنْ بُـيُوِِنَّ وَلاَ يخَْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ 
ا حينئذٍ تخُرَجُ من البيت ت هذه الفاحشة عائدة إلى الأخلاق أو المعاملةكان   فإ

ولو جاءتنا امرأة تذكُرُ أن زوجها طلَّقها، وقد خرجت من بيته، قُـلْنا لها: يجب عليك 
  أن ترجعي إلى بيتك، هذا هو حدُّ الله.

)٢٤١(  



   لعشرة بين الزوجين** ا
  أهمية العشرة الطيبة بين الزوجين:

قال الشيخ رحمه الله: الواجب على الإنسان إذا كان يحب أن يحيا حياة سعيدة، 
لنسبة للزوجة مع زوجها، وإلا  لمعروف، وكذلك  مطمئنة، هادئة أن يعاشر زوجته 

د يؤثر على الأولاد، فالأولا – اأيضً  –ضاعت الأمور، وصارت الحياة شقاء، ثم هذا 
إذا رأوا المشاكل بين أمهم وأبيهم سوف يتألمون وينزعجون، وإذا رأوا الألفة 

لمعروف. لمعاشرة    فسيسرُّون، فعليك  أخي 
وقال رحمه الله: الألفة بين الزوجين تجعل الحياة سعيدة، واسأل من ألف الله بينهم 

م كيف يحيون أسعد ما يكون، ومن بينه وبين أهله شيء  من الجفاء فانظر وبين زوجا
ماذا يكون عليه كل يومٍ، وكلَّ صباح، كل منهما يدعو على الثاني، ويتعبون الناس، 

م.   ويتعبون القضاة، ويتعبون أقار
ث على الصبر، ودوام الحال من المحُال،  ولذلك أحثُّ إخواني الذكور أو أخواتي الإ

  يدين.وعلى التَّحمُّل، وعلى طلب الألفة حتى يكون الزوجان سع
ب عشرة النساء" من كتاب "زاد المستقنع": الحقيقة  قال الشيخ رحمه الله في شرح "
ب عظيم تجب العناية به، لأن تطبيقه من أخلاق الإسلام، ولأن تطبيقه تدوم به  أنه 
المودة بين الزوجين، ولأن تطبيقه يحيا به الزوجان حياة سعيدة، ولأن تطبيقه سبب 

إذا حسنت العشرة بين الزوجين ازدادت المحبة، وإذا ازدادت  لكثرة الولادة، لأنه
لجماع يكون الأولاد، فالمعاشرة أمرها عظيم.   المحبة ازداد الاجتماع على الجماع، و

  
)٢٤٢(  

ما: لمعروف التقرب إلى الله عز وجل لتدوم سعاد ما    ينوى الزوجان في معاشر



لمعروف أن لا يقصد قال الشيخ رحمه الله: ينبغي للإنسان في  معاشرته لزوجته 
السعادة الدنيوية، والأنس والمتعة فقط، بل ينوي مع ذلك التقرب إلى الله تعالى، 

، فكثير من الناس في معاشرته لزوجته ابفعل ما يجب، وهذا أمر نغفل عنه كثيرً 
 لمعروف، قصده أن تدوم العشرة بينهما على الوجه الأكمل، ويغيب عن ذهنه أن

ه الشياطين، وعلى هذا  يفعل ذلك تقرً  إلى الله تعالى، وهذا كثير ما ينساه، ينسيه إ
مر الله:﴿ ذا أنك قائم  لْمَعْرُوفِ   فينبغي أن تنوي  ِ ] ١٩﴾ [النساء:   وَعَاشِرُوهُنَّ 

وإذا نويت ذلك حصل لك الأمر الثاني، وهو دوام العشرة الطيبة، والمعاملة الطيبة، 
ل   نسبة للزوجة.وكذلك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)٢٤٣(  

  لب المودة بين الزوجينتج ** الأسباب التي



  حسن معاملة الزوج لزوجته:
 ازوجً  قال الشيخ رحمه الله: اعلم أن معاملتك لزوجتك يجب أن تقدر كأن رجلاً 

لجفاء والقسوة؟ الجواب: لا، إذً  لا  الابنتك كيف يعاملها؟ فهل ترضى أن يعاملها 
تعامل بنت الناس بما لا ترضى أن تعامل به ابنتك، وهذه قاعدة ينبغي أن ترضى أن 

  يعرفها كل إنسان.
سأل النبي صلى الله عليه وسلم  وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، أن رجلاً 

ختك، أو  ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أترضى أن يزنى أحد  عن الز
، فلم يزل يقول: بكذا وكذا، كل ذلك يقول: لا، فقال له ابنتك، أو أمك، قال: لا

  النبي صلى الله عليه وسلم: فاكره ما كره الله، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك).
، فكما أن الإنسان لا يرضى أن تكون ابنته تحت اوهذا مقياس عقلي واضح جدً 

ذلك يجب أن رجل يقصر في حقها، ويهينها، ويجعلها كالأمة يجلدها جلد البعير، فك
لصلف، والاستخدام الخارج عن العادة. ذا، لا    يعامل زوجته 

وقال رحمه الله: أهمُّ شيء أحبُّ أن أنبه عليه هو أنه يجب على الإنسان أن يتقي الله 
ا ستكون خصمه يوم القيامة  لمعروف، وأن يعلم أ في زوجته، وأن يعاشرها معاشرة 

النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال في حجة  إذا فرط فيما يجب عليه لها، فإن
الوداع وهو يخطب الناس في أعظم مجمع: (فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن 
مان الله، واستحللتم فُروجهن بكلمة الله) فيجب على الإنسان أن يكون خير الناس 

ة الصلاة لأهله بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله علي
  والسلام:(خيركم خيركم لأهله وأ خيركم لأهلي).

)٢٤٤(  



وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: خرجنا مع رسول 
لبيداء أو بذات الجيش انقطع  الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا 

سلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه و 
على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق، فقالوا: ألا ترى ما 
لناس.. فجاء أبو بكر  صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم و

م   .ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد 
الله: في الحديث حسن معاملة الرسول صلى الله عليه لأهله، وذلك قال الشيخ رحمه 

ا حتى تجد العقد.  الأول: في موقفين:   مراعا
ئمً   الثاني:   على فخذها، وهذا مما يوجب المودة بين الزوجين والألفة. اأنه كان 

  حسن معاملة الزوجة لزوجها:
ا معاملة طيبة، أطيب من أن تعامل زوجه اقال الشيخ رحمه الله: وعلى الزوجة أيضً 

لْمَعْرُوفِ   ﴿  معاملته لها، لأن الله تعالى قال في كتابه: ِ وَلهَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ 
، فقال عز ا] ولأن الله تعالى سمى الزوج سيدً ٢٢٨[البقرة:   ﴾  وَلِلرّجَِالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ 
  ].٢٥[يوسف:   ﴾  دَى الْبَابِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَ   ﴿  وجل في سورة يوسف:

  عدم الغضب من كل شيء:
قال الشيخ رحمه الله: ينبغي للإنسان أن لا يغضب على كل شيء، لأنه لا بد أن 

أنه كامل من كل وجه،  ايكون قصور، حتى الإنسان في نفسه مقصر، وليس صحيحً 
لتقصير. - اأيضً  - فهي    أولى 

  
)٢٤٥(  

  :احبهكلا الزوجين على تقصير ص  صبر



إذا كان الزوجان يرُيدان زوجية هنيئة فإن عليهما مراعاة  قال الشيخ رحمه الله:
تي من قبل الزوجة  ،والصبر على تقصير صاحبه فيه ،الواجب والقيام به لا سيما ما 

وينبغي للإنسان أن يصبر على وقال رحمه الله: ،لنقصان دينها وعقلها عن الرجل
لْمَعْرُوفِ فإَِنْ كَرهِْتُمُوهُنَّ   ﴿  ره، لقوله تعالى:الزوجة، ولو رأى منها ما يك ِ وَعَاشِرُوهُنَّ 

ئًا وَيجَْعَلَ اللهَُّ فِيهِ خَيرْاً كَثِيراً ] ولقول النبي ١٩﴾ [النساء:   فـَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيـْ
رضي منها  اصلى الله عليه وسلم: (لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقً 

قصة عقل دين، وقريبة العاطفة، كلمة منك تبعدها آخر).والمرأة   كما هو معلوم 
، وكلمة منها تدينها منك حتى تكون إلى جنبك، فلهذا ينبغي أن  عنك بعُد الثر

  يراعى الإنسان هذه الأحوال بينه وبين زوجته.
خذ ما تس قي، كما أمر اهَّلَ من أخلاقها ويتسامح في البوقال رحمه الله: وعليه أن 

ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حين قال: (لا يفرك مؤمن مؤمنة) أي لا ب
رضي منها آخر) فأشأر إلى المعادلة، لا  ايكرهها، ولا يبغضها،: (إن كره منها خلقً 

، اصبورً  احازمً  قط، كن رجلاً  اتكن كالمرأة إذا رأت إساءةً واحدةً قالت: ما رأيت خيرً 
  وتجاوز عما لا ينبغي.خذ ما عفا من أخلاقها، 

  
  
  
  
  
)٢٤٦(  

  مراعاة نفسية الزوجة أثناء حملها:



ا تتكلف من المشاق  قال الشيخ رحمه الله: الأُمُّ أحق بحسن الصُّحبة من الأب، لأ
ما لا يتكلفه الأبُ، فالولد من حين يكون في بطنها تجدُ من الآلام وضيق الصدر، 

 ً ا تعزفُ عن زوجها أحيا كرهه، ولا تُريدُهُ، وكذلك ربما تعزف حتى عن وت حتى إ
  في بعض النساء. االجلوس بين النساء، وهذا يوجد كثيرً 

ومن العجب أن بعض الأزواج إذا رأى من الزوجة ذلك يرى أن هذا سوء 
لواقع، لأن المرأة حين الحمل   عشرة منها، فيلومها ويوُبخها ويكرهها، وهذا من جهله 

لوحم، بواوٍ وحاءٍ وميمٍ، وهي صفة نفسية تكره فيها المرأة  قد يعتريها ما يسمونه
  أشياءَ كثيرةً، حتى الزوج، فلا تحُبُّ أن تنام معه على فراش.

والواجب على الرجل الزوج العاقل المؤمن أن يقدُر المرأة حقَّ قدرها، وأن يعرف 
  .ذه النفسيةأحوالها ونفسيتها حتى يعاملها بما تقتضيه هذه الحال، وما تقتضيه ه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
)٢٤٧(  

  مساعدة الزوج زوجته في شؤون البيت:



عن الأسود قال: سألت عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنف في بيته؟ 
فإذا حضرت الصلاة خرج إلى  –تعنى خدمة أهله  –قالت: كأن يكون في مهنة أهله 

 علية الصلاة والسلام أنه يكون الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: هذا من تواضع النبي
في البيت في خدمة أهله، أي يساعد أهله فيما ينوب البيت من تغسيل وتنظيف 
وغير ذلك، وهذا مع كونه هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أقوى ما 

ن زوجها يساعدها  ايكون جلبً  للمودة والمحبة بين الرجل وأهله، فإذا شعرت الزوجة 
ا تحُبُّه أكثر بلا شك، لأن عادة الرجال في الغالب في شؤو  ن البيت، ويكون معها، فإ

أن يترفعوا عن هذا الأمر، فإذا تواضع.. وصار يساعد زوجته، صار في هذا جلب 
ها على المغسلة فرُبما يقع بينه وبينها  للمودة والمحبة... فإذا غسل الأواني هو وإ

  مزاح.
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واقتدِ به، فقد كان  وقال رحمه الله: وانظر إلى

صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، يساعد أهله علية الصلاة والسلام، ويرُقِّع ثوبه، 
  ويخصف نعله، ويحلُب الشاة لأهله.

  
  حديث الزوج مع زوجه:

الألفة قال الشيخ رحمه الله: حديث الزوجة فيه مصلحة للرجل، وهي صناعة المحبة و 
تهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنـْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا   ﴿  بين الزوجين، والله عز وجل قال: َ وَمِنْ آ

هَا   ] وهذا الأمر يصنع المودة والألفة بين الزوجين.٢١[الروم:   ﴾  لتَِسْكُنُوا إِلَيـْ
  
)٢٤٨(  

  أن تكون الزوجة قريبة من زوجها تخدمه وتُطيبه:



 عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كنتُ أطيبُ رسول عن عائشة رضي الله
لبيت) [متفق  الله صلى الله عليه وسلم إحرامه حين يحُرمُ، ولحلِّه قبل أن يطوف 

  عليه].
قال الشيخ رحمه الله: في هذا الحديث: دليل على علاقة الزوجية التامة بين الرسول 

رضي الله عنها حيث كانت تبُاشر تطييبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعائشة 
  وهذا يدلُّ على كمال المودة والصلة بينهما.

وعنها رضي الله عنها قالت: أ طيبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طاف في 
  [متفق عليه]. انسائه، ثم أصبح محُرمً 

عنها من  قال الشيخ رحمه الله: وفي هذا الحديث: دليل على قُرب عائشة رضي الله
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كانت هي التي تباشر تطييبه رضي 

حيث أكرمت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا  االله عنها، وجزاها عنَّا خيرً 
  لا شك أنه من الخصال الحميدة، ومما يوجب قوة المودّة بين الرجل وبين زوجته.

بين أن تُطيِّب المرأة زوجها، أو يتطيب هو بنفسه،  اهناك فرقً  وقال الشيخ رحمه الله:
فإذا طيبت زوجها كان في ذلك من جلب المودة والإدلال بين الزوج وزوجته ما لا 

  يكون فيما لو تباعدت عنه، وهذا أمر واضح.
ا منه.   وهذا يدلُّ على أنه ينبغي للإنسان أن يفعل كل ما يقُرَّبه إلى زوجته، ويقُر

  
  
)٢٤٩(  

  اغتسال الزوجين مع بعض:



عن عائشة رضي الله عنها قال: ( كنتُ أغتسل أ ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
ء واحدٍ كلا جنب، تختلف أيدينا فيه) [ متفق عليه ] قال الشيخ رحمه الله:  من إ

ها لتغترف يعني أن يدها تنزلُ ويد الرسول صلى الله عليه وسلم تخرجُ، يعني تنُزلُ يد
لعكس، ولاشكَّ أن هذا يجلبُ المودة بين  والرسول يكون قد اغترف ورفعه أو 

 ارفيقً  االزوجين وعدم الكلفة بينهما، وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون مع أهله لطيفً 
لنسبة للزوجة، ينبغي أن تكون لطيفة مُتحببة إلى زوجها،  امُتحبِّبً  لديهم، وكذلك 

ى الله عليه وسلم: (تزوجوا الودود الولود) الودود يعني كثيرة ولهذا قال النبي صل
  التودد لزوجها.

ء  قال الشيخ رحمه الله: كان الرسول علية الصلاة والسلام يغتسل هو وعائشة من إ
  واحد وتقول: دع لي، دع لي، فكل هذا مما يجلب المودة.

سلم.. إذا أراد أن يغتسل وقال رحمه الله: انظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله و 
ءٍ واحدٍ، وهذا يحصل به ألفة عظيمة،  اغتسل هو وزوجه عائشة رضي الله عنها من إ
ءٍ واحدٍ،  واغتسال الرجل مع امرأته لا بدَُّ ألا يكون عليهما ثياب، ويغتسلان في إ
وهذا يجلب المودة، ومن لم يجرب فليجرب، وسوف يجدُ أن ذلك فيه مصلحة 

  عظيمة.
ملت هذه الأحاديث وجدت بساطة النبي صلى الله  وقال الشيخ رحمه الله: وإذا 

عليه وعلى آله وسلم مع أهله... وهذه غاية التبسُّط، وهذا لا شك أنه مما يوُجب 
  .المودة والألُفة، بخلاف الإنسان الكَلِّ الذي لا يتكلم كلمةً بعد كلمة

  
)٢٥٠(  

  نوم الزوجين على فراش واحد:



وة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلي، وعائشة مُعترضة بينه وبين وعن عر 
  القبلة على الفراش الذي ينامان عليه.[متفق عليه].

قال الشيخ رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على فوائد، منها: أن فراش المرأة 
فضل وزوجها واحد، لقوله: (على الفراش الذي ينامان عليه) وهذا هو السنة، والأ

للمترفين التالفين الذين يدَّعون أن المرأة تكون في  اوالأكمل والأقرب للألفة، خلافً 
هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ   ﴿  فراش وحدها، والرجل في فراش وحده، وما علموا أن الله قال:

تُمْ لِبَاسٌ لهَنَُّ  ] وأيُّ شيء أدنى من لباس الإنسان إليه؟ لكن ١٨٧[البقرة:   ﴾  وَأَنْـ
بعة لأذواقهم.ا يعرفون من السنة شيئً هؤلاء لا   ، ويجعلون الأمور 

  اتكاء الزوج في حجر زوجته:
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

  يتَّكئُ في حجري وأ حائض، فيقرأ القرآن [متفق عليه].
د على يده في حجرها... ومن فوائد قال الشيخ رحمه الله: قولها: ( يتَّكئُ) أي يعتم

هذا الحديث: بساطة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله حيثُ يتكئُ بحجرهم ويقرأُ 
القرآن، وهذا لا شكَّ أنه تواضع وتنازل مع الأهل يوُجب المحبة والألفة وعدم 
لرسول علية الصلاة والسلام في هذه الأخلاق الفاضلة  الكلفة، و ليتنا نتأسى 
الطيبة....فكلما حصل تقارب بين الزوجين، فهو أحسن لما في ذلك من الألفة 

  والحياة السعيدة وعدم التفرقة.
  
  
)٢٥١(  

  نوم الزوج على فخذ زوجته:



عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: خرجنا مع رسول 
عقد لي فأقام رسول الله صلى انقطع ...فالله عليه وسلم في بعض أسفاره الله صلى

الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، 
ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول  لناس إلى أبي بكر الصديق، فقالوافأتى ا

لناس.. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم  الله صلى الله عليه وسلم و
مواضع    رأسه على فخذي قد 

قال الشيخ رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفوائد: جواز نوم الإنسان على فخذ 
ءة أو خلاف  امرأته، كما فعل النبي علية الصلاة والسلام، ولا يعُدُّ هذا من الد
م على فخذ امرأة؟! فيُقال:  المروءة، فإن بعض الناس قد يقول: وهل أ رضيع لأ

أفضل منك: رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن في هذا فيه جلب م من هو 
مكان الرسول صلى الله عليه وسلم  مودَّة بين الزوج وزوجته أن ينام على فخذها، و

للمودة بينه  اأن ينام على الأرض، ويجعل له وسادة، ولكنه اختار ذلك، لأن فيه جلبً 
  وبين أهله.

  نهما:الدعاء وسؤال الله أن يؤلف بي
يكون به عطف الزوج عليها، ولا  قال الشيخ رحمه الله: لا يجوز للمرأة أن تعمل عملاً 

يكون به عطف الزوجة عليه، لأن هذا نوع من السحر،  يجوز للزوج أن يعمل عملاً 
أن يحبب زوجها إليها، وأن  اولكن الطريق إلى ذلك: أن تسأل الله عز وجل دائمً 

عالى أن يؤلف بينها وبين زوجها، وأن يبارك لهما وعليهما، يؤلف بينهما... نسأل الله ت
  وأن يجمع بينهما في الخير.

)٢٥٢( 



  الأمراض النفسية: فصل
لأمراض النفسية**    أسباب الإصابة 

  الابتلاء من الله عز وجل:
نت وك، وخفقانُ قلب وبكاءٌ   آلامٌ كثيرةٌ واكتئابٌ وضَجَرٌ كانت تُصيبُني  سُئل الشيخ

ضَعْفِ ولكن قال لي شخص: هذا دليل على  ،ب الأجر والثواب من اللهأحتسِ 
بل هذا من  هذا ليس من ضعف الإيمان  :فهل هذا صحيح؟فأجاب رحمه الله  الإيمان،

ليبلوه أيصبرُ أم لا يصبر؟ وإذا صبرَ  وجَلَّ عبدَهلبلاء الذي يبتلي به الربُّ عزَّ ا
رةً لسيِّئاتِه ورفعةً ى الله، صارت مُكفِّ الإنسان على هذه الأمراض واحتسب أجْرَها عل

 الإنسانُ شيئًا أعظمَ من العافيةوعليه أن يسأل الله دائمًا العافية، فما أُعطي  لدرجاته
  الصَّبرَْ والاحتساب وأن يعُافيه ويرزقه الله أن يشفيَ صاحبَنا من مرضِه نسأل

ذه المصا ئب أن يكون الله قد سخِط وقال رحمه الله: لا يلزم من ابتلاء الله العبد 
عليه، فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يحصل له المرض، ويحصل له فـَقْدُ الأحبَّة، 

عيـَتُه.   ويحصل له الآلام، كما جُرح في غزوة أُحد وكُسِرَتْ رَ
ونحن نعلم أن هذا ليس من غضب الله عليه، بل هو ابتلاء من الله عز وجل من أجل 

مد صلى الله عليه وسلم درجةَ الصابرين؛ فإن الصبر درجته عالية أن ينال نبيُّه مح
بتلاء وامتحان؛ ليتبينَّ هل العبد صابر أم  ومنزلته رفيعة، ولا يمكن أن يحصل إلاَّ 

لمصائب الكبيرة العظيمة  ليس صابرًا؟ وقال رحمه الله: الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد 
زعَ ويتسخَّط؟ فمَنْ صبرَ ورضِي فله الرِّضا والأجر والصغيرة؛ ليبتليه هل يصبر أم يج

  والثواب، ومَنْ سخِطَ فله السَّخَط.
)٢٥٣(  



  الرفاهية المادية:
قال الشيخ رحمه الله: نحن في وقت كثرُت فيه أسبابُ الرفاهية المادية، فزادت 

ناس في الأمراضُ النفسية، فالدنيا إذا زادت من وَجْهٍ نقصَتْ من آخر، وقد كان ال
الماضي أكثر انشراحًا في صدورهم من الوقت الحاضر، لكنهم في الأمور المادية أقل، 
أمَّا في هذا الزمان فقد كثُرت الأمور المادية وزادت العُقَدُ النفسية؛ ولهذا فما أكثر 

  الذين يشكون من العقد النفسية!
يرَ فيها، حتى لو نُـعِّمَ فيها وقال رحمه الله: الدنيا إذا لم تكن وسيلةً إلى الآخرة، فلا خ

الإنسانُ، فإن هذا النعيم جحيمٌ؛ ولذلك تجد أشدَّ الناس همًّا وأسًى وحُزًْ وقـَلَقًا هم 
أصحاب الدنيا، ولا يغُرَّنَّكَ ما عندهم من القصور والنعيم والسيارات وغيرها، 

م واللهِ أسوأ حالاً من أفقر المسلمين!   فقلو
] النعيم: كلمة ٩﴾ [يونس:   جَنَّاتِ النَّعِيمِ   له سبحانه وتعالى: ﴿وقال رحمه الله: وقو   

طنه، أما  جامعة، تشمل سرور القلب، وترفَ البدن، فالإنسان مُنعَّمٌ فيها في ظاهره و
في الدنيا فلا يمكن أن يجتمع الأمران، فالغالب أن من تنعَّمَ بدنهُ فإن قلبه يغتمُّ بحُزْنٍ 

لله.وعذابٍ، ومن الناس من    يجُمَع له بين الأمرين والعياذ 
ذه الأمور في العصر الحاضر إلاَّ بسبب تكالُب    وقال رحمه الله: لم تكثرُ الإصابةُ 

تُ  م؛ ولهذا كثرُت الإصا م دون تنقية قلو الناس على الدنيا، والتماسِهم ترفيهَ أبدا
ذه الأمور؛ أعني: الأمراض النفسية والهموم والغم ا    وم.جدًّ

  
  
  
)٢٥٤(  



  المعاصي والذنوب:
ً قلبيًّا وقـَلَقًا هم الكُفَّار، وكلما كان الإنسانُ  قال الشيخ رحمه الله: أشدُّ الناس عذا

ً وعملاً   صالحاً كان أشدَّ أعصى لربِّه كان أشدَّ قـَلَقًا وأقلَّ راحةً، وكُلَّما كان أشدَّ إيما
م في نعيموقال : الكفرة من الغربيين ،طمَُأْنينةً  م في  ، وغير الغربيين لا تظنوا أ والله إ
م الآن ملأى من الجحيم ،جحيم   مهما زانت لهم الدنيا فهم في جحيم ،قلو
 ،ون أموالهم في اللهو والمحرَّماترحمه الله: وأشدُّ الناس همًّا وغمًّا وإثماً مَنْ ينُفقوقال 

يُّون يُدخِلون السرور لموسيقا والملاهي، ولكنها  وقال رحمه الله: المادِّ على المريض 
.   واللهِ هي المرض؛ لأنه يعَقُبُها الحزُْنُ والبلاءُ والشرُّ

  تصديق الأوهام:
ا لا تزيدُكَ إلاَّ  قال الشيخ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ((انْزعِْها؛ فإ

نًا في الجسم، أما وَهْن وَهْنًا))؛ أي: وَهْنًا في النفس لا في الجسم، وربما تزيده وَهْ 
ذه الأمور، ضعُفَتْ واعتمدَتْ عليها،  النفس فلأن الإنسان إذا تعلَّقَتْ نفسُه 
ونسِيت الاعتماد على الله عز وجل، والانفعالُ النفسيُّ له أثرٌ كبيرٌ في إضعاف 
ً يتناسى الإنسان المرض  ً يتوهَّم الصحيح أنه مريض فيمرض، وأحيا الإنسان، فأحيا
لغ؛ ولهذا تجد بعض  لشيء له أثرٌ  وهو مريض، فيُصبح صحيحًا، فانفعال النفس 
لأمراض النفسية يكون أصل إصابتهم ضَعْف النفس من أول الأمر،  الذين يُصابوُن 

وَهْمُ حتى يصبح الموهومُ حتى يظُنَّ الإنسان أنه مريضٌ بكذا أو بكذا، فيزداد عليه ال
الله: كثيرٌ من الناس إذا أحَسَّ أدنى مرضٍ، قال: هذه  وقال الشيخ رحمه....حقيقةً 

في نفسه، ثم عينٌ، هذا سِحْرٌ، وما أشبه ذلك، فتتولَّد هذه الأوهام حتى تكون عُقَدًا 
  .تكون مرضًا حقيقيًّا

)٢٥٥(  



  ضَعف الإيمان:
قال الشيخ رحمه الله: ما كثرُت الآن الآفات والأمراض النفسية إلاَّ بسبب ضَعْف 
الإيمان لدى كثير من الناس، وإلاَّ فمَنْ عنده قوة إيمان لا يمُكن أن يُصيبه شيءٌ من 
لقضاء والقَدَر، فإذا اجتهد إنسان يريد أن يصل إلى أمر  هذا، وأضرب لكم مثلاً 
من الأمور، لكن أُخلِفَ الأمرُ، وكان الواقع على خلاف ما يريد، فمَنْ عنده إيمانٌ 

لله ، فإنه يتساوى عنده الأمران، ويقول: ما أُمِرْتُ به لقَدَر ورضًا   عز وجل رًّ
 ، لله، وما خرج عن طاقتي فهو إلى ربيِّ فعلتُه، حرصْتُ على ما ينفعُني، واستعنْتُ 

ويقول: قدَّر اللهُ وما شاء فَـعَلَ، فتجده مطمئنًّا تمامًا، ونفسُه   وربيِّ يفعل بي ما يشاء،
قَدَره، ومع الله في شرعه، لكن مَنْ عنده ضعف إيمان إذا  راضية مع الله عز وجل في

جاءت الأمور على خلاف ما يريد، فإنه يتكدَّر ويندم، ويقول:  ليتني ما فعلتُ، 
  ولو لم أفعل كذا لكان كذا، وما أشبه ذلك، ثم تَعتريه الأمراض النفسية والهواجس.

  ضَعف التوكُّل على الله عز وجل:
: أرجو  إخواني ألاَّ يغُرَّنَّكم الذين يكتُبون عن الطالع، وحُسْن قال الشيخ رحمه الله

الطالع، بُـرْجُ الحمََل فيه كذا وكذا، وبرُج الثَّورِ، وما أشبه ذلك؛ لأنه لا يعلَم ما في 
ؤلاء ولا بكلامهم، وما أصاب  المستقبل إلاَّ الله عز وجل؛ لذلك  إخواني لا تغترُّوا 

لمين اليوم من التخيُّلات والأفكار والأزمات النفسية إلاَّ بمثل هذا ما أصاب مِن المس
م فارغة من  التصديق، وما أكثر الأزمات النفسية الآن؛ لأنه أصبح الناس قلو
التوكُّل على الله عز وجل؛ فتوكَّل على الله، واصدُقْ مع الله عز وجل في التوكُّل عليه، 

؛ فهؤلاء يلعبون بعقول الناس، فدعوا هؤلاء  أيها واترُكْ هؤلاء المشعوذين الأفَّاكين
  المسلمون، والله لن يُصيبنا إلاَّ ما كَتَبَ اللهُ لنا.

)٢٥٦(  



  وسائل علاج الأمراض النفسية**
حكام الشريعة:   الالتزام 

لُّها قال الشيخ رحمه الله: الشريعة كُلُّ أحكامها تُزيلُ القَلَق والهمَّ والغَمَّ ... الشريعة كُ 
لإزالة الهمَِّ والغَمِّ عن بني آدم، حتى يبقوا فرحِين مستبشرين دائمًا، وهذا كما أنه 
غذاء للقلب، فإنه غذاء للنفس والرُّوح، وفي نفس الوقت غذاء للبَدَن، فإن البَدَنَ 
يتمدَّد وتزُول عنه الآلام والأوجاع، إذا صار فرحًا مسروراً ... وإدخال السرور 

  ينتعش معه البَدَنُ، والقلب يطمئنُّ. والفرح أمرٌ 
لحاحٍ وطَمَعٍ في الإجابة:   كثرة دعاء الله جل جلاله وسؤاله 

أن  -قال الشيخ رحمه الله: الواجب على مَنِ ابتُلي بمرض نفسي من وساوس وغيرها 
لله لحاحٍ وطَمَعٍ في الإجابة، وحُسْن ظنٍّ  عز  يلجأَ إلى ربِّه عز وجل، ويُكثِرَ السؤال 

  وجل.
لضيق والاكتئاب، فما العلاج مأجورين؟   وسئل الشيخ: أشعر بعض الأحيان 

، وهو أن يقول ما جاءت به هناك شيء ينتفع به المرء  فأجاب الشيخ رحمه الله:
  ] هذه واحدة٨٧﴾[الأنبياء: لاَ إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿السنة

حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ((اللهم إني عبدُكَ، وابنُ عبدِكَ،  أن يقرأ الثاني:  
صيتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسالُكَ بكلِّ اسمٍ  وابنُ أَمَتِكَ، 
هو لَكَ، سمَّيْتَ به نفسَكَ، أو أنزلتَه في كتابِكَ، أو علَّمْتَه أحَدًا من خَلْقِكَ، أو 

أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صَدْري، وجلاء  -تَ به في علم الغيب عندكَ استأثرْ 
  حُزني وذَهاب همِّي)).

ر لي أمري وقال رحمه الله: وليُكثر أيضًا من هذا الدعاء: ربِّ    اشرح لي صدري ويسِّ
)٢٥٧(  



  الإكثار من ذكر الله:
   نفسه؟سُئِل الشيخ: ماذا يفعل الإنسان إذا أحسَّ بضيقٍ في

أنَّ مَنْ أُصيبَ بمثل هذا ثمَّ أكثر من ذكر الله بلسانه وقلبه،  ليعلم  فأجاب رحمه الله:
أَلاَ بِذكِْرِ اللهَِّ تَطْمَئِنُّ   فإنه لا بدَُّ أن تتغيرَّ حالهُ، ويطمئنُّ قلبُه لقول الله تعالى: ﴿

لله سبحا٢٨﴾ [الرعد:   الْقُلُوبُ  نه وتعالى وبذكره، ]، لو أن الناس كثرُ تعلُّقهم 
  لزالَتْ عنهم هذه الأمور.

وسُئِل الشيخ: ما العلاج المناسب لانشراح الصدر؛ حيث إنني أعيش في ضيق 
هُوني مأجورين؟   شديد، وجِّ
المناسب هو كثرة ذكر الله عز وجل؛ قال الله تعالى:  العلاج  فأجاب الشيخ رحمه الله:

  ].٢٨[الرعد:  ﴾  لُوبُ أَلاَ بِذكِْرِ اللهَِّ تَطْمَئِنُّ الْقُ   ﴿
  الإيمان والعمل الصالح:

قال الشيخ رحمه الله: الإيمان والعمل الصالح يطردُ الخوف، ويطردُ الحزن في الدنيا 
أي: أشدهم طمأنينة في  -والآخرة؛ ولهذا كان أشرف الناس صدراً، وأشدهم طمأنينة 

السلف: لو يعلم هم المؤمنين العاملون عملاً صالحاً؛ ولهذا قال بعض  -القلب 
لسيوف.   الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، لجالَدُو عليه 

لاً ولا أشد انشراحًا في الصدر ولا أطيب نفسًا من    وقال رحمه الله: لا أحد أنْـعَم 
ً ازداد صدرهُ انشراحًا، وقلبُه طُمَأْنينةً، وصار لا  المؤمن، وكلما ازداد الإنسان إيما

وقال رحمه الله: الطاعة لها ..ه إلا وفرح به رجاء ثوابه عند الله عز وجل.يرى شيئًا يحُزنُِ 
لغٌ على القلب وانشراح الصدر والسرور، والأنُْس والحياة الطيبة، أسألُ الله  ثيرٌ 

  تبارك وتعالى أن يعُيننا جميعًا على ذكره وشُكْره وحُسْن عبادته.
)٢٥٨(  



] ٨٤﴾ [الأنعام:   وكََذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنِينَ   تعالى: ﴿ وقال رحمه الله: من فوائد قوله  
  أن كل محسن فإن الله تعالى يجعل له من كل هَمٍّ فرجًا.

وَمَنْ يَـتَّقِ اللهََّ يجَْعَلْ لَهُ مخَْرَجًا * وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ   وقال رحمه الله: قوله تعالى: ﴿
ن ٤- ٣-٢﴾ [الطلاق:   يجَْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرهِِ يُسْرًاوَمَنْ يَـتَّقِ اللهََّ   ﴾ ﴿  يحَْتَسِبُ  ] فها

  آيتان تدلان على أن الإنسان كلما اتقى الله زالَتْ عنه الهموم وفُـرّجِت عنه.
  تناسي مصائب الماضي والاعتماد على الله في أمور المستقبل:

ية، وحالة قال الشيخ رحمه الله: الإنسان في الحقيقة له ثلاث حالات: حالة ماض
  حاضرة، وحالة مستقبلة.

الماضية: يتناساها الإنسان، وما فيها من الهموم، انتهت بما عليه، إن كانت مصيبة، 
  فقل: اللهم أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيراً منها، وتناساها.

حال مستقبلة: عِلْمُها عند الله عز وجل، اعتمد على الله، وإذا جاءتك الأمور   
لاستعداد له استعدَّ له.فاطلُب لها الح   لَّ، لكن الشيء الذي أمرك الشارع 

مكانك معالجتها، حاول أن تبتعد عن كل شيء يجلب الهمَّ    وحال حاضرة: هي التي 
والغمَّ والحزن، لتكون دائمًا مستريحًا، منشرح الصدر، مقبلاً على الله عز وجل، وعلى 

ذا جربت هذا استرحْتَ، أما إن أتعبت عبادته، وعلى شؤونك الدنيوية والأخروية، وإ
ذن به الشَّرْعُ، فاعلَم أنك  لمستقبل على وجه لم  لاهتمام  نفسك بما مضى، أو 

  ستتعب، ويفوتك خيرٌ كثيرٌ.
  قراءة القرآن:

رحمه الله: هناك أمراض لا ينفع فيها الأدوية الحسيَّة مثل الأمراض النفسية، فلا قال 
  وليعلم أن الذي يشكُّ في قراءة القارئ أو في نفثه لا يستفيد. ينفع فيها إلا القراءة،

)٢٥٩(  



  البـُعْد عن كل ما يجلب الاكتئاب والضيق:  
لبـُعْد عنه، ولهذا  مر  قال رحمه الله: كل ما يحدث الندم للإنسان، فإن الشرع 

اَ النَّجْوَى مِنَ الشَّ   أصول منها: أن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿ يْطاَنِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ إِنمَّ
ئًا ]، والله تعالى إنما أخبر بذلك من أجل ١٠﴾ [المجادلة:   آمَنُوا وَليَْسَ بِضَارِّهِمْ شَيـْ

أن نتجنَّب هذا الشيء، ليس مجرد خبر أن الشيطان يريد إحزاننا؛ بل المراد أن نبتعد 
((لا يتناجى اثنان دون عن كل ما يحُزِن؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: 

الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه))؛ [متفق عليه]، فكُلُّ ما يجلب الحزُْن للإنسان فهو 
  منهيٌّ عنه.

نيًا: أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر مَنْ رأى رؤ يكرهها ((أن يتفل عن   
لله من شرِّها، ومن شرِّ الشيطان، وينقلب إلى الجنب  يساره ثلاث مرات، ويستعيذ 

ا أحدًا، ويتوضَّأ ويُصلِّي))؛ [متفق عليه].   الثاني، ولا يحُدِّث 
ا هذه المرائي؛ ولهذا  تي  كل هذا من أجل أن يطردَ الإنسان عنه هذه الهمومَ التي 
ثنَا رسول الله صلى  قال بعض الصحابة: "لقد كنا نرى الرؤ فنمرض منها، فلما حدَّ

ذا الح ديث، يعني: استراحوا" ولم يبق لهم همٌّ، فكل شيء يجلب الهمَّ الله عليه وسلم 
فَمَنْ فَـرَضَ   والحزنَ والغَمَّ، فإن الشارع يريد منا أن نتجنـَّبَه؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿

]؛ لأن الجِدال ١٩٧﴾ [البقرة:   فِيهِنَّ الحَْجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فيِ الحَْجِّ 
لإنسان يحتمي، ويتغيرَّ فكرُه من أجل المجادلة، فيحصُل له همٌّ يُـلْهيه عن يجعل ا

العبادة، المهم اجعل هذه نصبَ عينيك دائمًا أن الله عز وجل يريد منك أن تكون 
  دائمًا مسروراً، بعيدًا عن الحزن.

  
)٢٦٠ (  



  عدم اليأس فالله جل جلاله على كل شيء قدير:
ن الله على كل شيء قدير، فإنه يطرد عنه اليأس؛  قال الشيخ رحمه الله: من آمن 

لأن الإنسان قد يُصاب بمرض مثلاً فيـَيـْئَس مِن برئه بعد العلاج، فيُقال له: لا تيئس، 
إن الله على كل شيء قدير، وأنت إذا أراد الله أن يبقي المرض بك، فقد يكون خيراً 

لأنه لا يصيب المؤمن من همٍّ  لك؛ لأنك تكسب من ورائه الثواب من الله عز وجل؛
فأنت لا  -يعني: من ذنوبه  -ولا غمٍّ ولا أذًى حتى الشوكة يُشاكها، إلاَّ كفَّر الله به 

  تيئس إذا أصابك مرضٌ لا يرُجى زوالُه مثلاً، فإن الله على كل شيء قدير.
  قول: قدر الله وما شاء فعل عند إصابة الإنسان بشيءٍ غير مرغوب:  

حمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه قال الشيخ ر 
وسلم: ((المؤمن القوي خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كلٍّ خيرٌ، احرِص 
لله ولا تعجِز، وإن أصابَكَ شيءٌ فلا تقُل: لو أني فعلتُ   على ما ينفعُكَ، واستعن 

ر الله، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان))؛ كان كذا وكذا، ولكن قل: قدَّ 
  [أخرجه مسلم].

جزى الله عنا نبيَّنا خيرَ الجزاء؛ فقد بينَّ لنا الحكمة من ذلك؛ حيث قال: ((فإن لو 
تفتح عمل الشيطان))؛ أي: تفتح عليك الوساوس والأحزان والندم، حتى تقول: لو 

تهى، ولا يمكن أن يتغيرََّ عما وقع، أني فعلت لكان كذا، فلا تقل هكذا والأمر ان
وهذا أمر مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن تخُلَق السماوات والأرض بخمسين ألف 

  ت.وسيكون على هذا الوضع مهما عمل سنة،
  
  
)٢٦١(  



لدنيا:   عدم الاهتمام 
سُئِل: ما العلاج المناسب لانشراح الصدر؛ حيث إنني أعيش في ضيق شديد؟ 

مور الدنيا، وألاَّ يكون له همٌّ فأجاب الشي خ رحمه الله: من العلاج ألاَّ يهتمَّ الإنسانُ 
  إلا الآخرة.

  الصدقة وبذل المعروف:
ا سبب لشرح الصدر وسرور   قال الشيخ رحمه الله: من فضائل الصدقة أ

ح لأن الإنسان كلَّما كثُر إنفاقهُ في الخير، ازداد انشراحُ صدره للإسلام، وفرِ   القلب؛
  بذلك.

سُئل الشيخ: ما العلاج المناسب لانشراح الصدر؛ حيث إنني أعيش في ضيق   
ذلاً لمعروفه، سواء ببذل  شديد؟ فأجاب رحمه الله: من العلاج أن يكون الإنسان 
المال، أو ببذل المنافع، وبذل البدن يساعد إخوانه، أو ببذل الجاه، فإن هذا يوجب 

  انشراح الصدر.
  يهاتإرشادات وتوج** 

  البكاء نتيجة الضغوط النفسية لا يعتبر تسخُّطاً من القضاء والقدر:
سُئل الشيخ: إذا بكى الإنسان نتيجة الضغوط النفسية، هل يعتبر ذلك البكاء منافيًا 
للصبر واعتراضًا على القضاء والقدر؟ فأجاب رحمه الله: لا يعُتبر اعتراضًا على 

ضاء والقدر؛ لأن هذا أمر تمُليه الطبيعة، وليس القضاء والقدر، ولا تسخُّطاً من الق
ئبةٌ من الدهر جعل يبكي كأنه  به  ، وإذا  ختيار الإنسان، وتجد الإنسان حازمًا قوًّ

  صبيٌّ، مع أنه لا يحُِبُّ هذا.
  
)٢٦٢(  



  الموت لا يحلُّ المشكلات:
ا إ لموت أعتقد أن قال الشيخ رحمه الله: كون هذه المرأة لا ترى حلاًّ لمشكلا لاَّ 

ذلك نظر خاطئ، فإن الموت لا تنحلُّ به المشاكل؛ بل ربما تزداد به المصائب، فكم 
لمشكلات والأذى، ولكنه كان مسرفاً على نفسه لم  من إنسان مات وهو مُصابٌ 
يُستعتب من ذنبه، ولم يتُبْ إلى الله عز وجل، فكان في موته إسراعٌ لعقوبته، ولو أنه 

، وانتظار بقِي عل ى الحياة، ووفَّقه الله تعالى للتوبة والاستغفار والصبر، وتحمُّل المشاقِّ
  لكان في ذلك خيرٌ كثيرٌ له. - الفرج 

لموت:   لا يجوز الدعاء على النفس 
لموت لقول النبي صلى الله  قال الشيخ رحمه الله: لا يحلُّ لأحد أن يدعو على نفسه 

حدٌ منكم الموت لِضُرٍّ نزل به، فإن كان لا بُدَّ مُتمنيًا عليه وسلم: ((لا يتمنَّينَّ أ
للموت فليقُلِ: اللهُمَّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفَّني إذا كانت الوفاة خيراً 
ى أن يتمنىَّ الإنسان الموت، فكيف  لي))، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم 

لموت؟ والواجب عل مرٍ يضيق به صدرهُ، لذي يدعو على نفسه  ى مَنْ أُصيب 
ويزداد به غمُّه أن يصبر، ويحتسب الأجر من الله، وينتظر الفَرَج، فهذه ثلاثة أمور: 

  .وانتظار الفَرَج من الله عز وجل الصبر، واحتساب الأجر،
  
  
  
  
  
)٢٦٣(  



  :ما يعُين على الصبر على الابتلاء والأمراض
  ء على ما يحصل عليه من الابتلاء عدة أمور؛ منها:قال الشيخ رحمه الله: يعُين المر 

ن الله سبحانه وتعالى ربُّ كُلِّ شيءٍ ومليكه، وأن الخلق كلهم   الأمر الأول: الإيمان 
خلقه وعبيده، يتصرَّف فيهم كيف يشاء لحكمة قد نعلَمها وقد لا نعلمها، فلا 

لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ   اعتراض عليه سبحانه وتعالى في ملكه؛ قال سبحانه وتعالى: ﴿
  ].٢٣﴾ [الأنبياء:   وَهُمْ يُسْألَُونَ 
ن هذه المصائب التي تصيبه تكفيرٌ لسيئاته، فتحطُّ عنه   :الأمر الثاني أن يؤمن 

ا الذنوب؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله عز وجل  الخطا ويغُفَر له 
مؤمنًا، فحمِدني على ما ابتليتُه، فإنه يقوم من يقول: إني إذا ابتليتُ عبدًا من عبادي 

))، وقد ذكر أن امرأة من العابدات أُصيبَتْ  مضجعه ذلك كيوم ولدته أمُّه من الخطا
في أصبعها، ولكنها لم تتسخَّط، ولم يظهَر عليها أثرُ التشكِّي، فقيل لها في ذلك، 

  فقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارةَ صبرها.
م أن الصبر درجة عالية لا تنُال إلا بوجود شيء يصبر الإنسان عليه حتى ومن المعلو 

اَ يُـوَفىَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيرِْ   ﴿  يكون من الصابرين؛ قال تعالى: إِنمَّ
  ].١٠[الزمر:   ﴾  حِسَابٍ 

ذه   الأمر الثالث: أن يتسلَّى بما يصيب الناس سواه، فإنه ليس وحده الذي يُصاب 
كثر من مصيبته، ولقد كان رسول الله صلى الله المصائب ، بل في الناس مَنْ يُصاب 

لمصائب العظيمة، حتى إنه يوعك   عليه وسلم وهو أشرف الخلق عند الله يُصاب 
وينٌ عن  لغير  كما يوعك الرجلان منا، ومع ذلك يصبر ويحتسب، وفي التسلي 

  المصاب.
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لصبر على هذه المصيبة، فإنه إذا أن يحتسب الأ  الأمر الرابع: جر على الله عز وجل 
لصبر على المصيبة، فإنه مع تكفير السيئات به  احتسب الأجر على الله عز وجل 
يرفع الله له بذلك الدرجات بنِاءً على احتسابه الأجر على الله سبحانه وتعالى، ومن 

ءت مثل هذه المصائب: من المعلوم أن كثيراً من الناس منغمرٌ في سيئاته، فإذا جا
المرض، أو فِقدان الأهل، أو المال أو الأصدقاء، أو ما أشبهَ ذلك هان عليه الشيء 
لنظر إلى ما له من الأجر والثواب على الصبر عليه، واحتساب الأجر من الله، 

  وكلما عظُم المصابُ كثُر الثواب.
ها لن تدوم؛ فإن دوام أن يعلم أن هذه المصائب من الأمراض وغير   الأمر الخامس:

الحال من المحال، بل ستزول إن عاجلاً أو آجلاً، لكن كل ما امتدَّت ازداد الأجر 
فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ   والثواب، وينبغي في هذه الحال أن نتذكَّر قول الله تبارك وتعالى: ﴿

ل النبي صلى الله عليه ]، وأن يتذكَّر قو ٦، ٥﴾ [الشرح:   يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
  وسلم: ((واعلَم أن النصرَ مع الصبر، وأن الفَرَج مع الكرب، وأن مع العسرِ يسرًا)).

أن يكون لديه أمل قوي في زوال هذه المصيبة، فإن فتح الآمال   الأمر السادس:
يوجب نشاط النفس، وانشراح الصدر، وطُمأنينة القلب، والإنسان كلما مضى عليه 

ه أقرب إلى الفَرَج وزوال هذه المصائب؛ فيكون في ذلك منشطاً نفسه ساعة رأى أن
حتى ينسَى ما حلَّ به، ولا شكَّ أن الإنسان الذي ينسى ما حلَّ به أو يتناساه، لا 
يحُسُّ به، فإن هذا أمر مشاهد إذا غفل الإنسان عمَّا في نفسه من مرض أو جرح أو 

الألمََ، بخلاف ما إذا ركَّز شعوره على هذا غيره، يجد نفسه نشيطاً وينسى، ولا يحسُّ 
  المرض أو على هذا الألم، فإنه سوف يزداد.
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ن الجزعَ والتسخُّط لا يزيل الشيء؛ بل يزيده شدَّة وحَسرةً   الأمر السابع: أن يؤمن 
  في القلب، كما هو ألم في الجسد.

ثير الأدوية الحسيةثير الأدوية الشرعية في علاج الأمراض النفسية أسرع م   ن 
لأمراض النفسية، وتفعل الأمراض   قال الشيخ رحمه الله: لا شكَّ أن الإنسان يُصاب 

ية البدنية، لبدن أكثر ما تفعل الأمراض الحسِّ لرُّقية   النفسية  ودواء هذه الأمراض 
لأدوية الحسية كما هو معلوم؛ لكن لما ضعُف الإيما نُ الشرعية أنجحُ من علاجها 

ضعُف قبول النفس للأدوية الشرعية، وصار الناس يعتمدون على الأدوية الحسية 
أكثرَ من اعتمادهم على الأدوية الشرعية، ولما كان الإيمان قوًّ كانت الأدوية 

ية. ثير الأدوية الحسِّ ثيرها أسرعُ من    الشرعية مؤثرةً تمامًا، بل إن 
لشفاء العاجل التامِّ على كل مَنْ أُصيبَ بمرض نفسيٍّ  اللهم  رحمن  رحيم، مُنَّ 

أو غيره، واجعل ما أصابه كفَّارةً لذنوبه، ورفعةً لدرجاته، واجعله ممن يوُفَّق للصبر 
  واحتساب الأجر وانتظار الفَرَج.
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  الحسد والعين: فصل
  :تعريف الحسد

رحمه الله: إن التفسير الصحيح قال الشيخ رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
للحَسَد ليس أن يتمنىَّ الإنسان زوال نعمة الله على غيره، ولكن التفسير الصحيح 
للحَسَد، هو أن يكره الإنسان ما أنزل اللهُ على غيره من الخير، سواء تمنىَّ زواله أو لم 

  يتمَنَّ، وهذا التفسير لشيخ الإسلام هو الأقرب.
  :حكم الحسد
  رحمه الله: الحَسَدُ محُرَّمٌ، ومن كبائر الذنوب. قال الشيخ
  :ريخ الحسد

قال الشيخ رحمه الله: الحَسَد أصلٌ ثبت في بني آدم منذ نشؤوا، فأحَدُ ابني آدم عليه 
السلام قال لأخيه: لأقتلنَّكَ؛ لأن الله تعالى تقبَّل من أخيه، ولم يتقبَّل منه، وأخوه لم 

لقتل:  يفعل به شيئًا؛ ولكن أنْـعَم الله تعالى عليه بنِعْمة القَبول، فحَسَده حتى هدَّده 
]، فالحَسَد موجودٌ منذ وُجِد بنو آدم إلى أن تقوم ٢٧﴾ [المائدة:   قاَلَ لأََقـْتـُلَنَّكَ   ﴿

  الساعة، والله أعلم.
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  :مضارُّ الحَسَد
  قال الشيخ رحمه الله: الحَسَدُ مضارُّه كثيرةٌ:

 عتراض على قضاء الله وقَدَره، وعدم رضا بما قدَّره الله عز وجل؛ لأنأنه ا  منها:
ا على المحسود.   الحاسد يكره هذه النِّعْمة التي أنعم الله 

 أن الحاسد يبقى دائمًا في قـَلَقٍ وفي حُرْقة وفي نكَدٍ؛ لأن نعَِمَ الله على العباد لا  ومنها:
سَدَه، وكرهِ أن تكون هذه النِّعْمة، فلا تحُصى، فإذا كان كلما رأى نعمة على غيره حَ 

لله.   بد أن يبقى في قـَلَقٍ دائمٍ، وهذا هو شأن الحاسد، والعياذ 
هم الله من: ومنها  أن الحاسد فيه شَبَهٌ من اليهود الذين يحَسُدون الناس على ما آ
  فضله

 ة الله علىيبغي على المحسود، فيحاول أن يكتمَ نعِْم -في الغالب-أن الحاسد  ومنها:  
  ين الحَسَد وبين العدوانفيجمع ب يل نعِْمةَ الله على هذا المحسودأو أن يزُ  هذا المحسود

 أن الحاسد يحتقر نعمة الله عليه؛ لأنه يرى أن المحسودَ أكملُ منه وأفضلُ،  ومنها:
  فيـَزْدَري نعمة الله عليه، ولا يشكُره سبحانه وتعالى عليها.

ءة الحاسد، وأنه شخصٌ لا يحبُّ الخيرَ للغير، بل هوأن الحَسَد يدلُّ ع  ومنها:  لى د
  سافل، لا ينظر إلاَّ إلى الدنيا، ولو نظر إلى الآخرة لأعرَض عن هذا.
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  :دواء الحسد
فع للحَسَد؛ فقال: ﴿ وَلاَ   قال الشيخ رحمه الله: وقد أرشد الله تعالى إلى دواء 

تَمَنـَّوْا مَا فَضَّلَ اللهَُّ   بِهِ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ لِلرّجَِالِ نَصِيبٌ ممَِّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ تَـ
﴾   وَاسْألَُوا اللهََّ مِنْ فَضْلِهِ   ]، وقال بعدها: ﴿٣٢﴾ [النساء:   نَصِيبٌ ممَِّا اكْتَسَبنَْ 

 ]، وهذا هو الدواء، فإذا أنعم الله تعالى على أخيك نعِْمةً، فلا تكره٣٢[النساء: 
هذه النِّعْمة لأخيك، ولا تتمنَّ زوالها؛ ولكن قل: اللهمَّ إني أسألُك من فضلك، ويجوز 
 ، ، تسأل الله تعالى أكثرَ مما أعطى فلاً أن تقول: اللهم أعطني أكثرَ ممَّا أعطيتَ فلاً

  فهذا مِن الدواء.
وهو الإيمان  - ولله الحمد  -وقال الشيخ رحمه الله: ولهذا الحَسَد ما يقابله ويضادُّه 

لله تعالى وبقَدَرهِ، وأن يعلم أن الله تعالى إذا أنْـعَم على غيره نعمةً، فليس مُقتضى 
ا، بل ربما يكون الحاسد  ذلك أن يحُرَم الحاسدُ هذه النعمة، فقد يمَنُُّ الله تعالى عليه 

  في نعمةٍ أكبرَ وأعظمَ.
أن حسده لن يمنعَ فضلَ الله على أن يعلم  رحمه الله: وأما دواء الحَسَد فهو:وقال 

  المحسود أبدًا، ولو كان يمنع فضلَ الله عن المحسود، لكان كل إنسان يحسُدُ غيرهَ.
أن يذكر عواقب الحَسَد وشُؤْمه وعقوبته، حتى يخشى هذا الشُّؤْم والعقوبة فيَدَعُه، 

حبَّ الخيرَ لغيره، فإن التفكُّر في مضارِّ العمل يوُجِب النـُّفُور منه، ثم يجُرِّب إذا أ
واطمأنَّ لِما أعطاه الله، هل يكون هذا خيراً، أو الخيرُ أن يتتبَّع نعَِمَ الله على الغير، ثم 

  تبقى حُرْقة في نفسه وتسخُّطاً لقضاء الله وقدره؟ وليَخْترَْ أي الطريقين شاء!
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  :أسباب كثرة الحسَُّاد بين الناس
ثُر الأمرُ في الناس في الآونة الأخيرة من السَّحَرة والحسَُّاد، قال الشيخ رحمه الله: ما ك

وما أشبه ذلك، إلاَّ بسبب غفلتهم عن الله، وضَعف توكُّلهم على الله عز وجل، وقلة 
ا يتحصَّنُون، وإلاَّ فنحن نعلم أن الأوراد الشرعية  استعمالهم للأوراد الشرعية التي 

جوج  فإن كثيراً من الناس  -مع الأسف  -ومأجوج، لكن حِصْن منيعٌ أشدُّ من سدِّ 
لا يعرفُ عن هذه الأوراد شيئًا، ومَنْ عرَف فقد يغفل كثيراً، ومن قرأها فقلبُه غيرُ 
ا الشريعة،  حاضرٍ، وكل هذا نقصٌ، ولو أن الناس استعملوا الأوراد على ما جاءت 

  لسلِموا من شرورٍ كثيرةٍ.
  :العين من حسد الحاسد

ره وهو العينيُطلَ  وقال ،الله: أصل العين من الحَسَد قال رحمه   ق الحَسَد على آ
قال الشيخ رحمه الله: الحسَُّاد نوعان: نوعٌ يحسُدُ ويكره في قلبه نعمة الله على غيره؛ 
لكن لا يتعرَّض للمحسود بشيءٍ، تجدُهُ مهمُومًا مغمومًا من نعَِمِ الله على غيره، لكن 

لحاسد إذا حسَد؛ ولهذا قال: ﴿  ،لا يتعدَّى على صاحبه إِذَا   والشَّرُّ والبلاءُ إنما هو 
  ]، ومن حسد الحاسد: العين التي تُصيبُ المعان.٥﴾ [الفلق:   حَسَدَ 

  
  
  
  
  
  

)٢٧٠(  



بتٌ شرعًا وحِسًّا   :العين حقٌّ 
بتٌ شرعًا وحِسًّا؛ قال الله تعالى: ﴿ كَادُ وَإِنْ يَ   قال الشيخ رحمه الله: العين حقٌّ 

بَْصَارهِِمْ  ِ ]، قال ابن عباس وغيره في تفسيرها: ٥١﴾ [القلم: الَّذِينَ كَفَرُوا ليَـُزْلِقُونَكَ 
بصارهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العَينُ حَقٌّ، ولو كان  أي ليعينوك 

  مسلم. شيءٌ سابَقَ القَدَرَ سَبـَقَتْهُ العينُ، وإذا استـُغْسِلتُم فاغسِلُوا))؛ رواه
ومن ذلك ما رواه أحمد وابن ماجه أن عامر بن ربيعة مرَّ بسهل بن حنيف وهو 
يغتسل، فقال: "لم أرَ كاليوم ولا جِلدَ مخُبَّأةٍ!" فما لبثَ أنْ لبُِطَ به، فأُتيَِ به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، فقيل له: أدرك سَهلاً سريعًا، فقال: ((مَنْ تتَّهِمُون؟))، قالوا: 
عامر بن ربيعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((علامَ يقتُل أحدكُم أخاه؟! إذا 
لبركة))، ثم دعا بماء فأمَر عامرًا أن  رأى أحدكُم من أخيه ما يعُجِبُه، فـَلْيَدْعُ له 
يتوضَّأ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه، وداخلة إزاره، وأمره أن يصُبَّ عليه 

ءَ من خلفه))، والواقع شاهدٌ بذلك، ولا يمكن إنكارهُ.وفي لفظ: (   (يَكْفأ الإ
ختيار منه   :العين تخرج بغير اختيار من العائن و

قال الشيخ رحمه الله: العين: أن يُصابَ الإنسانُ بنفسٍ خبيثة، تكون مملوءةً حَسَدًا، 
المعانَ كما يُصيب  فيخرج من هذه النفس الخبيثة المملوءة حَسَدًا قوةٌ خفيَّةٌ تُصيب

ً بغير اختيار من العائن، بل بمجرد ما يرى الشيء الذي  تي أحيا السَّهْمُ الرميَّة، و
ختيار منه، ويتحكَّم فيها، حتى إن  ً تكون  يعُجبه ينطلق منه هذا السَّهْمُ، وأحيا

  أو كذا؟ بعضهم يخُيرِّ المعانَ، ويقول: ماذا تريد أن أصنع بك: كذا، أو كذا، أو كذا،
  
)٢٧١(  

تي من أحبِّ الناس للإنسان   :العين قد 



تي العينُ من شخصٍ  قال الشيخ رحمه الله: الحاسد إذا حَسَد العائن أيضًا خفي، 
تظُنُّ أنه من أحبِّ الناس إليك، وأنت من أحبِّ الناس إليه، ومع ذلك يُصيبك 

  لعين.
لعين   :الإنسان المتُدين قد يُصاب 

لعين في كل شيء، في كل نعمة؛ لقول الله قال الش يخ رحمه الله: قد يُصابُ الإنسان 
]، وفي الأمثال العامة المنتشرة: ٥﴾ [الفلق:   وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ   تعالى: ﴿

لعبادة،  لعين، ويضيقُ صدرهُ  "كُلُّ ذي نعمةٍ محسودٌ"، فقد يُصاب الإنسان المتديِّنُ 
لعين، فلا يستطيع أن يحفَظ.أو قد يُصاب    لعين، فينسى ما حفِظ، أو يُصاب 

ذن الله، فالمصُاب به قد يموتُ وقد يمرضُ وقد يجَُنُّ    :العين تُصيب 
ثيراً مباشرًا،  قال الشيخ رحمه الله: الرُّوح الخبيثة تؤثِّر في هذا المحل الذي فيه النِّعْمة 

لم لعين حتى يسقُط مغشيًّا حتى إن بعضهم قد يهُدِّد الآخرين  وت، وربما يُصيبه 
  عليه، وذاك الرجل العائن ذو الرُّوح الخبيثة مستريحٌ لا يهُِمُّه شيء من ذلك!

عنده كراهية لنِعَم الله  - نسأل الله العافية  -وقال رحمه الله: الحاسد، هذا الرجل 
، خرَج من نفسه الخبيثة على الغير، فإذا أحسَّ بنفسه أن الله أنـْعَم على فلان بنِعْمة

 ً لعين مَنْ تسلط عليه، أحيا معنىً لا نستطيع أن نصِفَه؛ لأنه مجهول، فيُصيبُ 
ً يجَُنُّ، حتى الحاسد يتسلَّطُ على الحديد فيوقفُ اشتغاله،  ً يمرضُ، وأحيا يموتُ، وأحيا

لعين وتنكسر أو تتعطَّل، أو ربما يُصيبُ رافعة  الماء أو حرَّاثة ربما يُصيبُ السيارة 
ذن الله عز وجل.   الأرض، المهم أن العين حقٌّ تُصيبُ 

  
)٢٧٢(  

لعين   :قصص عن الإصابة 



ذلك: أنه مرَّ رجلٌ على  قال الشيخ رحمه الله: اعلم أن العين تُصيبُ كلَّ شيء، ومن
لطين، وكانوا في ال - وذلك قبل أن تكثُر السيارات - سيارة  برِّ، مرَّ بقوم يشتغلون 

فقال بعضهم لبعض: ليت هذه السيارة تتأخَّر إلى آخر النهار حتى نركب فيها إلى 
م بعد الظهر، فقال أحدهم وهو عائن: سيبقى إلى أ ن ندخل! فلما البلد، وقد مرَّ 

فنظر في المحرِّك وفي كل شيء، وما وجد  تجاوزهم قليلاً وقف جاء ليُشغِّلها فلم تعمَل
ب ليُشغِّلها فلا تعمل، فلما انتهى هؤلاء مِن عملهم بعد العصر فيها شيئًا، وإذا رك

مَشوا، فمرُّوا على صاحب السيارة، فسألوه، وقالوا: تريد أن ندفعها معك وترُكِبنا 
معك إلى البلد؟ قال: نعم، فذهب العائن ونفخ في المحرِّك، وقال لأصحابه: ادفعوها 

  المحرِّك زال كل شيء، فعمِلت السيارة. وهي لا تحتاج إلى دفع؛ لأنه لَمَّا نفخ على
وقال رحمه الله: أخبرني رجلٌ أن صاحبًا له أُصيب بعين إنسان، وبقي هذا الرجل 
اراً من عينه، وكانت له إبل،  الْمُصاب خمسة عشر يومًا لا ينام ليلاً، ولا يستريح 

؟ قال: فضاعت إبلُه... وكان له صاحب فجاءه يَـعُودُه، فقال: ما الذي أصابَكَ 
أصابني فلان، فذهب هذا الصاحب إلى العائن في الضُّحى، وقال له: مالك على 
فلان؟! ماذا تُصيبه؟! مُرِضَ بعينه، وضاعت إبلُه، ولكن اخترَ إحدى ثلاث: إما أن 
نُصلِّي عليك العصر في الجامع ميتًا، وإما أن نحبسَكَ في بيتِكَ لا تخرج، وإما أن 

نه من  المكان الفلاني إلى المكان الفلاني لا يُصاب أحدٌ منهم بعين، تعُطيني عهدًا 
ا للمصاب، ووضعها في ماء حتى  فاختار الأخيرة ... ثم أخذ طاقيته، وذهب 
تشرَّبَت الماء، ثم شرب منه، ومسح عينه، وخرج مع الناس يُصلِّي الظهر، وفي آخر 

ن جميع إبله رجعت، ما فقُِد منها    بعيرٌ.النهار جاءه الخبر 
)٢٧٣(  

  :من طلُِبَ منه أن يعُطي المعُان فضل وضوئه أو غسله، فلا يرفض



لعين، إما لكلمةٍ قالها أو  نه أصاب أخاه  قال الشيخ رحمه الله: بعضُ الناس يُـتَّهمُ 
لوضوء  قرينة تدلُّ على ذلك، فيأتي إليه الْمُصاب أو أهله يطلبون منه أن يستغسل 

لغسل، فينفر  بى أن يُطيعَ، وهذه خطأ؛ لأنه ربما أو  منهم ويسبُّهم ويشتمهم، و
يكون الأمر واقعًا، فإن كان واقعًا حصل دَفْع الأذيَّة التي حصلت منه بفعله بنفسه، 
وإن لم يكن واقعًا فإنه لا يضرُّه؛ لأنه إذا لم يُشْفَ المريض بذلك، عَلِمَ أنه لم يُصِبْه 

م أنه أصابه وسلِم من أذيَّة أخيه، ومن العقوبة التي تترتَّب لعين، وإذا شُفِي بذلك عَلِ 
  على ذلك إذا كان هو الذي أصابه، وهذا لا يضُرُّه.

لله  - لكن بعض الناس  بى ويقول: هل أ عائن؟  -والعياذ  لإثم و خُذُه العِزَّة 
تخلَّصْتَ وما أشبه ذلك، وهذا خطأ؛ بل انفَعْ أخاك إن كانت العين منك، فتكون قد 

منها وشفى اللهُ صاحبَكَ، وإن لم تكن منك، فإنه لا يضُرُّكَ ولم ينفعه ما أخَذ منك، 
  وحينئذٍ يعُرَفُ أنك بريء من العين.

لعين أن يُكثر التبريك   :على من يعرف من نفسه أنه يُصيب الناس 
ك إذا رأى ما قال الشيخ رحمه الله: ينبغي لمن عرَف من نفسه أنه عائن أن يُكثِر التبري

س  يَسُرُّه، فيقول: تبارك الله، ما شاء الله، وما أشبه ذلك، وقال رحمه الله: يوجد أُ
بوا من العين، وصاروا كلما رأوا شيئًا ذكروا الله تعالى. م    نسمَع عنهم أ

  
  
  
  
)٢٧٤(  

  :الوقاية والتحرُّز من العين



س به، ولا ينُافي التوكُّل؛ بل هو قال الشيخ رحمه الله: التحرُّز من العين مقدَّمً  ا، لا 
حها أو أمر  التوكُّل؛ لأن التوكُّلَ الاعتماد على الله سبحانه مع فعل الأسباب التي أ
ا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعُوِّذ الحسن والحسين ويقول: ((أعيذكما 

لامَّة))، ويقول: ((هكذا كان  بكلماتِ الله التامَّة من كل شيطان وهامَّة، ومن كل عينٍ 
  إبراهيم يعُوِّذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام))؛ [رواه البخاري].

وقال رحمه الله: خير وقاية منها، وقاية دافعة، أن الإنسان يستعمل الأوراد الواقية   
من العين وغيرها مثل آية الكرسي؛ قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيها: ((مَنْ 

   ليلة لم يزل عليه من الله حافظٌ، ولا يقرَبه شيطان حتى يُصبِح)).قرأها في
توجد طريقة لدفع عين العائن؛ أنك إذا مررت به تقول:   قال الشيخ رحمه الله:  

"اللهم إني أجعلك في نحَْرهِ، وأعوذ بك من شرّهِ"، فهذه تفيدُكَ كثيراً، وهناك أيضًا أن 
يه، فهذا من دَرْء العين ألاَّ تظَهر أمام العائن تظهر الشيء له بمظهر لا يحسُدُكَ عل

  بمظهر يحسُدُكَ عليه.
  وقال رحمه الله: للعين أشياء تقي؛ منها: دافعة ورافعة.  

ا السنة؛ مثل:  أما الأشياء الدافعة، قراءة  فأن يُكثِر الإنسان من الأوراد التي جاءت 
  .خلاص، والفلق، والناسوسورة الإ آية الكرسي، والآيتين من آخر سورة البقرة،

  
  
  
)٢٧٥(  

لعين   :العلاج الشرعي لمن أُصيب 



لعين، ولا يعرف مَنْ أصابه  قال الشيخ رحمه الله: العلاج الشرعي لمن أُصيب 
لعين، فعلاجُه بكثرة قراءة القرآن، ومن ذلك سورة الفاتحة، وآية الكرسي، وسورة 

وَنُـنـَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ   تعالى: ﴿ الإخلاص، والفلق، والناس، ويقرأ مثل قوله
َ أيَُّـهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ   ]، وقوله تعالى: ﴿٨٢﴾ [الإسراء:   وَرَحمَْةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 

] إلى غير ذلك من الأدعية ٥٧﴾ [يونس:   مَوْعِظَةٌ مِنْ ربَِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فيِ الصُّدُورِ 
  المناسبة.

لعين، إذا علِم عائنه فإنه يطلب منه أن يتوضَّأ ويؤخُذ ما  وقال رحمه الله: من أصيب 
يتساقَط من ماء وضوئه، ثم يعُطي للعائن يصُبُّ على رأسه وعلى ظهره، ويُسقى منه، 
خذون من العائن ما يبُاشر  م  ذن الله، وقد جرت العادةُ عند أ ذا يُشفى  و

بونه في الماء، ثم يسقونه جسمه من اللباس مثل ا لطاقية وما أشبه ذلك، ويرسِّ
المصاب، ورأينا ذلك يفيده حسبما تواتَر عند من النُّقول، فإذا كان هذا هو الواقع 
ستعماله؛ لأن السبب إذا ثبت كونه سببًا شرعًا أو حِسًّا، فإنه يعتبر  سَ  فلا 

  صحيحًا.
  :من يجعل الله تعالى في رقُيته بركة

حية قال  سٍ الله أعلمُ بحالهم من  ا، ومن أُ لرقية كثُـرَ جدًّ الشيخ رحمه الله: التكسُّب 
الاستقامة؛ لكن المؤمن الذي يرُيدُ أن ينفع أخاه، وهو الذي يقرأ، فإن أُعطي أخَذ، 
وإن لم يُـعْطَ لم يسأل، وهذا هو الذي يجعل اللهُ تعالى في رقيته بركتَه، أما من جعل 

لله  -يم وسيلةً للتكسُّب، فقد اشترى الدنيا بعمل الآخرة القرآن الكر   -والعياذ 
  وما له في الآخرة من نصيب.

)٢٧٦(  
  :القارئ لا يمسُّ المرأة مهما كان



لنسبة للقارئ على المرضى، ما هي الأماكن التي يجوز أن يمسكَها من  سُئل الشيخ: 
سِك غير ذلك؟ فأجاب رحمه الله: والله، لا المرأة، هل له الحقُّ أن يمُسِك الرأس أو يمُ 

لنسبة  لنسبة للمرأة، أما  أرى له ذلك مهما كان، لا يضعُ يده على موضع الألم 
للرجل، فإنه من المستحسَن أن يضَعَ الرجُلُ يدَه على موضع الألم، ويقولُ: أُعيذك 

  ا وردت به السنة.بعزَّةِ الله وقُدْرته من شرِّ ما تجدُ وتحُاذر، وما أشبه ذلك مم
الشيخ رحمه الله: الوهم له أثرٌ كبيرٌ في اعتلال الصحة واعتلال العقل أيضًا،  قال  

ا   لعين، وليس كذلك؛ لكن لَمَّ وكثيرٌ من الناس يتوهَّم أنه مسحورٌ، أو أنه مُصابٌ 
مُ والتخيُّلُ انفعَل في النفس، وظنَّ أنه حَقٌّ، وأنه مسحورٌ أو مُصابٌ    لعين. كثُر التوهُّ

  الحذر من الأوهام والتخيلات:
ن ما  كثرُ  رحمه الله: الشيخ قال م  في هذه الآونة الأخيرة أوهامُ الناس وتخيُّلا

لزُّكام، قال: إنه عينٌ،  يُصيبهم هو عينٌ أو سِحْر، أو جِنٌّ، حتى لو أُصيب بعضُهم 
عن هذا كله، وتوكَّل على  أو سِحْر، أو جِنٌّ، وهذا غلطٌ، فأعرِض أيُّها الأخ المسلم

له  الله، واعتمِد عليه، ولا تُوسوس حتى يزول عنك؛ لأن الإنسان متى جعل على 
  شيئًا شُغِل به، وإذا تغافَلَ عنه وتركَه، لم يُصَبْ به.

  
  
  
)٢٧٧(  

  : السحرة والجنفصل
  ** السحر والسحرة



  رة السحرة:  أسباب كث
  فما هي الأسباب ؟ ،سحرسئل الشيخ : كثرُ في زماننا هذا ال

 ،وضعف الإيمان في النفوس ،فأجاب رحمه الله: الأسباب قلة خوف الله عز وجل
  وحُبُّ العُدوان على الغير.  

من هذا النوع إنما  الأن كثيرً  ،وانفتاحنا على الناس ،ومن أسبابه انفتاح الناس علينا
  وحصل الشر والفساد. ،موجاء الناس إليه ،ذهبوا إلى الناس ،أخذه الناس من الخارج

ه ما كثر في الناس في الآونة الأخيرة من السحرة والحساد وما أشب :رحمه اللهوقال 
وقلة  ،عز وجل وضعف توكلهم على الله ،ذلك إلا من أجل غفلتهم عن الله

ا يتحصنون.استعمالهم ل   لأوراد الشرعية التي 
  بدن المسحور وعقله وتصوره: علىثير السحر 

رحمه الله: للسحر حقيقة ولا شك وهو مؤثر حقيقية...ويؤثر على  شيخال قال
ويؤثر على بدن  ،إذن فله حقيقة ،اوالمتحرك ساكنً  االمسحور حتى يرى الساكن متحركً 

  .المسحور وحواسه
ضعافه شيئً فيؤثر في بدن المسحو حر...الس قال الشيخ رحمه الله: حتى  افشيئً  ار 

ن يت يهلك ا يصل وفي عقله فربم لأشياء على خلاف ما هي عليهخيل اوفي تصوره 
لله   .إلى الجنون والعياذ 

)٢٧٨(  
  :امن أشدِّ أنواع السحر إيذاء وضررً  التفريق بين الرجل وزوجته

 لقوله:  ،قال الشيخ رحمه الله : من أعظم أنواع السحر التفريق بين الرجل وزوجته
لعطف والصرف ء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفُرقون به بين المر  فإن  ،وهذا يسمى 

لا  ،اشديدً  الغً  امن أنواع السحر ما إذا سحر به الإنسان انعطف على غيره انعطافً 



كما   ،حتى يكون وراء هذا الشخص الذي عُطِفَ عليه ،يملك أن يتصرف بنفسه معه
لعكس ،تكون الشاة وراء الراعي الذي يدعوها يوضع  ،ومن السحر ما يكون 

فيصبح يرى زوجته  ،مثل أن يفرق بينه وبين زوجته ،للشخص ليفرق بينه وبين حبيبه
ا من أعدى أعدائه أو العكس   وهذا من أشدِّ أنواع السحر إيذاء وضررا.   ،وكأ

  م:السحر والوه
 ،اقال الشيخ رحمه الله : الوهم له أثر كبير في اعتلال الصحة واعتلال العقل أيضً 

لعين ،هم أنه مسحوروكثير من الناس يتو  لكن لما كثر  ،وليس كذلك ،أو أنه مصاب 
أو مصاب  ،وأنه مسحور ،وظن أنه على حق ،التوهم والتخيُّل انفعل في النفس

  لعين.
لأن هذه الأوهام من  ،: أنصحُ إخواني المسلمين أن لا يخضعوا لهذه الأوهامفأولاً 

مع الاستعاذة  –ذن الله  –ت والإنسان إذا غفل وتلهى عنها زال ،إملاء الشيطان
لكن إن إذا وقع الأمر حقيقةً وصار الإنسان معتل  ،لله من الشيطان الرجيم

ت الكريمات مثل: المعوذتين  ،أو معتل التفكير ،الصحة لآ فإنه ينقض السحر 
دوية ،الفلق والناس دوية إذا كان السحر  دوية  ،وآية الكرسي...أو  فهو يقابل 

  عروفة عند الذين يعالجون الناس.أُخرى م
)٢٧٩(  

  :الوقاية والعلاج
وأن يسأله رفع ما نزل  ،قال الشيخ رحمه الله: ينبغي للمسحور أن يلجأ إلى الله تعالى

أمن يجُيبُ المضُطر إذا دعاهُ  فإن الله تعالى يقول:  ،وضرورة ،وإخلاص ،به بصدق
  ما تذكرون ع الله قليلاً ويكشف السُّوء ويجعلكم خُلفاء الأرض أإله م

لسحر٦٢[النمل:  ،]وقد يكون لجوء الإنسان إلى الله في الحال التي يصاب فيها 



ثيرً  ثيرً  اوشدة تضرعه إليه من أقوى الأدوية  ولهذا لما  ،اإن لم يكن أقوى الأدوية 
 :  أنزل الله عليه سورتي المعوذتين   ،سُحِرَ النبي صلى الله عليه وسلم بسحر عظيم

ما الملك  قُل أعُوذُ بربِّ الناس و   قُل أعُوذُ بربِّ الفلق فشفاه الله تعالى  ،فرقاه 
  من ذلك.

ا تنقسم إلى  وقال رحمه الله : حل السحر عن المسحور (النشرة) الأصح فيها أ
  قسمين:

لقرآن الكريم ه لا والأدوية المباحة فهذ ،والأدعية الشرعية ،القسم الأول: أن تكون 
ا   لما فيها من المصلحة وعدم المفسدة. ،س 

فهذا موضع  ،القسم الثاني: إذا كانت النشرة بشيء محرم كنقض السحر بسحر مثله
  خلاف بين أهل العلم: فمن العلماء من أجازه للضرورة.

لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: ( هي من  ،ومنهم: من منعه
لسحر  ،وإسناده جيد رواه أبو داودعمل الشيطان)  وعلى هذا يكون حل السحر 

لدعاء والتضرع إزالة ضرره والله  ،امحرمً  وعلى المرء أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى 
وإذا سألك عبادي عنيِّ فإنيّ قريب أُجيبُ دعوة الداعِ إذا  سبحانه وتعالى يقول: 

  ]١٨٦[البقرة:  دعان
)٢٨٠(  

  الشياطينالجنُّ و 
  ن:الجن قد يرُو 

 اقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن عفريتً  ،عن أبي هريرة رضي الله عنه
فأردت أن  ،فأمكنني الله منهُ فأخذته ،من الجنِّ تفلت البارحة ليقطع عليَّ صلاتي

فذكرت دعوة أخي  ،أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم



) [متفق عليه]  الا ينبغي لأحدٍ من بعدي فرددته خاسئً  ان: ربِّ هب لي مُلكً سُليما
لقوله: ( حتى تنظروا  ،قال الشيخ رحمه الله : في الحديث دليل على أن الجنَّ قد يرُون

م لا يرُون ،فالجن قد يرُون ،إليه ) وهو كذلك  ،ولكن قد يرُون ،والأصل فيهم أ
أو  ،إمَّا على صورة عجوز ،م يتمثلون على صور شتىثم إ ،فيتمثلون أمام الإنسان

لصورة  ،أو على صورة سبع ،أو على صورة دب ،على صورة شيخ المهُم يتصورون 
ا بني آدم.   التي يزُعجون 

در ،على أن الجنَّ يمكن أن يروا وهو كذلك فالمهم أن في هذا الحديث دليلاً   ،لكنه 
م عالم غيبي م عالم غيبي لا يرون ،كالملائكة  ،فالأصل أ لكن قد يرُيهم الله  ،الأصل أ

  كما جاء جبريل في حديث عمر الطويل المعروف في صورة رجل  ،تعالى الناس
كم برحمته وألا يجعل  ،وأن يعُيذ من الشيطان الرجيم ،نسأل الله تعالى أن يرحمنا وإ

 ً   إنه جواد كريم.  ،علينا له سلطا
 ،إما بصورهم التي هم عليها ،يظهرون أمام الناس ويُشاهدونوقال رحمه الله: الجن قد 

نية كما جاء في   ،أو على صورة الدواب ،وإما على صورة قطط ،وإما بتصورات 
لأن بعضها قد  ،الحديث الصحيح في النهي عن قتل الجنان التي تكون في البيوت

  يكون من الجن. 
)٢٨١(  

  أذية  الجن للإنس:
لأذية التي قد تصل إلى قال الشيخ رحمه الله ثير على الإنس  : لا شك أن الجن لهم 

وربما يرعون الإنسان إلى غير ذلك من الأشياء  ،وربما يؤذونه برمي الحجارة ،القتل
ا السنة ن  ،التي ثبتت  ودل عليها الواقع...فإنه قد تواترت الأخبار واستفاضت 

تي إلى  لحجار الإنسان قد  س في هذه من الإن اة وهو لا يرى أحدً الخربة فيرُمى 



وما أشبه ذلك مما يستوحش به ويتأذى  ،كحفيف الأشجار  اوقد يسمع حفيفً  ،الخربة
  به. 

لإنسان أي: يدخلون في جوفه حتى يكون   ،وقال رحمه الله: الجنّ ربما يتلبسون 
  فيصرعونه ويؤُذونه. ،كاللباس لهم

كلون ال وقد أشار الله بقوله:  ر لا يقومون إلا كما يقومُ الذي يتخبطه الذين 
 ،] يعني: مثل المصروع الذي صرعه الشيطان٢٧٥[البقرة:  الشيطانُ من المس

كما قال ابن القيم   ،أي: صرع الجني للإنسي لا ينكره إلا الملاحدة ،وهذا الصرع
م لم يصلوا إلى هذا النوع من الصرع فجعلوا ينكر   ،ونهرحمه الله في زاد المعاد: إ

وصرع الجنِّ  ،ويحُيلون جميع أنواع الصَّرع إلى صرع الأعصاب والمخُِّ وما أشبه ذلك
لمشاهدة أيضً    ،لأنه شوهد من يُصرع ،فلا ينكره إلا مُكابر ،اللإنسِ معلوم 

وجرى ذلك على يد أئمة  ،ويخاطب الجني الذي صرعه مخُاطبة صريحة واضحة
وغيرهم إلى يومنا  ،رحمهما الله ،م ابن تيميةوشيخ الإسلا ،كالإمام أحمد  ،الإسلام

  هذا.
أو  ،أو لقصد الإيذاء ،إما بعشق ،وقال رحمه الله: قد يدخل الجني إلى جسد الآدمي

  لسبب آخر من الأسباب. 
)٢٨٢(  

لوسوسة التي  م يتسلطون عليهم  وقال رحمه الله: ومن عدوان الجن على الإنس أ
م ولهذا أمر الله ا قلو لتعوذ من ذلك فقال يلقو  قل أُعوذ برب الناس  تعالى 

الذي يوسوسُ في صدور  من شر الوسواس الخناس  إله الناس  ملك الناس 
مل كيف قال الله تعالى:    من الجَّنةِ والناس الناس  فبدأ   من الجَّنةِ والناس و

  .ووصولهم إلى الإنسان أخفى ،لأن وسوستهم أعظم ،بذكر الجن



  رة تسلًط الجنِّ على الإنس:أسباب كثمن 
من أسباب  –في الوقت الحاضر  –وقال رحمه الله: لا أستبعد أن كثرة مسِّ الجن 

  الغفلة عن ذكر الله تعالى في مواضع الذكر 
وقال رحمه الله: وما ضر الناس اليوم من كثرة تسلُّط الجنِّ على الإنس إلا بسبب 

هذا  ،فتسلَّط عليه ،امحروسً  افتأتي الجنُّ فلا تجد أحدً  ،إعراضهم عن الأوراد الشرعية
لله عز وجل  ،وكثرة الأوهام والخيالات ،وضعف التوكل عليه ،مع ضعف الإيمان 

م الجنُّ كما شاءت.    وصار الناس الآن تلعب 
لعباد   ة:الشياطين تُطرد 

ع مفتوحً  ذاعة القرآن الكريم على إ اسئل الشيخ : امرأة تخرج من البيت وتتركُ المذ
  فهل هذا وارد ؟  ،بحُجة طرد الشياطين
لأن  ،وهذا لا ينفع في طرد الشياطين ،الم تظهر إلا أخيرً  ،هذا لم يرد :فأجاب رحمه الله

لعبادة وإنما غاية ما فيه أن الإنسان إذا  ،وهذا ليس بعبادة ،الشياطين إنما تُطرد 
  استمع إليه اتعظ بما في القرآن فقط.

  
  
)٢٨٣(  

  يت حتى لا تقربه الشياطين خطأ:القراءة على الملح وذرَّه في الب
وذُرَّ في البيت لا تقربه  ،قال الشيخ رحمه الله: قولهم : إنه إذا قُرِئ على الملحِ 

  ولا يجوز العمل به. ،هذا خطأ وليس بصحيح ،الشياطين
  ج:الوقاية والعلا



 ،من كتاب الله تعالى  ،ة الأوراد الشرعية: الوقاية: تكون بقراءقال الشيخ رحمه الله
ن وراء  ،وبقوة النفس ،وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الجر

ن الإنسان وراء الوساوس  ،والتخيلات التي لا حقيقة لها ،الوساوس فإن جر
  والأوهام يؤدي إلى أن تتعاظم هذه الأوهام والوساوس حتى تكون حقيقة.

: الوقاية المانعة من شر الجن أن يقرأ الإنسان ما جاءت به السنة مما وقال رحمه الله
فإن آية الكرسي إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل  ،يتحصن به منهم مثل آية الكرسي

  عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. والله الحافظ. 
لله من ا لاستعاذة  واستعمل الأوراد  ،لشياطينوقال رحمه الله: عليك   أخي 

   ومساءً حتىَّ تسلم من شرِّهم. االشرعية صباحً 
جوج  ،نحن نعلم أن الأوراد الشرعية حصن منيع :وقال رحمه الله أشدُّ من سد 

ومن  ،امن الناس لا يعرفون عن هذه الأوراد شيئً  الكن مع الآسف أن كثيرً  ،ومأجوج
ولو أن الناس استعملوا الأوراد  ،ير حاضرومن قرأها فقلبه غ ،اعرف فقد يغفل كثيرً 

  نسأل الله العافية والسلامة. ،ةعلى ما جاءت به الشريعة لسلموا من شرور كثير 
  
  
)٢٨٤(  

فإما  ،ما نراه اليوم من سحر الناس الذين يقرؤون سورة البقرة :وقال الشيخ رحمه الله
ذن الله أن يكون داخل في قوله :  يمانأو يقال إ  إلا  ا  أو لا  ،م لا يقرو

ا بتدبرّ ت ،يقرؤو ا مع شك في بعض الآ صلى الله عليه لأن الرسول  ،أو يقرؤو
  ع.فإذا تخلّف هذا فقد يكون لسبب أو لوجود مان ،لا يتكلم إلا عن الحق وسم



ت التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من فوائدها فإن  ،وقال رحمه الله: الآ
ب على المرء أن يتلوها وهو موقن بصحة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله الواج
ا. ،حتى يتم إيمانه ،وسلم   وحتى ينتفع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)٢٨٥(  

  الرُّؤى والأحلام: فصل
  أقسام الرؤ

  قال الشيخ رحمه الله: الرؤ تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
  القسم الأول: من وحي الشيطان



ما تكون فيما يحزنُ الإنسان ويضيقُ صدرهُ، ويقلقُ نفسه،  اوهذه غالبً وهي الحلم، 
تزعجه، وهذا من الشيطان، وهو حريص على إزعاج  فيضربُ الشيطان للنائم أمثالاً 

إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين   ﴿  بني آدم، كما قال تعالى:
  ].١٠[المجادلة:  ﴾  آمنوا

في المنام عقارب  تزعجه، ويرى مثلاً  مثالاً فالشيطان قد يضرب للإنسان النائم أ
 ً ويخشى، فهذا  اوم فزعً تنهشُه، فتجدُهُ يق تعدو عليه، وجمالاً  تلدغه، وحياتٍ وذ

  .من الشيطان
  القسم الثاني: رؤ هي حديث النفس

له في اليقظة فيراهُ في المنام، فتجده مثلاً  يريدُ أن  يعني الإنسان يهتمُّ بشيءٍ وبشغلُ 
م في الليل رأى أنه يهيئُ لهذه الرحلة، ويشترى المتاع، يقو  م برحلة مع زملائه، فإذا 

 اويهيئُ السيارة، وما أشبه ذلك، فهذا نُسميه حديث النفس، وهو يكونُ مطابقً 
  للواقع، ومعلوم أن هذا لا يضر.

  القسم الثالث: رؤ حق
ن ستة  الصالحة جُزء موهي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الرؤ 

  .من النبوة) اوأربعين جُزءً 
)٢٨٦(  

  :الفرق بين الرؤ والحلم
ا المؤمن، وينشرح لها  قال الشيخ رحمه الله: الغالب أن الرؤ تكون سارة يفرح 
ا للنائم لتزعجه  لأمثال يضر تي  صدره، وتكون مركزة، وأما الحلم فمن الشيطان، 

حته، وهناك ما يشبه الحلم مما لا أساي له ولا معنى له، ومثاله وتُروعه، وتقلق را
عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:  رسول الله رأيتُ في المنام  



كأن رأسي قُطع، قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (إذا لعب الشيطان 
ه الله: ليعلم أن الشيطان يتمثل حدكم في منامه فلا يحُدثُ به الناس).وقال رحم

ئم فيما يكره، ويحُدثهُ بما يكره، من أجل إدخال الحزن عليه، لأن  للإنسان وهو 
الشيطان يحُبُّ أن يدُخل الحزن على الإنسان والانقباض، وألا يسر الإنسان بشيءٍ 

إنما يدعوا حزبه  اإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوً   ﴿  لأنه عدو، قال تعالى:
] ولأنه عدو فإنه يحُبُّ ما يسُوء بني آدم ٦[فاطر:  ﴾  يكونوا من أصحاب السعيرل

  نسان في منامه بما يكره حتى يحزنويكره ما يسرُّهم، وهو يستطيع أن يتمثل للإ
ا إلاّ من يحُبُّ    :من رأى رؤ خير فلا يحدث 

الله عليه  قال الشيخ رحمه الله: إذا جرى لإنسان رؤية فليهتد بما دله النبي صلى
ا من يحب، مثل أن يرى  ولها على خير، فليخبر  وسلم، إن رأى رؤ خير يحبها، و

ا من يحب. رؤ أن رجلاً  لجنة أو ما أشبه ذلك فليحدث    يقول له: أبشر 
م ربما يكيدون له كيدً  ا من لا يحُبُّه، لأ ، كما فعل إخوة اوقال رحمه الله: ولا يحدث 

  يوسف في يوسف.
  
  
)٢٨٧(  

لهدي النبوي   :الطريق للخلاص من الأحلام المزعجة المحزنة العمل 
قال الشيخ رحمه الله: سنعطيكم فائدة تستريحون فيها: كل حلم مُزعج فهو من 

فهو من الشيطان،  االشيطان، كما قال علية الصلاة والسلام، فأيُّ حلم تراهُ مُزعجً 
ول: الطريق كما أمر النبي علية الصلاة إذن ما هو الطريق إلى التخلص منه: نق

لله من شر الشيطان، ومن شر ما رأيت، وتتفل عن  والسلام، أن تقول: أعوذ 



يسارك، وإذا استيقظت وأنت في مرقدك انقلب على الجانب الثاني، فإن عاد إليك 
ثم عبره على  ا، لأنك لو أخبرت أحدً اوأزعجك، فقم وتوضأ وصل، ولا تخُبر أحدً 

رؤ وقع، فإن الرؤ على جناح طائر إذا عبرت وقعت، وما أكثر الذين حسب ال
ا في المنام تزعجهم، ولكننا نرشدهم إلى ما أرشد إليه الرسول  يسألون عن رؤى يرو
لله من شر الشيطان ومن شر ما  عليه الصلاة والسلام، وهو أن يقول: (أعوذ 

  عنها.، وليتغافل عنها، ويلهُ ارأيت) ولا يخُبر أحدً 
ذا الأمر كثيرً  م إذا اوقال رحمه الله في: الذي أنصح به إخواننا أن لا يهتموا  ، لأ

ذا كثيرً  م الشيطان في منامهم، فيأتيهم كل ليلة يرُيهم رؤ تفُزعهم،  ااهتموا  لعب 
  ثم يطلبون من يؤُولها أو من يعُبرها، والإعراض عن هذا أحسن بكثير.

من يبلغه كلامي هذا ألا يحرص على تتبع الرؤى لأن الشيطان أنصح ه الله: قال رحمو 
ن يريه ما يكره حتى يحزن.   إذا علم من الإنسان تتبعه للرؤى صار يؤذيه 

ا لن : وقال وإن فعل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم عند رؤ ما يكره فإ
ا، ويمرضون منها ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يرون الرؤ يك اتضره أبدً  رهو

ذا الحديث صلى الله عليه وسلم، وجزاه عن أمته خيرً  فكانوا  احتى حدثهم النبي 
  الصلاة والسلام، ويسلمون من شرهايعملون بما أرشدهم إليه الرسول عليه 

)٢٨٨(  
  :عدم الاعتماد في تعبير الرؤى على كتب تفسير الأحلام

 نعتمد على ما يوجد في بعض الكتب ككتاب قال الشيخ رحمه الله: من المهم ألا
تفسير الأحلام لابن سيرين وما أشبهها فإن ذلك خطأ وذلك لأن الرؤ تختلف 

  بحسب الرائي وبحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب الأحوال.
  :تعبير الرؤ نور يقذفه الله في قلب الإنسان



ه شيء يقذفه الله في قلب ، لكناقال الشيخ رحمه الله: تعبير الرؤ ليس مكتسبً 
ين جُهَّالاً  من الدين ومع ذلك  ا، لا يعرفون شيئً الإنسان، ولهذا تجدُ بعض المعبرِّ

، وليست هناك قواعد يمشي عليها الإنسان، لأنه ايعبرون، ومع التمرين يكون مكتسبً 
 افي التطبيق، إذ قد تكون صورة الرؤ واحدة وتختلف اختلافً  اكثيرً   اقد يخُطئ خطً 

  بحسب الرائي وبحسب الحال. اعظيمً 
 ،لكنه فراسة ،اأو ذكيً  ،اوقال رحمه الله : تعبير الرؤى ليس عن كون الإنسان عالمً 

وقد  ،والعابرون للرؤ قد يخطئون ،وربط الأشياء بعضها ببعض ،وممارسة للأشياء
  يصيبون كغيرهم من الناس.   

ا فإنه يختلف تعبيرها بح االرؤى وإن اتفقت صور ا ومكا   :سب من رآها وزما
ا وتختلف في حقيقتها، بحسب من  قال الشيخ رحمه الله: الرؤى قد تتفق في صور
رآها، وبحسب الزمن، وبحسب المكان، فإذا رأينا رؤية على صورة معينة فليس معنى 
ويلها كتأويل الرؤية الأولى، بل قد  ذلك أننا كلما رأينا رؤية على هذه الصورة يكون 

تلف، قد نعبر الرؤ لشخص بكذا، ونعبر نفس الرؤ لشخص آخر بما يخالف تخ
  ذلك.

  
)٢٨٩(  

ا   :من رأى رؤ لغيره تسره فليبشره 
ت  اأي: مُبشرً   }ا{مبشرً   قال الشيخ رحمه الله: قوله: المؤمنين، كما قال تعالى في آ

ن لهم من الله فضلاً   ﴿  أخرى:   ].٤٧حزاب:[الأ  ﴾  اكبيرً   وبشر المؤمنين 
ا المؤمن؟   ولكن ما هي العلامة التي يمُكن أن يبُشر 



فنقول: إذا رأيت هذا الرجل قد يُسر لليسرى، وسهلت له الطاعة، فكان يقوم 
لخير لأن الله تعالى قال: فأما من أعطى واتقى * وصدق   ﴿  بطاعة الله فبشره 

رهُ وأقو ٧-٥[الليل:  ﴾  لحسنى * فسنيسره لليسرى لخير، وإذا ] فأبشِّ لُ لهُ: أبشر 
لخير.   رأيتهُ يُصلي، ويتصدقُ، ويصومُ، ويحجُّ، ويحسنُ إلى الناس نبُشره 

بمصائب تتوالى عليه في بدنه، أو في أهله، أو في ماله،  اإذا رأيت شخصً  اوكذلك أيضً 
لخير، قال الله  وهُو صابر محتسب لا يشتكى ولا يتضجر ولا يتسخط فأ أبشره 

وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مُصيبة قالوا إ لله وإ إليه   ﴿  تعالى:
  ].١٥٦-١٥٥[البقرة:  {  ﴾  راجعون

إذا رأيت فيه رُؤ تسرُّك فإن الرُّؤية الصادقة جزء من ست وأربعين  اكذلك أيضً 
من النبوة، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرؤية الصالحة عاجلُ  اجزءً 
رى المؤمن، فإذا رأيتَ فيه رؤ صالحة فأ أبُشرهُ، وأقولُ لهُ: أبشر، رأيت فيك  بُش

  كذا وكذا، وهذه علامة خير.
  
  
  
  
)٢٩٠(  

ا   :من رأى رؤ لغيره فيها إنذار له فليخبره 
، فظهر  سألت امرأة الشيخ: أنه رأت في المنام رجلاً  م عبرَّت هذه الرؤ ، فبعد أ تُوفيِّ

ن يكون عليه دين أن هذا ا لجدري، فخافت خشية أن تخبره  لرجل أُصيب وجهه 
، فما توجيهك لهذه المرأة؟   حسب ما عبرَّت هذه الرؤ



ا رأته ميتً  ، أن تخبره افأجاب الشيخ رحمه الله في الواجب عليها هنا أن تخبره لا أ
ن تقوم بما يجب عليك من ح قوق الله وتقول: هذا المرض الذي أصابك إنذار لك 

وحقوق العباد، وإذا كان عليك دين فاقضه أو أوصِ إلى من يقضيه إذا كان لا 
  يمكنك قضاؤه في حياتك.
  :رؤية الإنسان نفسه في المنام

قال الشيخ رحمه الله: انظر في نفسك تجد أنك محتاج إلى الكسوة الحسية لأنك عار،  
، الح، حتى لا تكون عارً محتاج إلى الكسوة المعنوية وهي العمل الص اكذلك أيضً 

فإنه يحتاج  ولهذا ذكر بعض العابرين للرؤ أن الإنسان إذا رأى نفسه في المنام عارً 
  إلى كثرة الاستغفار، لأن هذا دليل على نقصان تقواه، فإن التقوى لباس.

سئل الشيخ: إذا رأى الإنسان رؤ مناميه أنه قرب أجله، فهل يتصدق ويحُسنُ إلى 
  الناس؟

. ذه الرؤ   فأجاب رحمه الله: لا عبرة 
  
  
  
  
)٢٩١(  

  : رؤية الأموات في المنام
ا؟   سئل الشيخ: إذا جاء الميت في المنام وأوصى بوصية، فهل يلزمنا العمل 



ذه الوصية، فلعله جاء ميت وقال:  فأجاب رحمه الله: لا يلزم، ولا يجب العمل 
ل، أو ألف مليون لات، أو أعلمكم أن  تصدقوا عني بمليون ر ل، أو عشرة ر ر

  زوجتي طالق قبل موتي بسنة.
لرؤ في الوصية وغيرها، اللهم إلا إذا قامت قرينة  على كل حالٍ، لا يجوز العمل 

. اجدً  اواضحة جدً  لرؤ لقرينة لا    على ما رأى، فهنا يعمل 
 غزوة اليمامة، ومرَّ مثل ما جرى لثابت بن قيس بن شمام رضي الله عنها، حين قتُل في

بت  –به أحد الجنود وعليه درع  بت وذهب به إلى  –أي على  فخلع الدرع من 
رحله ووضعه تحت برمة، وعندها فرس يستن، فرأى صاحب لثابت بن قيس رضي الله 

بتً  في المنام، فقال له: إنه مرَّ بي رجل، وأخذ درعي ووضعه تحت برمة برمةٍ في  اعنه، 
وكان  –، وحوله فرس يستن، ثم أوصاه بوصا لأبي بكر رضي الله عنه آخر العسكر
م ذهبوا إلى المكان الذي عينه  –هو الخليفة  فنفذ أبو بكر وصيته، والقرينة هنا أ

  بت رضي الله عنه، فوجدوا الدرع تحت البرُمه عند الفرس.
  سئل الشيخ: ما حكم رؤية المتوفى في المنام؟

لأن الإنسان  ،لها أثر ولا يبُني عليها أي شيءٍ يس لها حُكم وليس فأجاب رحمه الله: ل
وهو يقول:  لو فرض أن الميت رئُي في المنام حتى إذا فكر في شيءٍ رآه في المنام ادائمً 

تصدقوا عني، فإنه لا تلزم الصدقة عنه، لكن لو رئُي في المنام وهو يقول: اقضوا 
لدين واسألُوه: إن قال: لي ديني لفلان، فهنا نقول: اذهبوا إلى فلا ن الذي أقرَّ له 

  عنده دين فإنه يقضي، وإن قال: ليس لي عنده شيء، فإنه لا عمل على هذه الرؤية.
)٢٩٢(  

وسئل الشيخ: هناك امرأة أوصت أن تدفن ببقعة مُعينة، وما تمت الوصية، ويسأل 
ا تعرض له في المنام كثيرً  ، والآن لهم سنة من دفنها، ، وتعرض لوالدهاولدها ويقول: إ



 ً ، ثم هل يجوز نبش القبر، وإرجاعها إلى المكان الذي فيسأل: هل يعتبر هذا عصيا
  أوصت أن تدفن فيه ؟

فأجاب رحمه الله: لا يلزم تنفيذ الوصية إذا أوصى الميت ألا يدُفن إلا في مكان معين، 
ابة رضي الله عنهم إذا بل يدفن مع المسلمين، إذ أن الأرض كُلها سواء، وكان الصح

ا تعرض له  مات منهم ميت في أي مكان دفنوه، فهذه الوصية لا يلزم تنفيذها، وكو
في المنام، لأنه يفُكرُ فيها، ومعلوم إن الإنسان إذا فكر في الشيء فقد يراه في المنام، 
م، وهذا لا يدخل تحت إنفا ذ ولهذا عند الناس يقولون: حُلُوم أهل نجد حديث قلو

  ، لأنه ليس فيه مقصود شرعي.االوصية، فلا يجب تنفيذه أبدً 
وسئل الشيخ: شخص تُوفي والده ويعرضُ له المنام، وبعض الليالي يعرض له وهو 

ا...فهذا   غاضب عليه، فما رأيكم في ذلك؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: لا يهتمُّ 
  ق راحته.الشيطان يتمثل بصورة أبيه على أنه غاضب عليه ليزعجه ويقل

ك في المنام بعد موته وقال  بني إني جائع، فتصد ق عني وقال رحمه الله لو رأيت أ
فلا تنفذ الوصية لأنه لا تُوجد قرائن والشيطان يتمثل بصورة أي ...بخبزٍ من شعير

إنسان إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن للشيطان أن يتمثل به لكن 
  غ من الفضل ومن العلم فيمكن للشيطان أن يتصور به.غيره ولو بلغ ما بل

مرها أن تعطى فلانةً مالاً    فما الحكم ؟ وسئل الشيخ: امرأة رأت في منامها أُمها 
ا ولا يؤخذ منها حكم فالشيطان  فأجاب الشيخ رحمه الله: مثل هذه الرؤى لا يعُتدُّ 

  .لى الله عليه وسلملا رسول الله صيستطيعُ أن يتمثل في صورة أيَّ إنسان إ
)٢٩٣(  

ا   :الرؤ إذا وجد لها قرينة عُمِلَ 



ا، وإلا فلا، لأننا لو عملنا  قال الشيخ رحمه الله: الرؤ إن وجد لها قرينة عمل 
، وتعب الرؤ المطلقة لتمثل الشيطان في تماثيل كثيرة، وأوحى إلى النائم إيحاء كثيرً 

  الإنسان بسببها.
  ت ما يصنع أهله؟هل يعرف المي

قال الشيخ رحمه الله: معرفة الميت ما يصنعه أهله في الدنيا، فإنني لا أعلم في ذلك 
، يعتمد عليه، ولكن بعض الوقائع، تدل على أن الإنسان قد يعرف ما اصحيحً  اأثرً 

تي على أهله، فقد حدثني شخص أنه بعد موت أبيه أضاع وثيقة له وصار يطلبها 
فذة المجلس ويقول له: إن الوثيقة  ويبحث عنها فرأى ه يكلمه من  في المنام أن أ

مكتوبة في أول صفحة من الدفتر الفلاني لكن الورقة لاصقة بجلدة الدفتر فافتح 
الورقة تجد الوثيقة في ذلك المكان ففعل الرجل فرآها كما ذكر أبوه وهذا يدل على 

  عده. والله أعلم.أن الإنسان قد يكون له علم بما يصنعه أهله من ب
ه استأجر بيتً    لمدة خمسين  اوقال الشيخ رحمه الله: حدثني رجل أثق به قال: إن أ

نية...فلما توفى هذا الرجلُ المسُتأجر وإذا قد بقي في  سنة ثم جُدِّدت الأُجرةُ مرة 
المدة الأُولى خمسُ سنوات فقط فجاء أصحاب البيت إلى الورثة وقالوا: إن المدة 

فبحث أبناء الميت عن وثيقة عقد الإجارة فلم يوجد شيء...فلما كان ذات انقضت 
فذة المجلس وقال لي: إن  ليلة يقول أحد أولاد الرجل الميت: أطلَّ عليَّ أبي من 
الوثيقة في أول صفحة من الدفتر وهذه الصفحة الأُولى قد علقت بجلد الدفتر وهذا 

دوها في أول صفحة فلمَّا أصبح ذهب يعني أنه يطلب منهم أن يفتحوها برفق فيج
  هذا الابن إلى الدفتر ووجد أن الأمر كما قال أبوه.

)٢٩٤(  



سئل الشيخ: بعد الظهر من يوم عرفة وأ صائم، في المنام نبهني واحد يقول: امرأة و 
تريدك، فانتبهت للمُنبه هذا، فإذا هي والدتي المتوفاة آتية إلى، فسلمت عليها 

، ا، فأفقت من نومي وكان ابني حاجً اصدري، وقالت لي: جزاك الله خيرً وضممتها إلى 
، وبعد رجوع ابني من الحج أخبرته افبلغت أهلي بذلك، وقالوا: إن شاء الله خيرً 

  بذلك، فقال: أ في كل موقف أتذكر جدتي، وأدعو لها، أفيدو أفادكم الله؟
ويدُلَّ أن والدتك  - اء الله إن ش -فأجاب الشيخ رحمه الله: الظاهر إن هذا خير 

ديه إليها من الدعاء، فشكرت لك هذا الشيء. ُ   علمت بما 
  :رؤى سئل عنها الشيخ

ا ولد واحد وأسقطت ثماني وله امرأة متزوجة منذ ثلاث عشرة سنة سئل الشيخ عن
ن ذلك عين مها رُؤى عن تلك السقطات للأولاد.وترى في منامرات   ففُسر لها 

لأحلام، فأجاب الشيخ رحم ه الله: أرجو من الأُخت السائلة ومن غيرها ألا يعبؤوا 
لله من شره ومن شر الشيطان، ولا يخبروا بذلك اوكلما رأوا مكروهً  ، فليستعيذوا 

لأحلام لعب به الشيطان، وصار كل اأحدً  ، فإنه لا يضرهم، وإذا استدرج الإنسان 
تيه بما يكره، فدعوا   الأحلام. ليلةٍ أو بعض الليالي 

وسئل الشيخ: خطب رجل امرأة، فرأته في المنام حالق اللحية، فهل توافق عليه، أم 
ملتزم، ولا نزكى على الله لا، وهو في اليقظة ظاهره طيب لم يحلق اللحية وهو شخص 

فأجاب رحمه الله: هذه المرأة التي رأت الرجل الذي خطبها في المنام حالق  ؟اأحدً 
ع ليس بحالق لها، لا يضرها ما رأت في المنام، ولا ينبغي أن يمنعها اللحية وهو في الواق

  .في دينه وخُلُقه اما دام مستقيمً من التزوج به، 
)٢٩٥(  



ثم ســحبتها فأخــذتُ  ،وتركتهــا فــترة طويلــة ،في البنــك ســئل الشــيخ : أودعــتُ أمــوالاً و 
ل  اجديــدً  لــبسُ ثــوً ولكــني رأيــتُ في منــامي أني أ ،فائــدة عليهــا حــوالي عشــرة آلاف ر

فلــم أقــرب هــذه العشــرة آلاف حــتى الآن فمــاذا  ،وقــد احــترق بعضــه في طرفــه ،أبــيض
  أفعل ؟

 ا: الله تبارك وتعالى يهبُ من يشاء من عباده ما يكون بــه راجعًــفأجاب الشيخ رحمه الله
 ،وحــرام عليــك أخــذه ،وهــذا المــال الــذي أخذتــه مــن الــر رً  ،عن معصية الله عز وجل

  لأن الله تبــارك وتعــالى يقــول :  ،لــك وليس حلالاً  ،عليك أن ترده إلى البنك ويجب
فــإن لم تفعلـــوا  منــوا اتقـــوا الله وذروا مــا بقــي مــن الـــر إن كنــتم مــؤمنين أيهــا الــذين آ

  فأذنوا بحربٍ من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أمــوالكم لا تظلمــون ولا تُظلمُــون
حــتى  ،يــبُ عليــك أن تــردَّ العشــرة آلاف هــذه إلى البنــك] فيج٢٧٩-٢٧٨[البقــرة:
ــذه الــرؤ الــتي احــترق  –والعلــم عنــد الله  –والله تبــارك وتعــالى  ،تبرأ ذمتك قــد نبهــك 

 افي الرؤيــة وواســعً  افكلمــا كــان الثــوب ســابغً  ،والثوبُ يرمزُ إلى الــدِّين ،فيها بعض ثوبك
وعلــى قــدر علمــه إن كــان مــن  ،إن كــان مــن العابــدين ،فهــو دليــل علــى دِيــن صــاحبه

 ،وقد احــترق بعــضُ الثــوب ولــيس كُلــه لأن مالــك فيــه الطيــب وهــو رأسُ المــال ،العلماء
أن تـــردَّ هـــذه  فيجـــبُ عليـــك ،فلـــذلك احـــترق بعـــضُ ثوبـــك ،وفيـــه الخبيـــث وهـــو الـــرِّ

  الدراهم إلى البنك.
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  :رؤى ذكرها الشيخ
  :رأى المصلين يرقصون في المسجد

م كانوا يعتادون قا ل الشيخ رحمه الله: كثير من الناس اليوم، يقومون رمضان، لأ
قيامه، ولهذا تجد غالبهم لا يحصل عنده خشوع في صلاته ولا طمأنينة، بل ينقرها نقر 
الغراب، وحدثني رجل أثق به قال: إنه دخل على مسجد وهو يصلون التراويح 

ا هذا النقر المعر  ا، ينقرو م رأى في المنام كأنه دخل ويلعبون  وف، يقول: فلما 
م صارت لعبً  ، ولا شك أن اعلى أهل هذا المسجد وهم يرقصون، يعني كأن صلا

يصلون التراويح صلاة لعب، لا يتمكن  - نسأل الله لنا ولهم الهداية  -بعض الأئمة 
السجود، الإنسان من التسبيح في الركوع، ولا من التحميد بعده، ولا من التسبيح في 

حتى في التشهد تشك هل أكملوا التشهد الأول أم لم يكملوه؟ وهذا نقص في 
  الإيمان، لأن المؤمن المحتسب لا يمكن أن يصلي هذه الصلاة.

  :رأى والدته في حالة ليست طيبة
م اتصل بي رجل من نواحي المدينة، وقال: إنه رأى  قال الشيخ رحمه الله: في هذه الأ

ضيق عليها، فقيل  افي حالة ليست طيبة ومتضايقة، وكأن شيئً  - وقد ماتت -أمَّه 
لهذا الرجل: لو تكثر الاستغفار لأمك، لعل الله أن يفرج عنها، فاتصل بي وقال: إنه 
فعل ما قيل له، قال: فرأيتها البارحة في أحسن هيئة، وأحسن ثياب، والقصص كثيرة، 

  ومنها أشياء عجيبة.
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  :يوم القيامة والشمس قريبة من الناس وهم في حرٍّ شديدرأى كأنه في 
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال (كُلُّ امرئٍ  قال رحمه الله

في ظلَّ صدقته حتى يفصل بين الناس) قوله (في ظل صدقته) يحتمل أن يكون المراد 
والاحتمال  احقيقيً  يكون ظلاً  لظل.أن الله تعالى يحميه من أجل الصدقة ويحتمل أن

فإن الله سبحانه وتعالى  الثاني أولى لأن الحقيقة هي الأصل والصدقة قد تكون ظلاً 
 ً والأعيان معاني فهو سبحانه قادر على هذا وهذا  قادر على أن يجعل المعاني أعيا
مضى وانقضى وهي فعل من أفعال المتصدق لكن  فهذه الصدقة وإن كنت عملاً 

به شيء محسوس فقد يؤتى به يوم القيامة بصفة شيء محسوس بل قد ثبت  المتصدق
ما غيايتانعن النبي عليه السلام أن سورتي البقرة وآل عمران   ،تيان يوم القيامة كأ

والغياية السحابة الملتفة إذا كانت قريبة من الأرض أو غمامتان أو فرقان من طير 
كلام الله وهو فعل القارئ ومع ذلك يجعل صواف تحاجان عن صاحبهما فهذا القرآن  

 االثواب كأنه فرقان من طير صواف فهذه الصدقة يجعلها الله سبحانه وتعالى شيئً 
ذن لامرأته أن تتصدق بشيء  يظلُّ صاحبه وحدثني رجل إنه كان بخيلاً  امحسوسً  ولا 

اس والناس من ماله. فرأى في المنام كأنه في يوم القيامة وكأن الشمس قريبة من الن
يموج بعضهم في بعض، وهم في حرٍّ شديد ومشقة فجاء شيء مثل الكساء فظلل 

يشبه التمرات جاءت  اعليه لكن فيه ثلاثة خروق تدخل منه الشمس يقول فرأى شيئً 
رؤ فقصُّها على زوجته قالت الذي رأيته وسدت هذه الخروق فانتبه وهو متأثر من ال

بحان الله جاء بعده فقير فأعطيته ثلاث تمرات سو  حق جاءني فقير وأعطيته ثوً 
الشقوق الثلاثة التي في الثوب   والتمرات هي التي جاءت ورقعت الثوب الكساء

  وفيه دليل على فضيلة الصدقةوهذا الحديث يشهد لصحتها 
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  : الشيخ لا يعبر الرؤى ولا يفسر الأحلام
  تعبيرها.فقد سئل: زوجتي رأت رؤ في المنام، وتريدُ 

  فأجاب رحمه الله: لستُ ممن يعبرُُ الرؤ
  : الحلم لا نعرف أن نفسرهل لكم في تفسيره؟ فأجاب فه اوسئل رأيت حُلمً 

ا تش ؟ارب لبنً وسئل: امرأة رأيت في المنام أ ويل هذه الرؤ فأجاب رحمه الله: ، فما 
ويل الرؤ    ى.اللبن في الرؤ طيب، ولكني لستُ من الذين يعرفون 

ن حيةً تُلاحقني وتنهشني مع العلم أنه تكرر نفس الحلم ثم انقطع،  وسئل: حلمت 
  ، فماذا أفعل؟ فأجاب رحمه الله: أ لستُ من الذين يعبرون الرؤثم رجع إليَّ 

  :من رأى الشيخ مع الرسول صلى الله عليه وسلم
ل في مخيم سئل الشيخ: أسالك  فضيلة الشيخ وأ الآن في منى، [كان السائ

الشيخ رحمه الله في منى] رأيت في المنام الشيخ محمد بن صالح العثيمين هذا الذي 
أمامي مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكان الرسول يعطيه حصيات في يده 

  ويقول لك: سلمها للولد هذا ويقسمها على أصحابه تنفعهم....
  ا ولا أدري ما هي، الله أعلم.فأجاب الشيخ رحمه الله: وأما الرؤ لا أؤوله

  : من رأى الشيخ يجُيبهُ على أسئلته
سئل الشيخ: في كثير من الليالي أرى في المنام كأني في درس فضيلتكم، ويكون عندي 

  بعض المسائل، فأسألك فيها فتجيبني! فما هو حكم الجواب؟
ني لا تعتمد فأجاب رحمه الله: أ لا استحضر هذا، ولا أشعر إذا حلمت أنك تسألي

خذ مني  س، أما نحن فلا نُدرس في النوم فلا  على هذا إن سمعت من الشريط فلا 
لمسائل وتعرضها  اشيئً  تي    .علينا يمكن تكون صحيحةفي المنام ولو 
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لأحلام   :عدم التعلق 
لأحـــلام ـــا ،قـــال الشـــيخ رحمـــه الله : ينبغـــي للإنســـان ألا يتعلـــق  عـــرض وليُ  ،ولا يهـــتم 

ــا ،عنهــا وصــار يرُيــه في  ،واغــتمَّ عنــد المكــروه منهــا لعِــب بــه الشــيطان ،لأنــه إذا اهــتمَّ 
وألا يبــالي  ،فــالأولى للإنســان أن يتناســى الأحــلام ،منامــه أشــياء تزعجــه وتشــوش عليــه

  وألا يذكرها إذا استيقظ. ،ا
  : الكذب في الحلم للمصلحة

لأن الإنســان  ،بــل مــن كبــائر الــذنوب ،حــرامقــال الشــيخ رحمــه الله : الكــذب في الحلُــم 
فإنــه يعُــذب  ،وهــو لم يــره ،أي قــال : إني رأيــت في المنــام كــذا وكــذا ،إذا كــذب في الحلــم

كمــا جــاء عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم : مــن تحلَّــم بحُِلــمٍ لم يــره كُلِّــف أن   ،يوم القيامة
 ،اك مصــلحة جــاز الكــذبيعقــد بــين شــعيرتين ولــن يفعــل ) ولا يقــال : إنــه إذا كــان هنــ

  .الأنه لا يمكن أن يدُعى إلى الله بمعصية الله أبدً 
ويل الرؤ لمن لا يعرف ذلك   :عدم جواز 

...لا يجــوز لأحــد أن يؤولهــا بمعــنى أن  ،ولــيس مــن أهــل التأويــل ،قــال ارحمــه الله : الــرؤ
يؤولهــا علــى لأنــه قــد  ،وهــو لــيس مــن أهــل التأويــل والتفســير والمعرفــة ،يعبرُهــا ويفســرها
  ويكون في هذا ضرر عظيم   ،ويقع الأمر على حسب ما أوَّل ،خلاف ما هي له
  من فوائد الرؤى:

 ،للإنســان  ا: واعلــم أنــه يمكــن أن تكــون الــرُّؤى المكروهــة تنبيهًــقــال الشــيخ رحمــه الله
عتبار نتائجها ً  ،فتسُرُّ الإنسان  كــل مــالٍ  لأن الإنسان أحيا  قــد يتلــبسُ بمعصــية. أو 

بــل  ،فهــذه لا تكــون مكروهــةُ في نفســه ،ويرى في الــرؤ مــا ينُبهُــهُ  ،أو بظلم أحد ،لأحد
ذه الرؤ   .يحمدُ الله سبحانه وتعالى أن نبَّههُ على هذا الأمر 
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  : على شيءٍ عملهالرؤ قد يكون فيها تصديق للإنسان 
س ،قــال : تمتعــتُ  ،عن شعبة قال : أخبر أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي  ،فنهــاني 

يقــولُ لي :  فرأيــتُ في المنــام كــأن رجــلاً  ،فــأمرني ،فســألتُ ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا
فقــال : الله أكــبر ســنة النــبي صــلى الله  ،فــأخبرتُ ابــن عبــاس ،وعمرة متقبلة ،حج مبرور
 مــن افأجعــل لــك ســهمً  ،[وفي رواية سنة أبي القاسم] فقال لي : أقم عندي،عليه وسلم

  قال شعبة : فقلت : لمَِ ؟ فقال للرؤ التي رأيت.[متفق عليه]  ،مالي
منهــا : أن مــا أفــتى بــه عبــدالله  ،قال الشيخ رحمه الله: في هذا الحديث دليل علــى فوائــد

 ،دعــا لــه بقبولهــا لأنــه رأى في المنــام أن رجــلاً  ،بــن عبــاس رضــي الله عنهمــا هــو الصــواب
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مــن عمــل  ،ولو كانت غير صواب لكانت مردودة

لــيس عليــه أمــر فهــو رد)...وقــول ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا " الله أكــبر ســنة  عمــلاً 
ــ ــذه  ،ممــا حصــل اأبي القاســم " إنمــا كــبر تعجبً حيــث أيُــد ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا 

.   الرؤ
لـــرؤ   الصـــالحة في إصـــابة وقـــال رحمـــه الله: في هـــذا الحـــديث دليـــل علـــى الاســـتئناس 

 ،وظــن أنــه علــى صــواب ،قــد يكــون الإنســان أخطــأ ،وكــذلك في بيــان الخطــأ ،الصــواب
وتثبيتــه  ،وهذه من نعمة الله عز وجل علــى العبــد ،فيرى في المنام ما يدُلُّ على أنه أخطأ
ــ ،لــه أن يــرى في منامــه مــا يؤُيــد مــا فعــل بً  اولهــذا كــبر ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا تعجُّ

لتمتــع ،بنعمــة الله عــز وجــل عليــه اوفرحًــ مــر  وأكثــر النــاس في زمانــه  ،حيــث كــان هــو 
  ينهون عن التمتع.
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  : على تقصيرهالرؤ قد يكون فيها تنبيه للإنسان 
كــان الرجــل في حيــاة النــبي صــلى الله عليــه وســلم إذا   عن ابن عمــر رضــي الله عنــه قــال:

فأقصـــها  الله عليـــه وســـلم فتمنيـــتُ أن أرى رُؤ لـــى رســـول الله صـــلىرأى رؤ قصـــها ع
ً  الــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وكنــتُ غلامًــع مُ في المســجد علــى  شــا وكنــتُ أ

فــذهبا بي  ،فرأيــتُ في النــوم كــأن ملكــين أخــذاني ،عهد رســول الله صــلى الله عليــه وســلم
ــار ــة كطــي البئــر ،إلى الن ن ،فــإذا هــي مطوي س قــد عــرفتهموإذا  ،وإذا لهــا قــر  ،فيهــا أ

لله من النار ! قال : فلقينا ملك آخر   فقال : لم تُـرعَ. ،فجعلتُ أقولُ : أعوذ 
فقــال  ،فقصــتها حفصــة علــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ،فقصصتها على حفصة

: (نعـــم الرجـــلُ عبـــدالله! لـــو كـــان يصـــلي مـــن الليـــل) فكـــان بعـــدُ لا ينـــامُ مـــن الليـــل إلا 
: في هــذا الحــديث فوائــد منهــا : أن الله تعــالى عليــه] قــال الشــيخ رحمــه الله.[متفــق قليلاً 

لأن الله تعـــالى نبـــه  ،أو بغـــير ذلـــك ،إمـــا بـــرؤ ،في شـــيء اقـــد ينُبـــه المـــرء إذا كـــان مقصـــرً 
ذا التنبيه.   عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
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  في الميزان  أئمة وأعلامفصل: 
  عمر بن عبدالعزيز 

وعدَّه بعض  ،أحد خلفاء بني أُمية ،قال الشيخ رحمه الله : عمر بن عبدالعزيز رحمه الله
ولكنه لا  ،ولا شك أنه من الخلفاء الراشدين ،العلماء رحمهم الله من الخلفاء الراشدين
بما لهم من صُحبة رسول الله صلى الله عليه  ،يساوي الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم

لكن في الولاية لا شك أنه من الخلفاء  ،وغير ذلك ،لفضل والجهادوسلم والعلم وا
  الراشدين رحمه الله.

 ،ومع ذلك هبَّطَ الله تعالى به فتن الخوارج ،اولم يبق في الخلافة إلا سنتين وأشهرً 
ووضعوا  ،وانقادوا له ،فالخوارج الذين كانوا خارجين على من قبله كُلُّهم استسلموا له

وبعُد عن  ،وورع ،وزهد ،وعمل صالح ،جل كان عنده نية صالحةلأن الر  ،السلاح
  وكان جُلساؤُه أهل العلم وأهل الدين. ،استغلال المنصب والجاه

  عبدالملك بن مروان:
  قال رحمه الله: الخليفة الجيد الذكي.

  الحجاج:
ن لديه غُشمًا وظلمًا، وله حس نات، لكن سيئاته قال رحمه الله: الرجل معروف 

  وقال: نسأل الله أن يعفو عنه رجل ظالم يقتل الناس بغير حق ،لى حسناتهتغلب ع
  العلامة ابن القيم:

قال الشيخ رحمه الله: ابن القيم رحمه الله قلمُه سيَّال، ومن نعمة الله على العبد أن 
  يكون قلمه سيَّالاً، ويكون كلامه منتظمًا ومتآلفًا.
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  شيخ الإسلام ابن تيمية
  ير ومجاهد كبير:علم من

قال الشيخ رحمه الله: كان رحمه الله عالِمًا كبيراً، وعلمًا منيراً، ومجاهدًا شهيراً، جاهد 
في الله بعقله وفكره، وعلمه وجسمه، وكان قوي الحجة لا يصمد أحد لمحاجَّته، ولا 
ن له الحق أن يقول به، ومن ثم حصلت له محن، فحبس  خذه في الله لومة لائم إذا 

  هـ.٧٢٨شوال  ٢٠مراراً، وتوفي محبوسًا في قلعة دمشق في 
هيك به فقهًا،  هيك به علمًا، و وقال رحمه الله: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله و

هيك به ورعًا.   و
  بحر العلوم العقلية والنقلية:

ني، بحر العلوم العقلية والنقلية، تلقَّى ا لعلم حتى بلغ قال الشيخ رحمه الله: العالم الر
الذروة فيه، كان رحمه الله عالِمًا كبيراً، وعلمًا مُنيراً، ومجُاهدًا شهيراً، جاهد في الله بما 

  استطاع من قوله وفعله، وكان قويَّ الحجَُّة، حُرَّ التفكير، صائب الرأي.
ر أو جدول؛ بل بحار رحمه الله،  وقال رحمه الله: شيخ الإسلام رحمه الله بحر، ما هو 

ما تكلم بفنٍّ إلا قلت: هو إمامه... ما تكلم بشيءٍ من نحوٍ، أو منطق، أو فلسفةٍ، 
أو عقيدةٍ، أو فقهٍ، إلا قلت: هو إمامه، كأن العلم يتفجر بين عينيه رضي الله عنه 

  ورحمه.
رة؛ وذلك  وقال رحمه الله: ممن اشتهر في الأمَُّة الإسلامية، ولا سيَّما في العصور المتأخِّ

ت الله في حفظه وفهمه لأنه  جمع الله له بين العلوم الشرعية والعقلية، فصار من آ
  وورعه وشجاعته، وغير ذلك من صفاته التي تعرف من تراجمه.

  
)٣٠٤(  



  من أعظم العلماء إنصافاً:
قال رحمه الله: شيخ الإسلام رحمه الله أعظم من رأيته إنصافاً من العلماء، يقول: هذا 

ون عليه، بينما لو يحصل خطأ من بعض طلبة العلم في عصر هذا مع اجتهاد يثُاب
، هذا مبتدع، هذا فيه كذا، وجعلوا يغتابونه ويسبُّونه،  اجتهاده، قالوا: هذا ضالٌّ
وشيخ الإسلام رحمه الله مع أن كلامه قوي، يقول: هذا كلام لا يجوز، وهذا قول 

ذا الأسلوب ال قوي الشديد يقول: إن هذا اجتهاد على الله بغير علم، وهذا حرام 
  يثُابون عليه.

  ما يختاره فالغالب عليه الصواب:  
قال الشيخ رحمه الله: الغالب حسب علمي مع قصوري أن شيخ الإسلام رحمه الله، 

  دائمًا موافق للصواب، فغالب ما يختار هو الصواب.

  وقال رحمه الله: قلَّ أن يختار الرأي فيخطئ الصَّواب.
ملته وقال رحم ه الله: غالب اختياراته أقرب إلى الصواب من غيره، كل ما اختاره إذا 

وتدبَّرته وجدته أقرب إلى الصواب من غيره؛ لكنه ليس بمعصوم، لدينا نحو عشر 
  مسائل أو أكثر نرى أن الصواب خلاف كلامه رحمه الله؛ لأنه كغيره يخطئ ويصيب.

إنه رجل أعطاه الله تعالى علمًا  قول بحقٍّ يخ الإسلام ابن تيمية أوقال رحمه الله: ش
  وفهمًا وعقلاً ودينًا؛ ولهذا تجد اختياراته في الغالب الكثير هي الموافقة للصواب.

  من أدق الناس في نقل الإجماع:
قال الشيخ رحمه الله: الظاهر أن من أدق الناس وأوثقهم في نقل الإجماع شيخ 

  الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
)٣٠٥(    

  ثقة فيما ينقل من اتّفِاق أهل العلم:



ولم يصح عن النبي  تعالى غير محصورة بعدد معين..قال الشيخ رحمه الله: أسماء الله
قال  صلى الله عليه وسلم تعينُّ هذه الأسماء، والحديث المرويُّ عنه في تعينها ضعيف؛

سم: تعينها ) من مجموع ابن قا٦ج ٣٨٣شيخ الإسلام ابن تيمية في لفتاوى" (ص:
تّفِاق أهل المعرفة بحديثه.   ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
ن حيث العلم، فقد وشيخ الإسلام رحمه الله ثقة من وجهين: من حيث الأمانة، وم

اجتمع في حقه رحمه الله القوة والأمانة، وهما ركنا العمل، فهو غير مُتَّهم في دينه 
فينقُلُ اتفاقًا وهو فيه كاذب، وعلمنا ذلك من حاله رحمه الله، وهو ثقة أيضًا: ليس 

  مُتَّهمًا بقُصُور العلم.
  عنده من الأدلة العقلية والنقلية ما يفحم به خصمه:

شيخ رحمه الله: شيخ الإسلام ابن تيمية أعطاه الله تعالى علم المأثور، وعلم قال ال
لعقل، وعنده من الأدلة العقلية  ر، وعلمًا  لآ المنظور؛ يعني: أعطاه الله تعالى علمًا 
ا  لنصوص التي استدلَّ  والنقلية ما يفحم به خصمه، حتى إنه رحمه الله يستدلُّ 

  خصمه على خصمه.
حمه الله: العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، وقد التزم شيخ الإسلام وقال ر 

نه لا يحتجُّ محتجٌّ بدليل صحيح يدَّعي  رحمه الله في كتابه "درء تعارض العقل والنقل" 
أنه مخالف للعقل، إلا وكان هذا الدليل الذي جعله دليلاً له كان دليلاً عليه، وهذا 

خذ سلاح ك من يدك ويرميك به! لكن فضل الله يؤتيه من التزام عجيب، أن 
  يشاء.

  وقال رحمه الله: سبحان الله! لكن لا يدرك هذا إلا العباقرة.
)٣٠٦(  

  لم يخالف الأئمة الأربعة لكنه خرج عن المشهور من أقوالهم:



لنسبة للمسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله   سئل الشيخ:
  ربعة ألا يوجد كتاب مُؤلَّف فيها؟الأئمة الأ

نعم يوُجدُ كتاب في هذا، جمع هذه المسائل بعض العلماء، وهي   فأجاب رحمه الله:
تزيد على عشرين مسألة؛ ولكنه رحمه الله لم يخُالفهم بمعنى أنه خرج على أقوالهم كلها، 

ند الإمام أحمد فتجده إذا اختار قولاً من الأقوال لا بدَُّ أن يكون له أصل لا سيما ع
رحمه الله؛ ولكن يكون هذا القول الذي ذهب إليه غير مشهور، فيظن الظانُّ أنه 

  خالف الأئمة الأربعة.
  تمكين الله له في الأرض ببقاء أقواله:

قال الشيخ رحمه الله: التمكين في الأرض ليس معناه أن الإنسان يحكم الناس، ليكون 
ً عليهم، لا؛ بل قد يكون الت مكين للإنسان في الأرض بتمكين قوله، حتى سلطا

  يكون له سلطان على المؤمنين.
ولنأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية مثلاً، فقد مكَّن الله له في الأرض أعظم من تمكين 
م، أما ابن تيمية رحمه الله، فقد مكَّن  الولاة أنفسهم، فتمكين الولاة قد انقضى بمو

ن جعل قوله مُعتبراً ب قية حتى الآن.الله له    ين الناس، وما زالت أقواله 
  قوله معتبر في أوساط المسلمين:

قال الشيخ رحمه الله: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم ينتفع الناس بكتبه إلا بعد 
أزمنة متطاولةٍ من موته، فقد كثر انتفاع الناس به، وإلى يومنا هذا إذا رأيت المناقشة 

لقائل منهم يقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا، بين طلاب العلم تجد ا
  فصار قوله رحمه الله قولاً معتبراً في أوساط المسلمين.

)٣٠٧(  
  الوصية بكتبه:



قال الشيخ رحمه الله: شيخ الإسلام ابن تيمية...ينبغي للإنسان أن يقرأ كتبه، 
علم التوحيد، ولا في علم ويستفيد منها؛ لأنني لا أعلم أحدًا ألف في الكتب لا في 

الفقه، ولا في علم السلوك، ولا في غيرها، مثل هذا الرجل، فعليك بكتبه إن كنت 
  تنهل من النهر الصافي العذب.

وقال رحمه الله: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أهدى الناس سبيلاً، وليس 
صلى الله عليه وسلم؛  بمعصوم، فنحنُ لا ندَّعي العصمة لأحد من البشر إلا الرسول

ً وتوحيدًا، وإخلاصًا، ومعرفةً  لكن الرجل رحمه الله له كُتب عظيمة، تزيدُ الإنسان إيما
  للهدى من الضلال، وأحثُّ إخواننا المسلمين أن يقرؤوا كُتبه، وأن يستمسكوا بغرره.

  اطلاعه واسع عظيم:
عرف اطلاعه، فانظر قال الشيخ رحمه الله: له اطلاع واسع عظيم، وإذا شئت أن ت

ً أو أكثر في مقام  ردُُودَهُ على أهل الكلام والفلاسفة، كيف يسرد لك عشرين كتا
    واحدٍ! مما يدل على سعة علمه واطلاعه رحمه الله، وعلى قوة استحضاره.

  له كلمات طيبة وعظيمة ومفيدة:
 هذا، إذا قال:في   كلمه طيبة ولطيفة  قال الشيخ رحمه الله: ولشيخ الإسلام رحمه الله

لصبر واليقين  " كُلُّ من كان مؤمنًا تقيًّا كان لله وليًّا"، ويُضاف إليها أيضًا قولهم: "
  تنال الإمامة في الدين"، وهي كلمات مختصرة مفيدة.

  
)٣٠٨(  

له.. كلمة مفيدة.. يقول: كنت   وقال رحمه الله: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله...
نيأقول دائمًا، أو  لا ينتفع به  - يعني علم المنطق - أظنُّ دائمًا، أن المنطق اليو

  البليد، ولا يحتاجُ إليه الذكي،



وعلم هذه مرتبتُه لا فائدة منه، فإذا كان البليد لا ينتفع به؛ لأنه يستدير رأسه قبل 
أن يعرف فصلاً من فصوله، والذكي لا يحتاج إليه؛ لأن جميع المقدمات والنتائج 

  لُّها في عقل الإنسان العاقل، لا حاجة إليه.موجودة كُ 
الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "العقيدة الواسطية": "من   رحمه  قالو 

فيها أمران: تدبُّر،   كلمة عظيمة  تدبَّر القرآن طالبًا للهدى منه، تبينَّ له طريق الحق"،
لنية الصالحة، (تبين له طريق وطلب الهدى، فـ (تدبر): الفعل، و(طالبًا للهدى): ا

  الحق) جواب الشرط.
فالشيخ رحمه الله جزم به؛ لأنه موجود في القرآن لا شك في هذا، وقال رحمه الله: 

"الواجب على الخلق اتبِّاع   من أحسن الكلمات  وهذه كلمة لشيخ الإسلام رحمه الله
  ."الكتاب والسنة، وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة

قال الشيخ رحمه الله: ما قيل عن شيخ الإسلام أنه قال بفناء النار ليس   فائدة:
  بصحيح.

قال الشيخ رحمه الله: وهنا تنبيه على ما كُتب في اختيارات شيخ الإسلام ابن   تنبيه:
لذكر عقب الصلاة"، وهذا غلط محض،  تيمية رحمه الله: "ولا يستحب الجهر 

حها.والصواب في العبارة "ويستحبُّ    "، فمن عنده نسخة على هذا الوجه فليُصحِّ
  
  
)٣٠٩(  

  ابن حجر والنووي.
قال الشيخ رحمه الله: ابن حجر والنووي رحمهما الله من أئمة الخير، الذين بذلوا ما   
عهدهما وما زال المسلمون ينتفعون بكتبهما منذ  ستطاعوا من نفع الأئمة الإسلاميةا



مثل  ،، فقد يخطئان في أمر من الأموروهما ليسا معصومينِ  ،إلى عهد هذا ولله الحمد
خُذا برأ ان إذا لكن الإنس ،بل برأي أهل التحريف في الصفات ،ي أهل التأويلأن 

فربما تتبعُ المذهب  ،لا يكون من أهل هذا المذهب ،أخذ برأي مذهب من المذاهب
خذ بقول من أقوال الشافعي ولا تكون شافعيًّا، لى فكون النووي يذهبُ إ الحنبلي و

فيتأوَّلُ فيها ويحملها على غير ظاهرها، فهذا لا  بعض النصوص الواردة في الصفات
حجر وإن كان ابن  إلى إهدار جميع ما فعل من حسناتٍ وكذلك ابن حجريؤُدي 

وقال: ابن حجر والنووي قد أفادا المسلمين فائدةً  ،أحسن من النووي في هذا الباب
وليسا معصومين، عندهما  مون ولله الحمد ينقلون من كتبهماال المسلعظيمةً، وما ز 

لا أجرًا و  ما قد  احدًا خطأ في الصفة، ونسأل الله تعالى أن يعاملهما بعفوه، ونرى أ
 ،وقال: أ عقيدتي في مثل النووي وابن حجر رحمهما الله،على ما اجتهدَا فيه وأخطأا

ما لا يريدان الضلال ولا الإضلا ل وإنما لم يوفقا للصواب في مسألة الأسماء أ
لكن لهما من الخيرات وقدم الصدق والنصح والإخلاص ما لم يبلغه كثير  ،والصفات
ب الصفات انظر مثلاً  ،من العلماء شرحه  وقال: النووي رحمه الله من الأشاعرة في 

الم ومع ذلك فإننا لا نشكُّ أن الرجل ع ،على صحيح مسلم تجده يؤول الصفات
ر الجليلة ما عزَّ أن يوجد  ،نفع الله بعلمه ،مخلص وله من المقامات الحميدة والآ
ومن علامة  ،ولا في رجال الحديث ،ولا في اللغة ،ولا في الفقه ،لا في الحديث ،لغيره

  القبول له أن مؤلفاته مُنتشرة مقبولة يقرؤها الصغير والكبير
)٣١٠(  

صر ا   لسعدي:العلامة عبدالرحمن بن 
قال الشيخ رحمه الله: الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله هو شيخي، وأ أشهد 

  له بسلامة العقيدة، وحُسْن الخلُُق، والعمل الصالح.



لنسبة لِمُعاملته، فأ ما رأيتُ أحدًا أحسن أخلاقاً منه رحمه الله، رجل متواضع،  أما 
متواضعًا رحمه الله للطلبة، وكان يمازحهم، يحُبُّ الفقراء، يحُبُّ الستر عليهم، وكان 

م.   ورُبما يهُدي إليهم أشياءَ ليست بذات قيمةٍ جبراً لقلو
ونحن ولله الحمد اكتسبنا من أخلاقه شيئًا كثيراً؛ ولكن لم نلحق به حتى الآن، وهو 
رحمه الله حصل عليه من النكبات وإيذاء الناس له، ولا سيما من أقرانه من العلماء؛ 

نه صبر واحتسب، وكانت العاقبة له، ولم يعرف الناس قدره إلا بعد أن توفي رحمه لك
الله، عرفوا قدره، وما أسدى إلى هذه الأمة من العلوم النافعة الجمَّة، وكُتـُبُه سهلة، كلٌّ 

ا العاميُّ وطالب العلم.   ينتفع 
لخلق واللين والسهولة الرجل رحمه الله كان دُرَّة زمانه، ولم نعلم أحدًا مثله في حسن ا

والسعة، فلم يكن عنده ذاك التشتيتُ الذي يكونُ عند بعض الناس؛ بل هو رحمه 
الله سهَّل، إلا أنه لا يمكن أن يقُرَّ شيئًا محرمًا يرى أنه محُرَّم؛ بل ينكره غاية الإنكار، 

ه، وأن يجعلنا جميعًا في دار كرامت َّ   ه.فنسأل الله تعالى أن يعُمنا برحمته وإ
    

  الرازي:
ر المشهور، والمتكلم الصوفي الفلسفي، وهو  قال الشيخ رحمه الله: الرازي المفسِّ
معروف، ويعُتبر من أذكياء العالم، وله شطحات كثيرة في التفسير وغيره؛ لكن يقُال: 

ب إلى الله، والله أعلم.   إنه في آخر عُمُره 
)٣١١(    

  ابن رشد:
شد الثاني رحمه الله، مالكي المذهب، وهو رجل مذهبه قال الشيخ رحمه الله: ابن ر 

  مذهب سلفي، أما ابن رشد الأول، فقد دخل عليه شيء من مذاهب الفلاسفة.



  هرقل:
قال رحمه الله: هرقل ملك الروم، وكان ذكيًّا عاقلاً، لكن لم ينفعه عقله ولا ذكاؤه، 

  وقصته مع أبي سفيان حين قدم عليه مشهورة معروفة.
  :ابن عربي

قال الشيخ رحمه الله: قدوة القائلين بوحدة الوجود، وقال: له شطحات تصل إلى حد 
  الكفر.

  التلمساني:
قال الشيخ رحمه الله: يسميه أهل العلم (الفاجر التلمساني)؛ لأنه بعيد عن العفَّة، هو 

  عفيف إلا عن الباطل، نسأل الله العافية.
  أرسطو:

لله، قال الشيخ رحمه الله: يسمُّونه الم علم الأول؛ لكنه معلِّم الشر والفساد، والعياذ 
ا إلى يوم القيامة.   ومن دعا إلى ضلالة، فعليه وزرها ووزر مَن عمِل 

  الفارابي:
  قال الشيخ رحمه الله: من أساطين الفلاسفة.

  
  
  
)٣١٢(    

  ابن سينا:



سلام؛ ولكنه : من المتفلسفة الإسلاميين الذي ينتمي إلى الإالشيخ رحمه الله  قال
: ابن سينا وأتباعه أظهروا رحمه الله  وقال...نسأل الله العافية على خلاف ذلك

م مسلمون. م أظهروا أ َّ دقة منافقون كُفَّار، إلاَّ أ   الإسلام مُداهنةً، وإلا فهم ز
ن ابن سينا كافرٌ، ليس من  قالو  رحمه الله: صرح شيخ الإسلام وابن القيم 

سمه إطلاقًا افرالمسلمين، وهو ك : ابن سينا والعياذ رحمه الله وقال ،لا يجوز أن ينُوه 
  لله، كان قائدًا إلى النار؛ لأنه مضى على مقالته، أمة اغتذوا بلبان، وبئس اللبان.

نه رجع،  وقال: الأصل عدم رجوعه للإسلام، أما ما رُوِي عنه من نظم أو كلام له 
ظم له، وأين من رواها؟ حدثنا فلان عن فلان عن فإنه ينظر في صحة إثبات هذا الن

  فلان حتى يصل إليه؛ لأنه ربما يقول هذه القصيدة مَنْ يدَّعي أنه رجع.
  الطوسي:

قال الشيخ رحمه الله: الطوسي كان وزيرًا لآخر خلفاء بني العباس، وكان ماكرًا 
لهم الطريق، وهو مخادعًا، طلب من التتر أن يقدموا إلى بغداد عاصمة الملُك، وسهَّل 

  قد خدع السلطان الخليفة العباسي.
: يسمى نصير الدين؛ لكن ابن القيم وصفه بما هو أهله، فقال: (نصير رحمه الله قال

الكفر) وصدق رحمه الله، نصير الكفر على مذهب ابن سينا وأتباعه الناصرين لملَّة 
ذِلُّ الدين، الحقيقة مُ : يسمى نصير الدين الطوسي، وهو في رحمه الله وقال ،الشيطان

  جرى على الإسلام منه أعظم محنة. رحمه الله وقال ،وليس نصيراً للدين
  
  
)٣١٣ (  



  فصل: البركة
  :معنى البركة

قال الشيخ رحمه الله: البركة: هي الخير الكثير الثابت؛ لأن أصلها من البرِكة، والبرِكةُ 
بت؛ فلذلك صار معناها:    الخير الكثير الثابت.واسعة، وفيها ماء قار 

  :من أسباب البركة
قال الشيخ رحمه الله: للبركة أسباب كثيرة؛ منها: المنحة من الله عز وجل، أن يبارك 
للإنسان في علمه وعمره وجميع أحواله، ومنها في المعاملات: قال النبي صلى الله 

لخيار، فإن صدقا وبينا بوُرك لهما في بيعهم ا، وإن كذ وكتما عليه وسلم: ((البيعان 
محقت بركة بيعهما))، ومنها: امتثال آداب الأكل والشرب؛ مثل: لعق الصحفة، 

كل من أعلاه.   ولعق الأصابع، والاجتماع على الطعام، وألاَّ 
ألاَّ يكيل الإنسان طعام البيت، فمثلاً إذا أتى بكيس رز إلى بيته فلا يكيله؛   ومنها:

، وإذا تركه أنزل الله فيه البركة، فيأخذ كل يوم ما يحتاجه لأنه إذا كاله نزعت منه البركة
  بدون أن يكيله، هكذا جاءت به السنة.

  أن الإنسان إذا بورك له في شيء فيلزمه، ولا يبقي كل ساعة له رأي.  ومنها:
لبركة ل فأسباب البركة كثيرة يس معناه أن يمسك عن ودعاء الإنسان ربَّه عز وجل 

  نت تريد البركة أو أي شيء تريده فعليك بفعل الأسباب.فإذا ك فعل الأسباب
بحيث يفعل في الوقت القصير ما لا  ،وقال: الله تعالى قد ينزل البركة للإنسان في وقته

لله عز وجل في  يفعل في الوقت الكثير ومن أعظم ما يعينك على هذا أن تستعين 
  العمل والبركة فيه.جميع أفعالك وإن أعانك الله فلا تسأل عما يحصل لك من 

)٣١٤(  



اية لها   :بركة الله عز وجل لا حد ولا 
نِّ  رحمه هللالشيخ: قال أن شخصين تقاسما تمرَ ذكر لنا من نثق به من كبرائنا في السِّ

بستان لهما وأن أحدهما خيرَّ الآخر قال له: اختر فقال الآخر أختار هذا الجانب 
وأ أختار الغربي والملك بينهما  :قال الثانيالشرقي لأنه رأى أنه أحسن وأكثر ف

كل الفقير فواعد الذين فقال أ أنصافًا ار رمضان لأجل ألاَّ  حدهما: سأجُذُّه في 
  لن أجذَّه حتى يفطر الناس :يجذُّون في النهار فجذُّوه وأدخل التمر وأمَّا الثاني فقال

 : قال لهم -ت في فقر شديدذلك الوق وكان الناس في-فلما أفطروا قال لأهل حيِّه
 ،فمن شاء منكم أن يحضر فليحضر ،لفلاني بعد العيدإني سأجذُّ النخل في اليوم ا
بيل امتلأت من النوى،  فحضر الفقراء وامتلأ البستان كلون حتى أن الز وصاروا 

ال له: إننا قد أخطأ وق  عز وجل فيه البركة، فجاء شريكهولكن مع ذلك أنزل الله
كل الناس منك ه سمة وأ أدَّعي أنني مغبونفي الق  ،ذا الأكل الكثيروكيف 

تُك ؟! قال الآخر: نحن قسمنا جميعًا، وخيرَّ ، وتُدخل من التمر أكثر مما أدخلت أ
ورفُع  ،بل غلبتني :قال ،واخترت نصيبك معتقدًا أنه أكثر ولكن بركة الله لا حدَّ لها

وأدخلت تمري  ها القاضي اقتسمنا التمر نصفينالأمر إلى القاضي وحضرا فقال  أيُّ 
خَّر حتى أفطر الناس، وجا بيل كذا وكذا، وهو  كلون، وملؤوا وبلغ من الز ؤوا 

بيل نوى وأدخل من التمر أكثر مما أدخلت وهذا يعني أنني مغبون فكان  ،الز
هُمْ كَمَا بَـلَوَْ أَ   أقرأ﴿ القاضي ذكيًّا فقال له َّ بَـلَوَْ وكأنه ]١٧[القلم: ﴾  صْحَابَ الجْنََّةِ إِ

ن أصحاب الجنة لم يحصلوا يقول له: احمد ربَّكَ أنك حصلت على هذا التمر؛ لأ
ار رمضان لئلا يدخلنَّها اليوم عليك مسكين فهذا  على شيء وأنت قلت أجذُّها في 

اية لها  جزاؤك   وهذا أنزل الله عز وجل له البركة وبركة الله لا 
)٣١٥(  



  :بركة أسماء الله تعالى
قال الشيخ رحمه الله: أسماء الله تعالى كلها خير وبركة، وقال رحمه الله: البركة تكون 
سم الله؛ أي: أن اسم الله إذا صاحب شيئًا، صارت فيه البركة؛ ولهذا جاء في 

قص ال سم الله، فهو أبْترَُ))؛ أي:  ل لا يبُدأ فيه    بركة.الحديث: ((كلُّ أمرٍ ذي 
ا، فإنه إذا سمَّى الله على الذبيحة،  بل إن التسمية تفيد حلَّ الشيء الذي يحُرَّم بدو
صارت حلالاً، وإذا لم يسمِّ صارت حرامًا وميتةً، وهناك فرق بين الحلال الطيب 

  الطاهر، والميتة النجسة الخبيثة.
على أحد وإذا سمى الإنسان على طهارة الحدث، صحَّت، وإذا لم يسم لم تصح 

  القولين.
وإذا سمى الإنسان على جمِاَعِه، وقال: ((اللهم جنِّبنا الشيطان، وجنِّب الشيطان ما 
رزقتنا))، ثم قدر بينهما ولد، لم يضرَّه الشيطان أبدًا، وإن لم يفعل، فالولد عرضة 

  لضرر الشيطان.
  :بركة حلق القرآن الكريم

لصبي ان، وأن ننشئهم نشأة صالحة على عبادة قال الشيخ رحمه الله: ينبغي أن نعتني 
الله، وعلى محبَّة الصلاة والمساجد والخير وغير ذلك، ومن هذا أن نحُثَّهم على 

فعة. ا حلق مباركة    الالتحاق بحلق تحفيظ القرآن، إ
  
  
  
  
)٣١٦(  



  :بركة القرآن الكريم
المسلمون يعملون به قال الشيخ رحمه الله: فوالله، ما أبركَ هذا القرآنَ! فلما كان 

لوا بركته، وسادوا العالم،   ، طنًا، سرًّا وعلنًا، عقيدةً وعملاً، خُلُقًا وأدً ظاهرًا و
  وجاهدوا به أعداء الله، ولما تخلَّفوا عنه نزُعت بركة القرآن عنهم.

ره،  وقال رحمه الله: القرآن قرآن مبارك، مبارك في ثوابه، مبارك في معناه، مبارك في آ
  مُبارك من كل وجه.

  من بركة القرآن ما يفُتحُ به على المتُدبِّر له من المعاني والحكم والأسرار:
قال الشيخ رحمه الله: ومن بركة القرآن أن الله تعالى يفتحُ به على المؤمن، كلما تدبَّرهُ 

  فتح الله به عليه من المعاني والحِكم والأسرار ما لم يفتحه على المعرض عن القرآن.
وقال رحمه الله: القرآن مبارك من كل وجه، مبارك في معناه؛ لأن الإنسان إذا فهم 
معاني كلام الله عز وجل استنار قلبه، وانشرح صدره، وتفتحت عليه أنواع المعارف 

َ أَيُّـهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُمْ بُـرْهَانٌ   التي تخفى على كثيرٍ من الناس؛ لأن الله تعالى قال: ﴿
زَلْنَا إِليَْكُمْ نوُراً مُبِينًامِنْ    ].١٧٤﴾ [النساء:   ربَِّكُمْ وَأَنْـ

لراحة النفسية وانشراح الصدر عند تلاوته:   ومنها: الشعور 
قال الشيخ رحمه الله: بركة القرآن من حيث الأثر المترتِّب على تلاوته، سواء كان 

من انشراح الصدر، ونور عامًّا أم خاصًّا، فالخاص ما يحصل للإنسان بتلاوة القرآن 
القلب وطمأنينته كما هو مجرب لمن قرأ القرآن بتدبُّر، وقال الشيخ رحمه الله: بركة 
ك به من صحة القصد، وسلامة المنهج، والسعادة في الدنيا  القرآن ما يحصل للمتمسِّ

  والآخرة.
)٣١٧(  

  ة:ومنها: أنه حصن حصين من فتنة الدجال، وشر الشياطين، وكيد السحر 



قال الشيخ رحمه الله: من بركته أنه حصن حصين لقارئه؛ قال صلى الله عليه وسلم: 
((إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسي، لن يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح))، فاقرأ آية الكرسي في كل ليلة، فلا يزال عليك من الله حافظ، 

  ولا يقربك شيطان حتى تصبح.
ً لكل شيءٍ:و    منها: أنَّ فيه بيا

ومن بركة القرآن أنه لا يمكن أن تحدث حادثة إلا وجدت في   قال الشيخ رحمه الله:
ليس   القرآن حلَّها، إما عن طريق الدلالة الصريحة، أو طريق الإيماء؛ فلو قال قائل:

به في القرآن أن صلاة الظهر أربع ركعاتٍ، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، وما أش
  ذلك؟

عن طريق صريح، فهذا ليس موجودًا؛ لكن عن طريق الإشارة فموجود؛  أما  الجواب:
وَأَطِيعُوا اللهََّ وَأَطِيعُوا   ]، وقال: ﴿٤٣﴾ [البقرة:   وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ   قال تعالى: ﴿

]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((صلُّوا كما رأيتموني ٩٢﴾ [المائدة:   الرَّسُولَ 
]؛أي: ٤٣﴾ [البقرة:   وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ   ، فتبينََّ بذلك الحكمُ، فقوله تعالى: ﴿أُصلِّي))

﴾   وَأَطِيعُوا اللهََّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ   نقيمها بطاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: ﴿
]، وكيف نقيمها؟ بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((صلُّوا كما ٩٢[المائدة: 
  صلي))، فانتهت الدلالة، وعلى هذا يكون القياس.رأيتموني أُ 

ً لكلِّ شيءٍ، وهو حبل الله المتين، من تمسَّك به نجا، ومن  فالقرآن الكريم نزل تبيا
وقال رحمه الله: من بركته بيان أحكام   أطلقه هلك، فالبركة والخير في هذا القرآن،

  م.الشريعة، وهي الأحكام التي يحتاجُ الناس إليها في حيا
)٣١٨(    

  ومنها: عزة أمة الإسلام وظهورها على جميع أمم الأرض:



كين به من الرفعة والعزة  قال الشيخ رحمه الله: وبركة القرآن ما حصل للمتمسِّ
  والظهور على جميع الأمم.

وقال رحمه الله: ومن بركته ما حصل به من المعارف العظيمة لهذه الأمة الإسلامية، 
ر الحمي دة، فإن هذه الأمة الإسلامية كانت قبل نزول القرآن في ضلال مبينٍ ومن الآ

، وفي ضعف، ولما نزل القرآن وأخذت به، فاقت الأمم من   في جهل أعمى، وفي ذلٍّ
حية؛ كما قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللهَُّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ   كل 

فُسِهِمْ  بْلُ لَفِي أَنْـ تهِِ وَيُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَـ َ لُو عَلَيْهِمْ آ يَـتـْ
يِّينَ   ]، وقال تعالى: ﴿١٦٤﴾ [آل عمران:   ضَلاَلٍ مُبِينٍ  هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فيِ الأْمُِّ

تهِِ وَيُـزَ  َ لُو عَلَيْهِمْ آ هُمْ يَـتـْ كِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قـَبْلُ رَسُولاً مِنـْ
ره، فقد فتح ٢﴾ [الجمعة:   لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ  ]، وقال رحمه الله: القرآن مبارك في آ

لقرآن. ا    المسلمون مشارق الأرض ومغار
  فاء به:ومنها: أنه شفاء لأمراض القلوب والأبدان لمن أحسن الاستش  

لقرآن   نوعان:  قال رحمه الله: من بركته ما يحصل به من الشفاء، والشفاء الحاصل 
الشفاء  أما الشفاء المعنوي فهو شفاء حسي  النوع الثاني:،شفاء معنوي  النوع الأول

به العلم الذي هو شفاء فالقرآن الكريم  مراض القلوب من الشبهات والشهواتمن أ
وكم من إنسان  لذي هو شفاء من الشهوة وهذا من بركتهالإخلاص ا وبه من الشبهة

ن فم فاء الحسيوأما الش،صلح قلبه بقراءة القرآن إما بنفسه وإما بسماعه من غيره!
فكم من  وهذا شيء مُشاهد مجُرَّب البدن أمراض بركته أنه شفاء للأمراض الحسية

لقرآن الكريم   إنسان مريض عجز عن علاجه الأطباء شفاه الله 
)٣١٩(    

م؛ اللغة العربية:   ومنها: جمع كلمة العرب وحفظ لسا



يعني: اللغة العربية  -قال الشيخ رحمه الله: ومن بركته أيضًا، أنه حفظ لسان العرب 
قٍ إلى يوم القيامة؛ لأن  - فإن القرآن الكريم أفصح الكلام العربي لا شك، وهو 

نحن  - ة العربية؛ ولهذا يجب علينا الله تكفَّل بحفظه، فحِفظه يستلزم حفظ اللغ
أن نفتخر بلغتنا، وأن نكون ضدَّ كُلِّ شخصٍ يحُاولُ أن يسلب  -المسلمين العرب 

  الأمة العربية لغتها التي هي لغة القرآن والحديث.
ذا القرآن من اجتماع الكلمة، وحفظ اللغة الأصلية  وقال رحمه الله: وما يحصل 

ن المعلوم أن الناس إذا كانوا على لغة واحدة، صاروا إلى للقوم الذين نزل بلغتهم، فم
م  م، صاروا إلى التفرُّق أقرب؛ لأنه إذا اتفقت لغا الاجتماع أقرب، وإذا تفرَّقت لغا
استطاعوا أن يتفاهموا فيما بينهم، وأن يعرف بعضهم ما عند بعض، وإذا اختلفت 

  الكريم. اللغات لم تحصل هذه الفائدة، فهذا من بركة القرآن
  ومنها: الأجر الكبير في تلاوته:

قال الشيخ رحمه الله: وبركة القرآن في الثواب الحاصل بتلاوته، فإن من قرأ حرفاً 
رَبِّ   واحدًا منه، فله بكل حرف عشر حسنات، وهذه بركة عظيمة، فإذا قرأت: ﴿

ا ثلاثة أحرف، وهي: الر ٢﴾ [الفاتحة:   الْعَالَمِينَ   " اء، والباءُ ]، فكلمةُ "ربِّ
  المشددةُ بحرفين، كُلُّ حرف منها بعشر حسنات، فالجميع ثلاثون حسنة.

  
  
  
  
)٣٢٠(  

  ومنها: أنه يهدي للتي هي أقوم:



قال الشيخ رحمه الله: من بركته أنه يهدي للتي هي أقوم؛ أي: الخصلة التي هي أقوم، 
يخ محمد الأمين وهذه تعتبر قاعدة فيما يهدي القرآن إليه، وقد ألقى فيها الش

الشنقيطي رحمةُ الله عليه، محاضرةً كاملةً، وشرحها شرحًا وافيًا، فمن أراد الاطِّلاع 
  عليها، فهي منشورة.

  ومنها: رفعة منزلة مَنْ يتلوه:
قال الشيخ رحمه الله: من بركات القرآن ما رتُِّب عليه من الثواب في المنزلة، لا في  

لقرآن مع السفرة الكرام  كثرة الأجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الماهر 
  البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، وهو عليه شاقٌّ، له أجران)).

تي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه:   ومنها أنه 
تي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه، وما  قال الشيخ رحمه الله: من بركات القرآن أنه 

اء! لأن الإنسان محل قصور، فيحتاج إلى من يشفع له عند الله أحوج الإنسان للشفع
  سبحانه وتعالى.

لله عز وجل عند تلاوته وتدبُّره: دة الإيمان والمعرفة    ومنها: ز
مُْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ   قال عز وجل: ﴿ اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللهَُّ وَجِلَتْ قُـلُوُ إِنمَّ

 َ ً آ مُْ إِيماَ ْ   ].٢﴾ [الأنفال:   تهُُ زاَدَ
دة الإيمان  قال الشيخ رحمه الله: بركة القرآن: ما يحصل فيه من التأثير في القلب لز

  ومعرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه.
  
  
)٣٢١(  

  ومنها: البركة في العمر:



في هذه الأمة، كيف  قال الشيخ رحمه الله: انظر إلى أعمار من سبقنا من سلف
يحصلون على الخير الكثير العظيم؟! ونتعجَّب كيف يكتبون هذا الشيء؟! وكيف 
م  م وقلو يئة أبدا يعملون هذا الشيء؟! فضلاً عن الإعداد له، وما يسبقه من 

  وأفكارهم، كل هذا ببركة هذا القرآن العظيم.
  ومنها تليين القلب وإكسابه خشية الله:  

ثيره؛ يعني: أنه يؤُثر على القلب، قال الشيخ رحم ه الله: القرآن الكريم مُبارك في 
لَوْ   ويلُينُ القلب، ويُكسبه خشية الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿

عًا مِنْ خَشْيَةِ اللهَِّ  تَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّ زَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْـ ]، ٢١شر: ﴾ [الح  أَنْـ
سبحان الله! فهذا وهو جبل حصى يكون خاشعًا ذليلاً، ويتصدَّع من خشية الله عز 
ب أولى؛ ولهذا قال ابن  لقلب؟ لو كان القلب حيًّا يكون من  لكم  وجل، فما 

  عبدالقوي رحمه الله:
ُ قلبًا قاسيًا مثل جلمـد  ***  وحافظ على درس القُرَانِ فإنه   يلُينِّ

    
: القرآن مبارك في أثره بما يحصل به من صلاح القلوب، وإقبال العبد وقال رحمه الله

  على ربه، وتليين القلب بذكر الله.
  
  
  
  
)٣٢٢(  

  :بركة الإسلام ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام



قال الشيخ رحمه الله: رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الرسالات بركةً وأعمها 
ا كثيرة معروفة لمن تتبع  وأشملها، وملايين ا، وبركا الملايين من البشر كلهم انتفعوا 

  التاريخ.
رك في دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام بركةً لا نظير  وقال رحمه الله: الله تعالى 
لها؛ ولذلك كان أتباعه يمثِّلون ثلثي أهل الجنة، وهو رسول واحد، والرسل عددهم  

ا، كثير، ولا شك أن هذا من  بركة دعوته؛ ولذلك وصلت إلى مشارق الأرض ومغار
ومن بركة دعوته ما يحصل لتابعه من الطمأنينة، والاستقرار، والسعادة، والثبات وغير 

  ذلك.
وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: قلتُ:  رسول الله، أرأيت أشياء كنتُ 

ا في الجاهلية من صدقة، أو عتاقةٍ، وصلة ر  حم، فهل فيها من أجرٍ؟ فقال أتحنَّث 
  النبي صلى الله عليه وسلم: ((أسلمت على ما سلف من خير))؛ [متفق عليه].

قال رحمه الله: إذا أسلم الكافر فأعماله السيئة يمحوها الإسلام كما قال الله عز 
تـَهُوا يُـغْفَرْ لهَمُْ مَا قَدْ سَلَفَ   وجل: ﴿ ]، وأما ٣٨لأنفال: ﴾ [ا  قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَـنـْ

ا تُكتب له، ولا تضيع،  أعماله الصالحة المتعدية من صدقة أو عنق أو صلة رحم، فإ
لقوله: ((أسلمت على ما سلف من خير))، وفي لفظ: ((على ما أسلفت لك من 
الخير))، وهذا مقتضى قوله تبارك وتعالى: ((إن رحمتي سبقت غضبي))، ولولا هذا 

ؤاخذ على عمله السَّيئ إلا أنه لا يخلد في النار ولا يحُاسب لكان الكافر إذا أسلم يُ 
  على عمله الصالح؛ لكن الرحمة سبقت الغضب، وهذه نعمة، والإسلام كله بركة.

)٣٢٣(  
  :بركة شهر رمضان



قال الشيخ رحمه الله: في شهر رمضان الكثير من البركات، وبركات هذا الشهر الكريم 
ا هو لاحق، ولنستعرض البركات التي جاءت في هذا منها ما هو سابق، ومنها م

  الشهر اللاحقة والسابقة:
  بركات شهر رمضان السابقة:  •

  أولاً: نزُولُ القرآن الكريم:
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَـيِّنَاتٍ مِنَ الهْدَُى   قال الله تعالى: ﴿

وَلَقَدْ   ]، هذا القرآن العظيم المجيد الذي قال الله فيه: ﴿١٨٥لبقرة:﴾ [ا  وَالْفُرْقاَنِ 
عًا مِنَ الْمَثاَنيِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيم نَاكَ سَبـْ ذا ٨٧﴾ [الحجر:   آتَـيـْ ]، فكل مَن جاهَد 

القرآن، وتمسَّك به، فإنه غالبٌ لا مغلوب، والعاقبة له بكل حالٍ؛ فسلفنا الصالح 
ذا الكتاب، وطبَّقوه تطبيقًا حقيقيًّا، سادوا به العالم، وفتحوا الممالك  الذين تمسَّكوا 

وكسروا قيصر، وأنفقوا أموالهم من الذهب الأحمر، والفضة البيضاء في سبيل الله عز 
ً لكلِّ شيءٍ، وهو حبل الله المتين، مَن تمسَّك به نجا،  وجل، فالقرآن الكريم نزل تبيا

  ومن أطلقه هلك.
  المسلمين في غزوة بدر: نيًا: نصر  

نصر المسلمين في غزوة بدر، ونصر موسى على فرعون، هو انتصار للمؤمنين في أي 
  زمان ومكان.

  لثاً: فتح مكة:  
فتحُ مكة كان نعمةً من الله عز وجل على هذه الأمَُّة إلى يوم القيامة، وكانت مكة 

ل ن، والإشراك    رحمن.بلادَ كُفْرٍ، وظهرت فيها عبادةُ الأو
)٣٢٤ (  
  بركات شهر رمضان اللاحقة:  •



  ليلة القدر:
 ،ول صلى الله عليه وسلممنذ عهد الرس ،وبركة سابقًا ولاحقًا ،فيها خيرٌ  ليلة القدر
لَةُ الْقَدْرِ خَيرٌْ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ   ﴿:  قال تعالى ،إلى اليوم وقال عز  ]٣القدر: [﴾  ليَـْ
لُ من السماء تتنـَزَّ  : أي ،] تَـنـَزَّلُ ٤:﴾[القدر  وَالرُّوحُ فِيهَا تـَنـَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ   وجل: ﴿

ي تتنزل فيه الملائكة وتحلُّ فيه والموطن الذ....والرُّوح هو جبريل ،مر الله عز وجل
خول الملائكة يكون كما أن الحال الذي يكون فيه ما يمنع د  ،وبركة ،موطنُ خيرٍ 
وإذا لم  ،مر الله عز وجل ،دخُله الملائكة تفكلُّ بيتٍ فيه صورة لا ،قصَ البركة

  نقَصت بركتُه. ،تدخله الملائكة
  تُصفَّدُ فيه الشياطين:  

إِنَّ الشَّيْطاَنَ   ﴿ ،فالشياطين هم أعدى عدوٍّ للإنسان ،تُـغَلُّ  :أيتُصَفَّدُ فيه الشياطين؛ 
ذُوهُ عَدُوًّا   ].٦﴾ [فاطر:   لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتخَِّ

  :فتح أبواب الجنة
غيَ الخيرِ  في شهر رمضان تفُتَح أبوابُ الجنة، وتغُلَّق فيه أبوابُ النار، ويقُال: (( 
غيَ الشَّرِّ أقْصِرْ))، وهذا من الترغيب في الخير، فالمؤمن إذا علِم أن  أَقْبِلْ، و 
نة أبواب الجنة تفُتَحُ ازداد رغبةً في الأعمال التي تُدخِله في هذه الأبواب، وأبواب الج

ب، وللصَّدَقة  ب، وللصيام  بٌ، فللصلاة  ثمانية، لكل نوع من أنواع الطاعة 
ب. ب، ولكل نوع من أنواع الخيرات التي يعلمها الله عز وجل    ب، وللجهاد 

  
)٣٢٥(  



من البركات في هذا الشهر أن الله تعالى يزُيِّنُ جنَّته كلَّ ليلة لمن أراد أن يدخلها، 
لق يام بطاعة الله، ومن أسباب ذلك، صيام رمضان؛ قال النبي صلى الله عليه وذلك 

 ً ً واحتسا   ، غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه)).وسلم: ((مَنْ صامَ رمضانَ إيما
  :بركة المدينة النبوية

لبركة، وأن يجعل  قال الشيخ رحمه الله: دعا الرسول عليه الصلاة والسلام للمدينة 
، وهذا شيء مُشاهد حتى الآن، فالذين يسكنون المدينة يقولون: إ مع البركة بركتين

ن في طعامنا وشرابنا بركةً لا ندُركها في البلاد الأخرى.   نحُسُّ 
رحمه الله: نجد الطعام في المدينة يكون دائمًا متوفِّرًا ومباركًا في زرعه  الشيخ  وقال

  وجنيه.
  :بركة التهاني والتحيات الإسلامية

لشيخ رحمه الله: التهاني والتحيات الإسلامية تجدها خيراً وبركة؛ مثلاً: من قال ا
التحيات التي ليست إسلامية بحتة، أن يقتصر الإنسان على قوله: "مرحبًا، أهلاً"؛ 
ً واسعًا، فالفائدة فيها الإكرام فقط؛ لكن "السلام عليكم" تحية  يعني: حللت مكا

لرّفِاء والبنين"، فهي وإن كانت تتضمَّن دعاءً، فهو دعاء في أمر  دعاء، كذلك "
رك عليكما، وجمع بينكما في خير" تشمل الدعاء  رك الله لكما، و دنيوي؛ لكن "
ملت ما يحصل من السنن التي  للدنيا والآخرة؛ الأمر الدنيوي والديني، فأنت إذا 

ا الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المناسبات وجدت  ا خير، جاء  أ
  ودعاء، وبركة، وصلاح.

  
  
)٣٢٦(  



  :بركة الزمان
قال الشيخ رحمه الله: الله قد يبُارك في الزمن للإنسان، حتى يقضي في اليوم ما لا 
م، وهذا شيء مُشاهد، وإذا رأينا ما كتبه العلماء السابقون رحمهم  يقضيه غيره في أ

لمعروف والنهي عن المنكر، الله في العلم وما عملوا من التدريس والجهاد  والأمر 
م ما عملوا هذا العمل الكثير العظيم. رك لهم في أزما   علمنا أنه لولا أن الله 

رك في  رك الله له في وقته، و وقال رحمه الله: الإنسان إذا وفَّقه الله لكثرة الذكر 
ب عمله، وهذا شيء نسمع عنه، والعلماء السابقون تجد الواحد منهم يكت

رة  الكراسات الكثيرة في المدة القليلة، مع أعماله وأحواله، وضيق المعيشة، وعدم الإ
  في الليل.

وقال رحمه الله: إذا قيل: ما السبيل الذي يجعل أوقاتنا مباركة؟ قلنا: ذكر الله، ودليل 
بَعَ هَوَاهُ وكََانَ أَمْرُهُ وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قـَلْبَهُ عَنْ ذِكْرَِ وَاتَّـ   ذلك قول الله تعالى: ﴿

]، فالإنسان إذا أعرض عن ذكر الله، واتَّبع هواه، نزع الله ٢٨﴾ [الكهف:   فُـرُطاً
لله؛ لكنه إذا كان دائمًا متعلقًا بربِّه سبحانه وتعالى، دائمًا  البركة من عمره، والعياذ 

ه بجوارحه ذكره بقلبه، يذكر الله تعالى، إن لم يذكره بلسانه ذكره بقلبه، وإن لم يذكر 
  فهذا هو الذي يبُارك الله له في عمره.

  :بركة الولد
رك لي فيما أعطيت))؛ أي:  قال الشيخ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ((و

أنزل البركة فيما أعطيت من: علم وولد ومال، أما بركة الولد فإن يجعل الله تعالى في 
دك في أمورك، ومن بركة الأولاد أن يكونوا من ذلك معونة على طاعة الله، ويساع
م الناس.   طلبة العلم، وينفع الله 

)٣٢٧(    



  :بركة العلم
قال الشيخ رحمه الله: البركة التي يجعلها الله تعالى على يد الإنسان أنواع: البركة في 
ان علمه، بحيث لا يجلس مجلسًا إلا انتفع الناس بعلمه، ولا شك أن من بركات الإنس

أن يكون حريصًا على نشر العلم، ويسلك في نشره الوسائل التي تُشوِّق الناس إلى 
    العلم، ولا تمُلُّهم.

وقال رحمه الله: فبركة العلم: أن يكون الإنسان مباركًا في علمه، في الانتفاع به، 
وعبادة الله تبارك وتعالى على بصيرة، ويكون مباركًا في علمه بنشره بين الأمة 

لتأليف والكتابة، وانظر إلى بركة العلماء وتعل ه، ويكون مباركًا في علمه  َّ يمهم إ
م إلى اليوم وإلى ما شاء الله عز  السابقين الذين كتبوا وألَّفوا، كيف انتفعت الأمة 

    وجل، فصار هذا العلم بركة عظيمة لهم.
لله  -وقال رحمه الله: والغالب أن من دعا لنفسه  الله تعالى لا يجعل في  أن - والعياذ 

علمه بركة، وأن من أراد الحق جعل الله تعالى في علمه بركة حتى لو كان يتكلم بكلام 
سًا عندهم حسن نية وقصد، يتكلمون  لا يتكلم به إلا أدنى طلبة العلم، ولهذا نجد أ
م يريدون  ثير بليغ؛ لأ تي به أدنى طالب علم، ومع ذلك يكون لهم  بكلام سهل 

  لحق وبيان الحق.ا
  :بركة الأخلاق

قال الشيخ رحمه الله: البركة التي يجعلها الله تعالى على يد الإنسان أنواع: البركة في 
أخلاقه، بحيث تكون أخلاقه أخلاقًا حسنة، ففيه: السماح، والصدق، ولين الجانب، 

دي وما أشبه ذلك، فيقتدي الناس به، وإننا نقتدي بعوامٍّ ليس عندهم علم، نقت
  خلاقهم.

)٣٢٨(  



  :بركة العمل
قال الشيخ رحمه الله: البركة في العمل أن يوفق الله الإنسان لعمل لا يوُفَّق له من 
، وعلى بصيرة  نزعت منه البركة، وقال رحمه الله: يجب أن نكون على بصيرة في أمر

قوال والأعمال، في ديننا، وعلى بصيرة فيما نعبد الله به، وفيما نفعل أو ندعو من الأ
حتى ينُزل الله لنا البركة في عملنا؛ ولهذا نجدُ نُكثر الأعمال؛ ولكن أعمالنا لا تُصلح 
قُـلُوبنا، وبركتها قلية على القلوب، وعلى الأخلاق، وعلى الآداب؛ لأن غالب 
ً لا يكون فيه تمام  لقلب، ولا يكون فيه تمام المتابعة؛ بل أحيا عباداتنا لا يقوم 

خلاص، وقال رحمه الله في شرحه لحديث الرجل الذي تصدَّق على سارق وزانية الإ
وغني: في هذا الحديث من العبر: أن هذا الرجل لصدق نيته وإخلاصه جعل الله تعالى 

  في عمله بركة.
تَشِرُوا فيِ الأَْرْضِ   ﴿:مل قوله تعالى :قالو   ]١٠﴾[الجمعة:   فإَِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْـ

تفرقوا، كل في مجال عمله، التاجر في تجارته، والزارع في زرعه، والصانع في  أي:
تـَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهَِّ   صنعته، ﴿   ]؛ أي: اطلبوا من فضل الله.١٠﴾ [الجمعة:   وَابْـ

وهي عمل الآخرة  -فيه والله أعلم إشارة إلى أن الإنسان إذا قدَّم الوظائف الدينية 
نيوية - ، فإن ذلك من أسباب بركة العمل الدنيوي؛ حيث أرشد على الوظائف الدُّ

  الله تعالى إلى طلب الرزق بعد انقضاء الصلاة.
وقال رحمه الله: البركة التي يجعلها الله تعالى على يد الإنسان أنواع:البركة في نتائج 
ً يعمل الإنسان عملاً، ولا يخطر بباله أن  عمله التي لم يقصدها هو بنفسه، فأحيا

س سينتفعون به هذا الانتفاع، ومع ذلك يجعل الله تعالى فيه خيراً كثيراً، ما كان النا
  يحلم أن يكون فيه هذا الخير، وهذا شيء يُشاهده الإنسان في بعض الأحيان.

)٣٢٩(  



  :بركة إقامة الحدود
عن عروة بن الزبير رحمه الله، أنَّ امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونهُ، قال عروة: فلما كلَّمه 
أسامة فيها تلوَّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((أتُكلِّمني في حدٍّ من 
حدود الله؟!))، قال أسامة: استغفر لي  رسول الله، فلما كان العشيُّ قام رسول الله 

م خطيبًا، فأثنى عل ى الله بما هو أهلُهُ، ثم قال: ((أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلكم: أ
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ، 
والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها))، ثم أمر 

عت يدها، فحسنت توبتُها بعد ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقط
تي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى  وتزوَّجت، قالت عائشة: فكانت 

  الله عليه وسلم؛ [متفق عليه].
قال الشيخ رحمه الله: في هذا الحديث دليل على فوائد، منها: أن الحدود قد تكون 

بت، وحسنت حالها، وتزوَّجت، سببًا للخير والبركة، فإن هذه المرأة رضي الله عن ها 
لنسبة إلى الرسول صلى الله  تي إلى عائشة رضي الله عنها، فتقضي حاجتها  وكانت 

  عليه وسلم.
  

  :بركة القناعة
قال الشيخ رحمه الله في شرحه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ومن يستغن 

تغْنِ))؛ أي: بما عنده ولو كان قليلاً يغُنِه الله))، قوله صلى الله عليه وسلم: ((ومن يس
  ((يُـغْنه الله)) عز وجل، ويبارك له فيه.

)٣٣٠(  



  :بركة المال
رك الله في المال نما وزاد، وإذا نزعت البركة منه نقص  قال الشيخ رحمه الله: إذا 

  وزال.
ا تزيدُهُ برك ةً، وحماية وقال رحمه الله: الصدقة لا تنُقص المال، وإن نقصته عددًا، فإ

لبركة  وكثير من الناس الذين ينفقون ابتغاء وجه الله، يجدون ذاك ظاهرًا في أموالهم 
فيها، ودفع الآفات عنها، حتى أن الرجل يقول: كيف لم أنفق هذا الشهر إلا كذا، 

اية لها.   يتقالُّ ما أنفق؛ لأن الله أنزل فيه البركة، وبركة الله تعالى لا 
البركة التي يجعلها الله تعالى على يد الإنسان أنواع: البركة في المال، وقال رحمه الله: 

لنسبة إلى من عنده أموال كثيرة جدًّا، ومع ذلك  فكم من إنسان عنده مال قليل 
ا، وتجد صاحب الملاين أو المليارات لم ينتفع  تجد أمواله القليلة قد ينتفع الناس 

  لرجل!الناس بماله كما انتفعوا بمال هذا ا
وقال رحمه الله: من بركات المال أن تؤدي به ما أوجب الله عليك من النفقات في 
سبيل الله، وفي صلة الرحم، وفي بر الوالدين، وتؤدي ما أوجب الله عليك من زكاته، 
وتتطوَّع بما شاء تعالى من الصدقات وغيرها، ومن البركة في الأموال أن يكون عند 

لزراعة أو بغير الإنسان محاصيل يكتسب  لبيع والشراء أو  ا أو يكتسبها سواء 
  ذلك.

    
وقال رحمه الله: المال من أخذه بطيب نفس من الباذل، ولم تتعلق به نفسه، ولم 

  يستشرف له، فإن الله عز وجل يبُارك له فيه.
  
)٣٣١(  



  :بركة شركة المضاربة
ه نصيب من الربح، يُسمَّى قال الشيخ رحمه الله: إعطاء المال لشخص يتاجر به، ول

عند العلماء المضُاربة، وفيه خير وبركة لا سيَّما مع حُسْن النية، فإن الله تعالى قال في 
لث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت  الحديث القدسي: ((أ 

  من بينهما)).
ي المال لصاحب المال وهذا النوع من العقود فيه بركة كما قلت، ومن بركته أنه ينُمِّ 

ب العمل والرزق للطرف الآخر الذي ليس عنده مال،  بلا تعب منه، وأنه يفتح 
فيكون هذا مكتسبًا بعمله، وصاحب المال مكتسب بماله، فلو أن الناس سلكوا 
ا، ويكون الربح بينه وبين صاحب المال  هذا، وأعطوا من يثقون به دراهمَ يتَّجر 

ليه، لحصل خير كثير لهؤلاء العاطلين الذين لا يريدون أن على حسب ما يتفقان ع
م عند الناس كصناعيين، أو بنَّائين، أو ما أشبه ذلك، وليس عندهم  بدا يعملوا 
مال يتجرون به، فإذا أحسن إليهم أحد من الناس، وقال: خذ هذا المال فتصرف فيه 

ذا خير كثير، ومع النية الصالحة لبيع والشراء، وما أحل الله، والربح بيننا، كان في ه
  يبُارك الله للشريكين في هذا المال.

  :بركة السحور
قال الشيخ رحمه الله: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((تسحَّروا؛ فإن في 
السحور بركة))، ففيه بركة؛ لكونه مُعينًا على طاعة الله، وفيه بركة؛ لأنه امتثال لأمر 

وسلم، وفيه بركة؛ لأنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه  رسول الله صلى الله عليه
ت في النهار، وفيه بركة؛ لأنه  وسلم، وفيه بركة؛ لأنه يغني عن عدة أكلات وشر

  فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب.
)٣٣٢(  



  :بركة الصلاح
لك وفينا  قال الشيخ رحمه الله: قول زينب رضي الله عنها: " رسول الله، أ
الصالحون" الصالح كل من قام بحق الله، وحق العباد، وفي هذا: دليل على أن وجود 
الصالحين في المجتمع يكون سببًا لمنعهم من الهلاك، وهذا من بركة الصلاح أن يدفع 

  الله السوء عن الناس بسبب هؤلاء الصالحين.
  :بركة الاجتماع على الطعام وتكثير الأيدي عليه

: الأفضل الأكل جميعًا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله
كل ولا يشبع،  بذلك، وأخبر أن في ذلك بركة، وذلك لما شكا إليه رجل أنه كان 
كلون متفرقين؟))، قالوا: نعم، قال:  فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((فلعلكم 

بارك لكم فيه))، فاجتماع الناس ((فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله عليه، يُ 
  على الأكل من أسباب البركة.

وقال رحمه الله: تكثير الأيدي على الطعام يوُجب حلول البركة فيه، وأن طعام الواحد 
يكفي الاثنين، والاثنين يكفي الثلاثة أو يكفي الأربعة أيضًا، وهذا مشاهد أنه في 

  كثُرت البركة فيه.  الشركة بركة، فكُلما كثرت الأيدي على الطعام
  :بركة ماء زمزم

قال الشيخ رحمه الله: زمزم ماء مبارك، (طعام طعم وشفاء سقم)، و(ماء زمزم لما 
شرب له) إن شربته لعطش رويت، وإن شربته لجوع شبعت، حتى إن بعض العلماء 
أخذ من عموم الحديث أن الإنسان إذا كان مريضًا وشربه للشفاء شفي، وإذا كان  

سيان وشربه للحفظ صار حافظاً، وإذا شربه لأي غرض ينفعه، فعلى كل كثير الن
  حال هذا الماء مبارك.

)٣٣٣(  



  :بركة منى
ا مشعر، فلا  ا تكفيهم؛ لأ قال الشيخ رحمه الله: منىً مُباركة، فمهما كثر الحجاج فإ

بركة، بُدَّ أن يكون هذا المشعر كافيًا لجميع الحجاج؛ لكن إذا حصل الظلم نزعت ال
ا مثل رحم الأنثى، إن حملت بواحد   قال بعض أهل العلم: إن من خصائص منىً أ
ثنين كفاهما، وإن حملت بثلاثة كفاهم، وهذا من بركة المكان أن  كفاه، وإن حملت 

  يتسع لما لا يتسع له مثله في المساحة.
  :بركة المشاورة

ء استشار الصحابة  قال الشيخ رحمه الله: لما سمِع عمر رضي الله عنه بخبر   -الو
لرجوع، وأشار بعضهم  -كعادته رضي الله عنه  هل يرجع أو يقدم؟ فأشار بعضهم 

بعدم الرجوع، ثم عزم على الرحيل، بناء على ترجيح أكثر الصحابة رضي الله عنهم، 
 -وكان في حاجة له  -وفي أثناء ذلك جاء عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه 

رض فلا تقدموا عليه، فحدَّثهم أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا سمعتم به 
ا فلا تخرجوا فراراً منه))، فانظر كيف كانت بركة المشورة، أن  رض وأنتم  وإذا وقع 

  وفقوا للصواب والحق.
  

  :بركة البيع على الوجه الشرعي
عالى لهم البركة في قال الشيخ رحمه الله: إذا تبايع الناس على وجه شرعي، أنزل الله ت

، واستقامت  بيعهم وشرائهم، واستقرَّ اقتصادُ الناس؛ حيث لا ظلم، ولا غرر، ولا ر
الأمور؛ لكن إذا تعامل الناس بمعاملات محُرَّمة اختل نظام الاقتصاد؛ لأن الذي نظَّم 

  هذه المعاملات هو الله عز وجل.
)٣٣٤(  



  :بركة الصدقة
صلى الله عليه وسلم: ((ما نقصت صدقة من مال)) أي  قال الشيخ رحمه الله: قوله

 ، لصدقة، لأن الإنسان قد يظن أن النقص هو النقص الحسيُّ لا ينقص المالُ 
  والحقيقة أن النقص هو النقص المعنوي.

لاً، فيقال:  ل تصدَّق منها بعشرة، فستصبح تسعين ر مثال ذلك: رجل عنده مائة ر
عليه وسلم لم يرد هذا؛ لأنه يعلم أنه لا بدَّ أن ينقص نقصت؛ ولكن النبي صلى الله 

العدد؛ لكنه لم ينقص من حيث المعنى، وذلك أن الله تعالى ينُزل البركة فيما بقي من 
المال، ويقي المال الآفات التي قد تحدث للمال نفسه، أو لمالك المال، أرأيت لو كان 

لٍ مثلاً، وأصيب بمرض، واحتاج المائة للمعالجة، ألا تكون قد  عند إنسان مائة ر
ذهبت المئة؟! أما إذا تصدَّق من هذا المال، فإنه من أسباب وقايته؛ أي: وقاية ما 
يتلفه، سواء كان في مرض الإنسان، أو في مرض أهله، أو في ضياع المال، أو في 

  سرقته، أو ما أشبه ذلك.
  

  :بركة النكاح
الله عليه وسلم قال: ((إن أعظم  عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى

النكاح بركةً أيْسَرُه مُؤنةً))؛ [أخرجه أحمد] قال الشيخ رحمه الله: قوله صلى الله عليه 
وسلم: ((أيسرُه مؤنة)) هذا يشمل المهر والنفقات الأخرى التابعة له، فكلما كانت 

لعكس، فكلما كانت م ؤنته أكثر، مُؤنة النكاح أيسرَ، كانت بركته أعظم، والعكس 
  صارت بركته أقلَّ.

  
)٣٣٥(  



  :لا بركة في الر
قال الشيخ رحمه الله: الر من أكبر الكبائر، لم يرد في أي ذنب دون الشرك مثل ما 

سًّا؛ ورد في الر من الوعيد؛ وذلك لأن النفوس تدعو إليه، حيث إنه يكثر المال ح
ومن تصدق  ،من أنفقه لم يبارك له فيهوقال رحمه الله:  ،ولكنه ينقص به معنى وبركةً 

  ومن استقبله هلك دونه. ،به لم يقبل منه
  :هذه من بركتك

قال الشيخ رحمه الله: يجوز أن تقول لشخص: "هذه من بركتك" وما أشبه ذلك، إذا  
كان سببًا للخير، فإن من الناس من يكون مُباركًا، ويحصل على يديه من الخير 

ه، ومن الناس ما لا يكون كذلك، فإذا قلت لإنسان مثلاً: والبركات ما لا يحصل لغير 
" أو "هذه من بركاتك، أنك  "هذه من بركاتك، أنك حضرت وأحضرت فلاً
س به، أما إذا كان من بركات  أصلحت بين القوم"، أو ما أشبه هذا، فإن هذا لا 

زمنه فلا الميت، ولم يكن هذا الشيء وقع في زمنه، فهذا لا يجوز، لكن لو وقع في 
س، والمقصود أنك إذا قلت: "هذا من بركة فلان" وهو ميت، أنه إن كان حصل 
الشيءُ بعد موته فهو حرام، ولا يجوز؛ بل قد يصل إلى حدِّ الشرك الأكبر، وإن كان 

س بهشيء حصل في حياته وقال الشيخ رحمه الله: قد مرَّ  ،، وكان سببًا له، فهذا لا 
سان يتُبرَّكُ به، وهل يصحُّ هذا أم لا؟ وقلنا فيما سبق: إن كان علينا بحث في كون الإن

المرادُ البركة الشخصية، فهذا ليس بصحيح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان 
لبركة ما يحصل منه من منافع علمية، أو مالية، فإن هذا صحيح؛ لأن بعض  المراد 

لمال، الناس قد يكون مجلسه مُباركًا ينفع الحاضرين لعلم، وإما  لذكر، وإما  ، إما 
لآداب، والأخلاق، هذه بركة لا شك.   وإما 

)٣٣٦(  



  :البركة في بعض الناس
ول بركتكم  آل أبي بكر"،  الشيخ قال رحمه الله: قال أُسيدُ بن خضيرٍ: "ما هي 

ت الناس، ونزول آية ال تيمُّم، والبركة هنا أن ضياع عقدها صار سببًا لتفريج كر
وصدق رضي الله عنه، فآل أبي بكر لهم بركات، ليس على النبي صلى الله عليه وسلم 
فقط؛ بل وعلى الأمة أيضًا، ولو لم يكن من بركات آل أبي بكر على الأمة إلا خلافة 
ا خير كثير، فقتال أهل الردَّة وعزة المسلمين،  ا بركة، وحصل  أبي بكر لكفى 

 عنه، هذه كلها حسنات أبي بكر رضي الله عنه، وأنه وضع وتولية الفاروق رضي الله
الحقَّ في نصابه تمامًا؛ ولهذا تعُدُّ خلافة عمر رضي الله عنه من مناقب أبي بكر رضي 

  الله عنه، فبركتهم كثيرة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، قال: 

ا لم تحل لأحد   ا لن تحل لأحد ((إ ار، وإ كان قبلي، وإنما أُحلت لي ساعة من 
بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها))، فقال العباس: إلا الإذخر  رسول الله، 

  فإ نجعله في قبور وبيوتنا، فقال: ((إلا الإذخر))؛ [متفق عليه].
  فيها هو الله عز وجل الذي جعلها ولكن الله: البركة تكون في المخلوقات رحمهقال 

قال الشيخ رحمه الله: من فوائد هذا الحديث: أن من الناس من يكون فيه بركة في 
تشريع الأحكام الشرعية، فمن بركات العباس رضي الله عنه، استثناء الإذخر الذي 

  يحتاجه الناس في مكة للبيوت والقبور.
لإنسان، وبدون فعل : وهناك شيء آخر يجعله الله عز وجل بدون قصد من اوقال

س، وبدخوله عليهم يحصل لهم فرح وسرور وأنُس،  ا يدخل رجل على أ منه، فرُبمَّ
م الماضية، وهذا واقع كثيراً، وهو نوع من أنواع البركة.   وينسون كثيراً من أحزا

)٣٣٧(  



  وقال رحمه الله: من بركة الإنسان أن يكون سببًا لصالح أقاربه.
  لإنسان أن يجعل اللهُ فيه خيراً.ن بركة اوقال رحمه الله: وم
ء   :بركة صلاح الآ
]، قال الشيخ رحمه الله: ٨٢﴾ [الكهف:   وكََانَ أَبوُهمَُا صَالحِاً  ﴿  قال الله عز وجل:

بنائه، وهذا من بركة  فكان من شكر الله عز وجل لهذا الأب الصالح أن يكون رؤوفًا 
ء أن يحفظ الله الأبناء   .الصلاح في الآ
  :الإنسان يسأل الله أن يجعله مباركًا

الإنسان ينبغي له دائمًا أن يسأل الله أن يجعله مُباركًا أينما كان،   قال الشيخ رحمه الله:
  في قوله وفعله، حتى يكون فيه الخير في نفسه وفي فعله.

  :من جعل الله على يديه بركة فليحمد الله ويشكره على ذلك
فهذه  عالى يجعل على يده الخير والبركةرأى الله سبحانه وت الإنسان إذاقال رحمه الله:

  أن يحمد الله عليها ويشكر عليهابل يجب  مد الله عليهانعمة عظيمة ينبغي أن يح
اية لهاالله      :جل جلاله كثيرُ الخيرات والبركات، وبركاته لا حدَّ ولا 
ضــعاف ســالله تعــالى إذا أنــزل البركــة في شــيء الشــيخ رحمــه الله:  قــال دَّ مــا يســده غــيره 

 ،ينتفــع بــه الإنســان ولا ،فمــا أســرع مــا يــزول ،وإذا نزُعــت البركــةُ مــن شــيء ،مضــاعفة
وإذا  ،منــه كثــيراً صــار القليــلُ  ،زل اللهُ البركــة لشــخص فيمــا أعطــاهإذا أنــ ل رحمــه الله:وقا

م  وكــم مــن إنســان يجعــل الله علــى يديــه مــن الخــير ،نزُعت البركة صار الكثــيرُ قلــيلاً  في أ
م كثــيرة قليلة ما لا مــن إنســان يكــون المــال عنــده قلــيلاً وكــم  ،يجعــل علــى يــد غــيره في أ

رك الله في مالـــه ،لكنـــه مُتـــنعِّم في بيتـــه رك لـــك في هـــذا  ،قـــد  ن الله  ً تحُـــسُّ  وأحيـــا
ةً طويلة. ،الشيء   بحيث يبقى عندك مُدَّ

)٣٣٨(  



  الاستخارة والاستشارة: فصل
  رةالاستخا**

رحمه الله: الاستخارة: طلب خير الأمرين، والإنسان في أفعاله إما أن شيخ ل القا
يتبينَّ له خير الأمرين فيفعله، ولا يحتاج إلى استخارة، وإما أن يتردَّد ويُشكل عليه 
الأمر، فحينئذٍ يحتاج إلى استخاره؛ لأنه لا يدري ما خير الأمرين؟ وإنما العالم بذلك 

  لكن كيف نعلم أي الأمرين خير؟  وتعالى؛هو الله سبحانه 
مور:   الجواب: نعلم ذلك 

  أن ينشرح صدره لأحد الأمرين، فيأخذ بما انشرح له صدرهُ.  الأمر الأول:
  أن يرى رؤ تُؤيِّد أحد الأمرين.  الأمر الثاني:

حد الأمرين، فنعلم أن الله تعالى  الأمر الثالث:  أن يُشير عليه أحد من أهل النُّصْح 
  استخار له ذلك.

خذ به.  الأمر الرابع: ن يسمع شيئًا يؤُيِّد أحد الأمرين، فهنا    أن يتفاءل 
أن يفُتح عليه التفكُّر والتأمُّل، فيتأمَّل من وقع له مثل هذا، فأقدم   الأمر الخامس:

ب الاعتبار.   على هذا فغنم، أو أقبل على الثاني فندم، فيأخذ بما فيه الغنم من 
ح، فكلُّ هذ فإنه يعُيد ه الأسباب ترُجح للمستخير أحد الأمرين، فإن لم يوجد مُرجِّ

نية نما يزداد حتى يتبينَّ له الأمر، وهذا لا يضرُّه؛ لأنه إذا أعادها فإ الاستخارة مرةً 
وافتقاراً إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال - بادةوالدعاء من الع-عملاً صالحاً ودعاءً 
سقى الناس فسُقوا فقد حصل المطلوب، وإن لم يسقوا أعادوا أهل العلم: إذا است

  الاستسقاء مرةً ومرةً ومرةً إلى أن يسقوا، فكذلك الاستخارة نقول فيها كذلك.
)٣٣٩(    



  الاستشارة**
  وجوب المشاورة إذا لم يتبينَّ للإنسان وجه الصواب:

﴾ [آل عمران:   الأَْمْرِ  وَشَاوِرْهُمْ فيِ   قال الشيخ رحمه الله: قال الله عز وجل: ﴿
]، وهذا الأمر للوجوب حين لا يتبينَّ وجه الصواب، أما إذا تبينَّ وجه الصواب ١٥٩

فلا حاجة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائمًا يمشي لوجهه ولا يشاور؛ 
لكن إذا اختلف وجه الصواب عند الإنسان وأشكل عليه فحينئذٍ تجب المشاورة في 

امة المشتركة، فيُشاور من شاركه في هذا الأمر، ولا تجب المشاورة في الأمور الأمور الع
  الخاصة.

  مشروعية الاستشارة وإن كان الإنسان ذا عقلٍ ومشورة:
عن أنس رضي الله عنه أن النبي أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين 

أخوف عبدالرحمن بن عوف: فقال  قال:وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس
قال الشيخ رحمه الله: من فوائد هذا الحدود ثمانون، فأمر به عمر[متفق عليه]

  الحديث: مشروعية الاستشارة، حتى وإن كان الإنسان ذا عقلٍ ومشورة فليستشر.
ئبة بتـك    يومًا وإن كنت من أهل المشوراتِ   ***  شاور سـواك إذا 

خوانه، وإذا كان فلا تقل: أ عندي ذكاء، وعن   دي فكر، فالمرء قليل بنفسه، كثير 
ب أولى.   عمر رضي الله عنه، وهو من هو، يستشير الصحابة، فمن دونه من 

وقال رحمه الله: وعمر على سداد رأيه، ورجاحة عقله، كان لا يستغني عن المشاورة، 
 لم أصب مالاً فجاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إني أصبت أرضًا بخيبر

مر به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن شئت  قط أنفس عندي منه، فما 
ا)).   حبست أصلها، وتصدَّقت 

)٣٤٠(    



  الاستشارة في الأمور التي تدعو الحاجة إلى الاستشارة فيها:
 قال الشيخ رحمه الله: لا تستشر إلا في أمورٍ تدعو الحاجة إلى الاستشارة فيها،

  فالإنسان يستشير في أموره الخاصة، ويستشير في الأمور العامة.
    

  من بركة المشاورة أن يوفق الإنسان للصواب والحق:
ء استشار الصحابة    -قال الشيخ رحمه الله: لما سمِع عمر رضي الله عنه بخبر الو

لرجوع، وأشار بعضهم -كعادته رضي الله عنه   هل يرجع أو يقدم؟ فأشار بعضهم 
بعدم الرجوع، ثم عزم على الرحيل، بناء على ترجيح أكثر الصحابة رضي الله عنهم، 

 -وكان في حاجة له  -وفي أثناء ذلك جاء عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه 
رض فلا تقدموا عليه،  فحدَّثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا سمِعتم به 

ا فلا تخرج رض وأنتم  وا فراراً منه))، فانظر كيف كانت بركة المشورة؛ أن وإذا وقع 
  وُفِّقُوا للصواب والحق.

وقال رحمه الله: لا شك أن الاستشارة استنارة في الواقع؛ لأن الإنسان بشر، يخفى 
فإن  -لا هوى  - عليه كثير من الأمور، فإذا اجتمعت الآراء ونوقشت بعلم وعدل 

  الله عز وجل يوفقهم للصواب.
  

  مر الذي تطلب الشورى فيه على حقيقته:ذكر الأ
قال الشيخ رحمه الله: ينبغي للمستشير أن يذكر الأمر على ما هو عليه حقيقة، لا 
يلوذ يمينًا وشمالاً؛ بل يذكر الأمر حقًّا على ما هو عليه حتى يتبينَّ للمستشار حقيقة 

  الأمر، ويبني مشورته على هذه الحقيقة.
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  ر:صفات من يُستشا
قال الشيخ رحمه الله: يجب أن يكون رجال الشورى من أهل الخير والصلاح؛ لقول 

  عمر رضي الله عنه: "الذين تُوفي عنهم رسول الله وهو راضٍ عنهم".
نٍّ    وقال رحمه الله: لا بد فيمن تستشيره، أن يكون ذا رأي وخبرة في الأمور، و

  وتجربة وعدم تسرُّع.
د منه، وكثير من الناس إذا استشرته في شيء لا يعطيك فمن ليس له رأي لا تستفي

ردًّا؛ بل ربما يقول لك كل ما تختاره فهو جيد، ويقول العامة: "إذا أردت أن تحيره 
ه" والقصد من الاستشارة أخذ الرأي؛ لا أن يخيرك أنت.   فخيرِّ

مين، حتى وإن كا ن وأن يكون صالحاً في دينه؛ لأن من ليس بصالح في دينه ليس 
ذكيًّا وعاقلاً ومحنَّكًا في الأمور، إذا لم يكن صالحاً في دينه فلا خير فيه، وليس أهلاً 
ً أمينًا، يحُبُّ لك ما يحبُّ لنفسه،  لأن يكون من أهل المشورة؛ فلا تستشر إلا إنسا

    فغير الأمين قد يوُدي بك ويضرُّك.
  مشروعية استشارة الرجل في طلاق الزوجة:

رضي الله عنه، قال: قلتُ:  رسول الله، إني لي امرأة، فذكر من  عن لقيط بن صبرة
بذائها، قال: ((طلقها))، قلُتُ: إن لها صُحبةً وولدًا، قال: ((مرها أو قُل لها، فإن 
يكُن فيها خير ستفعل، ولا تضرب ظعينتك ضربتك أمتك)) [أخرجه أبو داود 

  وأحمد].
عية استشارة الرجل للنُّصح، والرأي في قال الشيخ رحمه الله: فوائد الحديث: مشرو 

طلاق الزوجة؛ لأن هذا الصحابي استشار النبي صلى الله عليه وسلم في حال امرأته 
  الذي حصل منها البذاء.

)٣٤٢(    



فع:   على المسُتشار أن يتقي الله، وأن يُشير بما يرى أنه حق و
عز وجل فيما أشار فيه، وألاَّ قال الشيخ رحمه الله: يجب على المستشار أن يتقي الله 

خذه العاطفة في مراعاة المستشير؛ لأن بعض الناس إذا استشار الشخص، ورأى أنه 
  يميل إلى أحد الأمرين أو الرأيين ذهب يُشير عليه به.

ويقول: أ أحبُّ أن أوافق الذي يرى أنه يناسبه، وهذا خطأ عظيم؛ بل خيانة، 
فع، سواء أرضاه أم لم الواجب إذا استشارك أن تقول له : ما ترى أنه حق، وأنه 

صحًا، وأدَّيت ما عليك، ثم إن أخذ به، ورأى أنه  يرضه، وأنت إذا فعلت هذا كنت 
خذ برأيك فقد برئت ذِمَّتُك، مع أنك ربما تستنتج شيئًا خطأ؛  صواب فذاك، وإن لم 

ً من وجه ين: من جهة الفهم قد تستنتج أنه يريد كذا وهو لا يريده، فتكون خسرا
    السَّيِّئ، ومن جهة القصد السَّيِّئ.

وقال رحمه الله: الإشارة عند المشاورة إلى ما يكون أحسن، وهذا واجب، فكل من 
استشارك في أمرٍ، فإنه يجب عليك أن تنظر ما هو الأصلح في حاله، وقد تُشير على 

ة يجب على الإنسان شخص بشيء، وتشير على آخر بخلافه، والمقصود أنه في المشور 
  ما الذي يصلح له؟  الذي استُشير أن ينظر إلى حال من استشاره،

  
  
  
  
  
  
)٣٤٣(  



  مناقشة من تستشير:
  فهل تستسلم لما يقول أو تناقشه؟  قال الشيخ رحمه الله: وإذا استشرته،

الجواب: بل تناقشه حتى يستبين الأمر؛ لأنه قد يشير عليك بما يرى أنه المصلحة؛ 
لا يدري ما وراء ذلك مما هو عندك أنت، فلا حرج أن تناقشه، وقد يغضب لكنه 

بعض الناس أن تستشيره ثم تجادله، فقل له: أ ما جادلتك اعتراضًا؛ لكني جادلتك 
حتى يتبين الأمر ويحصحص الحق؛ لأن الإنسان قد يبدو له شيء وتغيب عنه موانعه، 

  فإذا وجد من يعارضه تبينَّ تمامًا.
  ستشارة الإنسان لأهله:فوائد ا

  قال رحمه الله: لو أقدمت على عمل، فينبغي أن تستشير أهلك لأُمور ثلاثة:
م، وتواضعت لهم، وهذه فائدة   أولاً: أنَّك إذا استشرت أهلك رفعت من معنوَّ

  عظيمة، وعرف أهلُك أنَّ لهم قيمةً عندك وقدراً.
ثير ما يكون القاصر عنده من العلم ما ربمُا يكُون لديهم رأي خير من رأيك، فك  نيًا:

ليس عند الكامل؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يكمل من كُلِّ وجهٍ، والقاصرُ لا يمكن 
أن يكون قاصرًا من كلِّ وجهٍ، فقد يكون عند أهلك من الرأي ما ليس عندك، 

  ويكون رأيهُم هو الصواب.
مهم أن تقنعهم إذا كان رأيك هو في مشاورة الأهل في الأمر الذي يهُمُّك ويهُِ   لثاً:

نشراح  ِ هم  الصواب، من أجل أن يستقرُّوا ويطمئنوا ويقبلوا العمل الذي تقوم به وإ
  صدر.

  
  
)٣٤٤(    



  العقل والذكاءفصل: 
  العقل**

  فضيلة العقل والثناء عليه:
ا خَلاَ بَـعْضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَ   قال الله جل وعلا: ﴿

عْقِلُونَ  مُْ بمِاَ فـَتَحَ اللهَُّ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ ربَِّكُمْ أَفَلاَ تَـ ثوَُ ﴾ [البقرة:   قاَلُوا أَتحَُدِّ
]، قال الشيخ رحمه الله: من فوائد الآية: الثناء على العقل والحكمة؛ لأن قولهم: ٧٦
  وبيخ لهم على هذا الفعل.﴾ ت  أفلا تعقلون  ﴿

يُـؤْتيِ الحِْكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فـَقَدْ أُوتيَِ خَيرْاً    وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿
رُ إِلاَّ أُولُو الأْلَْبَابِ  ]؛ قال الشيخ رحمه الله: من فوائد ٢٦٩﴾ [البقرة:   كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّ

رُ إِلاَّ أُولُو الأْلَْبَابِ   له تعالى: ﴿الآية: فضيلة العقل؛ لقو  ﴾؛ لأن التذكر بلا   وَمَا يَذَّكَّ
شك يحُمَد عليه الإنسان، فإذا كان لا يقع إلا من صاحب العقل، دلَّ ذلك على 
فضيلة العقل، وقال رحمه الله: العقل لا يحمل صاحبه إلا على السداد والصواب؛ 

هَا آيَةً بَـيِّنَةً لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ  وَلَقَدْ تَـركَْنَا  قال الله عز وجل: ﴿ ]، ٣٥﴾ [العنكبوت:   مِنـْ
قال الشيخ رحمه الله: من فوائد الآية الكريمة: فائدة العقل، فإذا أُوتي الإنسان عقلاً، 

  فإن هذا من نعمة الله عليه.
  
  
  
  
)٣٤٥(  



  الحثُّ على التعقل:
رْهُ نُـنَكِّسْ   وقال الله جل وعلا: ﴿ ]؛ ٦٨﴾ [يس:   هُ فيِ الخْلَْقِ أَفَلاَ يَـعْقِلُونَ وَمَنْ نُـعَمِّ

قال الشيخ رحمه الله: من فوائد الآية الكريمة: الحث على التعقل والتفكر، وحسن 
  التصرف؛ حتى يكون الإنسان من العقلاء.

  مكان العقل:
قال الشيخ رحمه الله: القلب هو هذا الجزء المستقر في الصدر؛ لقول الله تعالى: 

﴿   ََّ ]، ٤٦﴾ [الحج:   ا لاَ تَـعْمَى الأْبَْصَارُ وَلَكِنْ تـَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتيِ فيِ الصُّدُورِ فإَِ
ذا القلب يكون العقل؛ لقوله تعالى: ﴿ أَفـَلَمْ يَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ فـَتَكُونَ لهَمُْ قُـلُوبٌ   و

اَ ن العقل في القلب وليس ]، وبناءً على هذه الأدلة يتبينَّ أ٤٦﴾ [الحج:   يَـعْقِلُونَ ِ
في الدماغ، والعلماء اختلفوا قديماً وحديثاً، هل العقل في الدماغ، أو العقل في 
القلب؟ والذي دلَّ عليه القرآن أنه في القلب، والقرآن كلام الخالق، والخالق عز 
لقلب، لكن عقل القلب هو عقل التصرف والتدبير،  وجل أعلم بما خلق، فالعقل 

دراك والتصور، فإن عقل الإدراك والتصور يكون في المخ، فالمخ يتصور ليس عقل الإ
ويعقِل، وهو بمنزلة المترجم للقلب يشرح ما يريد رفعه إلى القلب، ثم يرفعه إلى 
القلب، ثم يصدر القلب الأوامر، والذي يبلغ الأوامر الدماغ، ولهذا تنشط العضلات  

لذي يتصور ويدرك، وفيه عقل كلها بنشاط الدماغ، فصارت المسألة سلسة، وا
  الإدراك هو الدماغ، وأما عقل التصرف والتدبير والرشاد والفساد، فهو عقل القلب.

وحينئذ يزول الإشكال، وتجتمع الأدلة الحسية والشرعية، فالعقل الإدراكي محله هو   
  الدماغ، والعقل التصرفي الإرشادي الذي به الرشاد والفساد، هو القلب.

)٣٤٦ (  
  العقل غزيرة ومكتسب:



قال الشيخ رحمه الله: العقل غزيرة يخلقه الله عز وجل في الإنسان، ولكن مع ذلك 
لاكتساب، وكم من إنسان ترقَّى في العقل، حتى وصل إلى درجة لا يبلغها  يكون 

    أقرانه بسبب ممارسته وتنمية عقله.
  تمام العقل:

هُ وَاسْتـَوَى  لأربعين: ﴿قال الشيخ رحمه الله: تمام العقل عند تمام ا ﴾   وَلَمَّا بَـلَغَ أَشُدَّ
]؛ أي: كمل، قال العلماء: أي بلغ الأربعين؛ لأنه قبل الأربعين لم ١٤[القصص: 

  ينضج النُّضج الكامل.
    

  العقل: عقلان:
قال الشيخ رحمه الله: العقل عقلان: عقل إدراك، وعقل تصرف، فعقل الإدراك هو 

ويكون في المؤمن والكافر، والبر والفاجر، وأما عقل  الذي يترتب عليه التكليف،
التصرف، فهو ما يحصل به الرشد، وهو حُسن التصرف في أفعال الإنسان وأقواله، 

ه الله الحكمة؛ كما قال تعالى: ﴿ يُـؤْتيِ الحِْكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ   وهذا خاص بمن آ
رُ إِلاَّ أُولُو الأْلَْبَابِ يُـؤْتَ الحِْكْمَةَ فَـقَدْ أُوتيَِ خَيرْاً كَثِ  ]، ٢٦٩﴾ [البقرة:   يراً وَمَا يَذَّكَّ

وقال رحمه الله: عقل الإدراك مناط التكليف، وعقل الرشد مناط التصرف، يعني أن 
عقل الرشد يكون به حسن التصرف من العاقل، ولهذا يقال للرجل العاقل الذكي إذا 

قل، مع أنه من حيث عقل الإدراك أساء في تصرفه، يقال: هذا مجنون، هذا غير عا
  .عاقل

  
)٣٤٧(  

لقرآن الكريم إلا أصحاب العقول:   لا ينتفع 



رُ إِلاَّ أُولُو الأْلَْبَابِ   ﴿  قال الله عز وجل: ]؛ قال الشيخ ٧[آل عمران:   ﴾  وَمَا يَذَّكَّ
لقرآن إلا أولو الألباب؛ أي: إلا أصحاب العقول،  رحمه الله: أي: لا يتعظ وينتفع 

ذا القرآن ولا بغيره إلا أصحاب العقول؛ لقوله: ﴿ رُ إِلاَّ أُولُو   فلا يتذكر  وَمَا يَذَّكَّ
﴾، وكلما ازداد الإنسان عقلاً، ازداد تذكرًا بكلام الله عز وجل، وكلما نقص   الأْلَْبَابِ 

ولي الألباب،  لقرآن، دلَّ على نقص عقله؛ لأنه إذا كان الله حصر التذكر  تذكُّره 
.   فإنه يقتضي انتفاء هذا التذكر عمَّن ليس عنده لُبٌّ

  من خصال الإنسان العاقل:
  اتباع ما جاءت به الرسل:

ومن يرغب عن ملة إبراهيم المخالفين للرسل سفهاء لقوله تعالىالشيخ رحمه الله: قال
م هم السفهاء ]وقوله في المنافقين ١٣٠[البقرة :  إلا من سفه نفسه   ألا إ

سيقول السفهاء من الناس ما ولا هم عن قبلتهم التي   ] وقوله تعالى١٣رة : [البق
لصناعة ١٤٢[البقرة :  كانوا عليها م وإن كانوا أذكياء وعندهم علم  ] فإ

  والسياسة هم في الحقيقة سفهاء لأن العاقل هو الذي يتبع ما جاءت به الرسل فقط
  من حملة القرآن الكريم العاملين به:

نزل على ابن ف ،قال: قدم عيينة بن حفن بن حذيفة ،عباس رضي الله عنه عن ابن
وكان من النفر الذين يُدنيهم عمر، وكان القرء أصحاب مجالس  أخيه الحرُِّ بن قيس

، قال الشيخ رحمه الله: كان أصحاب مجالس عمر  ً عمر ومشاورته كهولاً كانوا أو شبا
  .هم أصحاب العقل وأصحاب الهدايةم هم القُرَّاء؛ أي: حملة القرآن؛ لأ

)٣٤٨(  
  يُكثرُ من ذكر الله عز وجل:



قال الشيخ رحمه الله: الإنسان العاقل الحازم المؤمن لا يزال يذكُر الله سبحانه وتعالى؛ 
  لأن في كل شيء من مخلوقاته آية تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى، وعلى حكمته.

  يستخدم القياس:
الله: العاقل يقيس الغائب على الشاهد، والمستقبل على الحاضر، قال الشيخ رحمه 

  ويتبينَّ له الأمر.
  مُطيع لله عز وجل:

تَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ   ﴿  قال الله سبحانه وتعالى: الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فـَيـَ
]؛ قال الشيخ رحمه الله: أعقل ١٨[الزمر:   ﴾  هَدَاهُمُ اللهَُّ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الأْلَْبَابِ 

  ﴾.  وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الأْلَْبَابِ   الناس أطوعُهم لله تعالى، ولهذا قال تعالى: ﴿
  ينظر إلى نتائج عمله قبل الإقدام عليه:

قال الشيخ رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يكون عاقلاً، ما يخطو خطوة إلا وقد عرف 
 يتكلم إلا وينظر ما النتيجة من الكلام، ولا يفعل إلا وينظر ما أين يضع قدمه، ولا

  النتيجة من الفعل، وقال رحمه: العاقل لا يتصرف إلا بما يراه مفيدًا وحكمةً.
  يعتني دائمًا بقلبه:

قال الشيخ رحمه الله: العاقل المؤمن هو الذي يكون دائمًا في نظر إلى قلبه ومرضه 
فمرض القلب أخطر من مرض البدن بكثير، والعاقل يعتني  وصحَّته وسلامته وعطبَِه،

ذا عناية أشد، وقال رحمه الله: الذي ينبغي للعاقل أن يهتم بتنعيم قلبه، ونعيم 
لفطرة، وهي التزام دين الله عز   .وجل القلب الإنسان 

)٣٤٩(  
  لا يستمع إلى النمام ويحذَر منه:



إليه أحد شيئًا عن شخص، فإنه يستحضر آية  قال الشيخ رحمه الله: العاقل إذا نقل
فٍ مَهِينٍ   من القرآن وتكفيه، وهي قوله عز وجل: ﴿ همََّازٍ مَشَّاءٍ   *  وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّ

  ].١١، ١٠﴾ [القلم:   بنَِمِيمٍ 
  يتأنى ولا يستعجل:

يه الخطأ، قال الشيخ رحمه الله: كون الإنسان يتأنى ولا يرُدُّ الشيء إلا بعد أن يتبينَّ ف
  لا شكَّ أن هذا من العقل ومن الشرع.

  يصبر على ما يصيبه:
قال الشيخ رحمه الله: قال بعض السلف: العاقلُ يفعل في أول يوم من المصيبة ما 

م، ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم.   يفعله الجاهل بعد أ
أولئك القوم الذين لا  وقال رحمه الله: الذي ينبغي للإنسان العاقل ألا يستخفنَّه

  يؤمنون بما وعد الله به الصابرين، ولا يهمه كلام الناس حتى يحقِّق الله له ما وعده.
ولا يكون   ،بل يصبر ويحتسب ، ينبغي للإنسان أن يكثر الشكايةلا :وقال رحمه الله

.كلما جاءه شيء جاء يشكو هذا غلط فالإنسان العاقل   ،كالمرأة   الحازم يتصبرَّ
  القهقهة:يتجنب 

قال الشيخ رحمه الله: الضحك ثلاثة أنواع: ابتدائي ووسط وانتهائي، الابتدائي 
لإنسان العاقل  التبسم، والوسط الضحك، والمنتهى القهقهة، والقهقهة لا تليق 
الرزين، والتبسم هو أكثر ضحك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والضحك يكون 

. ً   من الأنبياء أحيا
  
)٣٥٠(  

  من لم ينتفع بعقله فوجوده كعدمه:



قال الشيخ رحمه الله: الله تعالى قد ينفي الشيء لانتفاء ثمرته وفائدته، وهذا واقع في 
ت كثيرة: وأكثرهم لا يعقلون، وهم عندهم  الكتاب والسنة؛ قال الله تعالى في آ

  علم، وعندهم عقل، ولكن لما لم ينتفعوا به، صار وجوده كعدمه.
  لعقل على السمع فهو مشابه لإبليس متبع لخطواته:من قدم ا

قال الشيخ رحمه الله: من قدم العقل على السمع، فإنما هو متبع لخطوات الشيطان؛ 
لأن الشيطان قدَّم ما يدعي أنه عقل على السمع، فأخطأ في ذلك، فهكذا كل من 

العمليات، أو في  -وهي علم العقائد  - قدم العقل على السمع، سواء في العلميات 
  فإنه مشابه لإبليس، متبع لخطواته.

  لا ينبغي إهمال العقل في الاستدلال ولا ينبغي الاعتماد عليه وإهمال النص:
قال الشيخ رحمه الله: لا ينبغي إهمال العقل في الاستدلال، كما لا ينبغي الاعتماد 

لعقل طرفان ووسط، طرف غلا ف يه حتى عليه وترك النص، فالناس في الاستدلال 
لنسبة للفقهاء من أصحاب الرأي والقياسيين الذين  قدَّمه على السمع، وذلك 
ب العقائد جميع أهل البدع يعتمدون  يعتمدون على الرأي وإن خالف النص، وفي 
على العقل ويدَعون السمع، مع أن العقل الذي يعتمدون عليه ليس إلا شبهات، 

العقل يقتضي كذا فيثبتونه، ويقتضي نفي  وليس براهين ودلالات، لكنهم ينظرون أن
كذا فينفونه، ولا يرجعون في هذا إلى السمع، ومن ذلك الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم،  
كل من نفي صفة أثبتها الله لنفسه بشبهة عقلية، فإنه داخل فيمن يغالي في 

لعقل.   الاستدلال 
  
)٣٥١(  



لكلية، وقال: ليس للعقل مدخل في الطرف الثاني: من أنكر الاعتماد على العقل 
ائيًّا،  إثبات أي حكم، أو أي خبر، فأنكروا القياس، وهذا مثل أهل الظاهر، أنكروا 

  وقالوا: لا يمكن أن نرجع للعقل في شيء.
ومن الناس من هم وسط: رجعوا إلى العقل فيما لا يخالف الشرع؛ لأن العقل إذا لم 

  :عليه في مسائل كثيرة؛ مثل يحُيل يخالف الشرع، فإن الله تعالى
لُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تـَعْقِلُونَ   ﴿ تُمْ تـَتـْ فُسَكُمْ وَأَنْـ نْسَوْنَ أَنْـ لْبرِِّ وَتَـ ِ َْمُرُونَ النَّاسَ  ﴾   أَ

نجِْيلُ إِلاَّ مِنْ بَـعْدِهِ أَفَلاَ ]، ومثل هذه الآية: ﴿٤٤[البقرة:  وَمَا أنُْزلَِتِ التـَّوْراَةُ وَالإِْ
عْقِلُ  حياء الأرض ٦٥﴾ [آل عمران:   ونَ تَـ ]، واستدلال الله تعالى على إحياء الموتى 

ا، استدلال عقلي حسي، فهو حسي لأنه مشاهد، وهو عقلي لأنه يستدل  بعد مو
به على نظيره الذي لا يخالفه تمامًا، وقال رحمه الله: وأما المعتزلة، فهم كما قال شيخ 

م دائمًا يرجعون إلى العقل، ولا الإسلام رحمه الله من أعظم الناس   كلامًا وجدلاً؛ لأ
لنصوص إطلاقاً، حتى فيما لا تدركه العقول يحكِّمون العقل، والقاعدة  يعبؤون 
بت، سواء كان موجودًا في  عندهم في الصفات يقولون: إن ما أثبته العقل فهو 

واء كان موجودًا في الكتاب والسنة، أو لم يكن موجودًا، وما نفاه العقل فهو منفي، س
    الكتاب والسنة، أم لا، وهم يجادلون في هذا جدالاً عظيمًا.

  العقل السليم والعقل الفاسد:
قال رحمه الله: العقل السليم الذي ليس فيه شبهات وليس فيه شهوات، وأما العقل 

    الذي استولت عليه الشُّبهات أو الشهوات، فهذا عقل فاسد لا يحكم بشيء.
الله: العقل الصريح هو الذي ليس فيه شبة، ولا عنده إرادة سيئة، يعني وقال رحمه 

  .ل مبني على علمٍ وعلى إرادة حسنةأنه عق
)٣٥٢(  



  وهمٌ يدعونه عقلاً:
قال الشيخ رحمه الله: علم الكلام هو علم جدل فقط، يرُيدون أن يحولوا العلم المبني 

ه عقلاً، ومع هذا فالذي يدعونه على الكتاب والسنة إلى علم مبني على ما يدعون
  عقلاً هو في الحقيقة وهمٌ لا عقل.

  المؤمن يؤمن بما أخبر الله أدركه عقله أم لم يدركه:
قال رحمه الله: الواجب على الإنسان أن يؤمن بما أخبر الله به، سواء أدركه عقله، أم 

منًا حقًّا، فكل ما لم يدركه، ولو كان الإنسان لا يؤمن إلا بما أدركه عقله، لم يكن مؤ 
  أخبر الله به يجب أن نؤمن به ولا نعترض، سواء أدركناه بعقولنا، أم لم ندركه.

  لا يوجد في صريح المعقول ما يخالف صحيح المنقول:
قال الشيخ رحمه الله: لا يمكن أن يوجد في صريح المعقول ما يخالف صحيح المنقول، 

ه، فاعلم أن الأمر لا يخلو من أحد هذه قاعدة خذها مضطردة، فإن وجدت ما ينافي
أمرين، ولا بد: إما أن عقلك ليس بصريح؛ يعني فيه شبهات أوجبت إخفاء الحق 

ا  وإما أن يكون النص غير  -نسأل الله العافية -عليك، أو شهوات انطمس 
صحيح يكون حديثاً ضعيفًا، أو مكذوً على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما أشبه 

أن يكون عقل صريح سالم من الشبهات والشهوات، ونقل صحيح، فلا  ذلك، أما
يمكن أن يتناقضا أبدًا، وقال رحمه الله: وإذا شئتم أن يتبين لكم هذا فاقرؤوا كتاب 

المسمى بكتاب العقل والنقل، أو  -إن أطقتُموه  -شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
الذي دمر هؤلاء وقوَّض  رحمه الله:موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وقال 

م صاروا يعتمدون علعُقولهم  م نظروا  ى العقل قبل أن ينظروا في النصوصأ ولو أ
  علم اليقين أن النقل موافق للعقلفي النصوص أولاً، ثم أجروها على العقل، لعلموا 

)٣٥٣(  



نُ ويقُبَّحُ لكنه لا يوُجبُ ولا يحُرِّم:   العقل يحُسِّ
نُ ويقُبِّحُ، لكنهُ لا يوُجِبُ ولا يحُرّمُِ، فالإيجاب قال الش يخ رحمه الله: العقلُ يحُسِّ

والتحريم إلى الله، أما التحسين والتقبيح فيحسن ويقبح، لكن من الأشياء ما لا يعلم 
  حُسنه وقبُحه إلا بطريق الشرع.

  جلساء الإنسان ينبغي أن يكونوا من العقلاء:
الحر بن قيس من أصحاب عمر رضي الله عنه؛ لأنه كان  قال الشيخ رحمه الله: كان

عاقلاً حليمًا وذكيًّا، وهذا مما يدلُّك على أن عمر رضي الله عنه لا يختار لمجالسه إلا 
  العقلاء.

  عقول المتكلمين مريضة:
لوا من الفلاسفة، وحكَّموا عقولهم  قال الشيخ رحمه الله: عقول المتكلمين الذين 

ا أوهام، ولأن العقل يقتضي أن يقبل ما على الكتاب والس نة، عقولهم مريضة؛ لأ
جاء من أمور الغيب على ظاهره، أمر غيبي ليس لنا فيه دخل، ولا نستطيع أن 

  .ندركه، فنرجع إلى الكتاب والسنة، ولا نتعدى هذا
  
  
  
  
  
  
  
)٣٥٤(  



  الذكاء**
  الاختلاف بين العقل والذكاء:
  شيء، والعقل شيء آخر. قال الشيخ رحمه الله: الذكاء

قال رحمه الله: العقل ليس هو الذكاء؛ لأن العقل نتيجته حسن التصرف، وإن لم يكن 
ا، لكن قد الإنسان ذكيًّا، لهذا نقول: ليس كل ذكي عاقلاً، ولا كل عاقل ذكيًّ 

وقال رحمه الله: العقل ليس هو الذكاء كما قد يتبادر إلى  ،يجتمعان وقد يرتفعان
 العقل هو "الرشد في التصرف"، فكلما كان الإنسانمن الناس، ولكن  أذهان كثير

أشد رشدًا وتصرفاً كان أعقل، وليس كلما كان أذكى فهو أعقل؛ لأنه قد يكون من 
    الأذكياء مَن هو أبعد الناس عن العقل.

  تعريف الذكاء:
: الذكاء قال الشيخ رحمه الله: الذكاء هو سرعة إدراك الأمور وفَهمها، وقال رحمه الله

    قوة الفِطنة.
  الذكاء غزيري ومكتسب:

قال الشيخ رحمه الله: الذكاء غزيري، ومُكتسب، فأما الغريزي فالله تعالى يهبه من 
  يشاء، وأما المكُتسب فهو ما يحصل بفعل الإنسان وممارسته.

لإيمان فقد يكون سببًا للضلال:   الذكاء إذا لم يقترن 
ً قد يكون الذكاء المفُرط سببًا للضلال قال الشيخ رحمه الله: لاحِ   - ظ أنه أحيا

لله  لأن الرجل الذكي يوُرد على نفسه أشياءَ، ويفتح على نفسه أشياءَ؛  - والعياذ 
مثل: لو كان كذا لكان كذا، ولو كان غافلاً عن هذا، لكان أحسن له، ولهذا ما ضرَّ 

ةُ ذكائهم.   أصحاب الكلام والمنطق والفلاسفة إلا حدَّ
)٣٥٥(  



لله  - وقال رحمه الله: وكم من ذكي قاده الذكاء إلى النار  وهذا شيء  -والعياذ 
    مُشاهد، الذكاء إذا لم يكن مُقترً بعقل وإيمان، فالغالب أن صاحبه يُدمر ويهلك.

  ذكي ولكنه ليس بعاقل:
لله  -قال الشيخ رحمه الله: هرقل أسلَم، ولكنه كان ذكيًّا  ع بطارقته جم -والعياذ 

وتكلم معهم في الإسلام، فزمجروا وغضبوا غضبًا شديدًا، حتى كادوا يقتلونه، فقال 
لله،  لهم: اسمعوا، لم أجمعكم لهذا، ولكن جمعتكم لأنظر صلابتكم في دينكم، أعوذ 
ضنَّ بملكه؛ لأنه كان ذكيًّا، لكنه ليس بعاقل، فهو قد أُوتيِ ذكاءً ولكنه لم يعط زكاءً 

    لله، نسأل الله أن يزكي نفوسنا ونفوسكم.والعياذ 
  اختبار للذكاء:

أمُّ إبراهيم عليه السلام مؤمنة أو غير   هل  :قال الشيخ رحمه الله: وهنا اختبار للذكاء
  مؤمنة؟

ا مؤمنة، والدليل  والجواب: ربََّـنَا   في قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: ﴿ أ
]، فنهاه الله عن ٤١﴾ [إبراهيم:   وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَـوْمَ يَـقُومُ الحِْسَابُ اغْفِرْ ليِ وَلِوَالِدَيَّ 

ه، إذًا هي مؤمنة   .استغفاره لأبيه، وسكت عن استغفاره لأمِّ
ه، هل هما مؤمنان أو كافران؟   هل أبوا نوُحٍ عليه السلام أعني أمه وأ

ما مؤمنان قول نوح عليه السلامؤمنان  الجواب: رَبِّ اغْفِرْ ليِ   م: ﴿، والدليل على أ
]، مثلُ هذا ٢٨﴾ [نوح:   وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَـيْتيَِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 

الاستنباط يحُثُّ طالب العلم على تدبُّر القرآن، والعلم كلُّ العلم في القرآن الكريم، 
لكن ما الوسائل التي تنُمي عند ….آنحتى ما بيَّنته السنة من القرآن فهو من القر 

  والتدبر. التكرار  الجواب: الإنسان مَلكةَ الاستنباط؟
)٣٥٦(  



  أذكياء:
  حذيفة رضي الله عنه:

قال رضي الله عنه: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، وقد 
تيني بخبر أخذتنا ريحٌ شديدة، وقُر، فقال رسول الله صلى الله عليه  وسلم: (ألا رجل 

القوم، جعله الله عز وجل معي يوم القيامة)، فسكتنا فلم يجُبه منا أحدٌ، ثم قال: (ألا 
تيني بخبر القوم، جعله الله عز وجل معي يوم القيامة)، فسكتنا فلم يجُبه منا  رجل 

ا إذ دعاني سمي أن أقوم،  أحدٌ، فقال: (قم  حذيفة، فأتنا بخبر القوم)، فلم أجد بدًُّ
)، فلما ولَّيت من عنده، جعلتُ كأنما  قال: (اذهب فأتني بخبر القوم، ولا تذعرهم عليَّ
لنار، فوضعتُ سهمًا في  أمشى في حمام حتى أتيتهم، فرأيت أ سفيان يصلي ظهره 
كبد القوس، فأردت أن أَرميه، فذكرتُ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولا 

)، ولو رميته لأصبتُه، ثم صاح أبو سفيان: لينظر كل واحد منكم مَن تذعرهم عليَّ 
قال الشيخ رحمه  ن أنت؟ [أخرجه مسلم]جليسه؟ فبادرتُ الذي بجانبي وقلتُ له: م
فبادرت  كلُّ واحد منكم مَن جليسه؟ يقول  الله: قوله: ثم صاح أبو سفيان: لينظرُ

  لى الذكاء.الذي بجانبي وقلت له: من أنت؟ وهذا مما يدل ع
  ابن عباس رضي الله عنهما:

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بتُّ في بيت ميمونة ليلة، والنبي صلى الله عليه 
لليل؛ الحديث،  وسلم عندها، لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

  على العلم.قال الشيخ رحمه الله: كان ابن عباس رضي الله عنهم ذكيًّا عاقلاً حريصًا 
  
)٣٥٧(    

  الحرُّ بن قيس:



عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: قدم عيينة بن حفن بن حذيفة، فنزل على ابن 
أخيه الحرُِّ بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، فقال عيينة لابن أخيه:  بن 
يه، أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير، فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عل

قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة، فلما دخل قال:  بن الخطاب، والله ما تعطينا 
:  أمير  لعدل! فغضب عمر حتى همَّ أن يقع به، فقال الحرُّ الجزل! وما تحكم بيننا 

لْعُرْفِ   ﴿  المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ِ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ 
]، وإن هذا من الجاهلين، فوالله ما جاوزها ١٩٩[الأعراف:   ﴾  رِضْ عَنِ الجْاَهِلِينَ وَأَعْ 

  عمر حين تلاها عليه، كان وقافًا عند كتاب الله.
لعدل"، فقد كذب؛ فإن عمر  قال الشيخ رحمه الله: وأما قوله: "وما تحكم بيننا 

ضي الله عنه، ولهذا رضي الله عنه مضربُ المثل في العدل، وهو من أعدل الخلفاء ر 
حين غضب همَّ أن يقع به، ولكن ابن أخي عيينة كان ذكيًّا حليمًا، فقال: إن الله 

لْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ   ﴿  تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ِ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ 
  ﴾.  الجْاَهِلِينَ 

  
  
  
  
  
  
)٣٥٨(  

  ا:عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم



قالت في حادثة الإفك: فلما قضيت شأني، أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي قد 
انقطع، فالتمستُ عقدي، وحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي، 
فاحتملوا هودجي، فرحلوه على بعيري، الذي كنت ركبتُ، وهو يحسبون أني فيه، 

كل العلقة من الطعام، فلم وكانت النساء إذ ذاك خفافًا، لم يثُقلهنَّ ا للحم، إنما 
يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل، 
ا داع أو  وساروا، فوجدتُ عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم، وليس 
م سيفقدوني فيرجعون إليَّ؛ [متفق  مجيب، فأممت منزلي الذي كنت به، وظننت أ

؛ قال الشيخ رحمه الله: في هذه الجملة من الحديث فوائدُ؛ منها: ذكاء عائشة عليه]
ا لما جاءت وفقدت القوم، ما ذهبت تطلبهم هنا وهناك،  رضي الله عنها وعقلها؛ لأ
مع أنه قد يبدو للإنسان أن الأحسن أن تلحقهم وتطلبهم، ولكنها رضي الله عنها 

م سيفقدو ا، وعرفت أ ا قطعًا، وإذا فقدوها فسيرجعون على جلست في مكا
ا، وهذا من فقهها وعقلها وذكائها رضي الله عنها.   إثرهم حتى يصلوا إلى مكا

وعندما تكلم المنافقون في عرضها رضي الله عنها في حادثة الإفك، وقال لها رسول 
  الله صلى الله عليه وسلم: (أما بعد  عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن
كنتِ بريئة فسيبرئك الله، وإن كنتِ ألممتِ بذنب فاستغفري الله، وتوبي إليه، فإن 
ب الله عليه)، قالت: قلت لأبي: أجِب  ب إلى الله،  العبد إذا اعترف بذنبه ثم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ رحمه الله: من فوائد الحديث: ذكاء 

ا طل ل صلى الله عليه وعلى بت من أبيها أن يجيب الرسو عائشة رضي الله عنها؛ لأ
لغة الذكاء -آله وسلم  ا حديثة السن، ولا تقرأ شيئًا من القرآن. -وهي    مع كو

)٣٥٩(    
  أم سلمة رضي الله عنها:



عنها رضي الله عنها أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، سألوها عن صلاة الركعتين 
لنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، وإنه صلى بعد العصر، فقالت: سمعت ا

هما، فأرسلت  العصر، ثم دخل عليَّ وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فصلاَّ
إليه الخادم، فقلت: قومي إلى جنبه، فقولي: تقول أم سلمة:  رسول الله، ألم أسمعك 

أخري، ففعلت تنهى عن هاتين الركعتين، فأراك تُصليهما؟! فإن أشار بيده فاست
الجارية، فأشار بيده، فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: ( بنت أبي أمية، سألت 
لإسلام من قومهم، فشغلوني  س من عبدالقيس  ني أُ عن الركعتين بعد العصر، إنه أ
ن؛ [أخرجه البخاري]؛ قال الشيخ رحمه  عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما ها

الفوائد: ذكاء أم سلمة رضي الله عنها، وهو ليس غريبًا عنها؛  الله: في الحديث من
حيث قالت للجارية: فإن أشار بيده فاستأخري؛ لأن الجارية قد لا تفهم ولا تعلم 
ا بقولها: فإن أشار بيده  ذا الأمر، فلعله يشير لها وتلُحُّ عليه، لكن لما أرشد

  فاستأخري، كان هذا من ذكائها رضي الله عنها.
  م الفضل أم عبدالله بن عباس رضي الله عنهما:أ

سًا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله  صلى الله عليه عنها رضي الله عنها أن 
فأرسلت إليه بقدح لبن  بعضهم ليس بصائم :بعضهم هو صائم وقال :وسلم فقال

ها رضي الله هذا من ذكائ قال الشيخ[متفق عليه]هو واقف على بعيره بعرفة فشربِهو 
ذا؛ لأنه لو سُئل وأجاب فمن  ا أرسلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم  عنها أ

 وهو واقف وشرب والناس ينظرون لكن إذا كان على بعير امع ومن غير سامعس
  ي مكث في الذهن أكثر مما إذا سمعثمُ إن الشيء إذا رئُ صار هذا أبلغ

)٣٦٠(  
  أم سليم رضي الله عنها:



نس رضي الله عنه، قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعتُ صوت النبي عن أ
صلى الله عليه وسلم، ضعيفًا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فأخرجت 
أقراصًا من شعير، ثم أخرجت خماراً لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي، 

يه وسلم، فذهبتُ به، فوجدتُ وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عل
رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ومعه الناس، فقمتُ عليهم، فقال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرسلك أبو طلحة؟)، فقلتُ: نعم، قال: (بطعام؟)، 
فقلت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: (قوموا)، فانطلق 

 أيديهم حتى جئت أ طلحة، فقال أبو طلحة:  أم سليم، قد جاء وانطلقت بين
لناس، وليس عند من الطعام ما نطعمهم، فقالت:  رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الله ورسوله أعلم؛ [متفق عليه]، قال الشيخ رحمه الله: في هذا الحديث فوائدُ؛ منها: 

لناس، وقال ذكاء أم سليم رضي الله عنها؛ لأن النبي ع ليه الصلاة والسلام لما جاء 
لناس، قالت: الله ورسوله  أبو طلحة رضي الله عنه: جاء النبي صلى الله عليه وسلم 
أعلم، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل أنسًا رضي الله عنه من قبل: ما 

ذا أنه  سوف يكفي الناس، الذي عندكم؟ قال: عند كذا وكذا، فدعا الناس، فعُلِمَ 
  وهذا هو الذي حصل.

  
  
  
  
)٣٦١(  

  امرأة جابر رضي الله عنهما:



دعا جابر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخندق إلى طعام صنعته 
زوجه رضي الله عنها، وقال للرسول: فقم أنت  رسول الله ورجل أو رجلان، قال: 

، قُل لها: لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور (كم هو؟) فذكرت له، قال: (كثير طيب
حتى آتي، فقال: قوموا)، فقام المهاجرون والأنصار، فدخل جابر على امرأته وقال: 
لمهاجرين والأنصار ومَن معهم، قالت: هل  ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم 

  سألك؟ قلُتُ: نعم.
ذكاء امرأة جابر رضي الله عنها، حين  قال الشيخ رحمه الله: وفي الحديث من الفوائد

لمهاجرين والأنصار"، فقالت: "هل  قال لها: "ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم 
م إلا والطعام سيكفيهم، أما لو   سألك؟"، يعني: فإن كان سألك فإنه أعلم، ما جاء 

  كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم لكانت مشكلة.
  دعت موسى عليهما السلام:ابنة شعيب التي 

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهمَُا تمَْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبيِ يَدْعُوكَ   قال الله عز وجل: ﴿
  ].٢٥﴾ [القصص:   لِيَجْزيَِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لنََا

 قال الشيخ رحمه الله: من فوائد الآية الكريمة: فيها دليل على ذكاء الفتاة، فهي لم
تقل: إن أبي يدعوك من أجل أن يوجه إليه التهمة مثلاً، أو من أجل أن يغدر به، أو 

﴾، وليكون   لِيَجْزيَِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لنََا  يطلبه، أو ما أشبه ذلك، لكنها قالت: ﴿
  .ذلك أدعى إلى إجابة الدعوة

  
  
)٣٦٢(  

  ملكة سبأ:



َ أَيُّـهَا الْ   قال الله عز وجل: ﴿ مَلأَُ أَفـْتُونيِ فيِ أَمْرِي مَا كُنْتُ قاَطِعَةً أَمْرًا حَتىَّ قاَلَتْ 
ا أشارت ٣٢﴾ [النمل:   تَشْهَدُونِ  ]؛ قال الشيخ رحمه الله: هذا من كمال ذكائها أ

الملأ حتى إذا نتج عن تصرفها شيء لا يرُضي، يكونُ اللوم على هؤلاء الملأ الذين 
  أشاروا، ولا يجعلون اللوم عليها.

  ر اللقلق:طائ
كل الحيَّات. لذكاء والفطنة    قال الشيخ رحمه الله: طائر يوصف 

  نملة:  
َ أَيُّـهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا   قال الله عز وجل: ﴿ حَتىَّ إِذَا أَتَـوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نمَلَْةٌ 

]، قال ١٨﴾ [النمل:   لاَ يَشْعُرُونَ مَسَاكِنَكُمْ لاَ يحَْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ 
الشيخ رحمه الله: من فوائد الآية الكريمة: فصاحة هذه النملة ونُصحها وذكاؤها؛ لأن 
ا استعملت العبارات المثيرة  الكلام الذي قالته يتضمَّن هذا كله، ومن كمال ذكائها أ

﴾، وقال رحمه الله: النمل من   هُ لاَ يحَْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُ   المزعجة في قولها: ﴿
  .أذكى الحشرات

  
  
  
  
  
  
)٣٦٣(  



  رية الحفصل: 
  الحرية المطلقة من أساليب أهل الكتاب في إضلال المسلمين:

أن يلقوا  -قال الشيخ رحمه الله: من أساليب أهل الكتاب في إضلال المسلمين 
سم (الن دعوا كل أحد  -اس أحرار الأفكار الرديئة الإلحادية الكفرية بين المسلمين 

م أحراراً)، وما أشبه ذلك من  -يعتنق ما يشاء  م أمها لا تستعبدوا الناس وقد ولد
نة، التي إذا سمعه الإنسان، قال: هذا هو الدين، ثم تحلل الناس وصار   الكلمات الر
ا الناس،  كل يعمل ما يريد... هذه من أساليب اليهود والنصارى التي يُضللون 

م كافرين.وير  م بعد إيما   دو
  العبودية لله عز وجل هي الحرية الحقيقية:

قال الشيخ رحمه الله: العبودية لله عز وجل هي الحرية الحقيقية، وسئل رحمه الله عن 
قول الإنسان: أ حر؟ فأجاب: إذا قال ذلك رجل حُر وأراد أنه حر من رقِّ الخلق، 

أراد أنه حر من رقِّ العُبودية لله عز وجل فقد فنعم، هو حر من رقِّ الخلق، وأما إن 
، أما  أساء في فهم العبودية، ولم يعرف معنى الحرية؛ لأن العبودية لغير الله هي الرِّقِّ
عبودية المرء لربه عز وجل فهي الحرية، فإنَّه إن لم يذلَّ لله ذلَّ لغير الله، فيكون هنا 

امُ أنه  ل: إنَّه حُر يعنيخادعًا لنفسه إذا قا   تجرد من طاعة الله ولن يقوم 
لعبودية لله شرف له وعز؛ لأنه ما من  وقال رحمه الله: من المعلوم أن وصف الإنسان 
إنسان إلا وهو عبد، إما أن يكون عبدًا لهواه، وإما أن يكون عبدًا لمولاه، وكل إنسان 

كانت الإرادة   له إرادة، وكل إنسان متحرك، ولكن ما الإرادة؟ وإلى أين التحرك؟ إن
  .، والتحرك لدينه، فهذه هي الحريةإرادة لله عز وجل

)٣٦٤(  



  مَن تحلَّل مِن الشريعة فهو في غاية الرق:
قال الشيخ رحمه الله: حرِّر قلبك من رق المعاصي حتى تتحرر، وقال رحمه الله: فوالله 

ي لا يخضع رُّ هو الذليس بحُرٍّ من تحلَّل من الشريعة، بل هو في غاية من الرِّق، فالح
وقال رحمه الله: كل من خالف الشرع، فإنه رقيق وليس بحرٍّ،  ،لأحد إلا الله عز وجل

  ولهذا يشير ابن القيم رحمه الله في بيت أرى أن يكتب بماء الذهب، يقول:
    وبلُوا برقِّ النفس والشيـطان  ♦♦♦  هربوا من الرقِّ الذي خُلقوا له

م تحرَّروا من الر  رق لله عز وجل، ولكنهم ابتلوا برق ق الذي خُلقوا له، وهو اليعني أ
  النفس والشيطان الذي هو الذُّلُّ والخسارة في الدنيا والآخرة.

وقال رحمه الله: نرى أن هؤلاء الفوضويين الذين يريدون أن يكون الناس فوضى 
لرق؛ لأن ال -مدعين أن هذه هي الحرية  شيطان نرى أن هؤلاء هم الذين ابتُلوا 

استرقهم وجعلهم عبيدًا له، وقال رحمه الله: الحرية المطلقة هي الرق المطلق؛ لأنك إذا 
  تحررت من قيود الشرع تقيدت بقيود الشر.

  الحرية الكاملة هي المبنية على كتاب الله وسنة رسوله علية الصلاة والسلام:
 وسنة رسوله علية قال الشيخ رحمه الله: الحرية الكاملة هي المبنية على كتاب الله

الصلاة والسلام، ولا أحد أحكم من الله، ولا أعدل منه، وقد عدل عز وجل في 
  الحرية التي منحها لعباده

  الإنسان ليس حُرًّا في معصية الله:
سئل الشيخ عن قول العاصي عند الإنكار عليه: "أ حُر في تصرفاتي"، فأجاب رحمه 

معصية الله، بل إنَّك إذا عصيت ربك فقد  الله: هذا خطأ نقول: لست حُرًّا في
  .ية الله إلى رقِّ الشيطان والهوىخرَجت من الرِّقِّ الذي تدَّعيه في عُبود

)٣٦٥(  



  حرية المرأة:
َ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَريِقًا مِنَ   قال الشيخ رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿

]، من فوائد ١٠٠﴾ [آل عمران:   لْكِتَابَ يَـرُدُّوكُمْ بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ كَافِريِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ا
الآية: أن هؤلاء الفريق من أهل الكتاب لا يرضون منا بما دون الكفر، إلا يكون 
وسيلة إلى الكفر؛ لأن الغاية قال: يرُدُّكم بعد إيمانكم كافرين، وأساليب أهل الكتاب 

ب في إضلال المسلمين ك ا ومتنوعة، منها: أن يفتحوا على الناس  ثيرة جدًّ
لحرية، وهي في  الشهوات، ولهذا هم يسعون جادين على أن يعطوا المرأة ما يُسمى 
الحقيقة الرق وليست حرية؛ لأن المرأة إذا خرجت عن حدود الله، خرجت من رقٍّ 

ها الشيطان، صارت الدين إلى رقِّ الشيطان، وإذا خرجت إلى رقِّ الشيطان واسترقَّ 
عبدًا له، ولهذا تجدهم يركزون على المرأة أن تتدهور، وتتحرَّر من عبودية الله؛ لتقع في 
م يعلمون أن أشدَّ فتنة على الرجال هي المرأة، فيسعون بكل  عبودية الشيطان؛ لأ

لرجال، وتشاركهم الأعمال.   جهدهم على أن تختلط 
  حرية الاعتقاد

ن  ،ي يجيز أن يكون الإنسان حُرَّ الاعتقادرحمه الله : الذقال  يعتقد ما شاء من الأد
يسُوغ له أن يتدين بغير دين محمد صلى الله  الأن كل من اعتقد أن أحدً  ،فإنه كافر

لله عز وجل... [  فلن يقُبل منه اومن يبتغ غير الإسلام دينً  عليه وسلم فإنه كافر 
] فلا يجوز ١٩[آل عمران:  الله الإسلامإن الدين عند  ] ويقول: ٨٥آل عمران:

بل إذا اعتقد  ،سوى الإسلام جائز يجوز للإنسان أن يتعبد به الأحد أن يعتقد أن دينً 
  عن الملة. امخرجً  انه كافر كفرً  –يرحمهم الله  –هذا فقد صرح أهل العلم 

  
)٣٦٦(  



  أمور تدعو إلى التعجب: فصل  
تون إلى قبر ميت فيدعونه    :ويسألونهمن 

تون إلى قبر ميتٍ، ثم  قال الشيخ رحمه الله: إني لأعجبُ غاية العجب من قوم 
  يدعونه:

 سيدي!  مولاي! امرأتي لم تحمل حملها.  سيدي!  مولاي! لم أتزوج (هات) لي 
زوجة.  سيدي!  مولاي! عندي مرض السرطان اشفني.  سيدي! و مولاي! أ 

  فقير أطعمني.
هذا قبر ميت، وهو الآن أضعفُ منك، فأنت تمشي وتذهب وتجيءُ، وتبيع ف

وتشتري، وتتزوج ويوُلَد لك، لكن هذا هامد، انقطع كل شيءٍ، لا يملك لنفسه نفعًا 
مُرُه أن  ولا ضرًّا، وأشرف الخلق على الله محمد رسول الله، ومع ذلك يقول الله له 

] ٤٩[يونس:   ﴾   أَمْلِكُ لنِـَفْسِي ضَرًّا وَلاَ نَـفْعًاقُلْ لاَ   ﴿  يعلن للملأ إلى يوم القيامة:
[يونس:   ﴾  قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنـَفْسِي ضَرًّا وَلاَ نَـفْعًا  ﴿  أبعْدَ هذا يتعلقُ الإنسانُ بمخلوق؟!

  ] هذه واحدة.٤٩
[الجن:   ﴾  لْتَحَدًاقُلْ إِنيِّ لَنْ يجُِيرَنيِ مِنَ اللهَِّ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونهِِ مُ   ﴿  إعلان آخر:

]؛ يعني: لو أراد الله أن يُصيبني بشيءٍ ما استطعتُ أن أملك الدفع، إذن: لا ٢٢
يملك محمد أشرف الخلق عند الله لنا ضرًّا ولا رشدًا، ولا يملك لنفسه منعًا ولا دفعًا، 

لكم بغيره؟   فما 
كل معبودٍ   تبطل عبادة -دون أن يكون هناك دليل شرعي  -المسألة عقليًّا   إذن:

  سوى الله عز وجل.
)٣٦٧(  



[الأنعام:   ﴾  لاَ تُدْركُِهُ الأْبَْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الأْبَْصَارَ   ﴿  من يستدل بقوله تعالى:
  ] على نفي الرؤية:١٠٣

قال الشيخ رحمه الله: أنكر قوم رؤية الله عز وجل، وقالوا: إن الله لا يرُى لا في الدنيا 
بناءً على عقولهم التي يعتمدون في إثبات الصفات لله عز وجل  ولا في الآخرة، وذلك

ونفيها عنه عليها؛ أي: عقولهم، وهذا خطأ عظيم أن يحُكِّم الإنسان عقله في أمر من 
ا، أو مشاهدة نظيرها، أو  أمور الغيب؛ لأن أمور الغيب لا يمكن إدراكها إلا بمشاهد

ويحُرفون كلام الله ورسوله بناء على  خبر الصادق عنها، فتجدهم ينكرون رؤية الله،
م المبنية على العقل الفاسد؛ لأن حقيقة تحكيم العقل أن يُسلِّم الإنسان لما  عقيد
مًّا، فإن هذا مقتضى العقل ومقتضى الإيمان؛ قال الله  أخبر الله به ورسوله تسليمًا 

نـَهُمْ ثمَُّ لاَ يجَِدُوا فيِ  فَلاَ وَربَِّكَ لاَ يُـؤْمِنُونَ حَتىَّ يحَُكِّمُوكَ   ﴿  تعالى: فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ
فُسِهِمْ حَرَجًا ممَِّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا   ].٦٥[النساء:   ﴾  أَنْـ

وهؤلاء المنكرون لرؤية الله تعالى في الآخرة لم يُسلموا تسليمًا؛ بل أنكروا ذلك وقالوا: 
في هذا؛ ففي القرآن الكريم قال لا يمكن، فقيل لهم: سبحان الله! النصوص واضحة 

ضِرَةٌ   ﴿  الله تعالى: َ ظِرَةٌ   *  وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ  َ اَ  ضرة: ٢٣، ٢٢﴾[القيامة:   إِلىَ رَِّ  [
ظِرَةٌ   ﴿  حسنة، َ اَ  ﴾؛ أي: تنظر إلى الله عز وجل، وإضافة النظر إلى الوجوه   إِلىَ رَِّ

لعين؛ لأن أداة النظر في الوجه هي  العين، وقيل لهم: إن الله سبحانه وتعالى يعني أنه 
]، وهذه الآية ١٠٣[الأنعام:   ﴾  لاَ تُدْركُِهُ الأْبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأْبَْصَارَ   ﴿  يقول:

تدل على ثبوت أصل الرؤية؛ لأن معنى لا تدركه؛ أي: تراه ولا تدركه؛ لأنه أعظم من 
م يستدلو   أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ذه الآية على نفي الرؤية، والعجب أ ن 

  وهي حجة عليهم.
)٣٦٨(  



كاذيب تعظيمًا للرسول علية الصلاة والسلام وهم متهاونون في دينهم تون    :من 
 سمعت من بعض الإخوة يقول: إن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله  سئل الشيخ:

  وسلم، خلق من نور، وأن آدم خلق من نور محمد، فهل هذا صحيح؟
أجاب رحمه الله: هذا القول من أبطل الباطل، وهو كذب مخالف لقول الله ف

بَائِلَ   ﴿  تعالى: َّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوً وَقَـ َ أَيُّـهَا النَّاسُ إِ
عَارَفُوا نْسَانَ   ﴿  ]، ولقوله تعالى:١٣[الحجرات:   ﴾  لتِـَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

]، والنبي صلى الله ١٣، ١٢[المؤمنون:   ﴾  ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فيِ قـَرَارٍ مَكِينٍ   *  طِينٍ 
عليه وعلى آله وسلم من بني آدم، وهو سيد ولد آدم، وهو مخلوق من نطفة أبيه، 

من الذي خلقه الله  وأبوه مخلوق من نطفة جده، وهكذا إلى أن يصل الخلق إلى آدم
ذه الأكاذيب تعظيمًا لرسول الله   والعجب أن ،سلالة من طين تون  هؤلاء الذين 
اون في دينه، واتبِّاعه لرسول الله  صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعضهم عنده 

صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولعلهم يجهلون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
ى عن الغلو فيه وحذَّ    ر منه.وسلم 

  :من يترك حفظ القرآن الكريم خشية أن ينساه فتناله العقوبة
 - لتهيُّبه من عقوبة الله عز وجل  - أن بعض الناس   والعجيب  قال الشيخ رحمه الله:

لعب به الهوى، حتى قال: لن أحفظ شيئًا من كتاب الله، أخشى أن أحفظه فأنساه، 
ذه الحجة التي لا أساس له ا من الصحة، ونحن نقول: احفظ  فمنع نفسه من الخير 

كتاب الله عز وجل، وتعهَّده ما استطعت، كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام 
لا للإعراض عن كتاب الله، ولا  - فإنه أمر بتعهُّده، وإذا نسيت بمقتضى الطبيعة 

  فإن ذلك لا يضرك، وليس عليك إثم. -للتهاون به 
)٣٦٩(  



  :لقوانين الوضعية من أبدلوا شريعة الله
قال الشيخ رحمه الله: إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يتوقع أن تنزل حجارة من 
لك بمن  السماء على من عارض قول النبي صلى الله عليه بقول أبي بكر وعمر، فما 
لك بمن  ما من الأئمة، وما  يعُارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول من دو

لله.يعُارضُ قو    ل النبي صلى الله عليه وسلم بقولِ فُلان وفُلان ممن لا يؤمنون 
لقوانين الوضعية  -أي: من المعارضة  -ومن هذا  هؤلاء الذين أبدلوا شريعة الله 

التي فرضها المستعمرون على المسلمين حين استعمروا بلادهم، فأبدلوا حُكم الله 
 أيدي المسلمين كتاب الله وسنة يكون بين  وإنه لمن العجب أن  ،بحكم الطاغوت

  الله وسنة رسوله لهذه القوانين الوضعيَّة. رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يَدَعونَ كتاب
ونحن نسأل عن طريق العقل: مَنْ واضع هذه القوانين؟ فالجواب: بشر، فما صفة 

، وقد هؤلاء البشر؟ الجواب: كفَّار، ومتى وضعوها؟ في عهود ماضية، والأحوال تتغير
يُصلح الناس في زمان قانون معين، وفي زمن آخر لا يُصلحهم هذا القانون، ثم أين 
لبشر كلهم، ثم في أي أمة  وضعوا هذه القوانين؟ في مكان معين من الأرض لم يحيطوا 

  وضعوا هذه القوانين؟ في أمم كافرة.
ننا كتاب فإذا كانت هذه أجوبة هذه التساؤلات، فكيف يليق بنا ونحن مسلمون بي

ين،   الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال خلفائه الراشدين، وأقوال أئمة الدِّ
ذه النظم الكافرة الجائرة؟ لأنَّ كلَّ حُ  كم يخُالفُ كيف يليقُ بنا أن نبُدِّل هذا الهدي 

  .حُكم الله فإنه جائر
  
)٣٧٠(  

  :صبر العلماء على طلب العلم مع وجود الصعاب في ذلك



ريخ العلماء رحمهم الله، كيف كانوا   :تعجبت  قال الشيخ رحمه الله: إذا قرأت 
ء، ولا أدوات كتابية  يصبرون هذا الصبر على طلب العلم؟! مع أنه ليس هناك كهر
سهلة، فالأشياء في ذلك الوقت كانت صعبة، ومع ذلك كانوا يبقون كل الليل 

م يعلمون يرُاجعون على قنديل يكادون لا يبصرون ما  يقرؤون لكنهم جادُّون؛ لأ
م في جدهم وطلبهم للعلم كالمجاهدين في سبيل الله عز وجل، وليس هذا عملاً  أ

  ضائعًا؛ بل هو كالجهاد في سبيل الله.
  :تصنيف العلامة ابن القيم رحمه الله لكتابه "زاد المعاد" وهو في سفره إلى الحج  

اد في هدي خير العباد" للحافظ الفقيه محمد بن قال الشيخ رحمه الله: كتاب "زاد المع
كتاب أُشير به على كل إنسان أنه كتاب عقيدة، وكتاب فقه، وكتاب - قيم الجوزية 

ريخ، وكتاب معاملات جامع؛ ولكن الرجل رحمه الله مات قبل 
أنه ألَّفه في سفره إلى الحج، سبحان الله! يتعجب الإنسان كيف   والعجب  يكمله،  أن

في سفره إلى الحج، ويتكلم على الأحاديث وعلى رجالها، وعلى أسانيدها، يؤُلفه 
ا؛ ولكن ذَلِكَ فَضْلُ اللهَِّ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهَُّ ذُو الْفَضْلِ   ﴿  وعلى متو

آتنا من فضلك  رب العالمين، اللهم آتنا من   ]، اللهم٢١[الحديد:   ﴾  الْعَظِيمِ 
  م آتنا من فضلك  رب العالمين.فضلك  رب العالمين، الله

  
  
  
  
)٣٧١(  

  :من يقولون إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها، ويجوز لها أن تكشف وجهها



قال الشيخ رحمه الله: القول الراجح أن الحجاب الشرعي هو أن تحجب المرأةُ كل ما 
أن تستر يفتنُ الرجال بنظرهم إليها، وأعظم شيء في ذلك هو الوجه، فيجب عليها 

تحجب إنسان أجنبي منها، أما من قال إن الحجاب الشرعي هو أن   وجهها عن كل
  فهذا من عجائب الأقوال!  شعرها وتبُدي وجهها،

فأيُّهما أشدُّ فتنةً: شعر رأس امرأة، أم وجهها؟ وأيُّهما أشدُّ رغبة لطالب المرأة: أن 
يمكن الجوابُ عنهما  يسأل عن وجهها، أو أن يسأل عن شعرها؟! كلا السؤالين لا

ن يقُال: إن ذلك في الوجه، وهذا أمر لا ريب فيه.   إلا 
 إنه يجب على المرأة أن تستر رجليها، ويجوز أن  من قوم يقولون:  وأعجبُ أيضًا

لسَّتر؟! هل من المعقول أن نقول: إن الشريعة  تكشف وجهها، وأيُّهما أولى 
تُوجب على المرأة أن تستر القدم،  الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن خبير،

لوجوه أكثر   وتبُيحُ لها أن تكشف الوجه؟! كلا، فهذا تناقض؛ لأن تعلق الرجال
لأقدام.   بكثير من تعلُّقهم 

شعر  إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج ثلاث شعراتٍ أو أقل من  يقولون:  والعجب من قوم
لجميلة، وليت الأمر يقتصرُ على رأسها، ولكن يجوز لها أن تظهر الحواجب الرقيقة ا

لمكياج، وأشياء كثيرة   إظهار هذا الجمال وهذه الزينة؛ بل في الوقت الحاضر يجُمَّلُ 
  لا نعرفها.

فأي إنسان يعرفُ مواضع الفتنة، ورغبات الرجال لا يمُكنُه إطلاقًا أن يبُيحَ كشف 
الشرائع الوجه، مع وجوب ستر القدمين، وينسب ذلك إلى شريعة هي أكملُ 

  وأحكمها.
)٣٧٢(    

  :من يدعون إلى السفور وكأنه أمر واجب تركه الناس



ن علماء المسلمين اتفقوا  رين نقل القول  قال الشيخ رحمه الله: رأيتُ بعض المتأخِّ
على وجوب ستر الوجه، لعظم الفتنة، كما ذكره صاحب (نيل الأوطار) عن ابن 

حة كشفه، فإ ن حال المسلمين اليوم تقتضي القول بوجوب رسلان حتى ولو قلنا 
  ستره؛ لأن المباح إذا كان وسيلةً إلى محُرَّم صار محرم تحريم الوسائل.

قلامهم، الذين يدعون إليه اليوم، وكأنه أمر  وإني لأعجب أيضًا  من دعاة السفور 
ذه واجب تركهُ الناس، بل نقول: إنه لو كان أمرًا واجبًا تركه الناس ما حرَّرت ه

إليه، فكيف يسوغُ لأنفسنا أن ندعو إليه، ونحن نرى   الأقلام هذه الكلمات ودعت
ذا القول.   عواقبه الوخيمة فيمن قالوا 

م أهل التقدُّم والحضارة   :من يجعلون السيادة للنساء ويزعمون أ
قال الشيخ رحمه: لا شك أن بقاء المرأة في بيتها خيرٌ لها، كما جاء في الحديث: 

مر به ((بيو ن خيرٌ لهن))، ولا شكَّ أن إطلاق الحرية لها في الخروج، خلاف ما 
  الشرع، من حماية المرأة والحرص على وقايتها من الفتنة.

لكن المسلمين يقلدون أعداء الله في جعل السيادة للنساء، وصار النساء الآن هن 
 أن هؤلاء الذين  ومن العجائب  وهي التي تُدبرُ الرجل،  الرجال، وهن القوَّامات،

م هم أهل التقدم والحضارة.   جعلوا السيادة للنساء يزعمون أ
يدي نسائهم، وقد قال النبي  وبؤسًا لقومٍ يدعون الحضارة والتقدم، يجعلون أمورهم 
صلى الله عليه وسلم: ((لن يفلح قوم ولَّوا أمورهم امرأة))، وكلنا يعرف أن النساء  

قصات عقل ودين، كما وصفهن رسول الله صلى الله  عليه وسلم: ((ما رأيت من 
  أذهبَ للبِّ الرجل الحازم من إحداكن)).

)٣٧٣(    
لحق على الباطل!   من يستدل 



خذ نقودًا في حال  سئل الشيخ: قد اختلفنا في مسألة؛ وهي هل يجوز للواعظ أن 
ليه وسلم الوعظ اعتمادًا على الحديث الذي يرويه البخاري أن النبي صلى الله ع

  وعظ النساء، فكن يرمين قُـرُطهنَّ في ثوب بلال؟
لحق على   هذا  فأجاب الشيخ رحمه الله: من أعجب الأمور أن يستدل الإنسان 

ه الدراهم، هذا أراد  فالواعظ  الباطل! الذي يعظ الناس ثم يتشوف إلى إعطائهم إ
عن خاتمهم محمد صلى بعمله الدنيا والعياذ به، والله تبارك وتعالى حكى عن الرسل و 

م كانوا يقولون: ﴿ ]، ٩٠﴾ [الأنعام:   لاَ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا  الله عليه وسلم أ
م إلى الله وموعظتهم لعباد  خذون أبدًا في دعو فالرسل عليهم الصلاة والسلام لا 
ذه الله أجرًا أبدًا؛ لأن أجر الواعظ عند الله؛ وليس أجره ما يوضع في يده من ه

  الصدقات.
أما الاستدلال بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو في الحقيقة من الاستدلال 
خذ الصدقة لنفسه؛ بل إن  لحق على الباطل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا 
الصدقة محرمة عليه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الصدقة لا تنبغي لآل 

  اخ الناس)).محمد؛ إنما هي أوس
وإذا قام واعظ يعظُ الناس ويحثُّهم على التبرُّع لجهات معينة مشروع التبرُّع لها، فإنه لا 

خذها لنفسه ً على ذلك، أما أن  خذ الصدقة، ويكون مُثا ، فإن هذا أمر س أن 
  .لا ينبغي له أبدًا

  
  
)٣٧٤(  

  :من يشاهد الناس يرتحلون عن الدنيا وهو غافل عن آخرته



قال الشيخ رحمه الله: ويتبينَّ من هذه الآية التحذير العظيم من أولئك القوم الذين 
هم أن يشتغلوا  م، وصار أكبر همِّ هلكوا فيما أترفوا فيه، وغفلوا بدنياهم عن آخر
لدنيا عن الدين، حتى إن الرجل ليفكر في دنياه قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا وآكلاً 

،  أن هؤلاء يُشاهدون الناس  العجب ولا ينقضي به العجب ومما يكون به  وشارً
ا عما  ا، ومع ذلك فهم غافلون  م لا يمُتعون  يرتحلون عن الدنيا رجُلاً رجلاً، وأ

عْنَاهُمْ سِنِينَ   ﴿  خُلقوا له؛ ولهذا قال الله تعالى: ثمَُّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا   *  أَفـَرَأَيْتَ إِنْ مَتـَّ
    ].٢٠٦، ٢٠٥اء: ﴾ [الشعر   يوُعَدُونَ 

أيها المسلمون، الحذر الحذر أن تفتنكم الدنيا حتى تقعوا في الترف، ثم تكونوا بعد 
  ذلك في التلف، وأن تجعلوا الدنيا وسيلة إلى الآخرة.

للغة غير العربية     :من يعلم أولاده أن يسلموا 
 لَّمُواأن العجم، وهم من كلُّ سوى العرب، إذا س  العجيب  قال الشيخ رحمه الله:

للغة العربية؛ لكن من العرب الذين أهانوا أنفسهم من يعُلمون  م يسلمون  فإ
ي  للغة غير العربية، يقول لابنه إذا أراد أن ينصرف: ( أولادهم أن يُسلِّموا 

وهذا خطأ، فيجب ألا نتهاون في هذه الأمور، ولا ننسلخ من قيمنا، ولا   ي)،
من أكبر مُقومات الشعوب، ونحن ولله الحمدُ ديننا   ننسلخ من عُروبتنا؛ لأن اللغة

كتابهُ بلسان عربي، فكلام نبينا صلى الله عليه وسلم بلسان عربي، وكلام علمائنا 
خذ بلغة غيروسلفنا بلسان عربي، فلا يجب أن    .ننسلخ من لغتنا و

  
  
)٣٧٥(  

  جوب أم للاستحباب؟من إذا قلت لهم: قال الله، قال الرسول، قالوا: هل الأمر للو 



فيما  -من قوم هم أتقياء الله وهم من الصالحين   وإنني لأعجبُ   قال الشيخ رحمه الله:
إذا قلت: قال الله كذا، وقال الرسول كذا، قال: هل الأمر للوجوب أم  -يظهر لنا 

الله افعله، سواء للوجوب أو لغير الوجوب، أنت على خير   للاستحباب؟  أخي، أمر
سواء كان واجبًا أو كان غير واجب، فافعل الشيء امتثالاً لأمر الله  إذا فعلت،

ذا عبادة، قال الله: افعل كذا، وقال رسول الله: افعل كذا، فإنني  ورسوله، وكفى 
  أقول: سمعًا وطاعةً، وأ على خير.

  من يقسم الكذب إلى قسمين: كذب أبيض وكذب أسود
 الناس يقول: الكذب ينقسم إلى قسمين:أن بعض   قال الشيخ رحمه الله: والعجيب

  أبيض وأسود،
ونحن نقول: الكذب ينقسم إلى قسمٍ واحدٍ، وهُو الأسود، لا يوجد كذب أبيض 
إطلاقاً، هذا الذي قسمه إلى قسمين، قال: الأبيضُ هو الذي ليس به أكلُ مال 

أنه لأحدٍ، ولا اعتداء على أحدٍ، كذب من أجل أن يضحك الناس، فعند هذا الرجل 
لباطل، مثل رجل عنده حق لفلان، وطلبه  أبيض، أمَّا إذا كذب ليأكل أموال الناس 
صاحب الحق؛ لكن قال: ليس لك عندي شيء، يقول: هذا هو الكذب المحرم، أما 

  الكذب الذي من أجل أن يضحك الناس فهذا ليس بمُحرَّم؛ لأنه أبيض.
وسلم يقول: ((ويل لمن حدَّث  سبحان الله أين البياض؟! والنبيُّ صلى الله عليه

تون  فكذب لِيُضحك به القوم، ويل له، ثمُ ويل له))؛ ولهذا نجد أولئك القوم الذين 
  .ذب واقعين في هذا، وهم لا يعلمونلتمثيليات وغيرها من الأشياء الك

  
)٣٧٦(  

  امرأة تريد أن يطول شعرها



شعرها،  تُريدُ أن يطول -قها الله وف -أن هذه السائلة   العجبُ   قال الشيخ رحمه الله:
يرُدن أن يخفَّ الشَّعرُ، فتجد كثيراً من النساء  -مع الأسف   -وكثير من النساء اليوم 

يقصصن شعرهن، حتى يكون كرأس الرجل تمامًا، وإذا قصت المرأة شعرها حتى يكون  
ى كرأس الرجل، فهي ملعونة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صل

لرجال في أي شيء.   الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء 
ا رجل   امرأة من رآها ظن أ

 أنني شاهدت فجر  والعجب  قال الشيخ رحمه الله في دروسه في المسجد الحرام بمكة:
كمام، وعليها غُترة بيضاء،   اليوم امرأة حسبتها رجلاً، عليها ثوب أبيض قميص

ا رجل.وتمشي بين الرجال، من ر    آها ظنَّ أ
الإحرام  أن بعض النساء تظُنُّ أن المرأة يُسنُّ لها لبُس الثياب البيض في  والعجب أيضًا

كالرجال، وهذا غلط، فالمرأة لا تلبس الأبيض في الإحرام، وليس ذلك من السنة؛ 
لزينة؛ لقوله ا لا تتبرَّج  ا التي كانت تعتاد لبُسها، إلا أ تعالى:  بل المرأة تلبس ثيا

  ].٣٣﴾ [الأحزاب:   وَلاَ تَبرََّجْنَ تَبرَُّجَ الجْاَهِلِيَّةِ الأُْولىَ   ﴿
ا تخرج من الخمار، فهل هذا جائز؟ وهي كاشفة الوجه   امرأة تسألُ: إن ضفير

ا تخرج  لقد عجبت كثيراً  قال الشيخ رحمه الله: من  من امرأة تسألُ، تقول: إن ضفير
وهي كاشفة الوجه، الله المستعانُ! تسألُ عن شعرةٍ من الخمار، فهل هذا جائز؟ تسأل 

  .ر، وتدع هذا الوجه المليح الجميلالخما  رأس خرجت من تحت
  
)٣٧٧(  

ا محافل زواج   مآتم كأ



ا محافل زواج، فيها أنوار،  والعجب  قال الشيخ رحمه الله: وكراسي،  أننا رأينا مآتم كأ
تون بقارئ لأجرة، هذا الذي يقرأُ  وهذا داخل، وهذا خارج، ثم  يقرأُ لغير الله، 

خذه من الأجرة سُحْتٌ،  لأجرة هو آثم وليس بمأجور، ولا أجر لمن قرأ له، وما 
م لا   وأ أعجب  رحمه الله:وقال  من عمل هؤلاء الناس مثل هذا العمل مع أ

  يزدادون خيراً، ولا ينتفع بذلك الميت.
ثم على أخذ أجرةٍ على   أن هذا  والعجيب  وقال رحمه الله: جرة  الذي قرأ القرآن 

كتاب الله، والميت لا ينتفع به؛ لأن هذه القراءة استعاض عنها القارئ ثمنًا من الدنيا، 
يَا   ﴿  ومن عمل عملاً للدنيا حَبِطَ عملهُ؛ قال الله تعالى: نْـ مَنْ كَانَ يرُيِدُ الحْيََاةَ الدُّ

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لهَمُْ فيِ   *  عْمَالهَمُْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُـبْخَسُونَ وَزيِنـَتـَهَا نُـوَفِّ إِلَيْهِمْ أَ 
طِلٌ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ  ، ١٥[هود:   ﴾  الآْخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنـَعُوا فِيهَا وََ

  فإذا كان عمل هذا القارئ حابطاً، فأين الأجرُ؟  ]،١٦
مالية بدون فائدة، وخسارة دينية على هذا القارئ، وإذا كان هذا إذن هناك خسارة 

ب أكل مال اليتيم، وقد قال  ، وفيهم قصار صار هذا من  العوض من مال المتوفىَّ
راً   الله تعالى: ﴿ َ َْكُلُونَ فيِ بُطُوِِمْ  اَ  َْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيـَتَامَى ظلُْمًا إِنمَّ إِنَّ الَّذِينَ 

]؛ ولذلك فهذه نصيحة لله عز وجل ولإخواني ١٠﴾ [النساء:   صْلَوْنَ سَعِيراًوَسَيَ 
المسلمين أن يدعوا هذه الأمور، وأن الإنسان إذا أُصيب بمصيبةٍ يقولُ ما قال 

َّ إِلَيْهِ راَجِعُونَ   الصابرون: ﴿ َّ لِلهَِّ وَإِ ]، يسترجع ويقول: ((اللهُمَّ ١٥٦﴾ [البقرة:   إِ
يمانٍ آجره الله على أجرني في مُصيب تي، وأخلف لي خيراً منها))، فإذا قال ذلك 

  مصيبته، وأخلف له خيراً منها.
)٣٧٨(    

  من يستنكر إذا سلمت عليه



 أنك تسلم على بعض الناس خارجًا من المسجد أو  العجب  قال الشيخ رحمه الله:
م بين المسلمين، بوجهه وكأنه لم يُشرع السلا  داخلاً فيه وهو يستنكر، فيلتفت إليك

فإذا سلمت استنكروا، وكأن الذي سلَّم ليس في بلاد المسلمين، مع أن السلام له 
فضائل عظيمة، منها: أنه سبب لدخول الجنة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا 

وقال: من المضحك   يءٍ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم))،أدلكم على ش
المبكي أن من الناس اليوم، وفي هذا المسجد الحرام، وفي هذا البلد الأمين، من إذا 
سلمت عليه استغرب، ولا يدري ماذا يقول، وهذا يدُلُّ على الجفاء، ويدل على 

داب الإسلام، وكان الصحابة رضي الله ع نه إذا حالت بينهم شجرة أو الجهل 
نحوها، سلَّم بعضهم على بعضٍ، يعني: إذا كانوا يمشون معًا، فحالت بينهم شجرة أو 
نحوها، ثم تلاقوا سلَّم بعضُهُم على بعضٍ، والمسلمون اليوم تجد كثيراً منهم يُلاقي 

  الآخرين يضرب كتف أحدهم بكتف أخيه، ولا يُسلِّمُ عليه.
التي حثَّ عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟  أين الآداب الإسلامية

؟ أين شعار المسلمين الذي هو التحية: السلام عليك؟! إن فقده  أين الخلق الإسلاميُّ
  بين المسلمين سبب للعداوة، والضغائن، والأحقاد، ونقص الإيمان.

وه، أعلنوه، ألم تعلموا فالله الله عباد الله في إفشاء السلام، أفشوا السلام بينكم، أظهر 
أن الإنسان إذا سلَّم على أخيه، فقال: السلام عليك، كانت له عشر حسناتٍ 
ا من  من  ا درجته عند الله، و ا ميزانهُُ، وترتفعُ  قياتٍ يجدها يوم القيامة يثقُلُ 

  عذاب النار.
)٣٧٩(    

  مصافحة الرؤوس



 غريبة، ألا وهي مُصافحة الرؤوس، فإذامصافحة جديدة   هناك  قال الشيخ رحمه الله:
ليد، ثم  ليد منسوخة! فأولاً صافح  لقيك الإنسان أمسك رأسك، وكأن المصافحة 

تي مباشرة للرأس ولا   أمسك الرأس وقبله، أو ذا، أما أن  س  اليد وقبلها، فلا 
ليد: حياك الله، حياك الله، وينصرف، فهذا خلاف السنة.   يُسلِّمُ 

  عض الناس إلى جبل الرماة في أحدصعود ب
 ما رأينا أن الجبل الذي يُدعى أنه جبل الرماة في  من أعجب  قال الشيخ رحمه الله:

س إليه ويصعدون، وربما يدعون هناك وما أشبه ذلك، وهذا من  أُحد، يذهب أ
ن يتخذ   الغرائب، فمكان وقعت فيه معصية من الصحابة رضي الله عنهم جدير 

لعكس، فالإنسان ربما يكره أن يراه خوفاً من أن يقع في قلبه  مكان قربة؟! أبدًا 
لنسبة للصحابة رضي الله عنهم الذين وقعت منهم المعصية في ذلك المكان،  شيء 

  لكن الجهل داء قاتل، نسأل الله العافية!
  من يغتابون العلماء وهم أسوأُ حالاً من العلماء  

اء أعظمُ إثماً وأكبر جُرمًا، وأشدُّ قبحًا من غيبة قال الشيخ رحمه الله: غيبة العلم
لشريعة التي يحملها  العوام، لما يترتب على ذلك من الاستخفاف 

  أولئك الذين يغتابون العلماء هم أسوأُ حالاً من العلماء:  أن  والعجبُ   العلماء،
م في العلم والإدراك. م لا يساوو   أولاً: لأ

نيًا: أن عندهم من العنف  ء، والإعجاب و لنفس، وتكفير غيرهم ما هو والكبر
  .معروف

  
)٣٨٠(  

  من يؤكدون وعدهم بقولهم: وعد إنجليزي



لغربيين إذا  من العجب  قال الشيخ رحمه الله: أراد  أن بعض الذين اندهشوا وانبهروا 
أن يؤكد الوعد يقول: وعد إنجليزي، يذهب إلى وعد إنجليزي، وينسى وعد المؤمن! 

  ان الله!سبح
لوعد، وإذا أردت أن تُؤكده فلا تقل لصاحبك:  لصدق والوفاء  فعليك  أخي 

يفي بوعده امتثالاً لأمر الله:  -والله  - وعد إنجليزي، بل قل: وعد مؤمن، والمؤمن 
لْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً   ﴿ ِ ً إلى الله وتخ٣٤﴾ [الإسراء:   وَأَوْفُوا  لُّقًا ]، وتقرُّ

  لأخلاق الإسلامية.
] على قول صدق الله ٩٥[آل عمران:   ﴾  قُلْ صَدَقَ اللهَُّ   ﴿  من يستدل بقوله تعالى:
  العظيم عند انتهاء القراءة

قال الشيخ رحمه الله: في الحديث دليل على: أنه لا يقول: (صدق الله العظيم) عند 
ا، لكنها أُحدثت انتهاء القراءة، وهذه الكلمة محُدثة، ما كان الناس  والله  -يقولو

من القُرَّاء المتأخرين، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يقولها؛ بل هي بدعة، وقد  -أعلم 
 وهذا  ]،٩٥[آل عمران:   ﴾  قُلْ صَدَقَ اللهَُّ   ﴿  احتجَّ بعض الناس بقول الله تعالى:

 إذا انتهيت الله يدلُّ على جهل المحتجِّ به؛ لأن الله لم يقل: قل صدق  احتجاج غريب،
فيما بعثه به من الرسالة، وبما أخبر به   ﴾  قُلْ صَدَقَ اللهَُّ ﴿  من قراءة القرآن؛ لكن:

س أن الإنسان إذا رأى شيئًا شهد له القرآن أن يقول:  من أمور الغيب وغيرها، ولا 
صدق الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين حمل ابني بنته (الحسن والحسين) 

نَةٌ   ال: ((صدق الله﴿فق اَ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدكُُمْ فِتـْ   ])).١٥[التغابن:   ﴾  إِنمَّ
)٣٨١(    

  من قال إن الإفراد أفضل من التمتع؛ لأن التمتع يلزمه هدي وهو مال ضائع



 من العجائب: أننا سمعنا بعض الناس قالوا: إن الإفراد أفضلُ   قال الشيخ رحمه الله:
ذلك لا بناءً على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفردًا كما  من التمتع، قالوا

؛ لكن بناءً أن  احتج به العلماء السابقون، مع أنه عليه الصلاة والسلام حجَّ قارً
التمتُّع يلزم منه الهدي، والهديُ الآن مال ضائع، قالوا: فلما كان مالاً ضائعًا، فلماذا 

ذا التعليل، وهو تعليل خذ النُّسك الذي نتسبب به في  إضاعة أموالنا؟! فعللوا 
م مشوا فيه على المشروع ما  غير صحيح؛ لأن الذي يضيع الهدي هم الناس، ولو أ

  ضاع.
  ما ذكره العلامة ابن القيم عن عذاب القبر في كتابه "الروح"

، أدلة الحسِّ  لقرآن، والسنة، والحسِّ بت  : أنه قال الشيخ رحمه الله: عذاب القبر 
د المقابر واسأل الذين يكونوُن ليلاً عن عذاب القبرقد يكشفُ لبعض الناس عن 

ً يسمعون صياحًا عظيمًا وإفظاعًا وأهوالاً  بُ فأحيا مما يدُلُّ على  تسمع عنهم ما يعُجِّ
  تجد العجبَ العُجاب.  وارجع إلى كتاب "الروح" لابن القيم  ثبوت عذاب القبر،

  من سمى ابنه (نكتل)
الشيخ رحمه الله: بعض الناس إذا أراد الآن أن يُسمي ابنه، فتح القرآن فأول ما  قال

ينظر من كلمه سمى ابنه، حتى أنه وجد شخص سمى ابنه (نكتل)؛ قال: لأنه أول ما 
َ نَكْتَلْ   ﴿  فتح سورة يوسف وجد قوله تعالى: ]، ٦٣[يوسف:   ﴾  فأََرْسِلْ مَعَنَا أَخَا

 شيء عجيب! يعنى الناس في  فسمى ابنه (نكتل)، فقال: (نكتل) اسم لأخيهم،
الأزمنة الأخيرة ليس عندهم ضوابط إطلاقاً، أيُّ كلمة تواجهه في القرآن سمى ابنه أو 

ذا الاسم.   ابنته 
)٣٨٢(  

  ذهاب الساعات الكثيرة من عمر الإنسان بلا فائدة



 ر هو أرخص ماأن العم  والعجب  قال الشيخ رحمه الله: أعزُّ مال الإنسان عمره،
لساعات الكثيرة  لدرهم والدينار؛ ولكنه لا يبخل  يهتم به الإنسان! فتجده يبخل 

حَتىَّ إِذَا   ﴿  التي تذهب من عمره بلا فائدة، مع أن العمر أغلى، كما قال الله تعالى:
[المؤمنون:   ﴾  ا تَـركَْتُ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالحِاً فِيمَ   *  جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ 

ر فيما تركتُ حتى أربح، بل قال:١٠٠، ٩٩ لَعَلِّي أَعْمَلُ   ﴿  ]، ولم يقل لعلي أتجَّ
حتى لا يضيع عليَّ بلا فائدة، وإذا كان الرسول صلى الله عليه   ﴾  صَالحِاً فِيمَا تَـركَْتُ 

ب أولى. ى عن إضاعة المال، فإضاعة الوقت من    وسلم 
س به من يقول إن الغشَّ    في اللغة الإنجليزية في الاختبار لا 

قال الشيخ رحمه الله: سمعتُ من بعض الناس أن الغشَّ في اللغة الإنجليزية في الاختبار 
طل، فالغشُّ في  ا لغة الكُفَّار، لكن قولهم هذا وهم  س به، ويعُللون ذلك  لا 

ربية، أو في الفقه، أو في التوحيد، أو الاختبار سواء في اللغة الإنجليزية، أو في اللغة الع
غشنا في التفسير، أو في أيِّ مادة محُرَّم؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من 

س  والعجب  فليس منَّا))، به،  أن هذا القائل يقول: الغشُّ في اللغة الإنجليزية لا 
س، ف س به، والغشُّ فيه  نه غش ثم يقول: لا  قد تبرَّأ النبي صلى الله فيحكم عليه 

  عليه وسلم من فاعله.
  أسئلة عجيبة وغريبة

ا من شهر رمضان   الشيخ:سئل  هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما قد يفو
مقدمًا؛ أي: قبل حلول شهر رمضان المبارك، مقارنة بجواز تقديم زكاة الفطر عدة 

  سنوات؛ خوفاً من الفقر؟
)٣٨٣(  



ا، فلا أحد يفرض أن يصوم  الله:فأجاب الشيخ رحمه   هذا السؤال غريب جدًّ
الإنسان رمضان قبل حلول رمضان، كما أنه لا أحد يفرض أن يُصلى صلاة الظهر 
قبل زوال الشمس، وإذا قدر أن أحدًا صام رمضان قبل حلول رمضان، فإن هذا 

ه إلى السلامة، الصيام لا ينفعه، ولا يثيبه الله عليه؛ لأنه بدعة، بل هو للإثم أقرب من
وأما قياسه على زكاة الفطر فإن زكاة الفطر لا يجوز تقديمها، ولو خاف القحط؛ بل 
لا تؤدى زكاة الفطر لشهر من شهور رمضان إلا قبل العيد بيوم أو يومين فقط، وما  

  كنت أظنُّ أن أحدًا يسأل هذا السؤال.
 -قبل أن يبلغ أشده هناك من يعتقد أن الرجل لا يجوز له أن يصلي   وسئل الشيخ:

لأنه معرض للنظر إلى الفاتنات، ومعرض للذهاب إلى بيوت لا  -أي: أربعين سنة 
ذه  ينبغي أن يذهب إليها، وعند ذلك لا يجتمع الخبيث والطيب، لا تجتمع الصلاة 

ذا الفسق؟   العادات و
يه على كل حال: متى بلغ الإنسان وجبت عل هذا غريب، والمهم  فأجاب رحمه الله:

ن يتم له خمس  الصلاة المفروضة، والبلوغ يحصل بواحد من الأمور الثلاثة: إما أن 
حتلام أو في اليقظة، وتزيد المرأة أمرًا  عشرة سنة، أو تنبت عانته، أو ينزل المني 
لغًا  رابعًا، وهو: الحيض، فمتى حصلت إحدى هذه العلامات في الإنسان صار 

  عمال التي تجب على الكبار.مُكلفًا، تجب عليه جميع الأ
إنني أحبُّ قراءة السورة القرآنية، وأحب الصلاة، وأحب الرجل الذي   وسئل الشيخ:

يصلي، وأستمع إلى السور القرآنية دائمًا، وأ لا أصلي، علمًا أن السبب الذي 
  يجعلني لم أُصلِّ هو أنني في مدرسة مختلطة، فما هو الواجب عليَّ عمله؟

  
)٣٨٤(  



واقع على فساد المدارس وهو شاهد من ال جاب رحمه الله: هذا السؤال غريبأف
ا شرٌّ وفتنة ودليل من الواقع على أنه يجب على هؤلاء الذين جعلوا  المختلطة وأ
حتى يسلموا من هذه  وا مدارس النساء عن مدارس الرجالمدارسهم مختلطة أن يميز 

هذا الضلال في دينه، فلا  أن يضلَّ الفتنة العظيمة التي أوجبت لمثل هذا الشاب 
ذه القصة الغريبة يتبين الخطر الكامن في المدارس التي يختلط فيها الرجال  ،يصلي و

والنساء، ويتبين حكمة الشرع في وجوب الفصل بين الرجال والنساء في الدراسة، 
  وكذلك في العمل.

طلة؟  :وسئل هذا   حمه الله:فأجاب ر  ما السبب في وجود عقيدة صحيحة وعقيدة 
إذًا قل: ما السبب في وجود مؤمنين وكافرين؟ ما السبب في  سؤال عجيب! يعني

وجود فاسقين وطائعين؟ ونقول: السبب في ذلك أن هذه حكمة الله عز وجل، كما 
]، وقال ٢[التغابن:   ﴾  هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ   ﴿  قال تعالى:

]؛ أي: على دين ١١٨[هود:   ﴾  وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لجَعََلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاحِدَةً   ﴿  :تعالى
إِلاَّ مَنْ رحَِمَ ربَُّكَ وَلِذَلِكَ   *  وَلاَ يَـزَالُونَ مخُتَْلِفِينَ   ﴿  واحد وعقيدة واحدة، ولكن

ثاً؛ ]، ولولا هذا الاختلاف لكان خلق الجنة والنار عب١١٩، ١١٨[هود:   ﴾خَلَقَهُمْ 
  .تاج إلى أهل، فلا بد من الاختلافلأن النار تحتاج إلى أهل، والجنة تح
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لمرأة فصل:    قضا متعلقة 
  حقوق المرأة** 

  الإسلام أعطى للمرأة حقوقها المسلوبة:
قال الشيخ رحمه الله: "جاء الإسلام بصيانة المرأة وأداء حقوقها، بعكس ما كان عليه 

ة؛ حيث كانوا لا يعدُّون النساء شيئًا، وما جاء به الإسلام طريق وسط أهل الجاهلي
بين صنع الجاهلية السابقة، وصنع الجاهلية اللاحقة، جاهلية هذه القرون المتأخرة؛ 
لرجل؛ فتفسد دنيا الرجل، ودنيا  ا  حيث يُـعْطُون المرأة أكثر مما تستحقُّ، ويُساوو

ا لا تعدُّ نفسها كأن ثى، بل تعدُّ نفسها كرجل، والرجل كذلك لا يحسب أن المرأة؛ لأ
الذي عنده أنثى، بل كأنما هي رجل تُشاركه حتى في تحصيل المعيشة، مع أن القوَّام 

  على المرأة هو الرجل.
  الإسلام حمى المرأة من جاهليتين:

ة قال الشيخ رحمه الله: كان الإسلام وسطاً بين جاهليتين مُتطرفتين: إحداهما الجاهلي
م كانوا لا يوُرثِّون النساء، والجاهلية الأخيرة التي  ، حتى إ التي لا تقُيم للمرأة وزً
م ينكرون أن تكون المرأة على النصف من الرجل في  تجعل المرأة كالرجل تمامًا، حتى إ
لرجل في الميراث، وينُكِرون أن تكون دية  الميراث، ويقولون: يجب أن تُسوَّى المرأة 

نصف دية الرجل، فيُكابِرون المنقول والمعقول، فإن ما جاءت به الشريعة من   المرأة
ا على النصف في الدية هو الموافق  ا على النصف في استحقاق الميراث، وكو كو
للنظر الصحيح؛ لأن المرأة لا تقوم بما يقوم به الرجل في المجتمع، لا دفاعًا، ولا 

  هجومًا.
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  لرجل مساواة المرأة** 
ه الفطرة والخلِقة والحكمة والعقل: لرجل    مساواة المرأة 

قال الشيخ رحمه الله: في القوة البدنية، والعقلية، والفكرية، والتنظيمية، يختلف الذَّكَر 
لرجل في أعمال  عن الأنثى، وبذلك نعرف ضلال الذين يريدون أن يلُحِقُوا المرأة 

لرجل، فكيف يمكن أن نسوِّيَ بين صنفين فرَّق الله بينهما خلقة وشرعًا،  تختصُّ 
ا المرأة، ولا  ا المرأة، وأحكام تُطالَب  ا الرجل، ولا تُطالَب  فهناك أحكام يطُالَب 
ا الرجل، وأما قدراً وخلقة فأمر واضح، لكن هؤلاء يحاولون الآن أن يلُحِقوا  يُطالَب 

ا فكرة خ لرجال، وهذه لا شك أ اطئة مخالفة للفطرة، ومخالفة للطبيعة كما النساء 
ا مخالفة للشريعة.   أ

وقال رحمه الله: حكمة الشريعة في التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام حسب ما 
تقتضيه الحكمة، ومن الفروق بينهما في الأحكام الشرعية ما يزيد على المائتين، مما 

إلا تقليد الغرب والفتنة، الذين  يدل على إبطال محاولة أولئك الذين ليس لهم
ه الفطرة والخلِقة والحكمة  ن تكون المرأة مساويةً للرجل، وهذا شيء  يُطالبون 

    والعقل.
  الإسلام فرَّق بين المرأة وبين الرجل في بعض الأحكام لحكمة اقتضت ذلك:

حكام قال الشيخ رحمه الله: الدين الإسلامي قد أعطى المرأة ما تستحقُّ من الأ
ا، وما حصل من الفرق بينها وبين الرجال في بعض  الشرعية، وما كان لائقًا 
الأحكام، فإن ذلك من الحكمة التي اقتضت هذا؛ ولهذا نجد أن الرجل والمرأة 
يشتركان في الأحكام التي لا تقتضي الحكمةُ التفريقَ بينهما فيها، ويختلفان في 

  بينهما فيها. الأحكام التي تقتضي الحكمةُ التفريقَ 
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لرجل: ت الباطلة المطُالبة بمساواة المرأة  لدعا   على المسلمة عدم الاغترار 
قال الشيخ رحمه الله: لا تغرُّك أيتها المرأة المسلمة الدعاية الباطلة من أعدائك الذين 

في  يريدون أن تكوني كالرجل؛ فإن الله سبحانه وتعالى فرَّق بين الرجال والنساء
الرّجَِالُ   الخلقة، وفي العقل، وفي الذكاء، وفي التصرُّف، حتى إن الله تعالى قال: ﴿

﴾   قَـوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بمِاَ فَضَّلَ اللهَُّ بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ وَبمِاَ أَنـْفَقُوا مِنْ أَمْوَالهِِمْ 
لْمَعْرُوفِ وَلهَنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَ   ]، وقال عز وجل: ﴿٣٤[النساء: ِ ﴾ [البقرة:   يْهِنَّ 
]، فلم يجعل المرأة ٢٢٨﴾ [البقرة:   وَلِلرّجَِالِ عَلَيْهِنَّ دَرجََةٌ   ]، ثم قال: ﴿٢٢٨

مساويةً للرجل؛ لكن أعداؤك وأعداء الأخلاق وأعداء الإسلام يريدون منك أن 
هؤلاء  تقومي مقام الرجال، وأن تُشاركي الرجال في أعمالهم، وأن تخالطيهم؛ لأن

فسدوا فأرادوا أن يفسدوا غيرهم؛ ولهذا هم الآن يئِنُّون تحت وطأة هذا الخلق، 
ويتمنون بكلِّ طاقتهم أن يتحوَّلُوا إلى أخلاق الإسلام في هذا؛ لكن أنى لهم ذلك؟! 
ك أيتها الأخت المسلمة أن  كِ إ يديهم وبعُدت الشقة، فإ وقد انفرط السلك 

ة الباطلة، أسأل الله تعالى أن يحمي المسلمين من مكائد تخُدَعي بمثل هذه الدعاي
أعدائهم، وأن يجعل كيد أعدائهم في نحورهم، وألا يقيم لهم قائمة في صدِّ الناس عن 

  سبيل الله وعن دين الله.
لرجل هدمٌ لأخلاقها وفسادٌ للأسرة:   مساواة المرأة 

لرجل حقيقته هدم أخلاق المرأة وفساد الأسرة،  قال الشيخ رحمه الله: تسوية المرأة 
حسن جمال وثياب، لله، حتى  وانطلاق المرأة في الشوارع متبرجِّة متبهية  والعياذ 

  .تنفك الأسرة
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لرجل جاهلية محضة:   مساواة المرأة 
قال الشيخ رحمه الله: لقد ضلَّ قوم يرُيدون أن يساووا بين النساء والرجال في الأمور 

الله بينهما فيها، وظنُّوا أن ذلك هو المدنية والحضارة؛ ولكنه في الحقيقة  التي فرَّق
الجاهلية المحضة؛ لأن الله سبحانه وتعالى فرَّق بين الرجال والنساء خلقًا وشرعًا، ولا 
يمكن أن يكون الرجل الذي يختلف عن المرأة في طبيعته، وأخلاقه، وتحمُّله، وصبره، 

رأة، أو المرأة مثله في كل شيء؛ بل لا بد أن يكون أن يكون هذا الرجل مثل الم
  بينهما تميُّز، حتى في الأحكام الشرعية فيما يليق بكل واحد منهما.

لرجل يخُشى منها العقوبة العاجلة أو المؤخَّرة:   مساواة المرأة 
ا قال الشيخ رحمه الله: الناس اليوم انتكسوا، فهم يحاولون أن تكون المرأة كالرجل تمامً 

في الخروج إلى الأسواق، ومجامع الرجال؛ بل وفي وظائف الرجال، وهذا والله من 
انقلاب الحال التي يخُشى منها العقوبة العاجلة أو المؤخَّرة استدراجًا؛ لأن الله عز 
ا أخَذَ أخْذَ عزيز مُقتدر؛ فعن أبي  ر العقوبة استدراجًا حتى إذا أخذ  وجل قد يُؤخِّ

الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله عز وجل يمُلي للظالم، فإذا  موسى قال: قال رسول
وكََذَلِكَ أَخْذُ ربَِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظاَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أخذه لم يفلته))، ثم قرأ: ﴿

  ].١٠٢﴾ [هود:   أَلِيمٌ شَدِيدٌ 
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لرجال**    اختلاط المرأة 
  بة الرجل على حساب المرأة:الاختلاط إشباع لرغ

قال الشيخ رحمه الله: من أهداف الإسلام بُـعْدُ النساء عن الرجال، والمبدأ الإسلامي 
هو عزلُ الرجال عن النساء، بخلاف المبدأ الغربي الكافر الذي يريد أن يختلط النساء 

ختلا ط المرأة لرجال، والذي انخدع به كثيرٌ من المسلمين اليوم، وصاروا لا يبالون 
ا التأخُّر؛ لأن  مع الرجال؛ بل يرون أن هذه هي الديمقراطية والتقدُّم، وفي الحقيقة أ
لرجال هو إشباع لرغبة الرَّجُل على حساب المرأة، فأين الديمقراطية   اختلاط المرأة 

  كما يزعمون؟! إن هذا هو الجور.
  ا:العدل أن تبقى المرأة بعيدة عن الرجال حتى لا يعبثوا 

ا الرجال، لا  قال الشيخ رحمه الله: العدل أن تبقى المرأة مصونة محروسة لا يعبثُ 
ي شيء يوجب الفتنة. للمس، ولا  لكلام ولا    لنظر ولا 

  الأمم الكافرة تئنُّ أنينَ المريض من جرَّاء نتائج الاختلاط:
صار هؤلاء  قال الشيخ رحمه الله: لضعف الإيمان والبُعد عن تعاليم الإسلام

المخدوعون منخدعين بما عليه الأمم الكافرة، ونحن نعلم بما تواتر عند أن الأمم 
الكافرة الآن تئنُّ أنينَ المريض المدُنفِ تحت وطأة هذه الأوضاع، وتودُّ أن تتخلَّص من 

  هذا الاختلاط؛ ولكنه لا يمكنها الآن، فقد اتَّسع الخرق على الراقع.
نسانُ لو نظر إلى ما حصل من الاختلاط في البلاد غير المسلمة، وقال رحمه الله: الإ

نفسهم يتمنون غاية التمني أن الأمر لم  لوجد العجب العجاب، والبلاد الكافرة هم 
  يكن، ولكن فات الأمر، ولم يمُكنهم الآن أن يردُّوا ما كان.
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  دُعاة الاختلاط:
الاختلاط هم في الحقيقة إما جاهلون بما  قال الشيخ رحمه الله: الذين يدعون إلى

يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة، وإما مُتجاهلون، فأدنى أحوالهم أن يكونوا 
جاهلين لعواقب هذا الأمر، ويجب أن يبُين لهم مضارُّ هذا الشيء لينتهوا عنه، وفي 

لله.الحقيقة إنه يجب علينا ترك هذه الأشياء التي تُؤدِّي إلى الفجور والع   ياذ 
لرجال من أبعد الناس عن معرفة  وقال رحمه الله: الذين يدعون إلى اختلاط النساء 
ن تبتعد عن الرجال، حتى قال النبي صلى  الشريعة ومقاصد الشريعة، فالمرأة مأمورة 
الله عليه وسلم: ((خير صفوف النساء آخرها، وشرُّها أولها))؛ وذلك لأن أولها أقرب 

    ن آخرها.إلى الرجال م
بما عليه الكفرة الغربيُّون، فصاروا يدعون إلى هذه   تبلَّدت أفهامهم  لكن أولئك القوم

  الدعوة الخبيثة الماكرة.
وقال رحمه الله: دعاة الاختلاط هم في الحقيقة لا يُسيئون إلى أنفسهم فقط؛ بل إلى 

  أنفسهم وإلى عامة المسلمين.
  حتى في مكان العبادة: كلما أبُعدت المرأة عن الرجل فهو أفضل

قال الشيخ رحمه الله: كلما أبُعدت المرأة عن الرجل فهو أفضل حتى في مكان 
لرجال، في المدارس والمعاهد  العبادة، فأين هذا من الدعوة لاختلاط المرأة 
ون أجمل النساء  م يتخيرَّ والأسواق، وأماكن اللهو؛ كالمسارح، والمكاتب، حتى إ

لله، وهذا لا لتكون سكرتيرة، ويخ مرأته، والعياذ  ا في مكتبه، كما يخلو الرجل  لو 
  يعتبر من الإسلام في شيء، وليس من أخلاق المسلمين.
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لرجال:   عمل المرأة ينبغي أن يكون في أماكن لا اختلاط فيها 
ل أن قال الشيخ رحمه الله: المجال العملي للمرأة أن تعمل فيما يختص به النساء، مث

تعمل في تعليم البنات، سواء كان ذلك عملاً إدارًّ أو فنيًّا، وأن تعمل في بيتها في 
  خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك.

ا الرجال فإنه لا يجوز لها أن تعمل؛ حيث إنه يستلزم  وأما العمل في مجالات يختص 
لرجال، وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها، ويجب أ ن يعلم أن النبي لها الاختلاط 

صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أنه قال: ((ما تركتُ بعدي فتنةً أضرَّ على 
لنساء.   الرجال من النساء))، وإن بني إسرائيل فتُنوا 

وقال رحمه الله: أعداؤ وأعداء ديننا أعداء شريعة الله عز وجل يركزون اليوم على 
لرجال ومشارك تهن للرجال في الأعمال، يريدون أن مسألة النساء واختلاطهن 

يقحموا المرأة في وظائف الرجال، أتدرون ماذا يحدث؟ يحدث مفسدة الاختلاط 
ومفسدة الز والفاحشة، سواء في ز العين أو ز اللسان أو ز اليد أو ز الفرج،  
د كل ذلك محتمل إذا كانت المرأة مع الرجل في الوظيفة، وما أكثر الفساد في البلا

ا سوف تنعزل عن  التي يتوظف الرجال فيها مع النساء! ثم إن المرأة إذا وُظِّفت فإ
  بيتها وعن زوجها، وتصبح الأسرة مفكَّكة.
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  حرية المرأة** 
  تحرير المرأة في حقيقته تخريب وتدمير لها:

يب المرأة ليس تحريرًا قال الشيخ رحمه الله: ما يسمُّونه تحرير المرأة، وهو في الحقيقة تخر 
ا إن شاءت أن تخرج؛ بل ليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من  لها، هم يقولون: إ

م يرُيدون أن يحُرِّروا المرأة  بزعمهم ليهدموا السفر، فلها أن تسافر إلى المسارح، إ
سلام أن وقال رحمه الله: دعاة السفور والتبرُّج الذين يريدون من أمة الإ ،بيتها ويخُرّبِوه

لرجال، وتبرجهن وعدم احتشامهن، ويدَّعون  يكونوا كأمَُّة الكُفْر في اختلاط النساء 
م حرَّرُوا المرأة وأكرموها، ولكنهم أهانوها في الواقع، وأذهبوا حياءها الذي  بذلك أ

  جُبلت عليه.
  حرية المرأة المزعومة رق للشيطان:

 أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَريِقًا مِنَ الَّذِينَ َ   رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿قال 
إن هؤلاء   من فوائد الآية:].١٠٠[آل عمران: ﴾ أُوتُوا الْكِتَابَ يَـرُدُّوكُمْ بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ كَافِريِنَ 

كتاب لا يرضون منا بما دون الكفر إلا أن يكون وسيلة إلى الكفر الفريق من أهل ال
لال ﴾ وأساليب أهل الكتاب في إض  يَـرُدُّوكُمْ بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ كَافِريِنَ   ﴿اية قال:لأن الغ

ب الشهوات؛ ولهذا هم يسعون المسلمين كثيرة جدًّا ، منها: أن يفتحوا على الناس 
لحرية وهي في الحقيقة الرق وليست حريةجادِّين إلى أن  ن لأ يعطوا المرأة ما يُسمَّى 
وإذا  ،الشيطانخرجت من رقِّ الدين إلى رقِّ  ت عن حدود هللالمرأة إذا خرج

دهم يركزون واسترقَّها الشيطان صارت عبدًا له، ولهذا تج خرجت إلى رقِّ الشيطان
م يعلمون  دية الله لتقع في عبودية الشيطانوتتحرَّر من عبو  على المرأة أن تتدهور لأ

لرجال أن أشدَّ فتنة على الرجال هي المرأة، فيسعون   .بكل جهدهم على أن تختلط 
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  البيت ليس سجنًا للمرأة:
ا  قال الشيخ رحمه الله: إن المرأة التي تقول: إن بقاء المرأة في بيتها سجن، أقول: إ

]، كيف تجعل ما ٣٣﴾ [الأحزاب:   وَقـَرْنَ فيِ بُـيُوتِكُنَّ معترضة على قول الله تعالى: ﴿
لرجال،   أمر الله به سجنًا؟! لكنه كما قلت: سجن على مَنْ تريد التبذُّل والالتحاق 

وإلا فإن سرور البقاء في البيت هو السرور، وهو الحياء، وهو الحشمة، وهو البـُعْد 
عن الفتنة، وهو البـُعْد عن خروج المرأة للرجال، فعلى النساء أن يتَّقين الله، وأن 

ن وخالقهن، وإلى ما قاله رسو  ل رب العالمين إليهن وإلى غيرهن، يرجعن إلى قول ر
ن سيُلاقين الله عز وجل، وسيسألهن: ماذا أجبتم المرسلين؟ وهن لا يدرين  وليعلمن أ
متى يلاقين الله، قد تصبح المرأة في بيتها أو قصرها وتمسي في قبرها، أو تمسي في 

ت الغربية بيتها وتصبح في قبرها، ألا فليتَّقِ الله هؤلاء النسوة، وليدعن الدعا
المفسدة، فإن هؤلاء الغربيين لما أكلوا لحوم الفساد جعلوا العصب والعظام لنا 
ا هؤلاء الغربيُّون، وهم الآن يئنُّون ويتمنون أن تعود المرأة  نتلقَّفها بعد أن سلب فائد
بل أن تكون المرأة كالمرأة المسلمة في بيتها وحيائها وبُـعْدِها عن مواطن الفتن، لكن 

لهم التناوش من مكان بعيد، أفيجدُر بنا ونحن مسلمون لنا ديننا، ولنا كياننا، ولنا أنى 
بعين لهم في المفاسد، سبحان الله العظيم، لا  آدابنا، ولنا أخلاقنا أن نلهث وراءهم 

لله.   حول ولا قوة إلا 
  
  
  
  
)٣٩٤(  



  ة المرأة صحلنصائح ** 
ثير است   عمال المكياج وكريمات الوجه في البشرة:مراجعة الأطباء للاستفسار عن 

  سئل الشيخ: عن المكياج وكريمات الوجه، هل تفسد الوضوء؟
فأجاب الشيخ رحمه الله عن حكم ذلك، ثم قال: يجب على النساء جميعًا أن يُراجعن 
الأطباء حول: هل من المصلحة استعمالُ هذه الأشياء؟ لأن الذي يظهر أنَّ هذه 

ا تؤثر  الأشياء وإن جمَّلت في البشرة في  -بلا شكٍّ  - الوجه في حين من الوقت فإ
  المستقبل؛ لذلك لا بدَّ من مراجعة الأطباء قبل استعمال هذه الأشياء.

  عقاقير منع الحمل:
  قال الشيخ رحمه الله: هل تتخذ المرأة عقاقير تمنع الحمل؟

حه العلماء رحمهم الله؛ لكن عند الحاجة، وبعد  إذن الزوج كما أن نقول: هذا أ
ا؛ لكننا سمعنا من أطباء موثوقين أن هذه العقاقير  ذ الزوج لا يعزل عن زوجته إلا 
ا تمُنع من أجل  خذها المرأة لمنع الحمل مُضرَّة جدًّا، وبناء على ذلك فإ التي 
س به على وجه  ضررها، لا من أجل إيقاف الحمل؛ لأن إيقاف الحمل في الأصل لا 

   على سبيل الدوام.مُؤقت، لا
ا لا تدري ما يقُابلها من  وبعض النساء تستعمل ما يمنع الحمل في أول الزواج؛ لأ
الزوج، وهذا لا يجوز؛ لأن له الحق في منعها من ذلك، وينبغي للإنسان أن يتفاءل، 

لزواج. ةً في الرجل، فمن الأصل لا تجُيبهُ    وألا يغُلِّب جانب الشؤم، وإذا كانت شاكَّ
  
  
)٣٩٥(  

  خروج دم الحيض فيه مصلحة للمرأة، ومنع خروجه يسبب أضراراً متعددةً:



قال الشيخ رحمه الله: الحيض كتبه الله على بنات آدم كتابةً قدريةً؛ ولهذا لما دخل 
النبي صلى الله عليه وسلم على أُمِّ المؤمنين عائشة وهي تبكي، وهي أتت من المدينة 

وسلم عام حجة الوداع، حاضت أثناء الطريق في موضع  مع النبي صلى الله عليه
يقال له: "سرف"، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وسألها: فقال: 
((مالك أنفست؟))، فقالت: نعم، قال: ((إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم))، 

ائه، فنقول: هذا يعني ما هو خاص بكِ كلُّ بنات آدم تحيضُ فلترضى بحُكم الله وقض
شيء كتبه الله على بنات آدم، وهو من مصلحة المرأة؛ لأن هذه الإفرازات الدموية 
لمرأة، فإذا خرجت في وقتها، صار ذلك صحةً لها، وأيضًا هذه  لو بقيت لأضرَّت 
الحبوب ثبت عندي من أطباء مخُتصِّين صادقين أن فيها أضراراً مُتعددةً، حتى إن 

  صفحة فيها سبعة عشر ضرراً أو أكثر.بعضهم كَتَبَ لي 
ولهذا  إخواني كثُر في زمننا هذا الأجنة المشوَّهة؛ لأن هذه الحبوب تحُدثُ 
ت في الأعصاب، فهي ضارة،  ت في الدم، واضطرا ت في الرَّحم، واضطرا اضطرا

  وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار)).
عن بعض الأطباء أن هذه الحبوب المانعة من نزول الحيض إذا  وقال رحمه الله: بلغني

ا تكون سببًا موجبًا للعقم، فتكون هذه المرأة عقيمة، وهذا  استعملتها امرأة بكر، فإ
  خطر عظيم.

وقال رحمه الله: في استعمال هذه الحبوب من المضرة أنه يفسدُ مواعيد الدورة، 
صح نساء المؤمنين فأقول: اتركُْنَ استعمال فيحصل للمرأة التباس واشتباه؛ لذلك أن

  هذه الحبوب سواء في وقت الصيام أو غيره.
)٣٩٦(  

  ** توجيهات



  ارتداء الحجاب واجتناب الاختلاط ليست عاداتٍ وتقاليدَ بل تعبُّدٌ لله عز وجل:
، فيجعلون  قال الشيخ رحمه الله: نحن ننكر على الذين يقولون: هذه عاداتنا وتقاليد

لحجاب وبُـعْد المرأة عن الرجل من العادات والتقاليد، هذا كذب وليس بصحيح، ا
م  وهو أمر له خطورته؛ لأنه يؤدي إلى أن يغُير هذا الحكم الشرعي في يوم من الأ
ويقُال: إن العادة اختلفت والتقاليد انتفت، ونحن نريد أن نُدخل منهجًا جديدًا 

ون حكم الله بسبب ما وصفوا هذا الحكم الشرعي بما ليس  وعادة جديدة! ثم يغُيرِّ
وصفًا له؛ حيث جعلوه من العادات والتقاليد، والواجب على مَنْ يتكلَّم عن هذه 
لمعنى الصحيح، ويقول: هذا من الدين الذي لا يمكن تغييره، ولا  الأمور أن يتكلَّم 

ه   .يمكن للعادات أن تغُيرِّ
عن الحجاب إذا تكلموا عنه، تكلموا عنه  وقال رحمه الله: نجد بعض الذين يتكلمون

وكأنه أمرٌ تقليديٌّ؛ أي: يقُلِّدُ الناس فيه بعضهم بعضًا، دون أن يرجعوا فيه إلى حكم 
ا، والواقع  لشريعة الإسلامية، وإما تجاهُل  الله عز وجل، ولا شكَّ أن هذا إما جهل 

ب ال ب التقاليد؛ ولكنها من  تعبُّد الذي نتعبَّد لله تعالى أن هذه المسألة ليست من 
تبِّاعه وامتثاله، وكذلك الاختلاط بين الرجال والنساء، يقولُ بعض الناس: إن منع 
ب الأمور المشروعة؛  ب التقاليد، وهذا غلط عظيم؛ بل هو من  الاختلاط من 

نوع، لأن القاعدة الشرعية أنَّ كل شيءٍ يؤُدي إلى الفتنة بين الرجال والنساء، فإنه مم
وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم منه؛ حيث قال: ((ما تركت بعدي فتنةً أضَرَّ 
على الرجال من النساء))، وقال صلى الله عليه وسلم: ((إنما كانت أول فتنة بني 

  )).إسرائيل في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء
)٣٩٧(  



اب المرأة وستر وجهها عن الرجال وقال رحمه الله: بعض الناس يظنُّون أن حج
ا ،دات لا من العباداتالأجانب من العا فإن  ،ولا شكَّ أن هذا قول خاطئ جدًّ

اوإنما ه ،الحجاب ليس من العادات والكتاب والسنة  ،و من العبادات التي أمر الله 
قد دلاَّ على أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب ليس من العادات؛ وإنما هو من 

ً للأجر، وبُـعْدًا عن الجريمةواحتس جلالعبادات التي يفعلها الإنسان تعبُّدًا لله عز و    ا
  على زوجة ابنها أم الزوجالحذر من أذية وتسلط 

لأن هذه  ،قال الشيخ رحمه الله: لا يحلُّ لأم الزوج أن تدخل الغرفة الخاصة بزوجته
نني أنصح أمَُّ هذا الزوج أن تتقي وأ ،من الأسرار التي لا يحب الإنسان الاطلاع عليها

لأن الزوجة مع الزوج   ،وألا تتسلط على هذه المسكينة الأسيرة ،الله تعالى في نفسها
لنساء   ،كالأسير مع آسره كما قال النبي علية الصلاة والسلام: ( ألا واستوصوا 

وألا  ،فسهافإنما هُنَّ عوان عندكم ) فعلى هذه الأم أن تتقي الله عز وجل في ن ،اخيرً 
والذين يؤُذون المؤمنين  فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز :  ،تؤذي هذه المرأة

 ً تا ُ ] وربما ٥٨[الأحزاب:  امبينً  اوإثمً  والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا 
فتكون بمنزلة السحرة الذين يتعلمون  ،لفراق الزوج لها اتكون أذيتها لهذه المرأة سببً 

  السحر ما يفُرقون به بين المرء وزوجه.من 
ا في حال تسلطها على زوجة ابنها بلا حقَّ تكون ظالمة وللزوجة أن تدعو  ،ثم إ

قال:  ،لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن ،عليها
ا ،(اتق دعوة المظلوم إذا ظلمت  فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)ولتعلم هذه الأم أ

ا ولو بعد حين ،ودعت المظلومة عليها ربما لا يكون الدعاء  ،فسيُجيب الله دعو
 ً   لكن لا بد من نصر المظلوم الذي لجأ إلى الله ولو بعد حين.  ،بسرعة مستجا

)٣٩٨(  



  نصيحة بعدم ذهاب المسلمات بكثرة إلى الأسواق:
سلمات ألا يكثرن الذهاب إلى قال الشيخ رحمه الله: الذي أنصح به أخواتنا الم

ن خير لهن))، قاله  الأسواق؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((بيو
تي إلى  وهو يتحدث عن مجيء المرأة إلى الصلاة في المساجد، وإذا كان هذا فيمن 
ا تعُرِّض نفسها للفتن؛ أن  الصلاة، فكيف بمن تخرج إلى الأسواق بلا حاجة، فإ

ا، فنصيحتي لأخواتي المسلمات أن يلزمْنَ البيوت ما استطعْنَ إلى تفت تن هي أو يفُتنَ 
ديب الله تعالى لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن؛  ذلك سبيلاً، ولا أدب أحسن من 

حزاب: ﴾ [الأوَقـَرْنَ فيِ بُـيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبرََّجْنَ تَبرَُّجَ الجْاَهِلِيَّةِ الأُْولىَ   حيث قال لهن: ﴿
]، وبناء على ذلك نقول: إن احتاجت المرأة إلى الخروج إلى السوق فلتخرج، ٣٣

لكن تخرج غير متطيِّبة ولا متبرجِّة بزينة ولا كاشفة عن وجهها أو ما يجب ستره؛ بل 
ولا ماشية مِشية الرجال، ولا ضاحكة في الأسواق، ولا رافعة للصوت، ولا خاضعة 

  لقول.
  من الوساوس تفتيش أغراض الشغالة

  سئل الشيخ: هل للمرأة أن تفتش خادمتها إذا أردت السفر دون علمها ؟ 
 ،والخادمة لها الحق ،لأن هذا خيانة ،فأجاب رحمه الله: ليس لها أن تفتش أغراضها

ا وضعت سحرً  ،والذين يقُدمون على هذا عندهم وساوس ،وهي مصونة  ،ايظنون أ
ً  ،والأصل إحسان الظن ،أو ما أشبه ذلك يريد أن يفتش عن  أرأيت لو أن إنسا

هل ترضى؟ الجواب: لا ترضى بلا  ،أشياء من هذه المرأة التي تفتش حوائج خادمتها
ا ذلك ،شك لناس؟ ،وإذا كانت لا ترضى أن يفُعل    فكيف ترضى أن تفعل ذلك 

)٣٩٩(  



ضة البدنية فصل:   الر
ضية ا عتدالالترويح عن النفس بممارسة الألعاب الر    :لمبُاحة 

طل  لكنه  –أي: لا نفع فيه ولا خير  –قال الشيخ رحمه الله: اللهو ينقسم إلى. لهو 
مثل:  ،أو ترك واجب الكن بشرط ألا يتضمن محُرمً  ،فهذا جائز ،يروح عن النفس

لقدم ،المسابقة على الأقدام والمصارعة لكرة  وما أشبه ذلك من الأشياء  ،واللعب 
فإن ألهت عن واجبات صارت ،اولا تلُهي كثيرً  ،وفيها إجمام للنفس ،مصلحةالتي فيها 

ا عليها في وقت الصلاة  ،احرامً  وتركوا بذلك واجب الصلاة  ،كما لو عكف أصحا
مع الجماعة أو في الوقت أو أضاعوا صلة الرحم أو بر الوالدين وكذلك لو أوقعت 

  اوة. للسبِّ والشتم والعد ان كانت سببً  ،في محُرم
ضية المباحة ككُرة القدم لكن  لألعاب الر وقال: لو أراد الإنسان أن يتسلى 

سً    وتسلية للنفس.  ،لأن فيه تمرين للبدن وتقوية له ،اعتدال فلا نرى في هذا 
ا  ،فيذهب الوقت وأنت لا تحُسُّ به فتقتله ،اوقال: الألعاب التي تلُهي كثيرً  وفائد

 ،فإن أعزَّ مال الإنسان عُمُره ،ا تُذهب أعزَّ ما على الإنسانلأ ،فهذه حرام ،قليلة
لدرهم والدينار ولكنه لا  ،أن العمر هو أرخص ما يهتم به الإنسان فتجده يبخل 

لساعات الكثيرة التي تذهب من عمره بلا فائدة كما   ،مع أن العمر أغلى ،يبخل 
 العلي أعملُ صالحً   ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب  قال الله تعالى:

ر فيما تركتُ حتى أربح] ١٠٠- ٩٩[المؤمنون:  فيما تركتُ  بل قال:  ،ولم يقل لعلي أتجَّ
 ًفيما تركتُ  العلي أعملُ صالح  وإذا كان الرسول  ،حتى لا يضيع عليَّ بلا فائدة

ى عن إضاعة المال ب أولى. ،صلى الله عليه وسلم    فإضاعة الوقت من 
)٤٠٠(  



  :أصل الألعاب المغُرية الملهية
أن أصل هذه الألعاب المغُرية الملُهية  –والله أعلمُ  –قال الشيخ رحمه الله: الظاهر لي 

ا من دسيسة أعداء المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم ولو  ،للشباب المسلمين أ
فع كالرمي والسباحة وركوب الخيل ها من الأشياء وغير  ،أن المسلمين اشتغلوا بشيء 

م في غير فائدة.  االنافعة لهم لكان خيرً    لهم من هذه الأشياء التي تفُني شبا
ا ( برتوكولات  وقال رحمه الله: وقد ذكُر لي أن هذه من دسائس اليهود التي يُسمُّو

  صهيون ) فالله أعلم هل هي منهم أم من غيرهم.
لنفس في بعض أنواع الر   :ضيةالمغامرة والمخاطرة 
لنفس كما نرى..في بعض أنواع   ،أو المخاطرة ،سئل الشيخ: هل تجوز المغامرة 

ضية العنيفة التي قد تؤدي بمن يمارسها إلى الهلاك ؟   الر
 ،ولا يجوز للإنسان أن يغُرِّر بنفسه فيما يخشى منه التلف ،فأجاب رحمه الله: هذا محُرَّم

  الوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمً ولا تقت لأن الله تعالى يقول:  ،أو الضرر
  ]٢٩[النساء:

ى عن ذلك فقال:  ] ٢٩[النساء:  ولا تقتلوا أنفسكم وإذا كان الله تعالى قد 
قال النبي صلى  ،محرم افإنه أيضً  ،أو يؤدي إلى الضرر ،فإن كل شيء يؤدي إلى الموت

راضكم كحرمة يومكم وأع ،الله عليه وسلم: ( فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم
  في بلدكم هذا.) ،في شهركم هذا ،هذا

فلا يحل له أن يعتدي على نفسه  ،فكما أن الإنسان لا يحِلُّ له أن يعتدي على غيره
  أو الضرر. ،بتعريضها لما فيه التلف

  
)٤٠١(  



ضية التي تحتوى على شعارات دول كافرة أو صور لاعبين من الكفار   :الملابس الر
 ،أن نقاطع مثل هذه الألبسة –نحن المسلمين  –خ رحمه الله: الواجب علينا قال الشي

ذه الألبسة  ،وفيما أحلَّ الله لنا من الألبسة الكثير  ،وألاَّ نشتريها لأننا إذا أخذ 
 احيث أصبحنا نفتخرُ أن تكون صورهم أو أسماؤهم ملبوسً  ،صار فيها عز للكفار

ذا ،لنا نيً  ويرون أن ،هم يفتخرون  : هم يسلبون أموالنا اهذا من إعزازهم وإكرامهم.
  وهذا خطأ. ،وجيوبنا منفتحة لبذل الدراهم لهم ،مصانعهم حامية ،ذه الألبسة

ائيً  وأن يكتفوا  ،اوالذي أُشير به على إخواننا هؤلاء أن يقاطعوا هذه الألبسة 
  نبي صلى الله عليه وسلم لألبسة التي تفُصلُ..على الطراز الإسلامي الموافق لهدي ال
ضية الساترة للعورة   :تميز الشباب المسلم بلبس الملابس الر

ولنا ما  ،ولنا أخلاقنا ،أُمة مسلمة لنا كياننا –ولله الحمد-قال رحمه الله: الحقيقة أننا
فلا ينبغي أن نكون إمعةً نقُلد غير في أمور تخالف ما جاءت  ،نفخر به من شريعتنا

ضة ،في شريعتنا والغالب أن الذي يمارسها من  ،الواجب علينا إذا كنا نمُارس هذه الر
. ،أن نستر ما بين السَّرة والركبة ،الشباب   ولا نبالي بغير

ت اثم إني أقول: إذا كان هذا نجمً   ،فإنه قد يكون قائد خيرٍ  ،اومرمُوقً  ،في هذه المبار
فيكون قد سنَّ في الإسلام سُنَّة  ،إذا قام بستر ما بين سرته وركُبته ،وأسوة حسنة

ا بعد أن كانت مضاعة: ( من سنَّ في الإسلام سُنَّة حسنةً فله  ،حسنةً  لأنه عمل 
ا إلى يوم القيامة ) ،أجرها   وأجر من عمل 

وقال رحمه الله: الذين يلعبون الكرة يجب عليهم أن يتخذوا سراويل تصل إلى الركبة 
  من السَّرَّة.

)٤٠٢(  
  :كرة القدمب عند لعب  ما يج



 ،قال الشيخ رحمه الله: إعطاء النفس حظها من المتعة المباحة لا شك أنه غاية الحكمة
 ،وإذهاب التعب النفسي فيها منفعة للبدن ،ثم إن لعبة الكرة مع ما فيها من التسلي

ا نشاط وتقوية   لكن يجب فيها: ،لأ
لأن إذا قلنا:  ،فإن هذا لا يجوز ،أولا: أن يتجنب اللاعبون...لبس السراويل القصيرة

  ولا النظر إليها. ،إن الفخذ عورة فالأمر واضح أن العورة لا يجوز كشفها
وهذه  ،يفتتن بعضهم ببعض ،وإن لم نقل: إنه عورة فإن كشف أفخاذ الشباب فتنة

  مفسدة يجب درؤها.
فإنه لا أو ما أشبه ذلك  ،نيا: ألا يؤدي ذلك إلى الكلام القبيح من سب أو شتم

  يجوز ما يجر إلى الكلام البذيء الخارج عن المروة.
كما يفعله بعض اللاعبين إذا غلب فريق منهم   ،: ألا يحصل فعل مناف للمروةالثً 

وما أشبه ذلك  ،ويركبون على أكتاف بعضهم ،الآخرين جاؤوا يركضون ويتضامون
  من الأفعال المنافية للمروة.  
س فيه إذا سَلِمَ من كشف العورةوقال رحمه الله: لعب كرة ال ومن الكلام  ،قدم لا 

  وما أشبه ذلك. ،الفاسد
 اوتعويدً  ،وتقوية للبدن ،للنفس اوقال رحمه الله : كرة القدم...تجوز...لأن فيها ترويحً 

كما يحصل من بعض   ،ولكن بشرط أن لا يدخلها التحزب المشين ،على المغالبة
لأيدي والعصي حتى تح ،الناس يتحزبون لنادٍ معين صل فتنة تصل إلى حد الضرب 

  والحجارة.
  
)٤٠٣(  

  :المصارعة



يعني: بشرط ألا  ،قال الشيخ رحمه الله: المصارعة جائزة بشرط ألا تكون على عوض
  وإن غلبتك فعليك كذا. ،يقول أحدهما للآخر: إن غلبتني فعليَّ كذا

  :الملاكمة
ول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا قاتل قال: قال رس ،عن أبي هريرة رضي الله عنه

فليتجنب الوجه) [متفق عليه] قال الشيخ رحمه الله: من فوائد هذا  ،أحدكم
ا  ،الحديث: وجوب اتقاء الوجه عند المقاتلة..ويتفرع..أن الملاكمة لا تجوز لأّ

فإذا  ،لا سيما أن من قواعد..الملاكمة أن يكون الضرب على الوجه خاصةً  ،خطيرة
  فصارت محرمة لوجهين:  ،فلا يجوز ،ان على الوجه خاصة فهي مخالفة لهذا الحديثك

ا الوجه قصدً  ي عن ذلك. ،اأوليً  االوجه الأول: أنه يقصد    وقد 
وهو أن الملاكم لو ضرب أخاه على صده أو على كبده  ،االوجه الثاني: أن فيها خطرً 

نفعال شديد ،أهلكه م يلعبون  م يريدون أن يقضوا على بعضهم وكأ ،لاسيما وأ
  البعض.
  :الكاراتيه

فقط ولكنه لا يضرب  اقال الشيخ رحمه الله: إذا كان الإنسان يريد أن يتمرن تمرينً 
ا  ،من أجل أن يستعين بذلك على قتال العدو مثل الكاراتيه ،الوجه فهذه يقولون: إ

  وفي الهرب منه. ،في مهاجمة العدو امفيدة للإنسان جدً 
ضيات خاصة كالكاراتيه وغيرها؟  وقال   رحمه الله: فإن قال قائل: هل يصحُّ تعلم ر

ف أو عيون أو  ،فالجواب: ليس فيها شيء والأصلُ الجوازُ إذا لم يكن فيها ضربُ آ
  شيء.

)٤٠٤(  
   :الشطرنج



لشطرنج محرم للأسباب التالية:   وقال رحمه الله: القول الراجح أن اللعب 
 ،ومعلوم أن اصطحاب الصور محُرَّم ،من صورة تماثيل مجُسَّمة ا يخلو غالبً : لأنه لاأولاً 

  فيه الصورة)  القول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الملائكة لا تدخُلُ بيتً 
عن ذكر الله عز  اوما ألهى كثيرً  ،عن ذكر الله عز وجل ايلُهي كثيرً  ا: لأنه غالبً انيً 
الله تعالى في بيان حكمة تحريم الخمر والميسر  لقول ،افإنه يكون حرامً  ،وجل

إنما يرُيدُ الشيطانُ أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في والأنصاب والأزلام في قوله: 
  ] ٩١[المائدة:  الخمر والميسر ويصُدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون

ذه اللُّعبة التنازع والتن افر والكلمات النابية التي لا ينبغي ولأن الغالب في اللاعبين 
  أن تقع من مسلم لأخيه. 

وينمي الذكاء !  ،وقال رحمه الله: يقول بعض الناس: أن..الشطرنج يفتح الذهن
على  اويجعل الذهن مقصورً  ،بل أنه يبلد الذهن ،ولكن الواقع خلاف ما يدعيه هؤلاء

في غير هذه الطريقة ما  بحيث لو أن الإنسان استعمل فكره ،هذا النوع من الذكاء
  .اوجد شيئً 
  :لعبة الزهر

  سئل الشيخ عن حكم لعب الزهر ؟ 
وممن قال بتحريمه شيخنا  ،فأجاب رحمه الله: هذا محرم عند كثير من علمائنا المعاصرين

صر السعدي رحمه الله.   عبدالرحمن بن 
  
)٤٠٥(  

لسيارات    :اللعب 



 ،جُ بعض الشباب للدوران في البراريسئل الشيخ: فضيلة الشيخ: يكثرُ..خُرو 
 اويسمى عندهم ( التفحيط) فنجد بعضهم يمُضي جُلَّ ليله يجوبُ الرمال صعودً 

  ومن جراء ذلك نتج ما يلي: ،ونزولاً 
  ولربما أفسدها وقصَّر من عُمُرها. ،: تحميل السيارة أكثر مما تُطيقأولاً 
  لرجل مع عائلته.إذا جلس ا اوخصوصً  ،: إزعاج الناس وإيذاؤهمانيً 

ً  ،لثاَ: إتلاف ما منَّ الله به علينا من نباتٍ  علا أو نزل إلا وقد  فلا تكاد تجد مكا
  أفسدتهُ السيارات.

م بعض  ،: ما حدث من حوادث رهيبةٍ ذهب ضحيتها بعضُ الناسارابعً  أو أصا
  الجروح والكُسور.

لدراجااخامسً  ن  ،ت النارية: ما يفعله بعضهم من قفزٍ على السيارات  وذلك 
تي السائق في دراجته من أعلى  ،يجعلوا السيارات مصفوفة تحت كثبان الرمال ثم 

  فما حكم ذلك له..؟   ،ويقفز إلى الجهة المقابلة ،الكثبان
وبعضها يقعُ   ،فأجاب رحمه الله: كل هذه الأشياء التي ذكرها السائل كلُّها محظورة

وأنه  ،جب على الشباب المسلم أن يعرف قدر نفسهوالوا وبعضها يقع قليلاً  اكثيرً 
لله عز وجل وفي هذه الأشياء من المفاسد ما هو ظاهر:  ،ممتثل لأمره ،مسلم مؤمن 

والذين  والله عز وجل يقول: ،إيذاء المؤمنين ،الخطر العظيم ،إفساده ،إضاعة المال
 ُ ً يؤُذُون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا    اعظيمً  اوإثمً  تا

] لكن إن شاء الله سوف يرعوي الشباب وسوف يعلم أن هذا ليس ٥٨[الأحزاب:
  وحينئذ يغلبُ العقل على السفه. ،بل هو من دنيا وأخرى ،من مصلحته

)٤٠٦(  
  :الأعمال الخارقة للعادة



رة في كما فعل السح  ،لكنه سحر ،قال الشيخ رحمه الله: يوجد كثير من الخارق للعادة
ا حيَّاتٍ  ،القوا الحبال والعصيَّ على الأرض ،حبالهم وعصيِّهم فصار الناس يرو

ا تسعى  ،عظيمة ] وهذه لم تسع لكنهم ٦٦[طه:  يخُيلُ إليه من سحرهم أ
فالحقيقة  ،لا بحسب الحقيقة ،وهذا خارق للعادة بحسب النظر ،سحروا أعين الناس

ا حبال وعصيّ مُلقاة على الأرض ا سحر. ،أ   لكن الذي يخُيَّل للناس أ
ا مع أن الكابح  ،ويربطها بصدام السيارة ،من يمُسك شعرةً  اسمعنا أيضً  ويجرُّ السيارة 
هذا لا يمكن  ،فكون شعرةٍ تجُرُّ سيارةً مربوطُ كابحها ،خارق للعادة اوهذا أيضً  ،مربوط
  لكنهم يسحرون أعين الناس. ،حُدوثه

ويقول لأكبر جُثة حاضرة عنده: اصعد على  ،ر على صدرهوكما سمعنا من يجعل الحج
  واضرب برجليك عليه. ،الحجر

  
  
  
  
  
  
  
  
)٤٠٧(  

  لسياحة فصل: السفر وا



  :السفر إلى بلاد الكفار أو المتحللة للنزهة والسياحة
 ،رحمه الله : عامة الذين يذهبون إلى بلاد الكفر إذا ذهبوا ضعف دينهم الشيخ قال

فكار  ،الذين يذهبون.على سبيل النزهة والترفلا سيما أولئك  م يرجعون  فإ
ا..ويلحقهم من خسارة الدنيا والآخرة  وعقائد وأخلاق وأعمال غير التي ذهبوا 

  طائلة مع ما يلحقهم من خُسران الآخرة نسأل الله تعالى العافية. فيخسرون أموالاً 
كفر من أجل السياحة فقط أرى وقال رحمه الله : أرى أن الذين يُسافرون إلى بلد ال

م آثمون وأن كل قريش يصرفونه لهذا السفر فإنه حرام عليهم وإضاعة لمالهم  ،أ
 ً  ،يتفسَّحون فيه أو يتنزهون فيه وسيُحاسبون عنه يوم القيامة حين لا يجدون مكا

م ويتلفون أموالهم ويفسدون  حين لا يجدون إلا أعمالهم لأن هؤلاء يُضيعون أوقا
قهم وكذلك ربما يكون معهم عوائلهم ومن عجب أن هؤلاء يذهبون إلى بلاد أخلا

الكفر التي لا يسمع فيها صوت مؤذن ولا ذكر ذاكر وإنما يسمع فيها أبواق اليهود 
م فيحصل في هذا  ونواقيس النصارى ثم يبقون فيها مدة هم وأهلوهم وبنوهم وبنا

  ء الذي يحُلُّ الله به النكبات.البلا شر كثير نسأل الله العافية والسلامة وهذا من
مكانه أن  ،وقال رحمه الله : السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة و

وبلاد الآن والحمد لله  ،يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام
إجازته سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن  اأصبحت بلادً 

  فيها. 
)٤٠٨(  
وخطر على  ،: السفر إلى الكفر أو بلاد متحللة...خطر على العقيدة قال رحمه اللهو 

لأن الإنسان إذا رأى الكفر هناك فلن ينفر منه مثل  ،وخطر على العائلة ،الأخلاق
ومن الأمثال العامية : " كثرة الإمساس يقُلل الإحساس " فإذا  ،نفوره لو لم يكن رآه



وهذا  ،خفّ الكفر في نفسه ،وأبواق اليهود ،وسمع أصوات النواقيس ،ى الكفررأ
لعقيدة  ،ويري شرب الخمر ،كذلك يرى هناك بيوت الدعارة والز واللواط  ،إخلال 

فالصغير لن ينسي الصورة التي رآها في  ،كذلك العائلة الصغار  ،وهذا يؤثر في أخلاقه
فيكون هذا الرجل  ،ولو كبر وتباعد الزمان سوف تتمثل هذه الصورة في رأسه ،صغره

وتقوية  ،ثم في هذا تنمية لأموال الكفار ،وأساء إلى عائلته ،أساء إلى نفسه
قتصاد البلاد اوفيه أيضً  ،لاقتصادهم لأن الدراهم التي تخرجُ منَّا إلى هناك  ،إخلال 

إذا رأوا  ثم أن هؤلاء الكفرة يفرحون ،نقصت هنا ووفرت الدراهم للبلاد الأخرى
يفرحون ويخسرون الخسائر الكبيرة لكون الناس  ،الناس اتخذوا بلادهم موئلاً 

م في بلادهم فأسأل  ،عن المؤمن لا يفعلها فكل هذه المفاسد العاقل فضلاً  ،يقصدو
 .   سبحانه وتعالى أن يهدي شعبنا لما فيه خير في ديننا ودُنيا

 ،البلاد..للتمتع فهؤلاء على خطر عظيم الذين يخرجون إلى خارج : وقال رحمه الله
لأنه لو لم يكن من هذا الخروج إلا مفسدة واحدة وهي :   ،وهم واقعون في المحظور

لأن نفقات التذاكر  ،ولا يمكن أن يختلف فيه اثنان ،وهذا شيء محقق ،إضاعة المال
هظة ،هظة  وما ،هذا مع ما يحصل للقلب من البلاء ،ونفقات الفنادق هناك 

 ،فإنه علة وبلاء ،ولهذا نحذر إخواننا من السفر إلى الخارج ،يحصل للنفس من الشرور
  وربما إفساد عقيدة. ،وإفساد أخلاق ،وإضاعة مال ،وإضاعة وقت

)٤٠٩(  
لعقيدة ونحن لا نشعر به فكراهة الناس  ،مسألة المودة والمحبة ،أقول لكم : مما يخُلُّ 

لأمساليوم لغير المسلم ليست ككرا لأمس إذا ذكَر النصراني أو   ،هتهم له  كانوا 
لله من يتولى غير  ،اليهودي اقشعر الجلد أما اليوم فلا ! بل إن من الناس والعياذ 

ومن يتولهم منكم فإنه منهم  وقد قال الله تعالى :  ،المسلمين أكثر من تولى المسلمين



 ،والسفر إلى بلادهم سبب للمودة ]٥١[المائدة:  إن الله لا يهدي القوم الظالمين
م ،وإثراء لأموالهم وعلى  ،مع ما فيه من الخطر على عقيدة الإنسان ،وإعزاز لأوطا

  خلقه.
أو بلاد منهمكة في المعاصي لا يجوز لأمُور  ،: السفر إلى بلاد كافرة وقال رحمه الله

يف أنعم الله عدة :...أنه يخشي على عقيدة المرء...يخُشي على عقيدته أن يقول : ك
ذا الترف  ،وهو مؤمن ؟ وقد قُدر عليه رزقه ،وهم كفار ،وهذا النعيم ،على هؤلاء 

فيشُكُّ : هل الإيمان خير أم الكفر خير ؟ ولم يعلم المسكين أن هؤلاء عُجلت لهم 
م الدنيا م في حيا لنسبة لهم جنة ،طيبا م ينتقلون بعده إلى  ،وهذا الترف  لأ

للهو  –عذاب وجحيم  لنسبة إليه إذا كان من المؤمنين يعُتبرُ ابتلاء   - العياذ  والفقر 
إنما يوُفى الصابرون  قال تعالى:  ،من الله عز وجل يؤُجر عليه ويثُابُ عليه إذا صبر

  ] ١٠[الزمر:  أجرهم بغير حساب
ها كلها لكن ،: أصل السفر إلى البلاد الأُوربية أو البلاد غير الأوربية وقال رحمه الله

..الخمر في الأسواق يبُاع علنا..والنساء يتبرجن ويعرضن أنفسهن :وفساد ،خلاعة
لفعل لقول ولكن  لأنه سيخسر  ،أرى ألا يُسافر أحد لهذا ،وما أشبه ذلك ،ليس 

فهذا لا يحلُّ له أن يسافر  ،اوسيخسر خُلُقً  ،اوسيخسر دينً  ،وسيخسر مالاً  ،اوقتً 
  على هذا الوضع.

)٤١٠(  
  :السفر إلى بلاد إسلامية للسياحة والنزهة

 ،أ شاب أُريدُ أن أذهب إلى دولة إسلامية لغرض السياحة ،سئل : فضيلة الشيخ
فهل يجوز  ،ومن المعلوم أن الجوازات تطلب صورة للزوجة ،وأُريدُ أن أخذ زوجتي معي

  رك الله فيك ؟ ،أرجو نصيحتك ،لي ذلك



ويجبُ علي أن أبدي له النصيحة وأبُدي له  ،اخيرً : جزاه الله  فأجاب رحمه الله
ا أقول : لا يذهب إلى بلاد أخرى لا إلى بلاد إسلامية ولا  ،المشورة التي أدين الله 
ومسألة  ،يبقى في بلده هذا أسلم لدينه وأحفظ لأهله ،إلى بلاد غربية ولا شرقية

م يحفظ  ،والحمد لله محافظةالمهُمُّ أن يبقي في بلاد  ،النفقة زادت أو نقصت لا 
  دينه ويحفظُ أهله.

في السوق : نساء  ايجد أشياء منكرة ظاهرة علنً  ،هو إذا ذهب إلى هذه البلاد
  متبرجات...أشياء كثيرة لا أُحبُّ ذكرها الآن.

فأرجو أن  ،أ قلتُ له ما يجبُ عليه ،اوأقول : جزاه الله خيرً  ،فنصيحتي لهذا السائل
...نفقات ،يقبل منيِّ المشورة واتجاهات  ،وضياع وقتٍ  ،ألا يذهب إلى بلد غير بلاد

ا.     الله أعلمُ 
أو  ،لا نرى أن الإنسان يُسافر إلى بلاد خارج بلاده إلا لحاجة : وقال رحمه الله

أثرّ فيها الاستعمار من  امصلحة راجحة....فالبلاد التي يسافرون إليها قد تكون بلادً 
 ،فيحصل بذلك ضرر على الإنسان في أخلاقه وأفكاره ،جهة الأخلاق والأفكار

ولهذا أقول لهذا السائل  ،وهذا هو أشد الأمور التي يخُشي منها في السفر إلى الخارج
مع قلة  ،من المصايف في بلاد ما يغُني عن الخارج –ولله الحمد  –وغيره : عند 

  ونفع المواطنين.  ،النفقات
)٤١١(  

 ،إلى البلاد الإسلامية...هل يجوز السفر إليها بدون حاجة وسئل الشيخ : السفر
  يعني للنزهة ؟ 

هظة. فأجاب رحمه الله : لا أرى هذا...أولاً    : إن النفقات ستكون 



 ،: إن تلك المجتمعات فيما يُسمعُ عنها ليس بينها وبين المجتمعات الكافرة فرق انيً 
نه يؤذن في المنائر   ويترك الصلاةُ من لا يريد الصلاة.ويُصلي من يُصلي  ،إلا 

لنسبة للنساء وتبرجهن لا فرق بينه وبين الدول الكافرة هكذا  ،ثم المظهر العام 
ذا ،نسمع  ،وإذا كان كذلك فثق أن أهلك الذين يذهبون إلى هناك سوف يتأثرون 

ك وإذا كان لا بُدَّ من النزهة فعلي ،والصغير تنطبع في ذاكرته الصورة فلا ينساها
ببيت الله (الكعبة ) ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل على خيرٍ وعلى 

  ولا غير ذلك.  ،ابدنيً  اولا تعبً  ولا تتكلف لا مالاً  ،أجرٍ 
  : السفر للمتعة المباحة

فله أن  ،وهذا جائز ،هناك صنف يسافر لمجرد المتعة لكنها متعة حلال: قال رحمه الله 
والنفوس تكلُّ وتسأمُ وتتعب  ،لكنه سيُنفقها في مباح ،موالهيسافر وإن كان سينفق أ

–فالدين  ،فلا حرج ،فإذا انطلقت وذهبت لينفس الإنسان عن نفسه ،من الدروس
: لا يذهب إلى أماكن  فمثلاً  ،لكن بشرط ألا يذهب إلى محرم ،يُسر -والحمد لله

طل ،الأغاني والمطربين والملحنين د قال الله تبارك وتعالى وق ،لأن شهود أهل الباطل 
 :  ا فلا ا ويُستهزأ  ت الله يُكفرُ  وقد نزَّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آ

] فلا ١٤٠[النساء:  مثلهم اتقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيره إنكم إذً 
طلاً   لأنك إذا فعلت ذلك فقد استعنت ،امحرمً  اولا شيئً  ،الا أغاني ولا رقصً  ،تشهد 

لعاقل ،بنعم الله على معصية الله   .عن المؤمن فضلاً  ،وهذا لا يليقُ 
)٤١٢(  

ر ثمود)   : الذهاب لمدائن صالح (د
ر ثمود  قال الشيخ رحمه الله : ما يفعله كثير من الناس الآن من الذهاب إلى د

م  ،والاطلاع على ما كانوا عليه من القوة بدون اتعاظ القلب ا على ما كانو -وأ



أُخذوا بصيحة واحدة فإنه منهي عنه وقوله صلى الله عليه - عليه من القوة هذه 
م من  م ) يحتملُ معنيين : الأول أن يصيبكم ما أصا وسلم : ( أن يصيبكم ما أصا

م من  ،العذاب لأنكم في مكان عذاب والمعنى الثاني : أن يصيبكم ما أصا
فيخشى أن يقسو القلب إذا  ،بفإن تكذيب الرسل من أعظم المصائ ،التكذيب

   ،ذهب للتفرُّج فقط على أماكن المعذَّبين
ا رحمه الله  وقال رهم معروفة الآن موجودة في مكان يسمي الحجر.وقد مرَّ  : د

النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى تبوك لكنه علية الصلاة والسلام أسرع حين 
ى أمته  ر وقنع رأسه و ذه الد أن يدخلوا إلى هذه الأماكن أماكن المعذبين إلا مرَّ 

كين م ) قال  أن يكونوا  كين فلا تدخلوها أن يصيبكم ما أصا ( فإن لم تكو 
م من العذاب  م ) لا يلزم منه أن يراد به ما أصا وقوله (أن يصيبكم ما أصا

م من العذاب الحس م من ا ،يالجسمي قد يكون المراد ما أصا لإعراض وما أصا
  والكفر.
كما يصنع كثير   ،فإن ذلك لا يجوز ،من ذهب إليها للتنزه والفرجةرحمه الله :  وقال

كونمن الناس اليوم يذهبون إل ا وهم   يها لا على سبيل العظة والاعتبار ولا يدخلو
ر السابقينبل على سبي وهذا حرام ولا  وعلى سبيل النزهة ل الاطلاع فقط على آ

  يحلُّ.
  
)٤١٣(   

من أجل الاطلاع عليها  ،الذين يذهبون إلى مدائن صالح :رحمه الله  وقال
وقد مرّ هو صلى  ،والتفرج..هذا مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم



ر ثمود ر  ،ثم أسرع المشي ،فقنع رأسه ،الله وعلى آله وسلم بد فإذا مرّ الإنسان بد
   ،الرسول عليه الصلاة والسلامثمود فالسنة أن يفعل كما فعل 

ر ثمود للفرجة من أن ينالهم ما  : وقال رحمه الله إنني أحذر هؤلاء الذين يذهبون إلى د
المراد هذا ومراد آخر  ،وليس المراد أن ينالهم رجفة أو صيحة تدمرهم لا ،ل هؤلاء

أو  ،عتهوهو أن يبتلوا بتكذيب الرسول علية الصلاة والسلام أو الاستكبار عن طا
  ما أشبه ذلك كما فعل قوم صالح.

كيً  ،الأفضل ألا يدخل مدائن صالح :  رحمه الله وقال  ،افإن دخل فلا يدخل إلا 
لأن الإنسان قد يدخل على أنه واثق من نفسه أنه  ،وإنما قلنا : الأفضل ألا يدخل

  سوف يبكي ولكن لا يبكي.
  :الأماكن التي تُزار في مكة والمدينة النبوية

 ،: ليس هناك شيء يزُار في مكة إلا المسجد الحرام ال الشيخ رحمه اللهق
ا في كل بلدٍ  ر ر القديمة فلا  ،والمقبرة...فالمقابر تُسنُّ ز ليتعظ الإنسان....أما الآ

ا ولا تُزارُ    ولا غيره. ،ولا غار ثور ،ولا غار حراء ،يتُعبدُ 
وقبر النبي صلى الله  ،فهي : المسجد النبوي أما الأماكن التي تُزارُ في المدينة النبوية

  وشهداء أُحد.  ،وقباءً  ،والبقيع ،وقبر صاحبيه ،عليه وسلم
  
  
  
)٤١٤(  
 ،: من أعجب ما رأينا أن الجبل الذي يُدعى أنه جبل الرماة في أُحُدٍ  رحمه الله القو 

س إليه ويصعدون  ،رائبوهذا من الغ ،وربما يدعون هناك وما أشبه ذلك ،يذهب أ



ن يتُخذ مكان قربة  فمكان وقعت فيه المعصية من الصحابة رضوان الله عنه جدير 
لنسبة  افالإنسان ربما يكره أن يراه خوفً  ،لعكس ا؟! أبدً  من أن يقع في قلبه شيء 

لكن الجهل داء  ،للصحابة رضي الله عنهم الذين وقعت منهم المعصية في ذلك المكان
  ية. قاتل نسألُ الله العاف

  : سفر الزوجين بعد الزواج للنزهة والسياحة
سئل الشيخ : فضيلة الشيخ : ما حكم ما يفعله بعض المتزوجين من السفر للنزهة 

  والسياحة إثر عقد الزواج سواء إلى بلد مسلم أو غير مسلم ؟ 
الذي نرى أن هذا ليس فيه إلا التعب والعناء والمشقة  : فأجاب الشيخ رحمه الله

فيما  اوهذا شيء حادث عند الناس وليس معروفً  ،المال والبعد عن الأهلوإضاعة 
ولا أظنه إلا  ،في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا عهد التابعين اولا معروفً  ،سبق

هذا بغض النظر عما يترتب على ذلك  ،أتى من بلاد الكفر أو من يقلد أهل الكفر
لح فيما إذا كان السفر إلى بلاد كافرة أو من أضرار في الخلُُق وفي الدين وتفويت المصا

وأرى إذا كان  ،بلاد مسلمة لكنها من حيث التمسك والالتزام تشبه البلاد الكافرة
فيحصل له بذلك عمرة  ،الإنسان لا بد أن يسافر فعليه أن يسافر إلى مكة والمدينة

رة للمسجد النبوي  ،ل مؤونةلأن هذا أق ،ثم إلى ما شاء من منتزهات المملكة ،وز
هذا إذا كان الأمر لا بد منه  ،وأبعد عن مواضع الفتنة ،وأريح للقلب وأشرح للصدر

وأن يبقى في بلده ولا حاجة  ،وإلا فالأولى والأحسن أن تبقى المسائل على طبيعتها
  إلى السفر.

)٤١٥(  
  الشعر والشعراء: فصل



  :ظم الشعرن  
س أن يكون الإنسان قال الشيخ رحمه الله: الشعر حسنه حسن، وقبيحُ  ة قبيح، ولا 

إذا كان ينظم المسائل المفيدة، كنظم العلوم الشرعية، وما يساندها من العلوم  اشاعرً 
الكافية الشافية في اعتقاد الفرقة   فها هي "العربية، وكذلك حتى علم التوحيد، 

هو ابن  " لابن القيم كلها نظم، وهي في التوحيد، وها  النونية  " وها هي "  الناجية
قافية الدال في الفقه، يبلغ حوالي أربعة  عبدالقوي رحمه الله كان له نظم طويل على

  ، وما زال العلماء يفعلون ذلك.اعشر ألفً 
عر استدلالا بقوله تعالى وَالشُّعَرَاءُ يَـتَّبِعُهُمُ   ﴿  وكراهة الأخ للشِّ

ت حتى تكملها،   ]٢٢٤[الشعراء:  ﴾  الْغَاوُونَ  ليتبين لك فنقول: اقرأ الآ
تَصَرُوا مِنْ بَـعْدِ مَا   ﴿  الأمر إِلاَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ وَذكََرُوا اللهََّ كَثِيراً وَانْـ

قَلِبُونَ  قَلَبٍ يَـنـْ عْلَمُ الَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُنـْ فاستثنى الله   ]٢٢٧[الشعراء:  ﴾  ظلُِمُوا وَسَيـَ
ا وعملوا الصالحات وبين أن الشعراء المذمومين هم عز وجل من الشعراء الذين آمنو 

الذين يتَّبعهم الغاوون والذين هم في كل وادٍ يهِيمون فإذا لم يكن الإنسان على هذا 
بت رضي الله عنه ينُشد الشعر في  س به وها هو حسان بن  الوصف فإنه لا 

  م.مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة النبي عليه الصلاة والسلا
  
  
  
)٤١٦(  

  :قراءة الشعر وكتابته والاستماع إليه



عر وكتابته والاستماع حسب ما فيه، فإن كان فيه  قال الشيخ رحمه الله: قراءة الشِّ
خير، فهو خير، وإن كان فيه شر فهو شر، وإن لم يكن فيه لا هذا، ولا هذا، فإنه 

باد الرحمن الذين يمشون من اللغو الذي ينبغي أن ينُزه الإنسان نفسه عنه، وكان ع
للغو مرُّوا كرامً  على الأرض هوً  ، فأرى ألا يُستمعُ إليه، ولا يهتم به ما اإذا مروا 

  دام ليس فيه نفع له، لأنه من لغو القول، وإضاعة الوقت بلا فائدة.
  :نصيحة لطالب العلم يقضي جل وقته في نظم الشعر والقراءة في كتبه

ب المتمسكين بكتاب الله، وسنة رسوله صلى اله عليه سئل الشيخ: إني أحد الطلا
وأقوله في المناسبات  اوسلم، وموفق في دراستي والحمد لله، ولكني أنظم الشعر كثيرً 

وغير المناسبات، مما جعلني أقضي جُلَّ وقتي أقرأ كُتب الشعر وأنظمه، فما حكم هذا 
رك الله فيكم؟   العمل، 

نت تقول الشعر المباح، أو الشعر الذي فيه الخير فأجاب الشيخ رحمه الله: إذا ك
للناس، وتوجيههم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فلا حرج عليك في ذلك، أما إذا  

  ، فإن هذا حرام عليك.سافلاً  اساقطً  امحرمً  اكنت تقول شِعرً 
ومع هذا فنقول: إن الأولى بك، وأنت طالب علم أن تدع هذا العمل، وأن تقُبل 

لب العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، على ط
والأئمة من بعدهم، حتى ينفعك الله بذلك، لأن ما أنت عليه الآن، إما أن تكون فيه 

جر لا يساوي طلب العلم الشرعي المبني على كتاب الله، وسنة  ا، أو مأجورً اسالمً 
إذا   االصحابة والأئمة، وإما أن تكون مأزورً  رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول

  يدعو إلى الفجور والفحشاء. سافلاً  اساقطً  اكان ما تقوله من الشعر شعرً 
)٤١٧(  

  :الشعر المذموم



عَرَاءُ يَـتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ   ﴿  قال الله تعالى رحمه الله الشيخ قال شعرهم، أي: في   [  ﴾  وَالشُّ
م فهم مذمومون سواء الشُّعراء ،فيقومون به، ويروونه عنهم  ،أو الغُواة الذين يتبعو

طل...  افإنه لا يتبع الشعر غالبً    إلا الغواة فهو 
والشعر المذموم هنا هو الذي لم يؤخذ من الكتاب والسنة، فإن أُخذ من الكتاب 
والسنة فإنه يتبعه الراشد، مثل بعض القصائد التي نظمها أهل العلم والإيمان، فهذا 

  يتبعه الغاوون. الا يعتبر شعرً 
  :الشعر المنثور

للب، وسمي  خذ  قال الشيخ رحمه الله: أما الشعر فإنه الكلام الموزون المقفى الذي 
لنثر،  اشعرً  خذ  للب أكثر من أن  خذ  لشعور، ولهذا تجد أن النظم  خذ  لأنه 

لنظم ولكنك ترى أن ، وتجد ما يماثلها في افربما تسمع خطبة بليغة جيدة جدً  المعاني 
، وبه نعرف أن ما يسمى اثير النظم أشد، وأقرب للشعور أكثر، ولهذا سمى شعرً 

لمشاعر، فهو ليس بشعر ولا بنثر،  خذ  لشعر المنثور ليس بشعر، لأنه لا  الآن 
وإنما هو كالمنافق لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا يطرب إليه من يطربون إلى النثر 
والخطب، ولا يطرب إليه من يطربون إلى الشعر والقصائد، فهو في الحقيقة ليس 
بشيء، ولكن لكل امرئ ما تعود، والذين أحدثوه يطربون له، ويرون أنه أشد شاعرية 

  من شعر امرئ القيس.
  :قصيدة رائعة

قال الشيخ رحمه الله عن النونية لابن القيم رحمه الله: هذه القصيدة عذبة المنطق 
  .هذه القصيدة قصيدة رائعةوقال: ،، وفيها أشياء لا تجدها في غيرهالوءةُ المعانيمم
)٤١٨(  

  :من أحسن القصائد



قال الشيخ رحمه الله: من أحسن القصائد التي سمعتها " الميمية " لابن القيم، فإن 
  ترُقِّق قلب الإنسان. افيها مواعظ وحِكَمً 
  :المعلقات السبع

: المعلقات السبع، هي قصائد من أجمع القصائد وأحسنها وقال الشيخ رحمه الله
ا قريش لتُعلق في الكعبة، ولهذا تُسمى المعلقات.   وأروعها، اختار

ولما ذكر ابن كثير رحمه الله، " اللامية " لأبي طالب قال: هذه اللاميةُ يحقُّ أن تكون 
ا أقوى منها، وأعظمُ، وفيها يقول أبو طالب   :مع المعلقات، لأ

طلل           لقد علموا أن ابننا لا مُكذب    دينا ولا يعُنى بقول الأ
نه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه شهادة للرسو   ل عليه الصلاة والسلام 

وقد أثنى عليها ابن كثير ثناءً  ،ا: قصيدة أبي طالب مهمة جدً  وقال رحمه الله ،صادق
  حتى قال : ينبغي أن تكون من المعلقات السبع ،اعظيمً 

  :بيت من الشعر مهم
  قال الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية:

   به سبب إلى الحرمان اعلمً          إن البدار بردّ شيءٍ لم تحُط
  بيت مهم، بيت عظيم. قال الشيخ رحمه الله: هذا

  :ار لو كتب بماء الذهب لكان رخيصً يت من الشعب
  قال الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية:  

  فبلوا برقِّ النفس والشيطان        هربوا من الرق الذي خُلقوا لهُ 
  اقال الشيخ رحمه الله: هذا البيت لو كُتب بماء الذهب لكان رخيصً 

)٤١٩(  
  :عظيم بيت من الشعر



  قال الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية:
   فالعلم تحت تدبر القرآن        فتدبر القرآن إن رمت الهدى
ويمُرَّه على قلبه  نسان،هذا بيت عظيم ينبغي أن يحفظه الإ : قال الشيخ رحمه الله

  .ادائمً 
ما الإنسان نفسه   :بيتان من الشعر عظيمان يسلي 

  ذين البيتين: اخ الإسلام رحمه الله يتمثل كثيرً : كان شيقال الشيخ 
  من الأقذاءِ والأكدارِ  اصفوً     طبُعت على كدرٍ وأنت تريدها

م ضدَّ    ومُكلف  رِ      طباعها الأ    مُتطلبٌ في الماء جذوة 
ما الإنسان نفسه.   وهذا بيتان عظيمان يُسلي 

  :بيت من الشعر حكمة
ً قال الشيخ رحمه الله: هذا ا على  اتلوم شخصً  لبيت حكمة ويقال في كل شيء، أحيا

  مسألة ما، فيقول: والله ما دريت، فتقول:
   وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم        فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة

  :كذب الشاعر
  قال الشيخ رحمه الله:

  أنشدوا قول الشاعر يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام:
  هُم......والإشتراكيون أنت إمامُ 

وكذب الشاعر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم، إمام هل العدل، ودفع الظلم، 
  .م أهل الظلموليس إما

)٤٢٠(  
  :أبيات للشاعر زهير بن أبي سلمى



  ما رأي فضيلتكم في هذه الأبيات: للشاعر (زهير بن أبي سلمى):  سئل الشيخ:
  ومن تخُطئ يعُمَّر فيهرمِ  تمُتهُ       رأيتُ المنا خبط عشواء من تُصب

نيابٍ ويوُطأ بمِنسمِ       كثيرةٍ     في أُمورٍ    ومن لم يُصانع     يُضرَّس 
  فأجاب رحمه الله: هذا كلام جاهلي قديم، ولا يجوز اعتقاده.

يقولُ: إن المنا خبطُ عشواء، والمنا من عند الله عز وجل، وليست   فالبيت الأول:
  حكمة وعلم، فلا يجوز أن يعتقده الإنسان. خبط عشواء، بل هي عن

ذا البيت على أن   والبيت الثاني معناه: أن الأمور تمشي على المدارة، ويستدلُّ 
، أما في الإسلام افيها، ولكن كان هذا في الجاهلية صحيحً  الأمور يصانعُ ويداهنُ 

  ]٩٤[الحجر:) شْركِِينَ فاَصْدعَْ بمِاَ تُـؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُ   (  فلا، يقول تعالى:
  :اهجاء المشركين شعرً 

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم  ،عن البراء بن عازب رضي الله عنه
بت : ( اهجُ المشركين فإن جبريل معك)    قريظة لحسان بن 

وأن  ،قال الشيخ رحمه الله : في هذا الحديث : دليل على جواز هجاء المشركين
ا ،جاء المشركين محمودةالأشعار في ه ولأن ذلك  ،لأمر النبي صلى الله عليه وسلم 

ففي هذا  ،فإن الأشعار التي قيلت في بدر وفي أُحد وفي غيرهما بقيت إلى الآن ،يبقي
  : دليل على أن من الفضل أن يهُجى المشركون.

  
  
  
)٤٢١(  

  الشعر منه جائز ومنه محرم:



من الفتنة  افما كان خاليً  ،ومنه مباح ،ير مباحقال الشيخ رحمه الله: الشعر منه غ
مرأة معينة ،والدعوة إلى الفساد فهو مباح أو التشبيب  ،وما تضمن فتنة كالتشبيب 

لله  – لخمر أو ما أشبه ذلك ،لمردان –والعياذ  فهذا  ،والحثِّ عليه ،أو التشبيب 
  حرام لا يجوز. 

أو على  ،أو طلب العلم ،ع على طلب الخيروقال رحمه الله: الشعر إذا كان فيه تشجي
  أو أي عمل خير فهو جائز. ،الجهاد

لمشاعر الشعر الحقيقي خذ    :الذي 
لشعر  ،للشعر مكانة في صدر الإسلام وفيما بعد قال الشيخ رحمه الله: ولكن المراد 

لمشاعر أما الشعر غير الموزون الذي حصل من هؤلاء  خذ  الشعر الحقيقي الذي 
ء المتأخرينا قالوا: اتركوه وائتوا بشعر غير موزون  ،لما عجزوا عن الشعر الأول ،لأد

خذ بمشاعر  ،وشطر منه كلمة واحدة ،شطر منه سطران وقولوا: هذا شعر!! هذا لا 
 اوالغريب أنه صار حسنً  اولا يحرك مشاعره أبدً  ،حتى الإنسان يمجه إذا قرأه ،أي أحد

توا  ،انً عند بعض الناس لكن صار حس م لا يستطيعون أكثر منه ولا يعرفون أن  لأ
  بمثل معلقات العرب أو لامية أبي طالب  
لية ليست على وزن ولا خير فيها   :أشعار 

لأصابع ،قال الشيخ رحمه الله: كان العرب عندهم مجانين عشق  ،لكنهم يعدون على 
انينُ عند في عصر  لكن أصبح المج ،وهكذا ،ومجنون عبلة ،فمجنون ليلى معروف

م لا يستطيعون أن يفعلوا ما فعل الأولون من الأشعار والنَّظم ،كثيرين إلا  ،إلا أ
  ولا خير فيها. ،ليةً ليست على وزنٍ  اأشعارً 

)٤٢٢(  
  الشعراء الأكثر منهم على عدم الاستقامة:



عدم  وإن كان الأكثر على الشعراء ،قال الشيخ رحمه الله: أصل الشعر جائز
م في كل وادٍ  والشُّعراء يتبعهم الغاوون  قال الله تعالى: :  ،الاستقامة ألم تر أ
م يقولون ما لا يفعلون  يهيمون  إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا  وأ
  ] ٢٢٧-٢٢٤[الشعراء:  االله كثيرً 

اويين منهم يدل ولكن تقديم الغ ،الآية قسمت الشعراء إلى قسمين :وقال رحمه الله
م  والشُّعراء يتبعهم الغاوون  قال:  ،على أن الأصل في الشعر هو الغواية ألم تر أ

وفي   ،] أي: في كل خوض يتكلمون٢٢٥-٢٢٤[الشعراء:  في كل وادٍ يهيمون
م ربما رفعوا  ،ويجازفون في الهجاء ،ويجازفون في المديح ،كل لغو يقولون حتى إ

  و أنزلوه إلى قعر الأرض....الإنسان فوق الثر أ
 اويمدح قومً  ،فيضعهم إلى أسفل سافلين اوهذا شيء مشاهد أن الشاعر يهجو قومً 

م في كل وادٍ يهيمون  ولهذا قال:  ،فيرفعهم إلى الثر م يقولون ما لا  ألم تر أ وأ
  ] سواء ما ينسبونه لأنفسهم:٢٢٦-٢٢٥[الشعراء:  يفعلون

  الثنا       متى أضعِ العمامة تعرفوني أ ابنُ جلا وطلاَّع 
ظهار الولاء له فتجد الشاعر يظهر الولاء لهذا الشخص وهو  ،أو ينسبونه لغيرهم 

لعكس ،يحب أن يطأه بقدميه نفسهم وبغيرهم. ،أو    فهم يقولون ما لا يفعلون 
  
  
  
  
)٤٢٣(  

  :الغزل في الشعر



م لأنه يؤدي إلى تعلق  ،رأة معينة فهذا مذمومقال الشيخ رحمه الله: الغزلُ إذا كان 
ا وطلبها أين هذه المرأة التي يقول عنها الشاعر كذا وكذا ؟! أما إذا كان في  ،الناس 

س به اوصف النساء عمومً  وقد صنعه الصحابة رضي الله عنهم ومن  ،فهذا لا 
  وابن القيم يقول في أول النونية أنه تغزل إلى أن قال:  ،بعدهم
  نتِ كاذبة الذي  حدَّثتِني       فعليكِ  إثم الـكاذبِ الفتَّانإن كُ 

  جهم بن صفوان وشيعته الأُلى       .........................
فجعل هذا التغزل  ،انتقل من التغزل بمحبوبته الوهمية حتى سقط على رأس جهم

لغزل امرأة معينة ،مدخلاً  يه ما يثير ولكن كان ف ،فإن قال قائل: إذا لم يقصد 
 االشباب فما حكمه ؟ فالجواب: إذا قيل: مباح وترتب عليه محظور أو يتضمن ضررً 

  لأنه ما من مباح إلا تجري فيه الأحكام الخمسة.  ،اصار حرامً 
  ديوان المتنبي: 

وما أكثر الحكم في الشعر!  ،كثيرةً   اقال الشيخ رحمه الله: الشعرُ لا شكَّ أن فيه حكمً 
طل ) فهذه حكمة وهي من الشعر ( ألا كل شيءٍ ما ومن أكثر ما رأيت  ،خلا الله 

يحسن  ،فله حكم عظيمة ،من حكمةٍ في الشعر عند أبي الطيب المتنبي في ديوانه
من شيخنا عبدالرحمن بن السعدي رحمه الله  اوحفظتُ بيتً  ،لطالب منكم أن يحفظها

  من ديوان المتنبي قوله: 
  لعلا     مُضر كموضع السيف في موضع الندى  ووضع الندى في موضع السيف  

والذي  ،للحكمة امخالفً  الأن الذي يعطي في موضع القتل أتى سفهً  ،فهذه حكمة
  .اوأمثال هذا كثير جدً  ،للحكمة امخالفً  ايقتل في موضع العطاء كذلك أتى سفهً 

)٤٢٤  (   
  : ايبهُ شعرً والشيخ يجُ  اويطلبُ منه أن يجيبه شعرً  اسائل يسأل الشيخ شعرً 



هَ إلينا شعرً  قال الشيخ رحمه الله : بعض الإخوة أعطا سؤالاً    يقول : اأو وجَّ
لعاصي  وتكبَّل    إن قلبي قد تشرَّبَ 
  من يفكَّ القيدَ منه ويداوي ما تعطل

  فأجبني  فلانُ عن سؤالي وتفضل ؟ 
عر وإن كنا لسنا من الشعراء لشِّ   فقلنا: ،فأجبناه 

  دِّيُّ   أبشر             بجوابٍ لا  يعطــلأيُّها الجُ 
  من فقير ذي افتقارٍ             لغنيٍّ    ذِي تفضُـل

  لمعاصي             مُشرب وقد تكبـل    اإن قلبً 
  داؤُهُ داء  عظـيم             طبُّعه يعُـي ويثقـل
  وشفاهُ في كتـابٍ             من إلهٍ قد  تنــزل

  نبيٍّ              فالتزم إن كنت تعقلرِدفه هـدى  
  بعظيمٍ              يقبلُ التوب ويجمـل  امُسـتعينً 

: يرادُ به السائل   فهو من أهل جُدة. ،والجدُِّيُّ
  
  
  
  
  
  
)٤٢٥ (  

  :رأي الشيخ في أبيات من الشعر



  سئل الشيخ: قول الشاعر:** 
  رُ كنتُ أركبُ قال   حمـارُ الحـكيم تـُوما         لو أنصف الده

  لأننـي   جاهـل   بسيـط          وصاحـبي   جاهل مركـب
  فهل يجوز مثل هذا القول: " لو أنصفَ الدهرُ كنتُ أركبُ ؟

ألم  والشُّعراء يتبعهم الغاوون  فأجاب الشيخ رحمه الله: نقول: إن الله تعالى قال: 
م في كل وادٍ يهيمون  م يقولون ما لا يفعلو  تر أ إلا الذين آمنوا وعملوا  ن وأ
وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي  االصالحات وذكروا الله كثيرً 

فكل ما  ،] والشيء لا ينسب إلى الدهر٢٢٧-٢٢٤[الشعراء:  مُنقلب ينقلبون
رادة الله عز وجل لكن  ،بل إنه حكم عدل ،اوالله عز وجل لا يظلم أحدً  ،يقع فإنه 

  وهو قول مردود. ،لشاعرهذا قول ا
  سئل الشيخ: ما رأي فضيلتكم بقول الشاعر:و ** 

  بد أن يستجيب القدرفلا         أراد الحياة اإذا الشعب يومً 
  لمشيئة الشعب ؟  احيث جعل القدر خاضعً 

لأنه جعل إرادة الشعب فوق  ،فأجاب رحمه الله: رأيي في هذا القول أنه كفر محض
] فهو ٢٩[التكوير:  وما تشآءون إلا أن يشاء اللهتعالى: وكذلك قوله  ،إرادة الله

لمخلوقات  ،ويفوق كُفر الأولين الذين يعترفون بمشيئة الله ،تنقُّص لله تعالى وغلو 
ا فوق مشيئتهم.   وأ

  
  
)٤٢٦(  



وقال الشيخ رحمه الله: لا يمُكن إدراك المعاني على وجه التحديد والضبط إلا ** 
  نحن لا نغُالي كما قال الشاعر : و ،دراك النحو

  إن الكـلامَ    بلا نحوٍ يمُـاثلُهُ        نبحُ الكلابِ وأصواتُ السنانيرٍ 
ولكن نقول : خّذ  ،ولا نقول : إن البحث فيه إضاعة الوقت ،فلا نبالغ هذه المبالغة

  منه ما يعينك على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
  يخ رحمه الله: قول المتنبي يمدحُ عبدالله بن يحيى البحترُي:وقال الش** 

  فكن كما شئت  من لا شبيه لهُ      وكيف شئت فما خلق   يدُانيكا
  لأنه ليس هناك أحد ما له شبيه إلا الله. ،فقوله: "  من لا شبيه له " هذا ضلال

  لا شبيه له من الخلق "  إنه يريد: "  من –عن المتُنبيِّ  ادفاعً  –لكن لو قال قائل 
فإن هذا الرجل لا يساوي النبي صلى الله عليه وسلم ولا  ،كذب  افنقول: وهذا أيضً 

  رضي الله عنهم.  اغيره من الأنبياء ولا أ بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عليً 
فية للجنس ا تنفي كُلَّ جنسٍ  ،ثم إن قوله: " لا شبيه له ": (لا)  أي: لا شبيه  ،فإ

حتى الخالق لا يصل إلى درجة هذا الرجل إذا  ،من لا من الخلق ولا من المخلوقله 
 ،أخذ بعموم اللفظ! لكن حتى لو أراد: " أنه لا شبيه له من الخلق " فهو كاذب

  لكن لا يصل إلى درجة الشرك...
  فإن قيل: إن مراده: " لا شبيه له " أي: في زمنه! فيقال: ولا في زمنه.

  فما خلق " نكرة في سياق النفي فتعم. ثمُ إن قوله: "
الذين هم في كُلّ  ،فهو من الشعراء الذين يتبعهم الغاوون ،وعلى هذا فلا يعتذر عنه

  ونحن ليس لنا إلا الظاهر.  ،وادٍ يهيمون
)٤٢٧(  



وليست أصدق الكلمات لكنها  ،قال الشيخ رحمه الله: قال الشاعر كلمة صادقةً ** 
  قال: ،صادقة
  مم الأخلاقُ ما بقيـت        فإن هُمُ ذهبت أخلاقهم ذهبواوإنما الأُ 

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:  ،لكن ما هي أصدق شيءٍ  ،فهذه كلمة صادقة
طل)    ( أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كُلُّ شيءٍ ما خلا الله 

  لكن قال بعد ذلك: ،وهذا صحيح
  وكل نعيم لا محالة زائلُ       .........................     

  أما نعيم الدنيا فيزول.  ،لأن نعيم الجنة لا يزول ،وهذا غلط
  :شاعر عجز عن النحو فدعا على صاحبه

  قال الشيخ رحمه الله: يقول الشاعر:
رك اللهُ في النحو ولا أهلِهِ        إذ كان منسـوً    إلى  نفطويه لا 

  عليـه  اوجعل الباقي صياحً     أحرقهُ الله   بنصـفِ اسـمه     
 أن هذا عاجز عن النحو فدعا على صاحبه. - والله أعلمُ - والظاهرُ 

  
  
  
  
  
  
  
)٤٢٨(  



  وفوائد  وطرائفص قص: فصل
  ** قصص القرآن والسنة

  أحسن القصص: قصص القرآن 
 شــيخ]. قــال ال٣[يوســف:﴾ نحنُ نقصُّ عليك أحســن القصــص  قال الله عز وجل : ﴿

  ذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى.رحمه الله : و 
  أصدق القصص:قصص القرآن 

رحمه  قال الشيخ ]٨٧﴾[النساء:  اومن أصدقُ من الله حديثً   ﴿   قال الله عز وجل:
  وذلك لتمام مطابقتها للواقع :الله

   أنفع القصص: قصص القرآن
] ١١١يوسف:[   ﴾  ولي الألبابلقد كان في قصصهم عبرة لأُ   ﴿سبحانه وتعالى قال
ثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. الشيخ قال   رحمه الله: وذلك لقوة 

دته: ،من فوائد قصص القرآن حدوث الإيمان   وز
ت الكتاب المبين  طسم  قال الشيخ رحمه الله قال الله عز وجل  نتلوا  تلك آ

لحق لقوم ي ت ٣-١[القصص:ؤمنونعليك من نبأ موسى وفرعون  ]من فوائد الآ
دته أيضً  أي  ،االكريمات: أن هذه القصص سبب لحدوث الإيمان وكذلك سبب لز

ً  ،ولمن آمن حتى يزداد إيمانه ،سبب لمن لم يؤمن حتى يؤمن   وكميةً. ثبا
ا غير المؤمن قوله تعالى :  لقد كان في قصصهم عبرة لأولى  والدليل على أنه ينتفع 

فلا بدَُّ له أن يعتبر  –أي عقل  –] فكل إنسان عنده لب ١١١[يوسف:  بالألبا
  وينتفع.

)٤٢٩(  



  القرآن في أكثر من سورة: الحكمة من تكرار قصِّ 
ا  ،قال الشيخ رحمه الله: الحكمة في ذلك أنه كلما تكررت القصة ازدادت العبرة 

] ١١١[يوسف:  لبابلقد كان في قصصهم عبرة لأُولى الأ فالله عز وجل يقول: 
...بل إنك تجد في هذه القصة في موضع ما لا تجده امحضً  اوهذا التكرار ليس تكرارً 

دة ونقصً  ،في الموضع الآخر عتبار الكلمات ز عتبار البلاغة ،اإما  وقد  ،وإما 
 ،وصالح ،وهود ،على العديد من القصص: قصة نوح اشتملت سُورة القمر مثلاً 

لكنك  ،إذن خمس قصص من قصص الأنبياء ،ذه خمس قصصٍ فه ،وفرعون ،ولوط
ا في سورة الأعراف أطول ومع ذلك  ،لو قارنتها بقصة موسى في سورة الأعراف فإ

لغ ثير عجيب  ثير القصص في صورة القمر  كذبت قوم قال الله تعالى:  ،فإن 
ففتحنا  ر فدعا ربه أني مغلوب فانتص نوح فكذبوا عبد وقالوا مجنون وازدجر 

  فالتقى الماء على أمرٍ قد قدر وفجر الأرض عُيوً  أبواب السماء بماء مُنهمر 
وسورة نوح سورة  ،] انظر إلى قوة الكلمات ! لا تجدها في سورة نوح١٢-٩[القمر:

الذين   الأنه يخاطب قريشً  ،كاملة لا تجد قوة هذه الكلمات التي في هذه السورة
وهي انشقاق  ،لاة والسلام مع قيام الدلالة الواضحة لهمكذبوا النبي علية الص

ذه العبارات العظيمة الوقع ،القمر ولكن  ،افتبين أن التكرار ليس تكرارً محضً  ،فأتى 
  ولا بد من مراعاة للأحوال التي سيقت من أجلها هذه القصة. ،لا بد من بلاغةٍ 

  
  
  
)٤٣٠ (  

  :ع وأحسن القصصوأنفالقصص التي وردت في السنة من أصدق 



فهو مثل القرآن من  ،رحمه الله : وغير قصص القرآن ما جاءت به السنةشيخ قال ال
وكذلك أحسن قصص  ،إذا صحَّ عن النبي عليه الصلاة والسلام ،حيث الصدق

من أخبار بني  ،فما قصه النبي عليه الصلاة والسلام ،وأنفع قصص الخلق ،الخلق
  وفيه منفعة. ،ةوفيه عبر  ،فهو حق وصدق ،إسرائيل

   :وأخذ العبرة ،المقصود منها الفائدة ،القصص التي وردت في الكتاب والسنة
ليس المقصود  جميع القصص الواردة في القرآن وصحيح السنة: رحمه الله شيخقال ال

  .ما تكسب النفس من الراحة والسرورمع  ،بل يقصد منها العبرة والعظة منها الخبر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)٤٣١(  

  ** القصص الأجنبية والخيالية



  تجنب القصص الأجنبية والاستغناء عنها بقصص السلف الصالح:
إن  –قال الشيخ رحمه الله: رأي في القصص الأجنبية على سبيل العموم أنه ينبغي لنا 

لأن فيما ذكُر من قصص سلف هذه الأمُة كفاية  ،أن نجتنبها –لم أقل يجب علينا 
  ودراية وهداية.

وفيها من  ،أو دسم أكثره سُم ،فإن غالبها سُمّ  ،يذكر من قصص الأجانبأما ما 
ؤلاء الأجانب ما يوجب صرف الإنسان عن دينه  ،الشر والفساد وتعلق القلب 

وأن  ،فنصيحتي لكل إخواني...أن يتجنبوا مثل هذه القصص ،وعن سلفه الصالح
  ن الصادق.يستغنوا بقصص أسلافنا ذات المجد والعزة والكرامة والإيما

  الخيالية:  القصص
قال الشيخ رحمه الله: القصص الخيالية..إن كانت هادفة وفيها مصلحة كأن يصور 

س به.    حالةً من الأحوال تدعو إلى الأخلاق أو الآداب فهذا لا 
ء يؤلفون قصصً  سلوب جذاب ،ذات مغزى اوسئل رحمه الله: بعض الأد مما  ،و

  فما حكم ذلك؟  ،ولكنها من نسج الخيال ،اءيكون له الأثر في نفوس القُرَّ 
س بذلك إذا كان يعالج مشكلات دينية أو  ،أو خلقية ،فأجاب رحمه الله: لا 

س به...لكن إن  ،اجتماعية لأن ضرب الأمثال بقصص مفروضة غير واقعة لا 
ت فيها معالجة مشكلات  ،حصل عند الإنسان علم من الكتاب والسنة ثم يعرض آ

 ،وكذلك يذكر أحاديث فيفسرها ،فهو خير ،ويضرب المثل عليها ،ويفسرها ويشرحها
  فهذا أحسن بلا شك. ،ويضرب المثل عليها

  
)٤٣٢(  

  ** قصص لا صحة لها



  ما ذكره المفسرون من الرسول علية الصلاة والسلام وقع بصره على زينب فأحبها
 الجلالين: وقوله تعالى : قال الشيخ رحمه الله في تفسيره لسورة الأحزاب من تفسير 

قال المفسر رحمه الله: فزوجها النبي   امُبينً  ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً 
وفي  ،ثمٌ وقع بصرهُ عليها بعد حين فبلغ في نفسه حبها ،صلى الله عليه وسلم لزيد

مسك فقال: (أ ،ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أُريدُ فُراقها ،نفس زيدٍ كراهتها
هذا الذي ذكره   وإذ تقول للذي أنعم الله عليه عليك زوجك) كما قال تعالى: 

لكنه كما قال ابن   ،المفسر رحمه الله ذكُر عن بعض المفسرين من السلف والخلف
طلة اكثير رحمه الله: " أقوال ينبغي أن يضرب الإنسان عنها صفحً  ا أقوال   ،" لأ

لأن القصة إذا قرأها الإنسان يتصور أن  ،عليه وسلملا تليق بمقام النبي صلى الله 
  من العُشَّاق. االنبي صلى الله عليه وسلم كان عاشقً 

فالرسول صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن يتصور أحد أنه عشق هذه المرأة ؟ 
لله  –ويلاحظ الآن أن بعض الناس  ذا  –حتى بعض المفسرين والعياذ  صار يتلفظ 

طل...ولكن المشكل أن يقول: ا ،اللفظ لرسول عشق المرأة زينب ! ولكن هذا قول 
خذون من بعض من غير تمحيص ومن غير أن يكون هناك تروٍّ في  ،بعض المفسرين 

  المسألة. 
  
  
  
  
)٤٣٣(  

  هما عبدالحارث:لابنالقصة المنسوبة لآدم وحواء في تسميتهما 



ولهذا  ،غر منه: أشد من الكبائروالأص ،قال الشيخ رحمه الله: الشرك أعظم الذنوب
استدللنا على بطلان القصة المنسوبة إلى آدم وحواء في أن الشيطان جاء إليهما 

ثم حملت فجاءهما  ،افخرج الحمل ميتً  ،فأبيا أن يطيعا ،وقال: سميا ولدكما عبدالحارث
ددهما  ،فيخرج من بطنك فيشقها ،وقال: لتطيعانني أو لأجعلنَّ له قرني أيِّل ،و

  فسمياه عبدالحارث.
ا أحد  ،وهي كذب وحرام ،فإن هذه القصة من أبطل القصص ولا يجوز أن يتحدث 

 ،لأنه لو كان آدم عليه الصلاة والسلام أذنب هذا الذنب العظيم ،إلا لبيان ضعفها
ثم سماه  ،حيث اعتقد أن الشيطان يستطيع أن يخلق قرني أيّل لما في بطنها ويشقها

ي  ،رض أنه فعل ذلك لكان هذا أعظم من أكله الشجرةلو فُ  ،عبد الحارث التي 
لاعتذار عن الشفاعة للخلق في يوم المعاد ،عن الأكل منها فإنه   ،ولكان هذا أحق 

نه أكل من الشجرة ولو وقع منه مثل هذا الذنب العظيم لكان أحق  ،كان يعتذر 
  ن يعتذر به. 

لأن الشرك  ،صغيره وكبيرة ،شرك خفية وجليةوقال رحمه الله: الأنبياء معصومون من ال
ولهذا نرى أن الرواية التي رُويت عن ابن عباس  ،وهو التوحيد ،يناقض ما جاؤوا به

رضي الله عنهما في قصة آدم وحواء وتسميتهما ابنهما عبد الحارث أن هذه موضوعة 
  ليست صحيحة. 

  
  
  
)٤٣٤(  

  :الجنودعشق نبي الله داود عليه السلام لزوجة أحد 



ه   وظن داود أنما فتناه قال الشيخ رحمه الله : يقول الله عز وجل:  أي أننا اختبر
ه  ،في هذه القصة  أن الله ساق إليه هذين الخصمين فاختصما على الصفة التي ذكر
ب اوخرَّ راكعً  أي طلب مغفرة الله عز وجل   فاستغفر ربه هنا بمعنى  اراكعً   وأ

  كخرور الماء في الساقية.  ،الخرور إنما يكون من أعلى إلى أسفللأن  ،اساجدً 
وأما ما ذكُر من أخبار بني إسرائيل في هذه  ،وهذا هو ظاهر القرآن ،فهذه القصة

وأرسل زوجها  ،القصة من أن داود علية الصلاة والسلام عَشِقَ امرأة أحد الجنود
وهذا من  ،فهذا والله كذب ،لصف القتال لعله يقُتلُ فيخلفه داود على هذه المرأة

 ،وهذا لا يستساغ من رجل عامي من سائر الناس ،وأبطل الباطل ،أكذب الكذب
تٍ وكذبٍ وتلفيقٍ  ،فكيف بنبي من المرسلين وهم  ،لكن تعلمون أن اليهود أصحاب 

ولذلك ألصقوا به هذه التهمة التي لا تصدر من  ،يدعون أن داود نبي وليس رسولاً 
  فالقصة واضحة. ،عن نبي من الأنبياء فضلاً  ،عقل ولُبأيَّ إنسان له 

لأن الأمم  ،من كلَّ قصة تخالف ظاهر القرآن امً  اوأ أقول لكم: احترسوا احتراسً 
تكم نبوأ الذين من قبلكم قوم نوح وعادٍ وثمود  السابقة من يعلمهم هم الله:  ألم 

] فلا مصدر لعلم ما سبق إلا ٩[إبراهيم:  والذين من بعدهم لا يعلمُهُم إلا الله
  الوحي من الله عز وجل.

كم أن تغتروا بما يوُجدُ في بعض كتب التفسير من القصص الإسرائيلية التي تخالف  وإ
طلة ،ظاهر القرآن ا  ا. ،ويجب علينا أن نبطلها ،فإ   وألا نصدق 

  
)٤٣٥(  
  رة ووضعها في لسانه:أنه أخذ جمسببها  لسان موسى عليه السلام التي في عقدةال



والعقدة إما ألا  ،يدل على أن في لسانه عُقدةً   يفقهوا قولي قال رحمه الله: قوله: 
والفأفأة: أن يكرر  ،أو وأوأوة ،أو تمتمة ،وإما أن يكون فيه فأفاة ،ينطق بكل الحروف

في  وما ذكر،وعلى هذا فقس ،والوأوة أن يكرر الواو ،والتمتمة: أن يكرر التاء ،الفاء
ه بجمرة وبتمرة وذلك بمشورة  ،الإسرائيليات من أن سبب هذه العقدة أن فرعون أ

منه فقالت:  الأنه أراد أن يقتل موسى خائفً  ،من زوجته آسية التي هي من الصالحات
خذ  ،وأتِ له بجمرة وتمرة ،ولا تمييز عنده ،هذا لا يعرف واجعلهما أمامه وانظر ماذا 

ذه الجمرة ،ووضعها في لسانه ،فأخذ الجمرة ،؟ فأتى له بجمرة وتمرة هكذا  ،فتأثر 
فإذا  ،لأن الجمرة أول ما تباشر يده ،وهذا ليس بصحيح ،ذكرت الرواية الإسرائيلية

ا فسوف يرميها.   شرت يدهُ وأحسَّ 
  فإن قال قائل: وهل حُلَّت هذه العقدة؟ 

ذا ،قلنا: الله أعلم قال   له في آخر الجواب: وقد قال الله ،هو دعا الله عز وجل 
  مُفرد مضاف يعمُّ كلَّ ما سأل.  سؤلك و   قد أُوتيت سؤلك  موسى

  
  
  
  
  
  
   
)٤٣٦(  

  :  في جبل ثور نسج العنكبوت على الغار



قال الشيخ رحمه الله: نسج العنكبوت على الغار الذي حلَّ فيه النبي صلى الله عليه 
 ،وهو غار في جبل ثور ، هاجرا من مكة إلى المدينةوسلم وأبو بكر رضي الله عنه حين

طلة لا أصل لها ا قصة  ولو كان خفاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم  ،فإ
ت الله الباهرة ،الم يكن غريبً  ،عن قريش بواسطة هذه العشِّ  لكن  ،ولم يكن من آ

ت الله الباهرة: أن قريشً  ويقول أبوبكر: "  ،لغاريقفون على ا االغريب والذي من آ
" فأين العشُّ الذي يمنع من الرؤ ؟! لا يوجد  لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصر

ولكن الله تعالى حجب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه عن  ،شيء
ولا وجود لحمامة واقعة  ،فالصواب أنه لا عش للعنكبوت ،أعين هؤلاء القوم المعتدين

ت الله ،ولا شيء من هذا ،فم الغارعلى الشجرة في  حيث  ،إنما هو آية من آ
  حجب الله أعين هؤلاء المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه.
لوضوء   :  خروج ريح من أحد الصحابة وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام 

ه: سئل الشيخ: يوجد مدرس عند يقول: إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. قلنا ل
لماذا؟ قال: إنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا عند أحدهم فأكلوا 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا ،،الإبل فطلع من أحدهم رائحة كريهة
يحرج صاحبه الذي أخرج الرائحة:(من أكل لحم الإبل فليتوضأ) فتوضأ الصحابة 

  أكل لحم الإبل فليتوضأ. لكي لا يحرجوا صاحبهم فصارت عادة من 
وهي كذب على النبي صلى الله  ،افأجاب رحمه الله : هذه القصة لا أصل لها إطلاقً 

  عليه وسلم..والصواب من أقوال أهل العلم وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل 
  
)٤٣٧(  

  اضطجاع الرسول علية الصلاة والسلام في قبر فاطمة بنت أسد: 



وهو أنه اضطجع في قبر  ،هذه القصة مكذوبة غير صحيحة قال الشيخ رحمه الله :
ولو رواه  ،ولا يصحُّ  ،وقال : ( اللهم ارحمها بجاه نبيك ) هذا كذب ،فاطمة بنت أسدٍ 
  غير صحيح. ،الكبراني وغيره

  :رضي الله عنهنزول آية في الصحابي ثعلبة بن حاطب 
  قال الشيخ رحمه الله: ينقسم نزول القرآن إلى قسمين:

ت  ،سم الأول: ابتدائي: وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيهالق وهو غالب آ
ومنهم من عاهد الله لئن آ من فضله لنصدقن ولنكونن  ومنه قوله تعالى:  ،القرآن

ت٧٥[التوبة:  من الصالحين ا نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين ،] الآ  ،فإ
ا نزلت في ث ذكرها كثير من  ،علبة بن حاطب في قصة طويلةوأما ما اشتهر من أ

  وروجها كثير من الوعَّاظ فضعيف لا صحة له. ،المفسرين
ا نزلت في ثعلبة بن حاطب فإن هذا لا يصحُّ أبدً  وقد  ،اوقال رحمه الله: ما اشتهر أ

 ،-تفسير الزمخشري–في تخريج أحاديث الكشاف  ،بينَّ ضعفه الزيعلي رحمه الله
وة أظنهم من طلاب الجامعة الإسلامية رسالة في بيان أن هذه وكتب بعض الإخ

  الرواية مكذوبة موضوعة على ثعلبة بن حاطب رضي الله عنها.
ا ليست بصحيحةٍ  وأنه لا يجوز اعتقادها في هذا  ،وأُحبُّ  إخواني أن تبينوا للناس أ

  الصحابي.
أن يكتب عليه: إن هذا وقال رحمه الله: أ أرجو ممن عنده تفسير ذكر هذه القصة 

  ولا يصحُّ.  ،الحديث ضعيف
  
)٤٣٨  (  

  وأد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنته: 



ويذكر: أن عمر بن  ،قال الشيخ رحمه الله : كانوا في الجاهلية إذا ولد لهم أنثى وأدُوها
لأن السند معضل غاية  ،لكن ليس لها أصل ،وهي قصة مشتهرة ،الخطاب وأد ابنته

  فلا تصح عنه. ،فبينه وبين عملا عشرات الواسطات ،عضالالإ
: لقرآن الكريم مخافة أن تزلَّ   المرأة التي لا تتكلم إلا 

قال الشيخ رحمه الله: ذكر صاحب " جواهر الأدب" قصة مُطولة عن امرأة لقيها 
ية من ا ،فجعل يُكلمها ،عبدالله بن المبارك رحمه الله  ،لقرآنوكلما كلمَّها ردَّت عليه 

ا لما وصلت إلى أولادها قالت:  فابعثوا أحدكم بورقكم  حتى كان من جملة ذلك أ
] تُريد: ١٩[الكهف:  فليأتكم برزقٍ منه اهذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعامً 

فقيل: هذه  ،فسأل عنها ،ونزَّلت الآية على هذا ،أو غداءً  ااذهبوا واشتروا لنا فطورً 
لقرآنلها أربع ،أمُّنا  ،فيغضب عليها الرحمن ،مخافة أن تزلَّ  ،ون سنة لم تتكلم إلا 

ذا ا زلَّت    لكن القصة ليست صحيحة.  ،والجهل مشكلة ،والحقيقية أ
  
  
  
  
  
  
  
)٤٣٩    (  

  فيها فوائد وعبر ** قصص يرويها الشيخ
  :قصة عجيبة تدل على شدة تعظيم السلف لرب العالمين



 ،ذكر قصة عجيبة تدلُّ على شدة تعظيم السلف لرب العالمينأقال الشيخ رحمه الله: 
رجُل وهو في مسجد النبي صلى  اسأل الإمام مالكً  ،ظيمةوأن بيننا وبينهم مراحل ع
كيف    الرحمن على العرش استوى قال:  أ عبدالله  ،الله عليه وعلى آله وسلم

  استوى ؟ 
رحمه الله أطرق برأسه  االمهم أن مالكً  ،حقيقةً  وقد يكون جاهلاً  ،قد يكون سيئ النِّية
هذا السؤال ما يسأله إلا  ،من شدةِ هذا السؤال –أي العرق  –حتى علاه الرُّخصاء 

ثم رفع رأسه وقال كلمته المشهورة التي تستحقُّ أن  ،إنسان متجرئ على الله عز وجل
مجهول" الاستواء غير  ،قال له: " هذا ،تكتب بماء الذهب على صفحات الفضة

"والكيف غير معقول" يعني: ما نعقله ولا  ،وهو العلو على الشيء ،يعني: معلوم
لاستواء واجب لأن الله ذكره في القرآن في  ،نستطيع "والإيمان به واجب" الإيمان 

ولأن السؤال عنه من  ،"والسؤال عنه بدعة" لأن السلف ما سألوا عنه ،سبعة مواضع
" ثم أَمَرَ به فأُخرج اوما أُراك إلا مبتدعً  ،اراك إلا مبتدعً قال: "ما أُ  ،ديدن أهل البدع

  من المسجد النبوي
وإن كان للناس الحقُّ في الجلوس في  ،له وإذلالاً  ،اأخرجه من المسجد النبوي تعزيرً 
فاللهم  ،لكن أخرجه لأن هذا مُضل يُضلُّ الناس ،مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

ر السابقين الأوَّلين...اللهم ارزق ،ارض عن مالكٍ    نا اتباع آ
إن الرحمن على العرش  ،أن تبقوا على هذه العقيدة ،أنشدكم الله أيها المسلمون

  يليق بجلاله. اأي: علا عُلُوًّ  ،استوى
)٤٤٠(  

ثير كبير:   معاملة الناس بلطف ولين لها 



لعنف من أجل معصية  ،أصرَّ عليها ،قال الشيخ رحمه الله: بعض الناس إذا عاملته 
للطف   فربما يستجيب. ،وإذا عاملته 

س عن قضيةٍ وقعت ةُ أُ  ،على طين ليس عاملاً  – قالوا : إن هناك عاملاً  ،حدثني عدَّ
عند غروب الشمس مرَّ به  –إنما هو عامل على سوانٍ لسوق الإبل والحمير والبقر 

ومن سوق الإبل  ،حة الكريهةمن الرائ اومعلوم أنَّ العامل يكون مُتعبً  ،أحدُ الإخوان
ا هذه السواني ،أو الحمير  افهذا العامل كان مُتعبً  ،وكان في يد العامل عصا يضربُ 
.فعندما البهائم. اويشُدُّ أيضً  ،الإنسانومعلوم أن الغناء يشُدُّ  ،وكان يغُني ،آخر النهار

ل له:  الذي يملك غيرة شديدة تكلم على العامل. وقامرَّ عليه هذا الرجُلُ الذي 
ه بما لا أُحبُّ أن أذكره الآن وقال: صوت الرحمن مع صوت وسبَّ  فيك ما فيك

  مع صوت هذا العامل ،لأذانما هو صوت الرحمن ؟ االشيطان؟! 
ا رأسكو  ،فقال : إمَّا أن تنصرف عني ،فالعاملُ كاد ينفجر ر   ،إلا فهذه العصا أُكسِّ

  وأبى الرجلُ أن ينصرف.
  ولا دخل لك بي. ،قال : اذهب وصلَّ فالعامل عاند و 

فجاء هذا الرجل الذي يعتبر من أهل الخير إلى الشيخ...فقال للشيخ : أ مررتُ 
  وقال لي : كذا وكذا. ،ووجدت العامل ونصحته ،لمكان الفلاني

  أنظرُ أمره. –إن شاء الله  –وأ  ،فقال الشيخ : اتركه
ويرُوح على  ،ووجده يغُنيٍّ  ،وب الشمسفذهب إليه الشيخ في اليوم الثاني عند غر 

ومعلوم أن  ،ووضع المشلح عليها ،فركز الشيخ عصاهُ  ،ويشُدُّ السَّواني ،نفسه قليلاً 
ً  اوجاء الشيخ وسلم عليه سلامً  ،االناس كانوا يفعلون هذا قديمً    .اومطمئنً  ،عاد

)٤٤١(  
  وقال : السلام عليكم.



  فرد العامل : وعليكم السلام.
  بل قوِّ على الصلاة. ،لا يقصدُ الشيخ قوِّ على الغناء ،الشيخ :  اللهُ قوِّ فقال 

وجاء إلى  ،فذهب الشيخُ وتوضأ ،فلما قال الشيخ هذا الكلام انشرح صدرُ العامل
  وسيُقيم الآن. ،فقال : أما تذهب معنا لتُصلِّي ؟ قد أذَّن المؤذنُ  ،العامل

لأمسعليَّ شخ والله لقد مرَّ  ،اقال : جزاك الله خيرً    وقال وفعل ،وبدأ يشتمُ  ،ص 
ذه العصا رأسك. ،وترك رنَّ    فقلتُ له : والله إذا لم تنصرف من هذا المكان لأُكسِّ

  ]        ٦٣[الفرقان:  اوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامً  قال :  ابن الحلال 
ل ،وإذا العاملُ ترك العمل ،فذهب الشيخ ليصلي فالتفت  ،شيخوتوضأ ولحق 

  . اولم يقل له شيئً  ،وإذا به يجد العاملَ يتُمُّ ركعةً  ،الشيخ بعدما سلَّم
ولكنه وجد هذا العامل لم يفُته شيءٍ من  ليلة الثانية لم يذهب الشيخ إليه.وفي ال
  الصلاة

لرفق واللين.  ه    سُبحان الله ! لماذا ؟ لأنه أ
ال الله للنبي عليه الصلاة والسلام في جانب الدعوة ألا تعُنف ق اوهذا مهم جدً 

: ًغليظ القلبِ لانفضوا من حولك فاعف  افبما رحمةٍ من الله لنت لهم ولو كنت فظ
] سبحان الله ! الله يقول ١٥٩[آل عمران :  عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

  هذا لأفضل الخلق.
كم للحكمة :    اكثيرً   اقد أُوتي خيرً ومن يؤُت الحكمة ف نسأل الله أن يوفقنا وإ

  ]٢٦٩[البقرة : 
  
)٤٤٢(  

اية لها   : بركة الله عز وجل لا حدُّ ولا 



نِّ أن شخصين تقاسما ثمر بستان قال رحمه الله:  وذكر لنا من نثق به من كبرائنا في السِّ
فقال الآخر: أختار هذا الجانب  ،قال له: اختر ،وأن أحدهما خيرَّ الآخر ،لهما

لملك بينهما وا فقال الثاني: وأ أختار الغربي ،نه رأى أنه أحسن وأكثرلأ ،الشرقي
كل الفقر ،ار رمضانفقال أحدهما: سأجذُّه في  اأنصافً  لذين فواعد ا لأجل ألاَّ 

 ،وأمَّا الثاني فقال: لن أجذَّه حتى يفطر الناس يجذُّون في النهار فجذَّوه وأدخل التمر
قال لهم:  -وكان الناس في ذلك الوقت في فقر شديد–ه فلما أفطروا قال لأهل حيِّ 

فمن شاء منكم أن يحضر فليحضر  ،يدإني سأجذَُ◌ النخل في اليوم الفلاني بعد الع
بيل امتلأت من النوى ،وامتلأ البستان ،فحضر الفقراء كلون حتى أن الز  ،وصاروا 

له: إننا قد أخطأ ال وق فجاء شريكه ، عز وجل فيه البركةولكن مع ذلك أنزل الله
 كل الناس منك هذا الأكل الكثيروكيف  ،في القسمة وأ أدعى أنني مغبون

تُك  ا؟!قال الآخر: نحن قسمنا جميعً  وتُدخل من التمر أكثر مما أدخلت أ وخيرَّ
أنه أكثر ولكن بركة الله لا حدَّ لها قال بل غلبتني ورفُع الأمر  اواخترت نصيبك معتقدً 

التمر نصفين وأدخلت تمري وبلغ ! اقتسمنا وحضرا فقال  أيُّها القاضي إلى القاضي
بيل  كلون وملؤوا الز خر حتى أفطر الناس  وجاؤوا  بيل كذا وكذا وهو  من الز
 انوى وأدخل من التمر أكثر مما أدخلت وهذا يعني أنني مغبون فكان القاضي ذكيً 

هم كما بلو أص فقال له: أقرأ:  قول لهوكأنه ي]١٧[القلم: حاب الجنةإ بلو
ن أصحاب الجنة لم يحصلوا على شيء لأ احمد ربك أنك حصلت على هذا التمر

ار رمضان  لئلا يدخلنَّها اليوم عليك مسكين فهذا جزاؤك ،وأنت قلت أجذُّها في 
اية لها وهذا أنزل الله عز وجل له البركة   وبركة الله لا 

)٤٤٣ (  
  : يؤجر عليه الإنسان ولو كان بلا قصد النفع المتعدي



ا من قديمالشيخ رحمه اللهقال  ذبح ولد البعير  يقولون : إن رجلاً  ،: أتذكر قصة قرأ
حتى ماتت من شدة  ،اأو منحورً  افجعلت أُمُّ البعير تتمرغ على ولدها مذبوحً  ،عندها
لجنون  ،وجدها لله  –فأُصيب هذا الرجل   ،اإلى البرِّ هائمً وصار يخرج  –والعياذُ 

قد سقط عُشُّها تحت  –والحمرة طائر معروف  - ،وفي أثناء خروجه البرَّ وجد حمُرةً 
 ،وهي تحوم ترُيدُ أن تحمل الأولاد تجعلهم في مأمن في الشجر ،الشجرة وفيه أولادها 

ن  ،بغير عقلٍ  اوتصرف هذا الرجل المجنون تصرفً  ،وعجزت وهي تحوم على أولادها
 –فنزل هذا الطائر  ،ولاد بعشهم ووضعه على غصن في مكانه من الشجرةأخذ الأ
لأنه أحسن إليها  –سبحان الله  –فردَّ الله عليه عقله  ،اعلى أولاده مسرورً  –الحمرة 

به الله عز وجل لأن النفع المتعدي يؤجر الإنسان عليه ولو   ،ولو كان بغير قصد أ
  كان بغير قصد.

  خطر الخادمات الكافرات:
 ،على أولاده الصغار اقال رحمه الله: حدثني بعض الناس عن شخص كان حريصً 

كأن يقول لهم: من ربك؟   ،وكان إذا جلس معهم يلقنهم التوحيد ،وعلى تعلمهم
وفي يوم من  ،ما دينك؟ ديني الإسلام ،من نبينك؟ نبيي محمد ،فيقول الولد: ربي الله

م قال لأحد الأبناء الصغار: من ربك؟  لأن الخادمة التي عنده   ،قال: ربي عيسىالأ
ً  ،ولعلها قالت له: إن ربك عيسى ،كانت من النصارى ا  ،إلى هذه الولد إحسا لأ

وقد يكون لديها ،قد لا يكون لديها نية سيئة ،وهو الحق ،تعتقد أن هذا هو الدين
ب علينا ...وهذه مسألة عظيمة يجاولكن المهم أن النتيجة والأثر كان سيئً  ،نيئة سيئة

ا   وأن نعلم أننا مسؤولون أمام الله عز وجل. ،أن نعتبر 
)٤٤٤  (      

دة في رزقه:    تزوج فوجد ز



 ،قال الشيخ رحمه الله: لقد حدثني من أثق به رجل يقول: إنه كان قليل ذات اليد
ومن ركب  ،يقولون: من تزوج فقد ركب السفينة ،وكان بعض الناس يحُذر من الزواج

فإذا  ادرهمً  تنفق على نفسك كل يوم مثلاً  ،ينة أوشك على الغرق فلا تتزوجالسف
 ،جاءت الزوجة فستنفق درهمين وإن كانت أكولةً فثلاثة دراهم!! فيقول: لا تتزوج

دة  –وكان قليل ذات اليد  –فيقول هذا الرجل  إنه تزوج يقول: والله إني رأيتُ ز
فيقول: فصارت  ،بيع المشالح ويبيع الثيابي اوكان سمسارً  ،الرزق من حين أن تزوجت

 - وهو أكبر أولاده –يقول: فولد ابني عبدالله  ،الثياب والمشالح تنهال عليَّ أبيعها
  يقُسمُ لي وهو صادق وأعرفهُ ثقة. ،فلما وُلِدَ والله لقد رأيت الرزق زاد

ذن الله:    أمر قائد الطائرة الركاب أن يدعو الله ويكبروا فنجوا 
 ،لشيخ رحمه الله: أ قرأتُ في بعض الصحف منذُ سنوات أن الطائرة السودانيةقال ا

ا ،اأو التي كان قائدها سودانيً  لكن الرجل قائد الطائرة أمرهم أن  ،تعطلت محركا
ذن الله الله عز وجل هبطت الطائرة  ،وأن يسألوا الله الفرج ،وأن يهللوا ،يكبروا الله و

ر النيل ،على الأرضفكان جناحها  ،على الأرض  ،لكنها لم تتحطم ،وهيكلها في 
ا سقطت على ماء   يعبرون منه إلى البر. اوجعل الله جناحها جسرً  ،لأ

  
  
  
)٤٤٥ (  

  أنقذه الله عز وجل من شدته لمعرفته لربه تعالى في الرخاء:
 -يعني إلى الله -قال الشيخ رحمه الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم:( تعرف إليه

في الرخاء يعرفك في الشدة )..فإذا تعرفت إلى الله في الرخاء فإن الله يرأف بك في 



وكم من إنسان لم ينقذه من شدته إلا معرفته  ،حال الشدة ويذكرك حتى يزيل شدَّتك
قبل  –وحدثنا من نثق به أنه في زمان نقل البضائع على الإبل  ،لربه تعالى في الرخاء
والدهناء ليس فيها ماء في ذلك  -ع به السفر في الدهناءانقط - وجود السيارات

م على عطش شديد وجوع -الوقت جاء إليه بقدح  فرأى في المنام أن رجلاً  ،وأنه 
ن افقام نشيطً  ،فشربه ،من لبن وقال: إن القدح الذي جيء به إلى المنام  ،شعبان ر

مصداق الحديث: (  وهذا ،لنا من جيراننا امثل القدح الذي كنت أسقي به عجوزً 
  في الرخاء يعرفك في الشدة ) -يعني إلى الله - تعرف إليه
  فأصبح أعمى البصر: عظيمةً  قال كلمةً 

  ،أصله من السماء ،وهو ينبع من الأرض ،قال الشيخ رحمه الله: الماء الذي يُشرب
فأنزلنا من السماء ماءً فأسقيناكموه  وما أنتم له كما قال الله سبحانه وتعالى: 

  ] ٢٢[الحجر:  بخازنين
فإن الله لو  ،وهذا حق ،لا يُستطاع شرً  ،أي: مرًّا  الو نشاء جعلناه أُجاجً  وقوله: 

..فيجب اجعله مُرًّا ملحً  -وهو عذب فُرات –شاء لجعل هذا الماء الذي نشرب 
وكما أن الله عز وجل منَّ على عباده   فلولا تشكرون ولهذا قال:  ،علينا الشكر

خراجهنز   اقُل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورً  فقال:  ،اله منَّ عليهم في سورة تبارك 
تيكم بماءٍ معين  تي به المعاول والمساحي فمن   ،ويقال: إن بعض المتُهورين قل: 
لله ،افأصبح ماء عينيه غائرً    أي: أنه أصبح أعمى. ،والعياذ 

)٤٤٦(  
ً أخوان الرخاء لا خير فيهم وليسوا    : أصحا

الذين  لقوله:  ،قال الشيخ رحمه الله: صادق الودِّ هو الذي يتَّبع في ساعة العسرة
ً  ،إما أخوان الرخاء فهؤلاء لا خير فيهم  اتبعوه في ساعة العسرة  ،وليسوا أصحا



 ،وإذا لم يعطوا إذا هم يسخطون ،فالذين يستدرُّونك ما دمت تعُطيهم فهم أصحابك
دعا بعض أصحابه إلى  افقيرً  ة: أصحاب الهيم! يقولون: إن رجلاً ويسمون عند العام

؟ قال: هذا من  امثلومً  افقالوا: كيف تقدم لنا خبزً  ،فرأوا فيها خبزةً مثلومةً  ،وليمة
كل الفأر هذا! ولكن هذا استخفاف منك بنا واحتقار  ،الفأر! قالوا: لا يمكن أن 

م هؤلاء الجماعة  افدعا يومً  ،ليه فاغتنىفقدَّر الله ع ،ثم قاموا وتركوا أكله ،لنا من الأ
لكن ما الذي ثَـلَم هذا الحجر ؟  ،قالوا البيت كله جيد ،امثلومً  اورأوا حجرً  ،أو غيرهم

 ،مع أنه في الأول لا يثلم الخبز ،الفأر رُبما يثلم الحجر ،قال: ثلمه الفأر! فقالوا: نعم
  أما الآن فيثلم الهيم.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
)٤٤٧(  
ً م لله كاذ   :فالعقوبة أسرع إليه من ظله ن حلف 



 ً  ،قال الشيخ رحمه الله : يتخوف الناس من اليمين في الخصومة إذا كان صاحبها كاذ
وكما قال  ،وقد حكيت حالات تؤيد هذا التخوف ،فإن العقوبة أسرع إليه من ظله

ر بلاقع يعنى خاليه من الن   اس.بعض السلف : اليمين الكاذبة تدع الد
   ً فإن العقوبة أقرب  قال الشيخ رحمه الله: بحسب ما سمعنا أن الإنسان إذا حلف كاذ

فإن  ،فيمن يحلفون وهم كاذبون ،ولها شواهد ليس هذا موضع ذكرها ،إليه من قدميه
م ،العقوبة لا تتجاوزهم إلا قليلاً  أو بفقد  ،إما بفقد المال الذي حلفوا عليه ،وتحيط 

 ً ولادهم للنزهة ،يحلفون ،أولادهم أحيا ذه القضية ،ثم يخرجون   ،والفرح بنجاحهم 
م يُصابون بحادث يعدمهم للهوال -وإذا  وقال ...وهذا له شواهد قوية. -عياذ 

 ً لله كاذ وفي  ،إلا أصيب في الدنيا قبل الآخرة الشيخ رحمه الله: قلَّ من يحلف 
لكن الغالب أنه تعُجل  ،و عليه غضبانوهو أنه يلقى الله وه ،الآخرة إصابته واضحة
 ،فقد حدثني إنسان أنه كان بينه وبين شخص خصومة في الخارج ،له العقوبة في الدنيا

لكنه في اليوم التالي خرج  ،وحلف المدُعى عليه ،فأنكر حقه ،فتخاصموا عند القاضي
ض و وهذه ما بقي إلا ه ،فحصل لهم حادث وماتت العائلة كلها ،هو عائلته إلى الر

ر بلاقع أي خالية  عقوبة مُعجلة... ذكر بعض السلف أن اليمين الغموس تدعُ الد
  من أهلها تُدمر.

  
  
  
  
)٤٤٨(    

  :فتوقف قلبه فمات اأكلهنَّ جميعً 



ليس عنده شيء من الوعي أعطاه الطبيب  اقال الشيخ رحمه الله: يقُال: إن أعرابيً 
كل بعد كل أربع  تُسكن الألم ومقدارها ست حبَّات حبوً  وأمره الطبيب أن 

ساعات حبة واحدة فلما انصرف من عند الطبيب قال الأعرابي : هذا الطبيب 
هذه المدُة  اوعشرين ساعة حتى يزول الألم فأ لست مُنتظرً  ايرُيدني أن انتظر أربعً 

  فلما أكلهن توقف قلبه فمات. الكي يحصل له الشفاء سريعً  افأكلهنَّ جميعً 
  :لله الذي جعله في الأصبع لا في النعل الحمدُ 

قال الشيخ رحمه الله: من الناس من يهون عليه أن يصلي ألف ركعة ويشقُّ عليه أن 
فقال: الحمدُ لله  ،وعليه نعل فانقطع أصبعه ،عثر يتصدق بدرهم ويقال: إن رجلاً 

بل عنده  ،فالأصبع أشدُّ لكن لا يهمُّه الأصبع ،الذي جعله في الأصبع لا في النعل
  أن النعل شديد الأهمية.

  :جزاء سنَّمار
خذ شيئً  تتبعه همة أوساط الناس ولكن  اقال الشيخ رحمه الله: الغالب أن القطَّ لا 

خذ الذهب وهذا شيء  خذ ما تتبعه همة أوساط الناس الفأرُ فإنه  الذي 
ً   شاهدته... وذكر لنا أحد علمائنا رحمهم الله أن رجلاً  وجاءته فارة  ،كان يكتب كتا

ءً فحبسها فيه  ،فجاءت فأرة أخرى تشاهد هذه الفأرة المحبوسة ،ووضع عليها إ
يقول العالم : فصعدت إلى السقف فجاءت بدينار وألقته بين يديه فداءً لأُختها 
نير وأخيرً   اولكنه أبى أن يطلقها فذهبت وأتت بدينار آخر إلى أن أتت بعشرة د

نير دلا لة على أنه انتهى ما عندها والظاهر أنه جازاها كما كان جاءت بكيس الد
نير تتبعها همة أوساط الناس. اجزاء سنَّمار فقتلهما جميعً    فهذه العشر د

)٤٤٩(  
بسً    :اأكلت كفنَه الأرض وبقي جسمه 



قال الشيخ رحمه الله: عذاب القبر... الأصل أنه على الروح لأن الحكم بعد الموت 
كل ولا يشرب بل للروح والبدن  جثة هامدة ولذا لا يحتاج إلى إمداد لبقائه فلا 

كله الهوام فالأصل أنه على الروح لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن الروح قد 
لبدن فيعذب أو ينعم معها وإن لأهل السنة قولاً  ن العذاب أو النعيم  تتصل  آخر 

ى أن هذا قد رئُي حسًّا في القبر فقد يكون للبدن دون الروح واعتمدوا في ذلك عل
فتحت بعض القبور ورئُي أثر العذاب على الجسم وفتحت بعض القبور ورئُي أثر 
م في هذا البلد هنا في (عنيزة) كانوا  النعيم على الجسم... وقد حدثني بعض الناس أ

كلت  يحفرون لسور البلد الخارجي فمروا علي قبر فانفتح اللحد فوجد فيه ميتا قد أ
بسً  كل منه شيئً  اكفنَه الأرض وبقي جسمه  م رأوا لحيته  الكن لم  م قالوا إ حتى إ

وفيها الحنا وفاح عليهم رائحة كأطيب ما يكون من المسك فتوقفوا وذهبوا إلى الشيخ 
عنه واحفروا من يمين أو من وسألوه فقال: دعوه على ما هو عليه واجنبوا 

ما انفتح القبر خرج منه رائحة مسك لا يوجد لها نظير وقال رحمه الله: فل....يسار
بسً  اووجدوا شيخً  لحناء وكان  كله الأرضُ قد خضب لحيته  كاللحم اليابس   الم 

  .اأما كفنه فقد صار رمادً 
م حفروا  وقال رحمه الله: قد يبقي الجسم كرامة للإنسان وقد حدثنا كثير من الناس أ

قٍ ولما انفتح اللحد فاح عليهم  ابسً  اميتً  جلاً لسور البلد فوجدوا ر  اأساسً  وشعره 
بس حتى شعر  ريح أطيب من ريح المسك وجدوا الرجل على ما هو عليه لكنه 
كلُ  قٍ وهذا مندفن من سنوات كثيرة... المهم الذي نجزم به أن الأرض لا  وجهه 

كلهم كرامة لهم.   أجساد الأنبياء وأما غيرهم فقد لا 
)٤٥٠(  

  كان أهل هذه البلاد يموتون من الجوع:



ها مجاعات قال الشيخ رحمه الله:  هذه البلاد يحدثنا أهلها الذين هم أكبر منَّا أنه أ
تينا  ،عظيمة مس يمكن أن  وكانوا يموتون من الجوع في الأسواق...فالذي أصابنا 

نه كان إذا أتى أبوه أ اليوم إذا بطر هذه النعمة..وحدثنس شخص أكبر منيَّ قليلاً 
ا. ،لنوى اجتمع عليه هو وإخوانه ا يصو خذو   لعلهم يجدون نواة فيها سِلب 

كل م أ ووالدتي لا  فلما كان  ،وكذلك حدثني شخص ثقة: قال: أقمنا ثلاثة أ
 ،فقالت له: اذهب إلى مبيعة العلف واللحم ،ذات ليلى عجز أن ننام من الجوع

كله اأو عظمً  اعلفً  لعلك تجد فيها ولو يقول: ذهبتُ ووجدت أربع خفاف  ،نطبخه 
ا ،من خفاف الإبل ا ويرمنو وأتيت به  ،وأخذت من العلف ،وكانوا في الأول يلحو
يقول: فجعلنا نطبخ هذا الذي أتينا به من العلف وشوينا الحفاف  ،بعد صلاة العشاء

  .فلما نضج أكلناه ،وصر نذرها على العلف ،ودققناها
  : دعاء مناسب إذا ضاع الإنسان

ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني   قال الشيخ رحمه الله: قال تعالى: ﴿
فهداه الله سبحانه وتعالى ولهذا  ا﴾ كان عليه السلام لا يعرفُ شيئً   سواء السبيل

 بعض العلماء يستعمل هذه الآية إذا ضاع في البر أو في البلد إذا كان يبحث عن
﴾   عسى ربي أن يهديني سواء السبيل  بيت شخص ولم يهتد إليه فيتلو هذه الآية ﴿

وكان ذلك  اكنا مع شيخنا في سنة من السنوات حُجَّاجً : قالو  ،وهو دعاء مناسب
عسى ربي أن يهديني   الوقت ليس فيه خطوط فتُهنا بعض الشيء فجعل يقول ﴿

ذه الآية ﴿﴾ فهُدينا إلى الطريق فأنت إذا تحير   سواء السبيل عسى ربي   ت عليك 
  إليه هداك الله عز وجل. الله مفتقرً  افإذا قلتها مخُلصً    ﴾  أن يهديني سواء السبيل

)٤٥١(  
سباب الحفظ   :حفظ الله عز وجل للعبد من الآفات إذا أتى 



 ،قال الشيخ رحمه الله: من أسماء الله..الحفيظ والحفيظ له معنيان : حفيظ عليهم
ا يوم  ،وحفيظ لهم حفيظ عليهم يعني يحفظ أعمالهم ويحُصيها عليهم وسيخبرهم 

القيامة ويحاسبهم عليها وحفيظ لهم يعني يحفظهم من كل الأمور وهذا يكون بنفسه 
سباب  جل وعلا أو برسله من الملائكة..كذلك يحفظهم من الآفات..إذا هم أتوا 

رأ آية الكرسي لن يزال عليه من الحفظ...أقرَّ النبي صلى الله عليه وسلم أن (من ق
الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح) وحدثني مُؤذن هذا المسجد وهو جدُّ مؤذننا 
الموجود الآن وهو صدوق وعدل قال : إنه كان يحافظ على قراءة آية الكرسي في  
كل ليلة وفي ليلةٍ من الليالي لدغته عقرب يقولُ : ففكرت وإذا أ قد نسيتُ آية 

رسي تلك الليلة سبحان الله هذا شيء واقع فدلَّ هذا على أن الله عز وجل يحفظُ الك
  الإنسان لكن هناك أسباب كقراءة آية الكرسي.

من الناس كان من أورع عباد الله ولا يمُكن أن  وقال الشيخ رحمه الله: ذكر أن رجلاً   
م خرج إلى ا اواحدً  ايدُخل كيسه درهمً  لبرِّ ليحمل على بعيره إلا بحق وفي يوم من الأ

خ البعير عند خشب الجار  اخشبً  وكان جاره له خشب قريب من أرضه فسها وأ
فجعل يفُكر لماذا لم  وحمل الخشب ثم زجر البعير ليقوم فأبى أن يقوم مع أنه كان ذلولاً 

تقم؟ فألهمه الله أن ينظر إلى الخشب فإذا الذي حمله على البعير خشبُ جاره وإذا 
لأرض فنزَّل الخشب من البعير وحمَّل خشبه هو وزجر البعير فقام في خشبه موج ود 

الحال... فهذه من حماية الله للعبد أن الله ييُسر له ما يحميه من المعاصي من غير أن 
يشعر فإذا علم الله عز وجل من نية العبد حسن النية والبُعد عن المحارم فإن الله تعالى 

  يعصمهُ منها.
)٤٥٢(  
  :لُّ شيءٍ يدبُّ على الأرض رزقه على اللهكُ 



وما من دابةٍ في   قال الشيخ رحمه الله: ربنا عز وجل رازق كُلَّ شيءٍ قال تعالى: ﴿
]. كُلُّ شيءٍ في ٦٥﴾ [هود:  الأرض إلا على رزقها ويعلم مستقرها ومُستودعها

. حتى ولو كان من أصغر الحشرات.. ،الأرض يدبُّ على الأرض رزقه على الله
ت عجيبة من هذه الناحية  ،حتى حكى لي شخص أنه كان في سفر ،وتحُكى لنا حكا

فيُقيضُ الله له  ،فخرج منها ثعبان أعمى ينتصب هكذا كالعود ،وكان حول بئر تغطَّت
يقولُ : أدركت هذا عدة  ،ثمَُّ يرجع ،فيأكله الثعبانُ  ،يحسبُ أنه عود ،يقعُ عليه اطيرً 

م، سبحان الله! الله    أكبر.أ
  :جنين مثل الإصبع

جاء به واحد من الناس  اجنينً  - سبحان الله العظيم-  قال الشيخ رحمه الله: أ رأيت
أكبر ما فيه  -سبحان الله العظيم  -إليَّ وقد وضعه في منديل مثل الإصبع ولكن 

 ثم أكبر ما في رأسه عيناه ومن رآه فإنه يقشعرُّ جلده وترى يديه ارأسه فرأسه كبير جدً 
زُ الأصابع وكذلك الرّجِلان وهذا الرجُلُ أتى به إليَّ يسألُ  وفيها تخطيط الأصابع وتميـُّ

نه لا يُصلَّ    ي عليه لأنه أقلُّ من أربعة أشهرهل يُصلِّى عليه أم لا ؟ فأجبته : 
ا غيري كل    :أ آكل بملعقة لم 

لمل كل  عقة؟ قال: أ آكل قال الشيخ رحمه الله: قيل لبعضهم:  فلان إنك لا 
كل معي فيها غيري ا ،بملعقة لا  كل  كلون بملاعق كلّ  لملعقة  ،وأنتم  يقصد 

ا غيره يده كل  ا غيري ،فيقول: أ أعرف أن يدي نظيفة ،التي لم  كل  أما  ،ولم 
 ،فأ أنظف منكم ،أنتم فكل شفة أكلت بملعقة صاحبها فسوف تمس هذه الملعقة

  ح.وكلامه صحي
)٤٥٣(  

  :أول عدل الآخرة القبور



قال الشيخ رحمه الله: قال بعضهم : إذا أردت صورة مصغرة ليوم القيامة فاخرج إلى 
  ،كلهم سواء  ،والصغير والكبير ،والذكر والأنثى ،المقبرة تجد فيها الشريف والوضيع

ه ولا أحد عند ،ولا أحد عنده خدم ،كلهم تحت التراب...ما هناك أحد له قصر
ومما يدل على ذلك قصة الأعرابي حيث  ،ولهذا قيل : أول عدل الآخرة القبور ،شيء

 ،فسأل عنه فقالوا : إنه مات ،فإذا الحاكم قد مات ،جاء أعرابي إلى بلد فيها حاكم
ة يريد الخدم  ،قال : أين ذهب ؟ قالوا : ذهب إلى المقبرة فجاء إلى المقبرة يري الأ

الحاكم  قال : أين الحاكم الفلاني ؟ قال  ،إلا حفار القبور فلما دخل لم يجد ،والحشم
ثم قال : وهذا الذي بجواره ما هو ؟ قال : هذه امرأة  ،قال:  ويله ،الفلاني هذا

قصة عقل مشهورة في السوق ا قد دفنت قريبً  اوكان قبرها مرشوشً  ،عجوز   ،اإذ إ
بس وجلس  ،ذا لا يسقى ماءقال :  ويله هذه تسقى ماء وه ،وقبر الحاكم 

فهذا هو العدل رجل حاكم ..ار القبور : هذا الأمر كما رأيت.فقال له حف ،يتعجب
قصة العقل هما سواء. ستئذان وامرأة    لا يدُخل عليه إلا 

لأقسام عليهم   :إحراجُ الناس 
فقدم له.. القهوة فشرب   نزل بشخص كريم اقال الشيخ رحمه الله: يذُكر أن أعرابيً 

لشُّرب فشرب كف ايته وقال لصاحب البيت: كَفَى فتكرم صاحب البيت وأَلحَّ عليه 
الأعرابيُّ ثمُ صبَّ له من القهوة مرات كثيرةً حتى قال الأعرابيُّ : لا أستطيع فحلف 
صاحب البيت على الأعرابيِّ وكان مع الأعرابيِّ عصا كبيرة فقال الأعرابيُّ: ما حملت 

ثم ضرب المضُيف صاحب القهوة فهنا كيف كان الإحراج هذه إلا من ضيم الرجال 
لأقسام عليهم.   يؤُدِّي إلى مثل هذا العمل فلا ينبغي إحراجُ الناس 

)٤٥٤(  
  :أكل التمر الذي في الزنبيل ولم يشبع



لشُّحِّ كالذي  قال الشيخ رحمه الله: القاعدة ( كلُّ من أخذ المال بغير حقه فإنه يبُتلى 
أنه أتى على أهل نجد زمان  اولقد حدثنا أكابر سنًّ  ،لا ينفعه أكله ،بعكل ولا يش

كله الجمل ،يسمى سنة الجوع بل أكثر مما  ،كل الإنسان الأكل الكثير الذي لا 
  سبحان الله! ،اولكن لا يشبع أحدً  ،لليل والنهار ،كل الجمل نفسه

 ،في زنبيل كبير ،اواشترى لهم تمرً  ،دونزل إلى البل ،وحدثو عن رجل كان عنده عُمَّال  
كل ،وحمله على رأسه... من البلد إلى بستانه ليعطي العمال ومع أنه  ،وبدأ يمشي و

فتحير  ،فلما وصل إلى بستانه إذا التمر قد انتهى وهو لم يشبع ،قد أفطر في الصباح
إذا قالوا:  ماذا يصنع في العمال؟ يقُال: إنه جعل الزنبيل عند الماشية من أجل أنه

ويلاً  ،هات الغذاء   : أكلته الماشية.قال 
  :النمل يفهم ما يقوله لهُ الإنسان

تي  قال الشيخ رحمه الله: أخبرني بعض الطلاب من دولة مجاورة لنا أن بعض الإخوة 
لله أن تخرجوا ويعطيهم زادً  ت  اإلى بيت النمل ويكلمه يقول: أسألكم  ويقرأ بعض آ

مما أخبرني به قال : إنه كان  اقول: فيخرج النمل من مزرعته. وأيضً من سورة النمل ي
ب المسجد نمل كثير وهذا المسجد في دولة فيها  ،عند في مسجد الحي عند 
لله أن وقال للنمل : أسألك ،صوفية فجاء أحد الإخوان المستقيمين من أهل السنة م 

فلم نجد النمل وكان مؤذن المسجد  فجئنا في اليوم الثاني :تخرجوا من هذا المكان قال
وسمعنا أن بعض الإخوان كان  ،فلما رأى رحيل النمل قال لهذا الأخ: أنت ولي اصوفيً 

 - الله أكبر- ت من القرآن فيرحل النمل عن بيتهثم يقرأ آ ،يجلس على كرسي صغير
  ة سليمان دليل واضح على أنه يفهموقص ،وهذا يدل على أن يفهم

)٤٥٥(  
  :الإبل مورد الماءمعرفة 



م  ،قال الشيخ رحمه الله: الإبل... تشرب الماء وتروي م في أ خذ خمسة أ ثم تبقى 
كل ترم حتى من اليابس ،الصيف مع أن أشعة الشمس متسلطة عليها ويكفيها  ،و

  اويذكرون قصصً  ،فهي تدل الماء ،ما بطنها من الماء....وليس أدلَّ منها على الماء
ثم لا يدرون إلا وقد أوقفتهم على  ،ذا ضاع الناس تركوا الإبل على هواهاأنه إ ،كثيرة
والقصة المشهورة من أهل بلد ذهبوا وضاعوا في صحراء  ،وهذا صحيح ،الماء

فأحدهم ألهمه الله عز وجل فربط نفسه على رحل البعير  ،ولحقهم العطش ،الدهناء
ن أو كانوا ،وإخوانه الآخرون لم ينتبهوا لهذا ،وتركه م لم يربطوا  ،في طريق  المهم أ

ومات نحو ثلاثة عشر  ،فصار الواحد منهم يغمى عليه فيسقط ويموت ،أنفسهم
خت عند المورد ،وهذا الرجل بقي مغمى عليه لا يدري ،رجلاً   ،ومشت الإبل حتى أ

س يسقون م ورائي ،فأدركوا هذا الرجل ،وإذا عنده أ  ،فقال لهم: أدركوا أصحابي إ
  الشاهد من هذا أن الإبل دلت الماء. ،بوا إليهم فوجدوهم قد ماتوافذه

ت حقدً    :االفحل من الإبل من أكثر الحيوا
ت حقدً  ،قال الشيخ رحمه الله: الفحل الإبل عضُّه شديد ولا  ،افهو من أكثر الحيوا

ع وكان م ،كان في أحد أسواق الغنم والإبل  وقد ذكُر لنا أن رجلاً  ،اينسى حقده أبدً 
 ،إلى دماغ هذا الرجل فأمسكه بفمه افإذا بجمل جاء مُنصبً  ،اليشتري بعيرً  االناس واقفً 

لولا أن الله تعالى يسّر أن تكون عادة الناس الذين  ،وبرك عليه ،وضرب به الأرض
ا يكون معهم عصي شديدة ا هذا الجمل حتى  ،يبتاعون الإبل ويشترو فضربوا 

قال : في مرة من المرات أراد هذا  ،الرجل عن السببفسئل  ،وإلا لمات الرجل ،مات
قة فمنعته عنها   فجعل هذا الجمل الحقد في قلبه حتى وجده. ،الجمل 

)٤٥٦(  
  :من لطف الله



المعنى الأول: اللطف :رحمه الله: من أسماء الله اللطيف واللطيف له معنيانقال الشيخ 
اني اللطف للعبد وهو أنه سبحانه وتعالى لعبد وهو إدراك أسراره وأحواله المعنى الث

رُ له ما به تتيسرُ الأمور ويحصل المطلوب إما كم بجلب المحبوب أو بدفع المكروه.. يقُدِّ
يه تجدُ في الطرقات  لله ينجِّ من إنسان حصل عليه حادث عظيم عظيم عظيم وإذا 

قُ أن أحد ينجو منها ثمَُّ  ا قد نجواتحُدَّثُ أن أص حوادث سيارات لا تُصدِّ ً ..حا  أحيا
لحديث  س  يردُ شيءً من أسباب النجاة لا يخطر على البال حدثنا من نثق به ولا 

السيارة  اطبعً  ة وسيارة نقل كبير وكانت الكارثةفي هذا يقول: التقت سيارة صغير 
فلما حصلت الصدمة انفتح الباب الذي عند السائق  ،الكبيرة عجنت الصغيرة

تيار طار وإذا هو بعيد عن الخط فَسَلِمَ لا شك أن هذا من لطف والسائق بدون اخ
  كعبة لا تدري إلا والله قد لطف بالله أنه جاءت الأمور الص

  :مؤذن أعمى يؤذن للفجر على الرائحة
يعرف طلُُوع  ،قال الشيخ رحمه الله: حدثني رجل: أنه كان في بلدهم مُؤذن أعمى

فإذا طالع  ،فإذا شم رائحته قام فأذن ،يشاهد نعم برائحته بدون أن ،الفجر برائحته
أنه  ،أو قرأتُ في بعض الكتب الطبية ،... وقد سمعتُ ،الناس الفجر وجدوه قد طلع

ولهذا حثوا على أن تفتح  ،يندفع مع طلوع الفجر غازات أو شيء يشبه الغازات
 على  فالله ،لتدخل هذه الغازات التي توجب الحياة ،نوافذ المنازل عند طلوع الفجر

لكنه  ،لكن سبحان الله الذي أعطى هذا الرجل الأعمى هذه القوة ،كل شيءٍ قدير
لعادة  يمكن مع الممارسة وأنه إذا قرب طلُُوع الفجر جلس ينتظره فيعرف وقته 

  والممارسة.
)٤٥٧(  

  :لا يستطيع إكمال الأذان من البكاء



اس في هذا الوصف يختلفون فمنهم كثير البكاء والن  ل الشيخ رحمه الله: البكَّاء أيقا
 ً رحمه الله  من يكون كثير البكاء بحيث لو ذكر عنده أدنى شيء بكى وأ أذكر مؤذ

ولا  ،رسول الله بكى اعند إذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدً 
استطاع أن يكمل الأذان وبعض الناس يكون عكس ذلك فيكون قليل البكاء حتى 

  .ت المواعظ لا يبكي ولا شك أن البُكاء دليل على لين القلب في الغالبلو وجد
  :الجواب العجيب

من مشاهير أصحاب الإمام أحمد... كان  ،قال الشيخ رحمه الله: ابن عقيل رحمه الله
 ،توفى وحزن عليه أبوه ،وأبوه يعقدُ عليه آمالاً  ،طالب علم ،أكبرهم عقيل ،له أبناء

ً   ﴿ ،قام رجل في الناسف ،وكانوا في المقبرة فخُذ  اكبيرً   اشيخً   أيها العزيز إن له أ
 ] يريد هذا القائل أن يفدى عقيلاً ٧٨﴾ [يوسف:  أحد مكانه إ نراك من المحسنين

 ،فقال ابن عقيل: " إن القرآن لتسكين الأحزان ،فبكى كُلُّ الذين في المقبرة...بنفسه.
  لعجيب؟!لا لتهيج الأحزان" انظر كيف الجواب ا

تون للعزاء م ليسوا على  ،ويهُيِّجون أهل الميت ،خذ من هذا أن أولئك الذين  أ
لعزاء تقويةُ الإنسان على تحمُّل المصائب ،صواب  ،لا أن يهُيِّج الحزن ،لأن المقصود 

  في همًّ وحزن. اويبُقي الإنسان دائمً 
  :تزوجت برجل مشلول تحتسب الأجر عند الله

ا تز  ،ه الله: هناك فتاة أعرفُ عنهاقال الشيخ رحم وهي امرأة  ،وجت برجل مشلولٍ أ
الرجل إني أحتسب الأجر عند الله في خدمة هذا :قالت ،شابة فقيل لها في ذلك

  .أن تخدمه ابتغاء وجه الله عز وجلمن أجل  ،اكبيرً   فربما تختار المرأة رجلاً  ،المشلول
)٤٥٨(  

ل   :زوج ابنته على صداق ر



خواني..أن تكون لديهم العزيمة والشجاعة في تقليل قال ا لشيخ رحمه الله: أهيبُ 
وإني أقصُّ  ،لأن ذلك أعظم بركة في النكاح المهور ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً 

 ،فلما قرأت خطبة النكاح ،عقدتُ عقد النكاح لرجلٍ  ،عليكم قصة جرت على يديَّ 
ل ! فكنتُ أظن فقال :  ،قلتُ لأبي المرأة : زوّجِ الرجل زوجتُك ابنتي على صداق ر

ثم  ،حيث يرسلُ الزوج للزوجة حمِل سيارة ودراهم ،أن هذا مما يقوله العامة من قبل
ل والمهر حقيقة هو حمِل سيارة  ،عند العقد يقول أبو الزوجة : زوجتُك ابنتي على ر

ولا يصح  ،لزوجفالصداق ما دفعه ا ،...فقلتُ له : هذا لا أصل لهاومعه دراهم أيضً 
ل فلو مات الزوج  ،لا قدر الله إلا الخير ،أن نقول : زوجتُك ابنتي على صداق ر

لاً  مثلاً   ،والباقي يرُدُّ للزوج ،اواحدً  في هذا الحال لم تستحق هذه الزوجة عليه إلا ر
ل ،لو طلقها قبل الدخول فلا تستحق الزوجة إلا نصف المهر  ،أي : نصف ر

ل يرجع    للزوج وكذلك حمل السيارة يرجعُ إليه.ونصف ر
ل اقال : والله ما أخذتُ منه مهرً  ،فقلت له: هذا لا أصل له ! فشكرته  ،إلا هذا الر

ل. ،على ذلك   وقلت : الآن قل : زوجتُك ابنتي على مهر ر
فقلت :  ،قال : هذا كلُّه تبرع مني ،وفراش ،ثم قلت له: الرجل يحتاج إلى غرفة نوم

س فُضلاء طيبة نفوسهم ،اخيرً جزآك الله  ليت الناس يسلكون هذا  ،هؤلاء أ
قلقة م ،مهور كثيرة مُشغلة للذمة ،الآن كما نسمع ،لكن نسأل الله السلامة ،المسلك
  ؟موجبة للغمِّ والهم ،للراحة

  
)٤٥٩(  

  :أبلغوا أبي أن بيني وبينه الفصل يوم القيامة



 ،ناس عن امرأة كان أبوها يرُدَّ عنها الخطُابقال الشيخ رحمه الله: لقد حدثني بعض ال
 ،فقالت لهن : أبلغن أبي السلام ،وكان عندها نساء ،وحضر أجلها ،فأصيبت بمرضٍ 

حتى أدركني  ،حيث منعني مما أشتهي ،وقلن له: إن بيني وبينه الفصل يوم القيامة
ح الله لي من الأزواج ،الموت ن لي ،وأ لم أتمتع بما أ يوم  ا معه موقفً أبلغن أبي 

  القيامة.
وإذا خطب  ،من يطيق هذا؟! إن على الأولياء أن يتقوا الله فيمن ولاهم الله عليهن
ويذكروا لهن  ،الخاطب الكُفءُ فليستأذنوا منهم ويقولوا لهن: خطبكن فلان ابن فلان

نةٍ وأموالٍ    لتقبل المخطوبة على بصيرة. ،ما فيه من أخلاقٍ وصفات ود
  :أثر على النفسالتعبير له 

وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس علم   قال الشيخ رحمه الله: قال عز وجل: ﴿
مل قوله تعالى ﴿١٥﴾ [سورة لقمان :  فلا تطعهما ﴾ ولم يقل : فلا   فلا تطعهما  ] 

﴾ أهون في النفس من    فلا تطعهما  لأن كلمة ﴿ ،فاعصهما اولم يقل أيضً  ،تبرهما
فقل :  ،نَّ أحد الملوك رأي في المنام أن أسنانه قد سقطتويذُكر أ ،كلمة فاعصهما

فقال : يموت  ،فجاءوا برجل لِيعبرها فقصَّ عليه الرؤ ،يعُبرِّ هذه الرؤ اادعوا لي مُعبرًِّ 
 ،فلما قال: يموت أهلك فزع الملك وهلع وقال: اجلدوه فجلدوه وانصرف ،أهلك

لرؤ فقال : الملك يكون أطول قال أعطوني غيره فجاءوا برجل آخر فقص عليه ا
 افأكرمه وأسبغ عليه النعم ومعنى ذلك مُتقارب فإذا كان أطولهم عمرً  اأهله عُمُرً 

م يموتون قبله وقال: ينبغي للإنسان إذا أراد أن يعبر أن يختار أجزل ....فمعناه أ
  .بارات وأسهلها وأحبها إلى النفوسالع
)٤٦٠(  

  :لميتالملائكة تنزلت بنور لهذا ا



ا  ذا خرجت من البدن بسهولة لأ قال الشيخ رحمه الله: روح المؤمن إذا بشرت 
ستفارق المألوف لكن إلى ما هو خير منه فيسهل عليها أن تخرج بخلاف روح الكافر 
لنار تفرقت في البدن فتؤخذ منه بشدة ولهذا يشاهدُ  رت  ا إذا بُشِّ لله فإ والعياذ 

يً  استنارة وجهه. وحدثني شخص وهو ثقة لاسيما في هذا القول  ابعضُ الأموات حسِّ
وقد حضر جنازة رجل محُتضر أعرفه من عباد الله الصالحين ومن طلبة العلم يقول إنه 
لمستشفى فإذا بنور قد ملأ الغرفة ولا أستطيع أن أصفه لأنه شيء عظيم..  في غرفة 

ذا الرجل سبحان الله هذا يدلُّ على أن الملائكة تنزلت بنور لهذا الميت  فبدأ الموت 
نه رجل حرِي بذلك.   وهذا شيء أ أشهدُ به عليه وأ أعرفُ حال المشهود له 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)٤٦١(  

  :الوجه أسود مثل الفحم والبدن طبيعي



فإذا حضر الأجلُ ودعت  ،قال الشيخ رحمه الله: الجنة يدركها الإنسان قبل أن يموت
 ،ج وقالت : اخرُجي أيتها النفسُ المطمئنةُ إلى رضوان هللالملائكة النفس للخرو 
لجنة الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام     قال الله تعالى : ﴿ ،وتبُشرُ النفس 

   ﴾  ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون  ﴿   ،] يقولونه حين الوفاة٣٢﴾ [النحل:  عليكم
لجنة٣٢[النحل:   ضية مُتيسرة سهلة.فتخرُجُ رُوحُه را ،] فيُبشر 

ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من أحب لقاء الله أحبَّ اللهُ   
كُلنُّا يكره   ،كرهِ الله لقاءه) قالت عائشة :  رسول الله  ،ومن كره لقاء الله ،لقاءهُ 
ولكن المؤمن إذا  ،وهذه طبيعة ،قال : (ليس الأمر كذلك) فكلنا يكره الموت ،الموت

ر بما  ،وسهُل عليه ،شر بما يبُشر به عند الموت أحبَّ لقاء اللهبُ  وأن الكافر إذا بُشِّ
لله -يسوءه   ،وتفرقت في جسده ،وهربت نفسه ،عند الموت كره لقاء الله - والعياذ 

والشعر المبلول إذا جُرَّ عليه  ،حتى ينتزعها منه كما ينُتزعُ السفُّود من الشعر المبلول
  يكادُ يمُزقهُُ من شدة سحبه عليه. -معروف عند الغزالين  وهو -السفُّود 

لله  - وهكذا روح الكافر    رُ  ،تتفرق في جسده -والعياذ  ا نبُشِّ لعذاب فتخاف لأ
لله -ولهذا يوجد بعضُ الناس   ولونه في الحياة أحمر. ،يُسوَّدُ وجهُهُ  - والعياذ 

 ،وهو ممن يباشرون تغسيل الموتى -   وأقسم لي أكثر من مرة -وحدثني من أثقُ به 
يقول:  ،غسلت اثنين بينهما زمن ،ايقول : والله مرَّت عليَّ حالتان لا أنساهما أبدً 

لله  -الوجه أسود مثل الفحم   ،لأنه يبُشر بما يسوءه ،والبدنُ طبيعي -والعياذ 
ر بما يسُوءه تغير.   والإنسان إذا بُشِّ

   كريم  رحمن. ،خواننا المسلمين بخبراللهم اختم لنا ولجميع إقال جامعه: 
)٤٦٢(  

  ** طرائف فيها فوائد



لنبي علية الصلاة والسلام    الحلف 
لنــبي لتخــبرنيقصــة ظريفــةقــال الشــيخ رحمــه الله: نــذكر   ،: كلــم شــخص آخــر: فقــال: 

لنــبي حــرام ،لا يجــوزقال له: هــذا   ،فقــال: والنــبي لا أعــود لهــذا  ،لا تعــد لهــذا ،الحلــف 
ولكــن يجــب عليــك أن تعــود  ،فمثــل هــذا قــال مــا قــال لأن لســانه اعتــاد هــذا الشــيء

    أما المحرم فلا. ،لك السانك على ما كان مباحً 
لتمــرين يســهل عليــه  ،يجــب علــى الإنســان أن يعُــدل لســانهوقــال رحمــه الله:  والإنســان 

ووالله لا  ،فلــذلك نقــول لإخواننــا الــذين يكثــرُ مــنهم ذلــك : لا تحلفــوا بغــير الله ،الأمــر
فكيــف  ،وإنمــا هــو رســول الله ،يستحق النبي عليه الصلاة والسلام أن يعُظَّم كتعظيم الله

  !  لله ؟  ايجُعل ندً 
  اللهم إني نويت أن أصلى صلاة الظهر أربع ركعات لله عز وجل:

ســئل الشــيخ: أ عنــد كــل فــرض مــن الصــلاة أقــولُ: اللهــم إني نويــت أن أُصــلى فــرض 
  فهل هذا جائز ؟  ،لحاضرة أربع ركعات لله عز وجلصلاة الظهر ا

لأنــه لم يــرد عــن النــبي صــلى الله عليــه وعلــى آلــه  ،فأجــاب الشــيخ رحمــه الله: هــذا بدعــة
لنية بدعة ينهى عنه... ،ولا عن أصحابه ،وسلم   فالنطق 

لنيــة ا: أن عاميًــومــن طريــف مــا يــذكر فقــال الرجــل:  ،صــلى إلى جنــب رجــل يتحــدث 
خلــف إمــام المســجد  ،ويت أن أصلى صلاة الظهر أربع ركعات لله عز وجــلاللهم إني ن

قــال:  ،فلما أراد أن يكبر قال لــه العــامي: اصــبر بقــي عليــك شــيء –وعين المسجد  –
فعــرف  ،مــن ســنة كــذا ،مــن شــهر كــذا ،مــا الــذي بقــي؟ قــال: التــاريخ: قــُل: في يــوم كــذا

  ولعله ترك ذلك إن شاء الله. ،الرجل أنه غلطان
)٤٦٣(  

ً  ،سم الله وجوً    والله أكبر استحبا



ويــذكر شــروط  ،يخطــُب يــوم عيــد النحــر اسمــع رجــل خطيبــً : طرُفــة:قال الشــيخ رحمــه الله
ــــة ــــة التزكي ــــة وكيفي ســــم الله وجــــوً  ،التزكي والله أكــــبر  ،فقــــال: ويقــــول إذا أضــــجعها: 

 ً  ،ل أن يــذبح الذبيحــةفلمــا أراد هــذا الرجــ ،والخطيــبُ يريــدُ أن يبــين الحكــم ،اســتحبا
ســم الله وجــوً  ً  ،وأضجع الذبيحة قال:  ! ظــن أن هــذا يقــالُ عنــد  والله أكــبر اســتحبا

سم الله " واجب ،الذبح   " والله أكبر " مستحب.  ،والخطيب يريد أن " 
  آمنوا برسولنا كما آمنا برسولكم نزوجكم بناتنا: 

مــن النصــارى قــال لرجــل مــن  أن رجــلاً الــتي سمعناهــا  ومن النكت رحمه الله: ال الشيخق
لأنكــم تمنعــون أن يتــزوج  ،لــيس عنــدكم حــق ،لــيس عنــدكم عــدل ،المسلمين: أنتم ظلمة

وتقولون يجوز للمســلم أن يتــزوج نصــرانية ؟ سمعــتم احتجــاج النصــراني  ،النصراني مُسلمة
ــه المســلم علــى الطبيعــة: نحــن نــؤمن برســولكم ،علــى المســلم وأنــتم لا تؤمنــون  ،فقــال ل

  ونعطيكم بناتنا. ،آمنوا برسولنا كما آمنا برسولكم ،برسولنا
  ولا خدمة ابن غنام:  ،الركيَّة

عند مثل معروف: يقُال: " عتق عبد ابن غنام " وهذا رجــل لــه  قال الشيخ رحمه الله:
وإذا انتهــى مــن زرع الشــتاء قــال لــه:  ،وكان يُشــغله في الشــتاء بــزرع الشــتاء ،عبد مملوك

وإذا انتهــى بــذر الصــيف قــال: الآن جــاء وقــت  ،نشــتغل في بــذر الصــيف  غــلام! هيــا
لآخـــر ! يرُيـــد أنـــه لا  ،بـــذر الشـــتاء فقـــال لـــه:  عـــم ! كلمـــا انتهينـــا مـــن شـــيء بـــدأ 

 ،ووقــف علــى حافتــه ،فــذهب العبــد إلى البئــر ،فقــال الســيد: لابــُدَّ مــن هــذا ،يســتريح
لبئـــر للهجـــة العاميـــة: " الر  ،ورمـــى نفســـه  ولا خدمـــة ابـــن غنـــام " ومـــراده  ،كيَّـــةوقـــال 

  فلما رآه قد أهوى قال له: أنت عتيق !  ،لركية: البئر
)٤٦٤(  
  شتري ديك بقرشين أفضل لي:أ



وكــــان النــــاس في الأول لــــيس عنــــدهم  ،قــــال الشــــيخ رحمــــه الله: الصــــارخ هــــو الــــديك
تة في ولــذلك تجــد الديكــة ســاك ،اوبعــض الديكــة يكــون التوقيــت عنــه مضــبوطً  ،ســاعات

  لأنه ليس وقت صلاة. ،أول النهار
والســاعة مــا كانــت تعُــرف  –في الزمــان الســابق أنــه عرضــت ســاعة كبــيرة  ومــن الطرائــف

عُرضــت هــذه الســاعة علــى رجــل:  –وقد يكــون البلــد كلــه لــيس فيــه إلا ســاعة واحــدة 
لين مــا بيــت كامــل ،فقال: بكــم الســاعة ؟ قيــل: بــر لان في الأول يُشــترى   ،وكــان الــر

يثلـــث الليـــل بقرشـــين أفضـــل! أي: إذا مضـــى ثلـــث الثلـــث الأول  افقـــال: أشـــترى ديكًـــ
والســبب والله أعلــم أن الملائكــة  ،وكــذا إذا مضــى الثُـلـُـث الثــاني والثلــث الأخــير ،أذن

ـــزل كثـــيرً  ـــة الملـــك ،اتتن ـــد رؤي ـــا  ،لأن الصـــارخ يصـــرخ عن ـــا إذا سمعن ولهـــذا كـــان يُســـنُّ لن
  فتقول: اللهم إني أسالك من فضلك   ،فضلهالصارخ أن نسأل الله تعالى من 

  لو خلعته لانخلعت الستّ:
وخــاتم الــذهب علــى  ،أخــا لــه عليــه خــاتم مــن ذهــبٍ  قــال الشــيخ رحمــه الله: رأى رجــلاً 

وأصـــلُ  ،والســـتُّ هـــي المـــرأة ،فقـــال لـــه: مـــا هـــذا؟ قـــال: اســـم الســـتِّ  ،الرجـــال حـــرام
: الســيدة وحركــوا الســين بــدل  ،فوا اليــاءأي: حــذ ،لكــن فيــه اختــزال في اللفظــة ،الســتُّ
لكسر فلما سأله لمــاذا تفعــل ذلــك؟ قــال: لأن هــذا لــو خلعتــه  ،وقالوا: الستَّ  ،الفتح 

لأنــه لــيس  ،ولا يجــوز ،ومثــل هــذا الفعــل حــرام ،لانخلعــت الســتُّ ! أي: حصــل الفــراق
ه وبينــه وبــين زوجتــ ،وربما يلبس الإنســان ( دبــلات ) وليســت دبلــةً واحــدة ،اشرعيً  اسببً 

ومع ذلــك بينــه وبــين  ،وكم من إنسان لا يلبس هذه الدبلة ،من البغضاء ما الله به عليم
  أهله في غاية ما يكون.

)٤٦٥(  
بي إلا أن يقول أن أصله نجس:  ،أقول له إن أصلك طاهر   و



: أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكــر عــن ابــن من الطرائفقال الشيخ رحمه الله: 
وهــو يتنــاظر مــع شــخص يــرى  ،أنــه مــرَّ برجــل –أحــد فقهــاء الحنابلــة  –الله عقيل رحمــه 
أقــول لــه:  ،فقــال: إنــني أجــادل هــذا الرجــل ،وابــن عقيــل يــرى أنــه طــاهر ،أن المني نجس

بى إلا أن يقول أن أصله نجس.  ،إن أصلك طاهر   و
كل في النهار:  ،لا ينام في الليلأخذه الهم ف   ولا 

ثم  ،في شرحه لحديث الرسول صلى الله عليه وســلم ( خــيركم قــرنيقال الشيخ رحمه الله 
م م...ثم يجــئ قــوم ينــذرون ولا يفــون ويخونــون ولا يؤتمنــون ،الــذين يلــو  ،ثم الــذين يلــو

ويظهر فيه السمن) قوله عليــة الصــلاة والســلام: ( ويظهــر  ،ويشهدون ولا يستشهدون
م وتســـمينهافــيهم الســـمن ) المـــراد بـــذلك: أن هـــؤلاء القــوم يعتنـــو  كمـــا   ،ن بتربيـــة أبـــدا

فتجــد الواحــد مــنهم لــيس لــه هــم إلا أكلــُهُ ومــا يــترف  ،تُســمن الشــاة في المراعــي الجيــدة
ــا هــم أهــمُّ  ،بدنــهُ  لعلــم والإيمان...ولهــذا  ،وهــذا يشــغل القلــب عمَّ وهــو تســمين الــروح 

  هذا هو الغالب. ،نجد أنه كلما كثرُ همُّ الإنسان قلَّ لحمُهُ 
 اوصــار سمينــً ،ابتلي بكثرة الحــم أن رجلاً  –والله أعلم بصحته  –ونحن صغار  ويذكر لنا

 ،ويجــسُّ جميــع بدنــه ،فجعــل الطبيــب يفحصــه ،فــذهب إلى الطبيــب ،وصار يتعب ،اجدً 
خــذه الهــمُّ  ،افقال: إنــك ســوف تمــوت بعــد أربعــين أو عشــرين يومًــ  ،فصــار هــذا الرجــل 

كل في النهار ،لا ينام في الليل  ،اما مضى نصف المدة إلا وقــد خــفَّ وزنــه كثــيرً ف ،ولا 
فســأله: فقــال: أ أُريــد  ،فجــاء إلى الطبيــب ،فلمــا مضــت المــدة لم يَـــرَ مــوً  ،بسبب الهمِّ 

  وإلا فالموت علمه عند الله عز وجل.  ،منك أن يُصيبك الهم حتى ينزل وزنك
  
)٤٦٦(  



  متفرقاتفصل: 
  :كلام عظيم

  " من كان منكم يعبد محمدُ فإن محمد قد مات " **قول أبي بكر رضي الله عنه
" من كان منكم  ،أبي بكر رضي الله عنه : هذا الكلام العظيم منقال الشيخ رحمه الله

لأشخاص مهما كانت منزلتهم  ايعبدُ محُمدً  فإن محمد قد مات " ففيه قطع التعلق 
ولا يعبد  ،دون اللهأن يعُبد من  من الناس ليس أهلاً  اوأن واحدً  ،عند الله عز وجل

  ولو كان أشرف الخلق عند الله عز وجل. ،مع الله
قٍ اوقال أيضً  : " ومن كان يعبُدُ الله فإن الله حي لا يموُتُ " سبحانه وتعالى ! فهو 

 ،وأيقن الناس أن الأمر حقيقة ،ثم تلا الآية الا يطرأ عليها موت أبدً  ،حي حياة كاملة
ا لم تنزل إلا تلك  ،م قد ماتوأن الرسول صلى الله عليه وسل ا وكأ وجعلوا يقرؤو

  الساعة. 
  **قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "من بورك له في شيء فليلزمه"

أنه قال: " من بورك  ،قال الشيخ رحمه الله: يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
ما يكون فالزمه  إذا بورك لك في أي شيء كائنا يعني ،فليلزمه" كلمة عظيمةله شيء 

وقال رحمه الله:   ،افيضيع عليك الوقت ولا تبنى شيئً  ،ولا تخرج عنه مرة هنا ومرة هنا
وأنك سائر  ،يعني: إذا رأيت أنك مطمئن لهذا الشيء وأنك راض به ،كلمة عظيمة

ذا ،فالزمه ،فيه ذا ومرةً  ذا ،ولا تبق مرة تشتغل   ،فيضيع عليك الوقت ،ومرةً 
  في عملك. ازً ولا تكن مرك

  
)٤٦٧(  



  **قول خالد بن الوليد رضي الله عنه:"جئت بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة"
كتب خالد بن الوليد إلى هرمز ملك فارس: " جئتك بقوم   قال الشيخ رحمه الله:

يعني: نحن نحب الموت في سبيل  ،" فهذه كلمة عظيمةيحبُّون الموت كما تحبون الحياة 
  يعني: فلا نبالي. ،تحبون الحياةالله كما 

  ** قول ابن القيم:هربوا من الرق الذي خلقوا له   فبـُلُوا برقِّ النفسِ  والشيطـان
الذي خلقنا له هو الرقُّ لله عز وجل نحن  الرقُّ  ،كلام عظيم: قال الشيخ رحمه الله

ت:  وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون  ،عبيد الله برِقِّ  ] وبلُوا٥٦[الذار
م نفوسهم وشياطينهم ،النفس والشيطان حتى اتبعوا الهوى واتبعوا  ،استعبد

  الشيطان.
  **قول بعض العابدات " حلاوة أجرها أنستني مرارة مصيبتها "

ا لم تتأثر:قال الشيخ رحمه الله ا أصيبت في إصبعها وأ  ،يُذكر عن بعض العابدات أ
  وهذه كلمة عظيمة ،هاتني مرارة صبر وقالت :حلاوة أجرها أنس

طل   ** قول أبي طالب: لقد علموا أن ابننا لا مُكذب       لدينا ولا يعُنى بقول الأ
ً يقول ،كلام عظيمقال الشيخ رحمه الله:   ولا يعُنى  ،لدينا ولا نُكذِّبه : ابننا ليس مُكذَّ

طل ظيم على وهذا ثناء ع ،بل قوله حق وصدق ،يعني السحرة أو الهالكين ،بقولِ الأ
  النبي عليه الصلاة والسلام.

  
  
  
  
)٤٦٨(  



  ولا تفضَّ الخاتم إلا بحقه ،** قول المرأة لابن عمها الذي راودها عن نفسها:اتق الله
قال الشيخ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ( ورجل دعته امرأة ذات منصبٍ 

ا الفاحشة : (إني أخاف الله ) وهي فقال ،وجمالٍ) يعني: دعته إلى نفسها ليفعل 
بل هي عزيزة  ،ليست من الدنيئات ،يعني: ذات حسب شرف ،امرأة ذات منصب

وهو  ،فهي ذات منصب وجمال ،بل هي جميلة ،من القبيحات اوليست أيضً  ،شريفة
فلم  ،( فقال: إني أخاف الله ) لم يذكر إلا هذا السبب ،عنده شهوة النكاح اأيضً 

ءة ،ولم يقل: أنت قبيحة ،ءيقل: لا رغبة لي في النسا س أهل د  ،ولم يقل: أنت من أ
إنما الذي منعه شيء واحد وهو خوف الله  ،ولم يقل: حولنا أحد نخشى أن يشعر بنا

  عز وجل.
فإن يوسف دعته امرأة العزيز وهي  ،وعلى رأس هؤلاء يوسف عليه الصلاة والسلام

  ،وقالت: هيت لك ،إلا اللهدعته إلى نفسها في موضع خال لا يطلع عليه  ،سيدته
  ] ٢٣[يوسف:  قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون

 ،ومن ذلك فيما يظهر قصة الرجل الذي كان يراود ابنة عم له على فعل الفاحشة
بي عليه ا حاجة ،ولكنها  فأبى  ،فجاءت إليه تستعينه ،وفي سنة من السنوات ألمت 
ا في ضرورة مكنته من نفسها ،ن نفسهاإلا أن تمكنه م ولما جلس منها  ،فلما رأت أ

إلا بحقه " كلمة عظيمة ولا تفضَّ الخاتم  ،ما يجلس الرجل من امرأته قالت: " اتق الله
ذه الكلمة  ،يقشعر منها البدن !! فقام وهي أحب الناس إليه ا  لكنها ذكر

 ،إليه قه " فقام عنها وهي أحبُّ الناسولا تفضَّ الخاتم إلا بح ،العظيمة: " اتق الله
وهي كلمة تزُلزلُ  ،ولا تفُضَّ الخاتم إلا بحقه ،وترك ما أعطاها...قالت له: اتقِ الله

  وهذا يدلَّ على كمال عفته. ،اولم يحدث شيئً  ،فقام ،الجبال
)٤٦٩ (  



  كلمات ومواعظ تكتب بماء الذهب
  شر "** قول ابن مسعود رضي الله عنه: " الخلاف 

صار يصلي  ،في الحج في منى ،قال الشيخ رحمه الله: عثمان بن عفان رضي الله عنه
والسنة أن تصلى ركعتين..فحًدث بذلك  ،اوالعشاء أربعً  اوالعصر أربعً  االظهر أربعً 

أن  ،رآها مصيبة ،فقال: " إ لله وإ إليه راجعون" استرجع ،عبدالله بن مسعود
 عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان في أول والنبي صلى الله ،ايصلى أربعً 

دة العدد في صلاةٍ  ،وهو ينكرها اوكان يصلي خلفه أربعً  ،خلافته صلوا ركعتين وز
 اكيف تنكر على عثمان أن يصلي أربعً   ،فقيل له:  أ عبدالرحمن ،واحدةٍ يبُطلها

  ؟ قال: " الخلاف شر" اوأنت تصلى خلفه أربعً 
ا "  ،أن تكتب بماء الذهب على صفائح الفضة كلمة تستحق  كلمة عظيمة لها وز

دة في نفس  الخلاف شر " فانظر كيف كان هدى الصحابة يوافقون الإمام في الز
  ويقولون: " الخلاف شر " ،الصلاة الواحدة

  قول عمر بن عبدالعزيز:هذه دماء طهر الله أسيافنا منها فيجب أن نطهر ألستنا منها
رحمه الله: لما سئل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله الذي اعتبره بعض العلماء  قال الشيخ

قال كلمة هي جديرة أن تكتب بماء  ،الخليفة الخامس عما وقع بين علي ومعاوية
هذه دماء طهر الله أسيافنا منها فيجب أن نطهر ألستنا  :الذهب قال للذي سأله

  منها.
  
  
  
)٤٧٠(  



  كيف استوى؟  الرحمن على العرش استوى سئل: **جواب الإمام مالك لما 
]  ٥[طه: الرحمن على العرش استوى لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: 

كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاهُ الرُّخصاءُ (العرق) ثم قال: " الاستواء 
ه بدعة.[متفق والسؤال عت ،والإيمان به واجب ،والكيف غير معقول ،غير مجهول

تستحق أن  ،عليه] قال الشيخ رحمه الله: هذه الكلمات من الإمام مالك رحمه الله
ا كلمات عظيمة من إمام في السنة  ،صحائف الفضة تكتب بمداد من ذهبٍ على لأ

  رحمه الله.
ذه الكلمات العجيبة التي تستحق أن تكتب بمداد وقال رحمه الله  : فتح الله عليه 

  اد الذهب.ومد ،النور
لذهبوقال رحمه الله   من نور. وهي كلمات ،: كلمات تكتب 

  .اوقال رحمه الله: كلماته الشهيرة التي لو كتبت بماء الذهب والبلاتين لكان رخيصً 
  تبين له الحق" ،للهدى منه ا**قول شيخ الإسلام " من تدبر القرآن طالبً 

العقيدة الواسطية: حمه الله في شيخ الإسلام ابن تيمية ر ذكر قال الشيخ رحمه الله: 
طريق الحق " هذه في الحقيقة عبارة تكتب تبين له  ،للهدى منه ا"من تدبر القرآن طالبً 

من  ،لكن قصدي هذه عبارة ممتازة اوإن كان الذهب لا يستعمل مدادً  ،بماء الذهب
  فلا بدَّ من هذين الأمرين. ،الهدى منه تبين له طريق الحق اتدبر القرآن طالبً 

  
  
  
)٤٧١(  

  اوجاهً  ا**موعظة أحد السلف لعالم له منزلة بين الناس وشرفً 



فعة جدً  اقال الشيخ رحمه الله: وعظ أحد السلف عالمً  قال: إن الله قد  ،اموعظة 
لعلم والعمل فاحرص على  ،اوجاهً  اوجعل لك منزلة بين الناس وشرفً  ،زين ظهرك 

طنك   لة وجاه. ليكون لك عند الله منز  ،أن تزين 
 من الناس يغترُّ بمنزلته بين الأن كثيرً  ،تُكتب بماء الذهب اهذه موعظة عظيمة جدً 

ثم ينسى  ،أو غيرها ،أو عبادة ،أو دين ،إما لعلم ،الناس لأيِّ سبب من الأسباب
ويجب على الإنسان أن يُلاحظ المنزلة الأخرى  ،اوهذه خطيرة جدً  ،عمارة الباطن

 ،ورُب أشعث أغبر ،أما عند الناس فلا يهمُّ  ،فهذا هو المهم ،والشرف والجاه عند الله
لأبواب    لو أقسم على الله لأبره. ،مدفوع 

طل ا    كلمة حق أريد 
ؤ ولا حرمنا من  :  **قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا ولا آ

ذلك في ] قال الشيخ رحمه الله: قد أبطل الله حٌجة المجادلين في ٤/١٥٢[نور:شيءٍ 
ؤ ولا حرمنا من شيءٍ  قوله :   سيقولُ الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آ

طل١٤٨[الأنعام: ا  م يرُيدون من هذه الكلمة  ،] وهذه كلمة حقٍّ لكن يرادُ  فإ
ولو قالوا :  ،وإلا فهم لا يريدون الحق ،ودفع الحجُّة عليهم ،الاستمرار على شركهم

ؤ ،ما أشركنالو شاء الله   ،ولكن ذلك وقع بمشيئة الله ،ولا حرمنا من شيء ،ولا آ
فلا  ،ونلتزم أحكامه الشرعية ،ونوُحد الله عز وجل ،إليه ونتوب ،ونحن نستغفر الله

  وتشكرون عليه. ،لقلنا لهم : هذا كلام صحيح ،ولا نحُرم إلا ما حرم ،نحُلُّ إلا ما أحلَّ 
  
)٤٧٢(  

   أمر من الأمور التي عصى الله فيها: " التقوى ها هنا "**قول من نُصِحَ في



لأن النبي صلى الله  ،: القلوب لو صلحت لصلحت الجوارحقال الشيخ رحمه الله 
وإذا  ،عليه وسلم يقول : ( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله

يدَّعيها  ألا وهي القلب ) وهذا الحديث يبُطل كل دعوى ،فسدت فسد الجسد كله
إذا نصحته في أمر من الأمور مما عصى الله به قال لك : " التقوى ها  ،بعض الناس

ا بطل ،هنا " ويشير إلى صدره والكلمة قد تكون في مدلولها  ،وهي كلمة حق أريد 
طلاً  ،العام ا القائل أو المتكلم معنى  ...فالذي قال : " التقوى ها هنا " لكن يريد 

 عليه وسلم....الذي قال : ( ألا وإن في الجسد مضغة إذا هو النبي صلى الله
لزم أن يكون في الجوارح  ،صلحت صلح الجسد كله ) فإذا كان في القلب تقوى

  والعمل الظاهر عنوان على العمل الباطن. ،تقوى
   أنطعم من لو يشاء الله أطعمهُ  :  قول المشركين** 

منوا قكم الله قال الذين كفروا للذين آا مما رز وإذا قيل لهم أنفقو  قال الله تعالى : 
] قال الشيخ ٤٧[يس:  أنطعمُ من لو يشاء اللهُ أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين

من فوائد هذه الآية الكريمة : أن الإنسان قد يقول كلمة :  ]١٧١[يس:رحمه الله في 
ا الباطل نه لو شاء فن   أنطعمُ من لو يشاء اللهُ أطعمه  ،الحق يريد  حن نؤمن 
وهؤلاء  ،لكن حكمته عز وجل اقتضت أن يجعل هؤلاء فقراء ،الله لأطعم هؤلاء

  أغنياء.
  
  
  
)٤٧٣(  

  كلام مختصر فيه بلاغة عظيمة



قال الشيخ رحمه الله: قوله علية الصلاة والسلام : ( أَسلِم تسلم ) هذا الكلام 
 ،ية الصلاة والسلام جوامع الكلموقد أُعطي الرسول عل ،المختصر فيه بلاغة عظيمة

قام بشرح هذه الكلمة بمُجلدات ما  اولو أن أحدً  ،اواختُصر له الكلام اختصارً 
 ،فقوله : ( أسلم تسلم ) أي : تسلم من مسؤولية قومك ،استطاع أن يصل إلى الغاية

ومن السمعة  ،ومن الآفات في الآخرة ،ومن الآفات في الدنيا ،ومن مسؤولية نفسك
 ،فإن الإنسان مُعرض للشرور في الدنيا وفي الآخرة ،ومما لا يحُصيه إلا الله ،ئةالسي

  وهذه الشرور من يحصيها ؟   
  كلمتان حاسمتان تطردان كل شكٍّ يرِد على القلب

انظر إلى قوله علية الصلاة والسلام فيمن يتساءلون : من  : قال الشيخ رحمه الله
لله ثمُ لينته )   عليه وسلمصلى الله خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ قال : ( فليستعذ 

ولو أن الفلاسفة وأهل الكلام  ،كلمتان حاسمتان تطردان كل شكٍّ يردِ على القلب
ولا يثمرون الثمرة  ،أرادوا أن يدفعوا مثل هذه الوساوس لرأيتهم يكتبون صفحات

ن الكلمتان.   ا ها   التي أثمر
  ن يتكلموا بمثله.كلام صحابي يعجز كثير من أهل المنطق أ

...لما سلَّم في إحدى صلاتي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله: رسول الله
سلم من ركعتين...فقال له ذو اليدين : "أنسيت أم قصرت الصلاة ؟" ولله  ،العشي

الذي لو اجتمعت  ،فهذا واحد من عامة الصحابة يقول هذا الكلام ،در الصحابة
  ما أتوا بمثله. ه الفلاسفة السنينعلي

  وقال رحمه الله: فتكلم بكلام يعجز كثير من أهل المنطق أن يتكلموا بمثله.
)٤٧٤(  

  كلمات جامعة واضحة



لدماغ ،قال الشيخ رحمه الله: أصل العقل في القلب وإنك لتعجب  ،لكن له اتِّصال 
وله  ،بأن تقع هذه الكلمة من الإمام أحمد رحمه الله حيث قال: "العقل في القل

لدماغ " توا بمثل هذه العبارة  ،اتِّصال  وهذه عبارة لو اجتمع الأطباء كلهم على أن 
لكن الله سبحانه وتعالى يهب من  ،الواضحة المختصرة ما استطاعوا إلى هذا سبيلاً 

  يشاء من خلقه فيُوفقه لكلمات جامعةٍ واضحةٍ مختصرةٍ.
  كلمات جيدة:

وعلى رسول الله  ،هري رحمه الله: " من الله الرسالةوقول الز  قال الشيخ رحمه الله:
  وعلينا التسليم "هذه كلمات جيدة. ،صلى الله عليه وسلم البلاغ

فعة   كلمة موجزة 
قال:  قل: بمَِ أمر الله  ،فعة  ،ذكر كلمة موجزة ،قال الشيخ رحمه الله: بعض العلماء

الله؟ فإنك تسأل عن المأمور به  ؟ ولا تقل: لمَِ أمر الله ؟ لأنك إذا قلت: بمَِ أمر
 ،تسأل عن الحكمة إن بدت لك الكن إذا قلت: لمَِ ؟ فمعناه قد تكون مُتعنتً  ،لتفعله

  وإلا استكبرت.
  
  
  
  
  
  
)٤٧٥(  

لجبال لرجحت   كلمة لو وزنت 



قال الشيخ رحمه الله: قال ابن رجب رحمه الله في كتابه " القواعد الفقهية في المقدمة 
لجبال لرجحتكلمة لو و  ر قليل خطأ المرءِ في كثير المنُصفُ من اغتف يقول: "،زنت 

خذ السيئات  ،فهذا هو المنُصفُ  ،وهي كلمة عظيمة صوابه" وليس المنُصفُ الذي 
فإذا رجحت  ،فالمنصف من يقارن بين الحسنات والسيئات ،وينسى الحسنات

ا.   الحسنات انغمرت السيئات 
فإذا الصوابُ أكثر  ،من ينظر إلى الصواب وإلى الخطأ : المنُصفُ وقال رحمه الله
وإن كان سواء لا يحكم  ،وإن كان الخطأ أكثر اضمحلَّ به الصواب ،فليغتفر الخطأ

ثم يقال :  ،يُصيبُ في مِئةِ مسألةٍ ويخُطئُ في مسألةٍ  افتجد واحدً  ،عليه بمدح ولا ثناء
: إن أ أخطأتُ فليعلم أن الله لم فهنا المؤلف يقول  ،هذا الرجُل فيه وفيه إلى آخره
  فالمنصفُ من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. ،يعط العصمة لكتابٍ غير كتابه

إن أبي  ،قال الشيخ رحمه الله: سأل الإمام أحمد رحمه الله رجل وقال:  أ عبدالله
؟ قال:  فقال له الإمام: هل تعيب عليها في خلقٍ أو دينٍ  ،أمرني أن أطلق زوجتي

كيف لا أطيعه وعمر لما أمر ابنه عبدالله أن   ،قال:  أ عبدالله ،لا.فقال: لا تطعه
ه عمر ويطلقها؟ لكن الإمام  يطلق امرأته أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع أ

ا قال له: وهل أبوك عمر ؟!  ،أحمد قال كلمة لو وزنت بجبال الذهب لرجحت 
ه ليس عمروالإمام أحمد يدري  ه ليس عمر وأن الرجل يعرف أن أ لكن  ،أن أ

ك أمرك بسببٍ مثل السبب الذي أمر عمر ابنه أن يطلق امرأته من  المعنى هل أن أ
نه يريدُ التفريق بين ابنه وزوجته! لا والله لا يتُهمُ  فهذا  ،أجله ؟ وهل يتُهمُ عمرُ 

  له حملهُ الحسد أو الغيرة.الرجل الذي أمر ابنه أن يُطلق زوجته ما ندري لع
)٤٧٦(  

  كلمة منكرة



شيد للأطفال : بسمة أُمِّي سر وجُودي " ف ما رأيكم فيها ؟ سئل الشيخ : هناك أ
وليس لأحد صفة  ،ولا يجوز للإنسان أن يقولها ،: هذا كذبفأجاب رحمه الله

  الذي أوجد الخلق هو الله. ،وهذه كلمة صوفية منكرة ،للوجود
  ا القول وأبطله وأكذبهما أعظم هذ

طنها من قبله العذاب   كلمة ظاهرها الحق و
كما قال عز وجل :   ،قال الشيخ رحمه الله: الحقيقية أن الدين الإسلامي دين العدل

 لعدلِ والإحسان مرُ  ] وما قال الله عز وجل ولا في آية ٩٠[النحل :  إن الله 
لمساواة. مر    واحدة : إن الله 

طنها من قبله العذابوكلمة الم ا التسوية  ،ساواة قد يكون ظاهرها الحق و فقد يرُاد 
لعدل  ،فتُتخذ وسيلةً  ،في أمور فرَّق الشرع بينهما مر  ونحن إذا قلنا : إن الإسلام 

  ،يُّ شيءولا يرِدَ علينا أ ،والتفرقة بين المختلفين ،لزم من ذلك التسوية بين المتفقين
مع  ،فأعطاه مثل حظ الأنُثيين في الميراث ،ذا فضل الإسلام الذكرلما : فلا يقُال مثلاً 

أنك تقول : إن الإسلام دين المساواة...فإذا كنت تقول : إن الإسلام دين المساواة 
لكن إذا قلت : إن الإسلام دين العدل خرجت من هذه  ،فساو بين الرجل والمرأة

   المسألة ومن غيرها.
  
  
  
  
)٤٧٧(  

  بةكلمات عجي



قال الشيخ رحمه الله: قيل لأحد الصحابة رضي الله عنهم: إن اليهود يقولون: نحن لا 
نوسوس في صلاتنا؟ وأنتم أيها المسلمون توسوسون في الصلاة! فقال كلمة عجيبة: " 

تيه الشيطان ليخربه لأنه  ،وما يصنع الشيطان بقلب خراب! " فالقلب الخراب لا 
كم  ،حتى يدمره ،عامر السليمإنما يخرب القلب ال ،قد خرب فنسأل الله أن يعيذ وإ

  من الشيطان الرجيم.
وفي أثناء  ،حينما سافر إلى الشام ،قال الشيخ رحمه الله: عمر بن الخطاب رضي اللهو 

ء معروف ،الطريق قيل له: إن الشام فيها طاعون لله -فتاك ،والطاعُون و  -والعياذ 
ء اصحابة: هل يرجع إلى المدينة خوفً فتوقف رضي الله عنها وشاور ال أم  ،من هذا الو

ء ويتوكل على الله ولا يهتمُّ؟...واستقر رأي الأكثر على أن  ،يذهب إلى هذا الو
لرجوع ،يرجع إلى المدينة  ،فجاء أو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه ،فأمر 

؟!" فقال له عمر: لو غيرك  من قدر الله ا"أفرارً  ،كيف ترجع  ،وقال:  أمير المؤمنين
سبحان الله! كلمة  ،قالها  أ عبيدة...ثم قال: نعم نفرُّ من قدر الله إلى قدر الله"

رين تكلموا عليها لكتبوا فيها مجلدات ،عجيبة ولم يصلوا إلى هذا المعنى  ،لو أن المتُأخِّ
إننا إن ذهبنا إلى  يقول: " نعم نفرُّ من قدر الله إلى قدر الله " أي: ،الذي قاله عمر
إن رجعنا فبتقدير  ،فنحن لم نفرَّ  ،وإن رجعنا إلى المدينة فبقدر الله ،الشام فبقدر الله

  وإن مضينا فبتقدير الله.   ،الله
  
  
  
)٤٧٨(  

  في النحو النحوي القوي لا يغلب



م من جهة قلت : هذا لا  قال الشيخ رحمه الله: يقولون : إن النحويين كلما حجر
ولذلك لا يغلب النحوي القوي في  ،اأتوا بوجه آخر ولو كان الاحتمال بعيدً  ،يصح

  .لأنه يستطيع كلما أتيت له بحجة أتى لك بما يسوغ قوله ،االنحو أبدً 
  تعلم اللغات غير العربية

س به وإذا كان  ،قال الشيخ رحمه الله: تعلم اللغات غير العربية إذا كان لحاجة لا 
وإذا كان  ،ويخشى منه محبة أصحاب هذه اللغة ،وإضاعة وقتلغير حاجة فهو لغو 

  فهذا إما مكروه وإما محرم ،ليستبدل به اللغة العربية
 ً كما إذا كان تعلم هذه اللغة وسيلة إلى إبلاغهم دين   ،والأول المباح قد يجب أحيا

  لأن ما لا يتم الواجب به فهو واجب. ،افإن التعلم حينئذ يكون واجبً  ،الله
  غة العربية من أوسع اللغاتالل

نجد  ،لأن فيها ثروة لفظية كثيرة ،قال الشيخ رحمه الله: اللغة العربية من أوسع اللغات
وإذا قارنت بين الألفاظ المترادفة والألفاظ المشتركة  ،المعنى الواحد له عدة ألفاظ

  لنسبة للألفاظ المترادفة. اوجدت أن الألفاظ المشتركة قليلة جدً 
ا عاجزة عن  ،بخلاف غيرها من اللغات ،ا يدل على ثراء اللغة العربيةوهذا مم فإ

لأغراض لفظ واحد يُطلق على عدة  ،كثيرة مشتركة  اولهذا تجد فيها ألفاظً  ،الوفاء 
لعكس ،ولا يعينِّ المعنى إلا السياق ،معان ففيها كلمات كثيرة  ،أما اللغة العربية فهي 

  يطلق على عدة معان.أي: اللفظ الواحد  ،مترادفة
  
  
)٤٧٩(  

  التحدث بغير اللغة العربية



بحيث يتُخاطب  ،عن اللغة العربية قال الشيخ رحمه الله: اتخاذ اللغة غير العربية بدلاً 
وكان عمر رضي الله عنه يضرب الناس على رطانة  ،فهذا ينُهى عنه ،عنها ا بدلاً 

ا إذ إنه لا يمكن  ،في الدين اربية يكون ضررً لأن تناسي اللغة الع ،الأعاجم إذا رطنوا 
لعربية ولهذا قارنت بين  ،أن يفُهم القرآن ولا السنة تمام الفهم إلا لمن كان عنده علم 

شُرَّاح الحديث من غير العرب وشرَّاحه من العرب وجدت الفرق العظيم لا في التعبير 
  بل في التعبير والفهم.... ،فقط

للغة  فإن قال قائل : وهل يدخل في هذا تخاطب الأطباء أو الطيارين فيما بينهم 
للغة الإنكليزية وإن لم نقل : إن  الإنجليزية ؟ فالجواب : نعم ينهون عن التخاطب 

وإحياء غير  ،لأنه يقتضي إماتة اللغة العربية ،لكن نقول : إنه خطأ ،هذا تشبه
لتالي رفع شأ ،ثم إن فيه رفع شأن هذه اللغة ،العربية م يعتزون إذا  ،ن لأهلهاو لأ

م وسنة نبيهم صلى الله  رأوا أن العرب يتحولون من لغتهم العربية التي هي لغة كتا
ذا اعتزازً  ،عليه وسلم إلى لغتهم من  ،والدول تنفق الإنفاق الكبير ،اعظيمً  ايعتزون 

  ،أجل أن يتحول الناس إلى لغتها
اطب يفهم بغير العربية أكثر مما يفهم من أجل أن المخُ ،لكن التحدث بغير العربية
س به   لأنه لحاجة المخاطب. ،لعربية....هذا لا 

  
  
  
  
)٤٨٠(  

لأسهل   إذا اختلف النحويين في مسألة فخذ 



قال الشيخ رحمه الله: القاعدة عندي : إذا اختلف النحويون في مسألة فخذ 
  فتتبع الرخص في النحو لا يوُجب الفسق. ،لأسهل
  لناس: " هذا أفود من هذا " خطأ في اللغةقول ا

قال الشيخ رحمه الله : يقول المؤلف رحمه الله: " اللغة أفيدُ من غيرها " ( أفيد ) هذا 
ئيه ،ولا يقال: أفود ،هو الصواب ا من فاد: ( فاد: يفيد) فهي   ،وليست واوية ،لأ

أفود من هذا " فهو وما جرى على ألسنة كثير من الناس اليوم حيث يقولون: " هذا 
  والصواب أن يقال: أفيد. ،خطأ في اللغة
  :فائدة لغوية

موسى صلى الله عليه وسلم يخاطب  سآتيكم منها  قال الشيخ رحمه الله: قوله: 
  وهذه فائدة لغوية. ،ففيه دليل على مخاطبة الواحد بلفظ الجمع ،أهله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
)٤٨١(  

  يدعو له في صلاتهمن فوائد صلاح الإنسان أن كل عبد 



قال الشيخ رحمه الله: قوله : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) فيه دليل 
وأنَّ من فائدة صلاح الإنسان : أنَّ كلَّ عبدٍ يدعو له في  ،على فوائد الصلاح

فان النبي  -من الصالحين اونسأل الله أن يجعلنا جميعً  - افإذا كان العبد صالحً  ،صلاته
   عليه وسلم نفسه قد دعا له في كُلِّ صلاة.صلى الله

  تقنين الشريعة
ن ندُخل عليها أحكامً  أحكامها  تخُالف اقال الشيخ رحمه الله: أن تقُنن الشريعة 

فأما  ]٤٤[المائدة/  ومن لم يحكم بما أنزل الله فألُئك هم الكافرون فهذا كفر 
س به بشرط ألا يكون الحكم لازمً تقنينها بمعنى تبويبها وجعلها مواد معينة فهذا لا  ا 

ن ...ن إلزام القضاة مثلاً لأ ،ذا المواد م يلُزمون  ذه المواد معناه أ ن تحكموا 
فقد ترى  ،لأن الناس يختلفون في مثل هذه ،يحكموا بما يعتقدون أن الحق في خلافه

 م خلاف ذلكويري القاضي أن الحك ،أن الحكم في هذا هو كذا وكذا اللجان مثلاً 
س به بلا شك ولكن وضعها  فوضعها على ا مُوضحة أو كاشفة أو دالَّة هذا لا  أ

ا ملزمة هذا     لا يجوز لأن الناس يختلفون في الاجتهادعلى أ
  رحمة المجرم بعقوبته

ومصلحة  ،لأن في عقوبته مصلحتين له ،قال الشيخ رحمه الله: رحمة المجرم بعقوبته
فإذا زنى المسلم وأُقيم  ،ا المصلحتان له : فالأولى : أنه تكفير لهفأم ،عامة للمسلمين

والمصلحة ،وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ،عليه الحدُّ صار ذلك كفّارة له
ا ردع له في المستقبل لأن هذا يعُينه على نفسه.   الثانية : أ

ذ   ه الجناية ألاّ يفعلوها و..المصلحة العامة فهي ردع لأمثاله الذين يحُدِّثون أنفسهم 
)٤٨٢  (  

  من ظلم الشعوب إسقاط الحدود عنهم



 ،فإنــه ظلــم عظــيم لهــا ،قــال الشــيخ رحمــة الله: مــن ظلــم الشــعوب إســقاط الحــدود عــنهم
علــى فــرض أن هــذا  – افلــو فــُرِض أنــه أُســقط الحــد عــن مجــرم واحــد فإنمــا رحمِــتَ واحــدً 

 ،ع عن جنايته مــا دمــت رفُعــت عنــه العقوبــةفهذا الجاني لن يرتد  ،اوظلمت عالمً  –رحمة 
  ولا للخلق. ،فليس فيه رحمة لا للجاني ،وغيره ممن يحُدِّث نفسه بمثل ذلك سيُقدم

لبلاد التي تحررت من الكفر ودخلت في الإسلام   جيل إقامة الحدود 
لــو قــالوا:  ،: الــبلاد الــتي تحــررت مــن الكفــر ودخلــت في الإســلامقــال الشــيخ رحمــه الله

ر علينــا الناس..فهــل لنــا الحــق أن نؤجــل حــتى يتقــوى الجانــب نحــ ن إذا أقمنــا الحــدود 
 ،بــدليل أن الحــدود إنمــا جــاءت في الشــريعة الإســلامية متــأخرة ،الإســلامي؟ نقــول: نعــم
ثم إن  ،متــأخرة حــتى يــتمكن النــاس مــن قبولهــا الكــن هــي أيضًــ ،نعــم هــي لــدرء المفاســد

فــإذا كــان يترتــب علــى إقامتــه  ،تكفــير عــن المحــدودوال ،المقصود مــن الحــد إصــلاح الخلــق
  مفسدة أعظم فليؤجل.

  قانون العفو العام 
قال الشيخ رحمه الله: لو قال قائل: بعض البلاد التي يحدث فيها الشــغب يقــوم الحــاكم 

فيعفـــو عـــن  ،كقـــانون العفـــو العـــام  ،نشـــاء بعـــض القـــوانين حـــتى يرجـــع أولئـــك المحـــاربين
بـــواحـــتى لـــو ســـرقوا  ،الجميـــع كـــل مـــا فعلـــوا فإنـــه يعفـــي عـــنهم إذا وضـــعوا   ،وقتلـــوا و
لكي يكف شرهم ؟ الجواب: هذا إنما نجــوزه إذا دعــت الحاجــة  ،فهل له ذلك ،السلاح

  افيكون جائزً  ،ن كنا لا نقدر عليهم ،إليه
)٤٨٣( 

  
  القانون الدولي العام: 



ولــيس لأحــد مــن  ،عــز وجــل قال الشيخ رحمــه الله: القــانون الــدولي العــام هــو قــانون الله
كمــا   ،فــالحكم لله عــز وجــل وحــده ،عباد الله أن يقنن في عباد الله ما ليس في شــريعة الله

] فـــأي إنســـان يشـــرع قـــوانين تخـــالف ٤٠[يوســـف:  إن الحكـــم إلا لله قـــال تعـــالى: 
ــــ ــــة اشــــريعة الله فقــــد اتخــــذ لنفســــه جانبً وشــــارك الله تعــــالى فيمــــا هــــو مــــن  ،مــــن الربوبي

  لا أحد يحكم في عباد الله إلا بما اقتضاه شرع الله.ف ،خصائصه
  القوانين الوضعية 

  القوانين الوضعية لها مساوئ كبيرة منها : :قال الشيخ رحمه الله
ا  أولاً  لعقل البشري: أ   وهذا نقص. ،محدودة 
ـــا محــدودة بمكـــان معــين انيـًـ لأن الـــذين وضــعوها وإن كـــانوا عبــاقرة وأذكيـــاء إنمـــا  ،: أ
عتبــار ظــروف أمــاكنهموضــ لكــن غــير  ،المكــانلهــذا  افقــد يكــون القــانون مُناســبً  ،عوها 

    مناسب لمكان آخر.
ــا محــدودة مــن جهــة الزمــان لأن واضــع القــانون إنمــا وضــعه في زمانــه الثــً والزمــان  ،: أ
   والأمُم لا تبقى على حال واحدة.يتغير
ــا محــدودة في أمُــم مُعينــة ارابعً  فــع  ،ه الأمُــةُ قابلــة لهــذا الشــيءقــد تكــون هــذ ،: أ وهــو 
العــرب أخــذوا هــذه ومن العجيــب أن...،ولا يناســبهالكــن الأمــم الأخــرى لا تقبــل  ،لهــا

القـــوانين الصـــادرة منـــذ مئـــات الســـنين في قـــوم مُعيـــين في أمكنـــة معينـــةٍ وطبقوهـــا علـــى 
  ء ظهورهمصلى الله عليه وسلم وراونبذوا كتاب الله تعالى وسنة رسوله  ،أنفسهم اليوم

  
)٤٨٤(  

  وعجائب القرآن لا تنقضي ولا تنتهيفوائد 



وكلمــا كــرّر الإنســان  ،فوائــد القــرآن وعجائــب القــرآن لا تنقضــي رحمــه الله: الشــيخ قال
لــه  االتأمل والتدبر في كتاب الله انفتح له من المعاني والأسرار والحكــم مــا لم يكــن معلومًــ

فــإن  ،واســتنباط الفوائــد منــه ،الله عــز وجــل فعليــك أخــي المســلم بتــدبر كــلام ،مــن قبــل
وأن عجائبــه لا  ،ذلــك ممــا يعُينــك علــى تعظــيم القــرآن وبيــان أن مــن لــدن حكــيم خبــير

كــم بكلامــه ،تنقضــي كــم مــن أهــل كــلام الله عــز وجــل  ،نفعــني الله وإ وجعلنــا الله وإ
  إنه على كل شيءٍ قدير.  ،ومن الذين يتلونه حق تلاوته

بتــدبر القــرآن فســتجد فيــه العجائــب مــن المــواعظ  – أخي  –فعليك وقال رحمه الله: 
الـــذي أنزلـــه  ،كـــلامُ رب العـــالمين  – إخـــواني  –فـــإن هـــذا القـــرآن  ،والأحكــام والحكـــم

ــه ــه ونــتعظ ب ت ــه ،والقــرآن خــير وبركــة ،لنتــدبر آ ت  ،وتصــديق أخبــاره ،فعليــك بتــدبر آ
حكامه   والآخرة. إن كنت تريد السعادة في الدنيا ،والعمل 

ملــوا..كلام الله عــز وجــل تجــدوا الخــير الكثــير في كــلام الله عــز وجــل  ،وقــال رحمــه الله: 
مــن  ولهــذا قالــت الجــنُّ وهــم أقــلُّ عقــولاً  ،وتجــدوا العجائــب الــتي لا تنتهــي ولا تنقضــي

ً  الإنــس:  ] هــؤلاء ٢-١[الجــن:  يهــدي إلى الرشــد فآمنــا بــه  اعجبًــ إ سمعنــا قــُرآ
ن  ،وأبعــدُ مــن الصــواب مــن الإنــس ،وهم أبلد مــن الإنــس ،هم الجن ومــع ذلــك أقــرُّوا 

  القرآن عجب يهدي إلى الرشد وأمنوا به. 
إنــه  ،وتطبيقــه عقــلاً  اوأن يرزقنــا فهمــهُ فقهًــ ،نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعــاُ حــقَّ تلاوتــه

  جواد كريم.
  
  
)٤٨٥(  

ا وطرق التخلص منها   الوساوس : أسبا



بــل  ،شــيخ رحمــه الله: الوســواس في الغالــب يحــدث مــن الفــراع النفســي والفكــريقــال ال
فبعُــد عــن الأفكــار والوســاوس  ،لأن الإنسان إذا انشغل اهتم بما يشــتغل بــه ،والجسمي
ولكــن مــع ذلــك يحــدث الوســواس حــتى مــع وجــود مــا يشــغل الفكــر والجســم  ،الرديئــة

لتالي    :والنفس....والطريق إلى التخلص منه يكون 
عدم الالتفــات إليــه والاهتمــام بــه فــلا يلتفــت إليــه المــرء ولا يهــتم بــه ولا يجعــل لــه :  أولاً 

 ً ـــو وســـوس فليـــوطن نفســـه أن هـــذا الأمـــر لـــيس بحقيقـــة ثم يـــدع  شـــأ في نفســـه حـــتى ل
  التفكير فيه وهذه طريقة التَّخلِّي بمعنى أن يخُلِّي نفسه منه وألا يهتم به.

لله ،ســتعمل الأســباب المنُجيــة منــهالطريق الثاني للــتخلص : أن ي  وذلــك بكثــرة التعــوذ 
  مرين : اويكون حين التعوذ مستشعرً  ،ومن الوساوس ،من الشيطان الرجيم ،تعالى

بحيــث يتــبرأ  ،الافتقار الكامل مــع جميــع الوجــوه ،ارك وتعالىأحدهما : الافتقار إلى الله تب
  ض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى.ويفُوِّ  ،الإنسان في هذه الحال من حوله وقُـوَّته

ن الله تعالى قادر على إزالة ذلك إنمــا أمــره إذا أراد  لأنــه جــلا وعــلا  ،الثاني أن يشعر 
...قـــوة الرجـــاء لله ]وينبـــني علـــى هـــذا الأمر٨٢[يـــس: أن يقـــول لـــه كـــن فيكـــون اشـــيئً 

  سهحتى يتخلص من هذا الداء الذي أصابه في نف ،وحسن الظن به سبحانه وتعالى
مــور دينــه ودنيــاهطريــق الثالــث للــتخلص مــن هــذا الأمــرال  : أن يكــون حــين اشــتغاله 

ــه عنــد العمــل للعمــلبمعــنى فيهــا اجــادً  وحينئــذ إذا انصــرف القلــب عــن   أن يحُضــر قلب
يــةوالنظــر إلى الأمــور بعــين ا ل الفكــري إلى الجــدِّ في العمــلالوســواس والخمــو  فــإن  ،لجدِّ

 هـــذه الأعمـــال وبـــذلك ينســـي وتـــزول عنـــه تلـــك القلـــب يتحـــرك وينصـــرف ويتجـــه إلى
  ]١١/٤١٥ -٥/٧١٠دروس وفتاوى من الحرمين : ،١/١٣٧[ ينظر التعليق على صحيح البخاري:والأفكار الرديئة الوساوس

)٤٨٦(  
  ألون الناس أموالهمسمن ي



ومــنهم  ،هم مــن يســأل لضــرورتهنومــ ،: من الناس من يسأل لحاجتهقال الشيخ رحمه الله
للهوا– اومــنهم مــن يســأل مرضًــ ،ال تكثــرً مــن يســأ  ،فيــه مــرض يحــب الســؤال -لعيــاذ 

م فــإذا علمــت أن هــذا الســائل في ضــرورة  ،فالذين لهم حق هــم الــذين يســألون لضــرور
  فعليك أن تعطيه. ،اوأنت تعرف حاله تمامً  ،إلى ما سأل

شــربه لــيس في ضــرورة مــن أكلــه و  ،ن عرفــت أن هــذا يحتــاج ،أو علمــت أنــه في حاجــة
ـــا  ،فكـــل هـــذا موجـــود ،ولباســـه وســـكنه لكـــن يحتـــاج إلى مـــا يحتـــاج النـــاس إليـــه في وقتن

 ،لكنـــه حاجـــة لا شـــك ،فهـــذا لـــيس ضـــرورً  ،والمكيـــف ،والمروحـــة ،الحاضـــر : الثلاجـــة
  فإذا سأل لحاجته وأ أعرف فإنه يشرعُ لي أن أعطيه.

مــن ســأل النــاس أمــوالهم فقــد قــال النــبي عليــة الصــلاة والســلام : (  اأمــا إذا ســأل تكثــرً 
فليســتقل أو ليســتكثر ) فــإذا عرفــت أن هــذا الرجــل يســأل  ،افإنمــا يســألون جمــرً  اتكثــرً 
وأن  ،بــل إن مــن حقــه علــيَّ أن أنصــحهُ  ،فــإنني لا أُعطيــه -لأني أعــرفُ أنــه غــني– اتكثرً 

ــا وجــه الرجــل ،أقول له : اتق الله تي يــوم القيامــة ،فإن المسألة كد يُكدُّ  لــيس و  ،حــتى 
وشــجعته أن يســأل  ،يتــهُ لأنــني لــو أعطيتــه في هــذه الحــال لأغر  ،علــى وجهــه مزعــة لحــم

 ،والســؤال حــرام عليــه ،لأنــه معتــد بســؤاله ،بــل ننصــحه ،فهنــا لا نعطيــه ،بــدون حاجــة
  ]٢[المائدة:  ولا تعانوا على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى : 

فهــل  ،فهــو مــريض ،الناس يحُــبُّ الســؤاللأن بعض  ،امن كان سؤاله مرضً  اكذلك أيضً 
  أم الأحسن أن نحاول القضاء على مرضه ؟  ،الأحسن أن نتابع مرضه

وننصــحه ونقــول : هــذا  ،إذن : فلنحــاول القضــاء علــى المــرض ،لا شــكالجواب:الثــاني 
  هذه مواقفنا مع هؤلاء السُّؤال ،بل هذا حرام عليك أن تسأل بغير حاجة ،لا ينبغي

)٤٨٧(  
  لا أمة مالية: أمة اقتصاديةغي أن نكون ينب



لأمــوالقــال الشــيخ رحمــه الله لا أمــة  ،اقتصــادية وأن نكــون أمــة ،: الواجــب أن نعتــني 
  ،لكنهــا تبُــذره بغــير فائــدة ،فــإن الأمــة الماليــة كثــيرة المــال ،والفــرق بينهمــا ظــاهر ،ماليــة

جر عنده أموال كثيرة ذا المــال ،كرجل  أمــا الأمــة الاقتصــادية  ،بــه ولا يهــتمُّ  ،فيُخبِّط 
خــذ المــال ؟ وتجــد الرجــل يــُوازن  فهــي الــتي تعــرف أيــن تضــع المــال كمــا تعــرف مــن أيــن 

وتجــده إذا قــلَّ المــال في يــده قــلَّ  ،حــتى يعــرف مــا هــو عليــه ،بــين الصــادر والــوارد ادائمًــ
  لكن على وجه سليم لا يكون فيه تبذير. ،وإذا كثر في يده اتسع إنفاقه ،إنفاقه

فــافتقروا ! وكــم  ،فأســاءوا التصــرُّف ،ومــا أكثــر مــا رأينــا مــن قــوم أوســع الله علــيهم المــال
س مالهم قليل لكن لحسن تصرفهم استغنوا عما سوى الله عز وجل     رأينا من أ

قـــال: قـــال رســـول الله صـــلى الله علـــيم  ،عـــن أبيـــه عـــن جـــده ،عـــن عمـــرو بـــن شـــعيبو 
ولا مخيلــة) [أخرجــه أبــو داود  ،ير ســرفٍ وتصــدق في غــ ،والــبس ،واشرب ،وسلم: ( كُل

  وأحمد] 
كــل ويشــرب ويلــبس ويتصــدق  وقال رحمه الله : من فوائد هذا الحــديث: أن الإنســان 

ففيــه  ،في الاقتصــاد اوهــذه قاعــدة مهمــة جــدً  ،لكن على وجــه لا إســراف فيــه ولا مخيلــة
المثــل: ( مــا عــال ولهــذا يقــال في  ،في إنفاقــه اإشارة أن ينبغي للإنسان أن يكــون مقتصــدً 

وكثــير مــن النــاس  ،ويقال: الاقتصــاد نصــف المعيشــة ،من اقتصد) ما عال: أي ما افتقر
لإنفاق وهــذا غلــط فينبغــي للإنســان أن يكــون  ،متى وقع في يده قرش ضيعه ،لا يهتمُّ 

  ]٦٧[الفرقان:  والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يقتروا  ،معتدلاً 
)٤٨٨(  

  ستدانة لأمر كمالي الاالحذر من 



ولا في  ،لأ في الأكــل ،قــال الشــيخ رحمــه الله: لا يحــلُّ لأي إنســان أن يُســرف في إنفاقــه
وأشــدُّ مــن ذلــك وأخطــر مــا يفعلــه بعــض النــاس  ،ولا في غــيره ،ولا في اللبــاس ،الشــرب

  من الاستدانة لأمرٍ كمالي ليس بواجب.
يتــزوج بــه إلى  ارجــل الــذي لم يجــد شــيئً فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوُجه ال

ــ ،فكيــف يســتدينُ الإنســانُ لشــيءٍ لــيس بضــروري ،أن يســتدين ! وإذا  اثم يتحمــل دينً
نيـــة وإذا حـــلَّ الثـــاني ولم يــُـوف  ،ويــُـزاد عليـــه ،حـــلَّ الـــدينُ ولم يوُفـــه فإنـــه يســـتدين مـــرةً 

لثة   وهكذا حتى يتراكم عليه الدين. ،استدان 
ألم تعلمــوا أن الرســول عليــة الصــلاة والســلام ســأله  ،الــدين عظــيمقــال رحمــه الله:أمــرُ و 

أرأيــت إن قتُلــتُ في ســبيل الله  ،رجــل عــن الشــهادة في ســبيل الله فقــال :  رســول الله
ي؟ فقـــال لـــه رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم:( نعـــم إن قتُلـــت في  يُكفـــرُ عـــنيِّ خطـــا

 قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه ســـبيل الله وأنـــت صـــابر محتســـب مُقبـــل غـــير مُـــدبر) ثم
ي ؟  وســـلم (كيـــف قلُـــت؟ ) قـــال : أرأيـــت إن قتلـــت في ســـبيل الله أتكفـــر عـــنيِّ خطـــا

 ،مُقبــل غــير مُــدبر ،وأنت صابر محتسب ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نعم
قــال لي ذلـــك ) يعــني الشــهادة في ســـبيل الله لا  ،فــإن جبريــل عليـــه الســلام ،إلا الــدين

لرجـــل تُ  ـــر الـــدين وهـــي شـــهادة في ســـبيل الله ! وكـــان عليـــه الصـــلاة والســـلام يــُـؤتى  كفِّ
؟ ) فــإن حُــدث أنــه لدينــه وفــاء  فيســألُ : ( هــل تــرك لدينــه فضــلاً  ،عليه الــدين ،المتوفى
ك..أن تغتر وتتساهل.  ،صلى   وإلا قال للمسلمين:( صلوا على صاحبكم)..فإ

  
  
)٤٨٩(  

  الحذر من شياطين الإنس



لســــوء والفحشــــاء وينهــــاك عــــن الصــــلاح  مــــرك  قــــال الشــــيخ رحمــــه الله : كُــــلُّ مــــن 
ومــن يتبــع خطــوات الشــيطان فإنــه  و شــيطان لقــول الله تبــارك وتعــالى والاســتفادة فهــ

لفحشــاء والمنكــر إنمــا يريــدُ الشــيطان أن يوُقــع  ] وقــال تعــالى : ٢١[النــور:  مــره 
 لصــــلاةوالميســــر ويصــــدكم عـــن ذكــــر الله وعــــن ابيـــنكم العــــداوة والبغضــــاء في الخمـــر 

لفحشــــاء والمنكــــر وينهــــاك عــــن ذكــــر الله وعــــن ٩١[المائــــدة: مــــرك  ] فكــــل إنســــان 
  الصلاة فهذا هو الشيطان

بـــل حـــتى الإنـــس لهـــم  ،الجـــن اخاصًـــ اوقـــال رحمـــه الله : الحـــذر مـــن الشـــياطين لـــيس اسمــًـ
شــياطين الإنــس  انــبيٍ عــدوً وكــذلك جعلنــا لكــل  قــال الله ســبحانه وتعــالى :  ،شــياطين
  ]  ١١٢[الأنعام:والجن

بـــل هـــو عـــام للشـــيطان  ،لشـــيطان اوقـــال رحمـــه الله : الغـــرور اســـم جـــنس لـــيس خاصًـــ
ويوقعونــه فيمــا  ،فمــا أكثــر شــياطين الإنــس الــذين يغــرون الإنســان ويســفهونه ،وأوليائــه

  لام. وهم جلساء السوء الذين حذر منهم النبي عليه الصلاة والس ،يندم عليه
ـــا يشـــكون مـــن قـــوم كـــانوا و  ـــا ممـــن يتصـــلون بن قـــال رحمـــه الله : فمـــا أكثـــر مـــا يمــُـرُّ علين

س مــن أصــحاب الســوء ،أو مــؤذني مســاجد ،وأئمة مســاجد ،مستقيمين ــم أ  ،اتصــل 
  "  كاملاً   افانحرفوا انحرافً 

  
  
  
  
)٤٩٠(  

  شهيد أو صاعقة الميت بحادث سيارة



مــن بيتــه ويمــوتُ بحــادث ســيارة أو ســقوط عقــار عليــه : الذي يخرجُ قال الشيخ رحمه الله
لأن صـــدم الســـيارة مـــن جـــنس الغـــرق ومـــن جـــنس  ،اأو مـــا أشـــبه ذلـــك يكـــون شـــهيدً 

وكل ذلك ثبت عــن النــبي صــلى الله عليــه وســم أن مــن مــات  ،ومن جنس الهدم ،الحرق
بــل يجــب  ،لكنــه في أحكــام الــدنيا لــيس بشــهيد ،...فهو شــهيد عنــد هللابه يكون شهيدً 

  أن يغُسل ويُكفَّن ويصلى عليه.
ــا ســوف تحرقــه  نســان فإ  ،في لحظــة -لا شــك –وقــال رحمــه الله: إذا نزلــت صــاعقة 

ئية عظيمة ا طاقة كهر ويكــون  ،فهل يكون هذا من جنس الذي مات بحــرق النــار ،لأ
  من الشهداء ؟

هــذه الحــال أن يمــوت علــى  اويكــون الله قــد أراد لــه خــيرً  ،هذا من الشــهداء ،نقول: نعم
  إن شاء الله.

ــه شــهيد حــتى وإن  ــا لا نحكــم علــى الشــخص بعينــه أن ــيعلم أنن وقــال رحمــه الله: ولكــن ل
لشـــهادة لشـــخص بعينـــه لا يجـــوز ،عمـــل عمـــل الشـــهداء كمـــا لا تجـــوز   ،لأن الحكـــم 

لجنــة إن كــان مؤمنــً لنــار إن كــان كــافرً  ،االشــهادة للشــخص بعينــه  ولكــن نقــول :  ،اأو 
ــدم أو بغــرق أو بحــرق أو بطــاعون فإنــه مــن الشــهداءإن مــن مــات بحــا  ،دث أم مــات 

ومــن عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة أن لا نشــهد لأحــد بعينــه بجنــة  ،ولكن لا نخُصُّه بعينــه
ولكــن نرجــو لهــذا الرجــل أن  ،إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليــه وســلم ،ولا بنار

  يكون من الشهداء.
  
  
)٤٩١(  

    بناء المساجد



هــا وأنفعهـــا وأفضــلها : بنـــاء  قــال الشــيخ رحمـــه الله: الصــدقة الجاريــة مـــن أوســعها وأعمِّ
ويــُـؤوى  ،ودروس العلـــم ،وقـــراءة القـــرآن ،لأن المســـجد تقُـــام فيـــه الصـــلوات ،المســـاجد

ــارً  وفيــه مصــالح كثــيرة لــيلاً  ،الفقــراء في الحــرِّ والــبرد ثم هــو أدوم مــن غيره..كــذلك  ،او
فهـــذه صـــدقة جارية...وكـــذلك  ،يشـــرب منهـــا النـــاس اســـان عينًـــالمـــاء حيـــث يحفـــر الإن

  وكتبُ العلم. -وهي مساكن لطلاب العلم-الأربطة
: أرى أنــه مــا دامــت الأمُُّ قــد أدت فريضــتها فــإن الحــج في حقهــا الله قــال الشــيخ رحمــهو 

ل في حج تطــوع مــع وجــود عمــل أفضــل مــن ذلــك  ،ايكون تطوعً  وبذلُ سبعة آلاف ر
 ،لهــذا أرى أن تصــرفوا هــذه الســبعة الآلاف إلى جهــة أُخــرى أنفــع لهــاو  ،خلاف الحكمــة

حيــثُ إن  ،وينفــع الميتــة ،مثــل أن تشــاركوا لهــا في عمــارة مســجد ينفــع الله بــه المســلمين
ولأن المســجد  ،في الجنــة ابــنى الله لــه بيتًــ الأن مــن بــنى لله مســجدً  ،المســجد أجــره عظــيم

ده المســـلمون لأداء أعظـــم فريضـــة في ا ـــر وهـــي الصـــلوات  ،لإســـلام بعـــد الشـــهادتيني
ده المسلمون أيضً  ،الخمس ده المســلمون لتــذاكر العلــم ،لحفظ القرآن اوير ولغــير  ،وير

فإذا صرفتم هذه الآلاف الســبعة إلى مشــاركة في بنــاء مســجد   ،ذلك من المصالح العامة
  وأولى.  اكان ذلك خيرً 

اعة حــتى يتبــاهي النــاس في المســاجد ) جــاء في الحــديث : ( لا تقــوم الســقال رحمه الله:و 
ا مكان عبادة بل مكان مباهاةفلا يت فــلان عَمَّــر هــذا المســجد  ،يقال ما شاء الله خذو

لرخـــام.مح االعظـــيم مزخرفًـــ لمعـــادن و لنقـــوش و .بعض المســـاجد رأيناهـــا في بعـــض لـــىً 
ن الإنســان بناهــا مباهــاة ذه الأشــياء. لأنــه لا داعــي لهــ ،المنــاطق يكــاد الإنســان يجــزم 

    ]٤٧٨شرح اقتضاء الصراط المستقيم: ،٢/٥٩٥،٥٩٨فتح ذي الجلال والإكرام:،٥/٥٢٦[ينظر: التعليق على صحيح مسلم:

)٤٩٢(  
  من السفه في العقل والضلال في الدين: عبادة غير الله جل جلاله



 ،ير اللهولا أســفه في العقــل ممــن يعبــدُ غــ ،قــال الشــيخ رحمــه الله: لا أحــد أضــل في الــدين
ومــن يرغــب عــن ملــة إبــراهيم إلا مــن ســفه  والدليل قول الله تبارك وتعــالى في الســفه : 

ومن أضــلُّ ممــن يــدعو مــن دون الله مــن  ] وقوله في الضلال : ١٣٠[البقرة :  نفسه
  ]  ٥[الأحقاف:  لا يستجيب له إلى يوم القيامة

ولــو بقــي يــدعو  ،يب للــداعيفكل من دعا غير الله فإن هذا المدعو لا يمكن أن يســتج
ولــذلك نــرى أن مــن أســفه الخلــق  ،ولا أحــد أضــل في الــدين مــن هــذا ،إلى يــوم القيامــة

تــون إلى قــبر فــلان أو فــلان اوأضــلهم دينًــ ،عُقُــولاً  ويقــول أحــدهم :   ،أولئــك الــذين 
تي إلى القبر ،فلان أعطني  ،لُ وتقول :  سيد فلان إني لا أحمــل فــاجعلني أحمــ ،والمرأة 

ــة هامــدة ربمــا تكــون الديــدان قــد أكلتهــا كُلهــا إلا عجــب الــذُّنب لأن  ،تقــول هــذا لجث
ــهُ الأرضُ  كُلُ قٍ لا  تي لهــا بولــدٍ  ،عجــب الــذنب   ،فتــأتي إلى جثــةٍ هامــدةٍ تــدعوها أن 
ث تيهــا إلا إ فتــأتي إلى الســيد فــلان تقــول :   ،اوهــي تريــد ذكــرً  ،أو تكــون امــرأة لا 

ً سيد لا ألدُ إ   فهذا ضلال وسفه. ،افهب لي من لدنك ذكرً  ،لا إ

رة القبورحمه الله: ر وقال  ســفه  ،وضــلال في الــدين فهو سفه في العقــل ،لدعاء القبور ز
فكيــــف ينفعــــك أنــــت؟..هو نفســــه محتــــاج  ،لا ينفــــع نفســــهفي العقــــل لأن هــــذا الميــــت 

 ،نــه أشــلُّ ء إلى شــخص حــي لكفلــو أن الإنســان جــا للــدعاء فكيــف تــدعوه؟ هــذا ســفه
إذ   اســيعتبر النــاسُ هــذا ســفيهً  ،سيارةأدعوك أن تحمل متاعي معي إلى ال ، فلانوقال:

؟ سُــبحان الله! امــرأتي لا تحمــل كيــف تقــول للميــت:  فــلان أعطــني كــذا ارزقــني مــالاً 
  اجعلها تحمل هذا سفه في العقل وضلال في الدين.

  
)٤٩٣(    

ن السماوية  لدين الإالأد   سلاميمنسوخة 



ن السماوية هي التي شرعها الله عــز وجــل ــا نزلــت مــن  ،قال الشيخ رحمه الله: الأد لأ
لــــدين  ،الســــماء ن منســــوخة  إلا أنــــه يجــــب أن يعلــــم الســــائلُ وغــــيره أن جميــــع الأد
ا ليست مما يدُان به الله عز وجــل ،الإسلامي هــو  الأن الــذي شــرعها ووضــعها دينــً ،وأ

ن ديــن  ،صــلى الله عليــه وســلمالــذي نســخها بــدين محمــد  وكمــا أن النصــارى مُقــرُّون 
وأنــه يجــب علــى  ،مــن ديــن موســى عليــه الصــلاة والســلام اكثــيرً   االمســيح قــد نســخَ شــيئً 

نقــول : إن  افإننــا كــذلك أيضًــ ،أن يتبعــوا عيســى ،أتبــاع موســى عليــه الصــلاة والســلام
لإســلامولجميــع الأمــم أن يــد ،الإســلام مُلــزم للنصــارى أن يــدينوا بــه لأن العــبرة  ،ينوا 

ر.   للمتأخِّ

ويقولــون:  ،وقال رحمه الله: ندحض قول من يحاولون اليوم أن يخلطوا بين الحــق والباطــل
ن سماوية! اليهود على ديــن سمــاوي والمســلمون  ،والنصــارى علــى ديــن سمــاوي ،هذه أد

ـــن سمـــاوي! نقـــول: هـــذا أكـــذب الكـــذب وأكـــذب كلمـــة قالهـــا قائلهـــا هـــذه  ،علـــى دي
ليســوا  ،هل اليهود الآن على دين سماوي؟ لا والــذي فطــر الســموات والأرض ،لكلمةا

طلٍ  ،على دين سماوي   نسخه الله تعالى بشريعة موسى. ،بل على دين 

هل هــم علــى ديــن  ،وهل النصارى الذين يُسمُّون أنفسهم ( مسيحيين ) نسبة للمسيح
؟ لا والــذي فطــر الســموات والأرض ــم علــى ديــن ،الحــقِّ نســخ  ،أي: منســوخ ،طــل إ

  برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليسوا على دين.
  
  
  
)٤٩٤(  

  أهمية التاريخ الإسلامي العربي



التوقيــت الــذي يســمى المــيلادي مبــنى علــى مــيلاد عيســى عليــه قــال الشــيخ رحمــه الله: 
ــم عــر  اوعجبً  ،فالذي وضعه النصارى ،الصلاة والسلام ثم ينتســبون  ،بلقوم يقولون إ

وهــذا يعطــى  ،للإسلام فيعــدلون عــن التوقيــت العــربي الإســلامي إلى هــذا التوقيــت اأيضً 
ــوً  ــا اواســتكبارً  اوعلــوً  االكفــرة مــن النصــارى وغــيرهم زهُُ ــا  ،علين ريخن حيــث عــدلنا عــن 

ريخهــــم لأمــــر الهـّـِــين ،العــــربي الإســــلامي إلى  للأمــــة  افإنــــه يعتــــبر عــــزً  ،والتــــاريخ لــــيس 
ريخنــا ،ولنــا مقوماتنــا ،..فلهذا ينبغي لنــا أن نكــون أمــة لنــا شخصــيتنا.اوفخرً  وأن  ،ولنــا 

لاً  ــــاريخهم ،لغــــير لا نكــــون أذ ــــؤرخ بت لانفتــــاح النــــاس  انظــــرً  ،وإذا اضــــطرر إلى أن ن
ـــبعض ـــاريخ  ،بعضـــهم ل أو دعـــت الحاجـــة لـــذلك..فمن الممكـــن أن نجعـــل الأصـــل : الت
ثم  ،ولا يعــرف ،أما أن نمحــو التــاريخ الإســلامي ،اونقول الموافق لكذ ،الإسلامي العربي

[ينظــــر:  ،ذا خطــــأ عظــــيمعنــــه هــــذا التــــاريخ النصــــراني فــــلا شــــك أن هــــ نجعــــل بــــديلاً 
 ،٧/٤٦٢:فــــــــتح: -٢/٦٥ب: ،١٢/٣٤٤تصــــــــب: -٢٦ب:-٧/٤٦٢فــــــــتح:

  ]١/٢١تم:

ً  إخراج المشركين من جزيرة العرب     :ومعنوً  جسد

ض موتــــه : يــــة عليــــه الصــــلاة والســــلام في مــــر قــــال الشــــيخ رحمــــه الله: قــــال رســــول البر 
أخرجــوا المشــركين مــن جزيــرة العــرب)...إذا كــان الرســول عليــه الصــلاة والســلام أمــر (

مــر أمــرً  ،خراج أجســادهم ــا بــين  أولــوً  افإنــه  خــراج أفكــارهم وأخلاقهــم الــتي يبثو
وميــزان كبــير في نظــر الناس ليضلوا عبــاد الله عــز وجل....فهــذه الجزيــرة لهــا شــأن عظــيم 

عتبار حماية الدين الإسلامي   .الشرع 
  
)٤٩٥(  

  القومية



ــــة هــــذه لم يفتحهــــا علــــى المســــلمين إلا الكفــــار أرادوا  ،قــــال الشــــيخ رحمــــه الله: القومي
لأن  ،أرادوا أن يفرقــوا المســلمين ،كمــا يقولــون : ارمِ عصــفورين بحجــر  ،لقوميــة شــيئين

ــه الحمــاس في معونــة العــرب المســلمين الــذين فصــلوا المســلم غــير العــربي مــا يكــون لد ي
نيً  ،أنفسهم عنه تلوا لا لــدين حــتى يقــا ،: أن يذُهِبَ عــن المســلمين الغــيرة الإســلامية او

    ولكن للقومية. ،الله

! اوقـــال رحمـــه الله: علـــى الـــرغم مـــن قـــوة الدعايـــة للقوميـــة العربيـــة لم نســـتفد منهـــا شـــيئً 
دخــل في ميــزان هــذه القوميــة قــوم كفــار مــن  ،ن تفككنــانحــ ،اليهــود اســتولوا علــى بــلاد
فخســر ملايــن  ،وخــرج منهــا قــوم مســلمون مــن غــير العــرب ،النصــارى وغــير النصــارى

قــوم إذا دخلــوا في  ،ودخــل فيهــا قــوم لا خــير فــيهم ،مــن أجــل هــذه القوميــة ،المســلمين
  شيءٍ كُتِبَ عليه الخذلان والخسارة.

وة الجاهلية الفاسدة الفاشلة عُنفوان عظيم وقــوة فيمــا وقال رحمه الله: حصل لهذه الدع
لأن العــرب  ،ولــن يُكتــب لهــا النجــاح ،ومــع ذلــك مــا كُتــِبَ لهــا النجــاح ،مضى من قــُرب

قــال :  ،وإنمــا كمــا قــال عمــر رضــي الله عنــه فيمــا يــروى عنــه ،ســم العروبــة مــا انتصــروا
لإســلام  ،ذلنــا الله...فرايــة العروبــة فاشــلةفمــتى أرد العــزة بغــيره أ ،نحــن قــوم أعــز الله 

ولا يمُكن أن يقوم لها سعادة ما دامــت تضــمُّ تحــت لوائهــا اليهــودي والنصــراني والمجوســي 
ســـم العروبـــة ســـم الإســـلام  ،والشـــيوعي  ولكـــن يجـــب أن تكـــون الـــدعوة إلى الإســـلام 

  .احتى يخرج منَّا هؤلاء الذين ما رأينا منهم إلا شرً 
  
  
)٤٩٦(  

  ةالإنساني



 ،لكــن بيــنهم جنســية إنســانية ،قــال الشــيخ رحمــه الله : لــيس بــين النــاس إخــوة إنســانية
ألم تــروا إلى نــوح قــال  ،لكــن لــيس أخــاه ،يعني أن الكافر من جنس المسلم في الإنســانية

 :  ربِ إن ابني من أهلي وإن وعدك الحقُ وأنــت أحكــم الحــاكمين  قــال  نــوح إنــه
ومــن زعــم أن  ،] هــذا هــو المهــم مــع أنــه ابنــه٤٦-٤٥[ســورة هــود/  ليس مــن أهلــك

كمــا في قولــه   ،لأن الأخــوة إمــا دينيــة ،هناك أخــوة إنســانية بــين البشــر فقــد أبعــد النجعــه
ــــدين ســــبحانه وتعــــالى :  ا الأخــــوة ] ومثلهــــ٥[ســــورة الأحــــزاب/  فــــإخوانكم في ال

مــا أخــوة في ] وإ١٠رة الحجــرات/[ســو   إنمــا المؤمنــون إخــوة  الإيمانيــة كمــا في قولــه:
  ونســـاءً فللـــذكر مثـــلُ حـــظ الأنثيـــين وإن كـــانوا إخـــوة رجـــالاً  كقولـــه تعـــالى  ،النســـب

  ]  ١٠/٤٣٢] [ ينظر التعليق على صحيح البخاري١٧٦[سورة النساء/
وقــال الشــيخ رحمــه الله: أكثــر النــاس يظنــون : أن الإنســانية إنســانية حــتى فــيمن انحــرف 

إنســانية إذا وافــق الإنســان الطبيعــة والفطــرة ولكــن الإنســانية  ،عــن مقتضــى الإنســانية
 افـــأقم وجهـــك للـــدين حنيفًـــ أن أقـــوم بـــدين الله  ،وهـــي فطـــرة الله ،الـــتي خلـــق عليهـــا

فــإذا لم  ،ا] هذه فطــرة الله أن تقــيم وجهــك للــدين حنفيــ٣٠ً[سورة الروم:  فطرت الله
ـــ  ،وخرجـــت عـــن مقتضـــى الإنســـانية ،فقـــد خالفـــت الفطـــرة اتقـــم وجهـــك للـــدين حنيفً

إن شــرَّ الــدواب عنــد الله الــذين كفــروا  قــال تعــالى :  ،بــل أشــرُّ  ،وصــرت مثــل البهــائم
إنَّ شـــرَّ الـــدواب عنـــد الله  ] وقـــال تعـــالى : ٥٥[ســـورة الأنفـــال:  فهـــم لا يؤمنـــون

ـــــمُ الـــــبُكمُ الـــــذين لا يعقلـــــون  [ســـــورة   لأسمعهـــــم اولـــــو علـــــم الله فـــــيهم خـــــيرً  الصُّ
    ]٢٣- ٢٢الأنفال:

  
)٤٩٧(  
  زبية:الح



 ً لأن الحزبيــــة تســــتلزم  ،قــــال الشــــيخ رحمــــه الله: لا يجــــوز للمســــلمين أن يتفرقــــوا أحــــزا
كــل يقــول: الحــق   ،ولهــذا نجــد الأحــزاب كــلُّ حــزب بمــا ليــديهم فرحُــون ،االخــلاف حتمًــ

إن  لقـــول الله تعـــالى:  ،وهـــذا أمـــر معلـــوم ،فتتفـــرق الأمـــة ،والمخـــالف لي ظـــالم ،عنـــدي
لســت مــنهم في شــيءٍ إنمــا أمــرهم إلى الله ثم ينُبــئهم بمــا   اانوا شــيعً الــذين فرقــوا ديــنهم وكــ

] ولهـــذا كـــان مـــن لا ينتمـــي إلى حـــزب كـــلُّ الأحـــزاب ١٥٩[الأنعـــام:  كـــانوا يفعلـــون
  أما من ينتمي إلى حزب فهو الذي تكرهه الأحزاب الأخرى. ،تقبله

بــل  ،واحــدة منهــاوألا ينتمــي إلى  ،وموقف الإنسان من هذا: أن يعتزل كــلَّ هــذه الفــرق
أ كــذا. مــن  ،أ كــذا ،يسير على ما سار عليه السلف الصالح بدون أن يقول: أ كذا

  هذه الأحزاب.
كــل فرقــةٍ تضــلل الأخــرى   ايعني: ولا تكونوا فرقــً  ولا تتفرقوا وقال رحمه الله: وقوله: 
  وتبُدعها وتنُكر عليها.

ــــى الله عنــــه مــــ لأنــــه لا يجــــوز للأمــــة  ،ن التفــــرقولهــــذا نــــرى أن التحــــزب وقــــوع فيمــــا 
 ً ولا تنــازعوا  لأن الله قــال:  ،وأنَّ هــذه تعــنى قتــل الإســلام ،الإســلامية أن تتخــذ أحــزا

  ]٤٦[الأنفال:  فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين
  من خزعبلات المشعوذين والجاهلين

) ٨١ليــد اليســرى () وعلــى كــف ا١٨: مكتــوب علــى كــف اليــد اليمــنى (الشــيخ ســئل
) ٦٣وإذا طرحناهــا صــار( ،وتسعين وهي الأسمــاء الحســنى افإذا جمعنا هذه صارت تسعً 

هــذا غــير صــحيح وهــذا مــن ل فهــل هــذا صــحيح؟ فأجــاب رحمــه الله:وهــي عمــر الرســو 
  خزعبلات المشعوذين والجاهلين وهذه الخطوط خلقة من الله عز وجل

)٤٩٨(  
ن   لا تقارب ولا وحدة بين الأد



ب الغــرب مــن محاولــة التوفيــ الشــيخ قــال ق بــين اليهــود رحمــه الله: مــا بــدأ يــتكلم بــه أذ
لله والنصــارى والمســلمين لله واليــوم الآخــر ،أعــوذ  ؟ هــل يمكــن أن يحُــاول هــذا مــؤمن 

 ،فيحــاولون أن يجمعــوا ،هل يمكن لأحد أن يجمــع بــين المــاء والنــار ؟ الجــواب : لا يمكــن
[ســورة   ودُّوا لــو تــدهن فيــدهنون قــال الله تعــالى فيــه : وهــذا هــو الإدهــانُ الــذي 

مـــا بقـــي -لا أقامـــه الله -] وهـــو والكفـــار يعلمـــون أنـــه لـــو ســـرى هـــذا الفكـــر ٩القلـــم:
م موضــع ،للجهاد موضــع  اللمــؤمن والمــؤمن وليــً اولأصــبح الكــافر وليــً ،ولا بقــي لمعــادا

ابلــة والشــافعية والمالكيــة لأن الاختلاف على حد زعمهم كــالاختلاف بــين الحن ،للكافر
وهذا مبدأ خطير للغاية ولهذا يجب على طلبــة العلــم إنكــاره بكــل وســيلة والتأمُّــلُ  ،فقط

ــرُ في المفاســد الــتي يفُضــي إليهــا هــذا الفكــر الخبيــث [ينظــر للمزيــد :لقــاءات البــاب والتفكُّ
  ]٢/٢٥٩واللقاءات الشهرية: ،٩/٥٠٩المفتوح:

  ةدخول البرلمان في الدول الكافر 
دخــول المســلمين للبرلمــان في الــدول الكــافرة خاصــة إذا كــانوا لا : رحمــه اللهقــال الشــيخ 

م لــن  ــا إن المســلمين إذا لم يــدخلوا في البرلمــان فــإ يســلمون مــن أذى الكفــار...إذا قلن
وقــد لا يــتكلم البرلمــان عــن العقيــدة ومــا  ،يسلموا مــن أذيــة الكفــار فليــدخلوا وليشــاركوا

وإنما يبحث في أشــياء سياســية واقتصــادية فليــُدل المســلمون  ،ز وجلع يتعلق بذات الله
م فيســتفاد  ،اســتطاع أن يــرًدَّ علــى الملحــدين اوفقهًــ اومن أعطاه الله تعــالى علمًــ ،صوا

أو أن يرفــع مــن شــأن  ،لكن لا بدَُّ أن يــدخل بنيــة أنــه يحــاول الإصــلاح مــا اســتطاع ،منه
م [ينظــر مجمــوع فتــاوى رض المنصــب والجــاه فــلا. أمَّــا أن يــدخل لغــ ،المســلمين في حــز

  ]  ٢٧/٢٤٨ورسائل فضيلة الشيخ:
)٤٩٩(  

  الإضراب عن الطعام



ســـلامه قالـــت لـــ ه :  ســـعدُ ! عنـــدما علمـــت أم ســـعد بـــن أبي وقـــاص رضـــي الله عنـــه 
شــراب وإن الطعــام وال ، لا يظُلــني ســقف مــن الحــر والــبرداللهبلغــني أنــك قــد صــبأت فــو

تكفــــر بمحمــــدٍ. قــــال الشــــيخ رحمــــه الله: هــــذا إضــــراب عــــن الطعــــام علــــيَّ حــــرام حــــتى 
    اب عن الطعام كان له أصل من قديمإذن الإضر  اوإضراب عن الاستظلال أيضً 

وقال رحمه الله :ليس هناك سُنة في الأكل نفسه لكن لــو فــرض أنــه أضــرب عــن الطعــام 
إضــرابه فقــد قتــل مــات في حــال وإذا  ،نقــاذ نفســهلإ اصــار الأكــل في حقــه حينئــذ واجبًــ

  نفسه
لأن  ،مــن الســفه مــا نســمع مــن إضــراب النــاس عــن الطعــام والشــراب:رحمــه الله:  وقــال

ــوفر  ــا المــالعــدوك إذا امتنعــت عــن الطعــام والشــراب قــال : زِد تُ لــك أنــت ولا  ،لن و
  فائدة.
    ضراب عن الطعام...ضلال في الدين.الإرحمه الله : وقال 
فيكــون  احــتى يموتــوا جوعًــ ،بون عــن الأكــل والشــرب: بعــض النــاس يضــر رحمــه الله وقال

لله ،هــؤلاء قــد قتلــوا أنفســهم ولــو أضــربوا عــن الطعــام  ،وكــانوا مــن أهــل النــار والعيــاذ 
  .لأجل مصلحة للإسلام فلا يجوز إذا كان يؤدي إلى الموت

  ]١/٤٤٩[ينظر: أحكام من القرآن الكريم:
  :  اجدً  قاعدة مفيدة

يســلكها شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه  اقاعــدة مفيــدة جــدً  قال الشيخ رحمه الله: وهنا
كلما أتى بشيء فأول ما يرد عليه يقــول: نطُالبــك بصــحة   ،الله مع الرافضي ابن المطهر

  وهذا مهم. ،وإذا لم يصح فهو جدار لا أساس له ،النقل
)٥٠٠(  

  أهمية الفراسة



لفراســـة  اانه وتعـــالى عامًـــقـــال الشـــيخ رحمـــه الله  : كثـــير مـــن النـــاس يعطـــيهم الله ســـبح
كمــا قــال تعــالى   ،وكذلك بعض عباراتــه ،ونظراته ،يعلمون أحوال الإنسان بملامح وجهه

 : ولتعرفنهم في لحن القول  :٣٠[محمد[  
دنى ســبب ،وكم من إنسان ســليم القلــب لــيس عنــده فراســة وكــم  ،ولا بعُــد نظــر بخــدع 

اقب يحميه الله ســبحانه وتعــالى بفراســته ونظر في العو  ،من إنسان عنده قوة فراسة وحزم
  عن أشياء كثيرة.

دة الهــدي ــا ز دة العلــم ،وقــال رحمــه الله: التقــوى يحصــل  دة الحفظ ،وز ...وقــوة ،وز
ــا حــتى بــين النــاس ،...والفراســة،الفهم فبمجــرد مــا  ،فــإن الله يعطــى المتُقــي فراســة يميــز 

مــا  ا..ويــدخل في ذلــك أيضًــ،و فاجرأو بــر أ ،يرى الإنسان يعرف أنه كاذب أو صــادق
ام مــــن القــــرآن أحكــــينظــــر يحصــــل للمتقــــين مــــن  الكرامــــات الــــتي لا تحصــــل لغيرهم.[

  ]٣٠٦-٢/٣٠٧:الكريم
  شرط يستخدمه الإنسان في كلّ ِ بخبر شك فيه 

ســـعى  ،عنـــدما حـــدث الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــريش بحادثـــة الإســـراء والمعـــراج
  : إن كان قال ذلك فقد صدق. فقال ،رجال منهم إلى أبي بكر

قال الشيخ رحمه الله: " إن كان قــال ذلــك " هــذا الشــرط يجــب أن يســتخدمه الإنســانُ 
لكــذب عمــدً  ،ولا يبــني علــى خــبر النــاس ،في كُلِّ خبرٍ شــك فيــه  ،افالنــاس قــد يخُبرونــه 

لكذِب وهمً  دق قــُل : إن كــان قــد قــال ذلــك فقــد صــ ،فقيِّد حــتى تســلَّم ،اوقد يخبرِوُن 
  أو كذب.

  
)٥٠١(  

  تحضير الأرواح 



بتــً ،قال الشيخ رحمه الله: التحضير لأرواح الموتى لا يصح وإذا  ،اولا يمكــن أن يكــون 
فــإن هــذا شــيطان يخاطبــه  ،وخاطبهــا وخاطبتــه ،زعــم أنــه حضــر روح فــلان اقدر أن أحــدً 

و القــاهرُ وهُــ : كمــا قــال تعــالى  ،فــإن الأرواح بعــد المــوت محفوظــة ،تبصوت ذلك الميــ
فــوق عبــاده ويرســل علــيكم حفظــة حــتى إذا جــاء أحــدكم المــوتُ توفتــهُ رُسُــلنا وهــم لا 

] أي : لا يفرطــــون في حفــــظ هــــذه الــــروح....ثم إن الأرواح ٦١[الأنعــــام :  يفرطــُــون
ي حـــال مـــن الأحـــوال ،تكـــون بعـــد المـــوت في مقرهـــا  ،ولا يمكـــن أن تحضـــر إلى الـــدنيا 
وأكــل المــال  ،وغــش النــاس ،لما فيه من الكذب والــدجل ،وتعاطي مثل هذا العمل محرم

  لما فيه من المفاسد الكثيرة العظيمة. ،افالواجب الحذر منه والتحذير أيضً  ،الباطل
  الزلازل المعنوية

قـــال : قـــال النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم : ( لا تقـــوم  ،عـــن أبي هريـــرة رضـــي الله عنـــه
  .)  وتكثر الزلازل.. ،الساعة حتى يقبض العلم

لــزلازل : زلازل الأرض فتكثــر  ،قال الشيخ رحمه الله: قوله : ( وتكثر الزلازل ) المراد 
ويمكــن أن يقُــال : إن الــزلازل تشــمل الــزلازل  ،زلازل الأرض في المكان القريب والبعيــد

لأفكــار الرديئــة المنحرفــة تي مــا  ،إذ تنُشــر فيــأتي الفكــر الخبيــث ،المعنوية التي تكــون  و
.هو أخب   ث منه وأشرُّ

  مقدار الصاع النبوي بضبط الشيخ
علــى مــا  ،الــرزينلــبر  اقال الشيخ رحمه الله: الصاع النبوي يساوي ألفين وأربعين جرامًــ

  ضبطنا نحن.
)٥٠٢(  

  إعلان إسلام الكافر في المسجد من السنة



ل رضــي الله عنــه ل : فقــا ،أنــه اغتســل ثم دخــل المســجد ،في حديث إســلام ثمامــة بــن أُ
: في هــذا الحــديث الشــيخ رحمــه الله قــال ،رســول الله اوأن محمــدً  ،أشهد أن لا إله إلا الله

وعلــى هــذا فمــا يفعلــه النــاس  ،مــن الفوائــد : أن إعــلان الإســلام في المســجد مــن الســنة
يكــون لــه أصــل في  ،اليــوم إذا أســلم الكــافر جــيء بــه إلى المســجد وأعلــن إســلامه فيــه

ل رضي الله عنهوهو حديث ثمالة  ،السنة   بن أُ
لأخلاق الفاضلة   سيئ الخلُُق يمكن أن يمنُّ الله سبحانه وتعالى عليه 

وأمــا  ،هــو مــن كســب الإنســانفأمــا التطبُّع..ف ،الطبــع والتطبــع :قــال الشــيخ رحمــه الله
لكسب والمرونة ربمُا تزول عنه هذه الغزيرة. ،الطبع فهو غزيرة   ولكن الإنسان 

ومنهــا مــا هــو  ،وغــير الفاضــلة منهــا مــا هــو غزيــري جبلــه الله عليــهفــالأخلاق الفاضــلة 
لكنــه بمعاشــرة النــاس  ،فقد يكون الإنسان ســيئ الخلُــُق ،مكتسب يحصل بعمل الإنسان

لعلم والقراءة ومعرفة أحوال النبي صــلى الله عليــه وســلم يتحــول ويمــنُّ الله  ،الطيبين أو 
لأخــلاق الفاضــلة ويتع وهــذا  ،حــتى يــزول عنــه هــذا الأمــر ،ودهــاســبحانه وتعــالى عليــه 

  شيء كثير.
  أو مكتسب ؟  ،وقال رحمه الله: هل الحياء طبيعة
ولهــذا  ،ايحصل بتهذيب الإنسان أخلاقه حتى يكــون حييــً ،نقول : هو طبيعة ومكتسب

 اوفهمًــ اثم إذا رزقــه الله علمًــ ،لا يســتحيي ولا يبُــالي اتجد بعض الناس في أول أمــره فارهًــ
  ولا يقول ما يخُجله عند الناس. ،يضبط نفسه اصار حييً 

  
  
)٥٠٣(  

ا الإنسان من الأمراض والضغوط   معاملة الناس التي يسلم 



لنســبة لمعاملــة النــاس علــى أقســام فمــنهم مــن يريــد مــن  ،قــال الشــيخ رحمــه الله: النــاس 
والغالــب علــى  ،بــل لا يرُيــد إلا الحــق كــاملاً  ،ولا يقبل العفو ،غيره أن يعُطيه الحق كاملاً 

ـــ ،هـــذا أنـــه لا يعـــيش مـــع النـــاس ويـــرى أن النـــاس  ،في عنـــاء اوأنـــه يتعـــب ويكـــون دائمً
رون في حقه.   مُقصِّ

خذ من بني آدم ما عفا مــا تيســر ــه ،ومن الناس من   ،وإذا قصَّــر أحــد في شــيء لا يهمُّ
ــر في شــيء ومــن  ،لم مــن القلــقويســ ،وهــذا هــو الــذي يعــيش مــع النــاس ،ولا كأنــه قصَّ

  تعب الفكري.ال
ــــد ــــه كــــلُّ مــــا يري ــــدُ فات ــــاس أن يعُطــــوه كــــل مــــا يرُي  ،وقــــال رحمــــه الله: مــــن أراد مــــن الن

ــــك فتحمــــل ،فالنــــاس...إن آذوك فتحمــــل  ،وإن ظلمــــوك فتحمــــل ،وإن لم يقومــــوا بحقِّ
تي مــن النــاس ــذه المعاملــة لاطمأننــت  ،فخُــذ العفــو الــذي  ولــو أنــك عاملــت النــاس 

ومـــا أشـــبه ذلـــك مـــن  ،عنـــك مـــرض الســـكر والضـــغطوأبعـــد الله  ،واســـتقرتك نفســـك
  وما فاتك فلا تطلبه.  ،فما عفا من الناس فخذه ،الأمراض

  ليس في العمر إجازة
لمــوت ،فــالعمر كلــه عمــل ،قال الشيخ رحمه الله: ليس في العمــر إجــازة  ،ولا إجــازة إلا 

ثــلاث :  لقــول النــبي صــلى الله عليــه وســلم : ( إذا مــات الإنســان انقطــع عملــه إلا مــن
أو ولــد صــالح يــدعو لــه ) فلــم يجعــل النــبي صــلى الله  ،أو علــم ينتفــع بــه ،صــدقة جاريــة

للعمــل إلا هــذا الشــيء الواحــد وهــو المــوت.إذن لا بــدَّ أن  اعليه وعلى آله وسلم قاطعً 
والعــاجز  ،فـــ الكــيس مــن دان نفســه وعمــل لمــا بعــد المــوت اوأبــدً  ايعمــل الإنســان دائمًــ
  وتمنى على الله الأماني ) فكل الدنيا عمل. من اتبع نفسها هواها

)٥٠٤(  
  للفلاح أو الخسارة االنية تكون سببً 



للفـــلاح أو الخســـارة..والنية لهـــا شـــأن عظـــيم  اقـــال الشـــيخ رحمـــه الله: النيـــة..تكون ســـببً 
ت الأمـــور يقولـــون : " النيـــة مطيـــة"  ،ولهـــذا تقـــول العامـــة كلمـــة لهـــا روح ،حـــتى في مجـــر

وإن كانــت  ،يعــني : إن كانــت نيتــك طيبــة فمطيتــك طيبــة ،اقة التي ترُكبوالمطية هي الن
  رديئة فمطيتك رديئة.  

  العالم وتقوية الإيمان في نفوس طلابه
يقــول : أنــه قــرأ  ،قــال الشــيخ رحمــه الله عــن العلامــة ابــن القــيم: رحمــه الله ورحــم شــيخه

وهــذا فضــل الله يؤتيــه  ،ً وزاده إيمــا اوإنــه رحمــه الله زاده علمًــ ،أكثــر هــذه الكتــب عليــه
بــل ينبغــي أن يضــيف إلى  ،فقــط اوهكــذا فائــدة العــالم ألا يحقــن طلابــه علمًــ ،مــن يشــاء

م ما استطاع. ،ذلك الإيمان لأشياء التي تقوي إيما   فيأتي 
  : يعود الإنسان نفسه المبادرة إلى الخيرقاعدة عظيمة

وألا يــترك  ،نفسه المبــادرة إلى الخــيرقال الشيخ رحمه الله: الذي ينبغي للإنسان أن يعُود 
ر ،عمــل اليــوم إلى غــد ! وهــذه  ،فللتــأخير آفــات ،قــال الإمــام أحمــد رحمــه الله : لا تــُوخِّ

أشــياء مــا  افيحــدث لــك غــدً  ،لأنك قــد تــؤخر ،من الإمام أحمد رحمه الله قاعدة عظيمة
  ولا تدري عنها. ،كانت في خاطرك

    بذل المال من أسباب انشراح الصدر
الشـــيخ رحمـــه الله: ذكـــر ابـــن القـــيم رحمـــه الله أن بـــذل المـــال مـــن أســـباب انشـــراح  قـــال

وهــذه فائــدة عظيمــة: أنــك إذا بــذلت المــال في طاعــة الله وفيمــا يقــرب إلى الله  ،الصــدر
  ذكر هذا في زاد المعاد. ،عز وجل فإنه من أسباب انشراح الصدر

  
)٥٠٥(  

  الفلاسفة



ــم الحكمــاء العقــلاءقال الشيخ رحمه الله: الفلاسفة  ويــرون  ،هؤلاء هم الذين يــدَّعون أ
 ،أن العلوم التي سوى عُلومهم ليست بشيءٍ حتى علــوم الأنبيــاء عنــدهم ليســت بشــيءٍ 

وينكــرون  ،وهــم ينكــرون الخــالق ،ولا تصــلح لأهــل العقــل ،يقولــون: هــذه علــوم عجــائز
ــم مــاديون دهريــون ،اليــوم الآخــر ومــع ذلــك  –لله  والعيــاذ –لا يؤمنــون بشــيءٍ  ،لأ

ء والغطرسة ما يجعلهم يرون الناس كأمثال الذَّرِّ  م. ،عندهم من الكبر   ولا يعبؤون 
    نَّ هِ وقِ سُ عدم كشف نساء المشركين عن 

رفعــــن عــــن  ،قــــال الشــــيخ رحمــــه الله: قولــــه: ( حــــتى رأيــــت النســــاء يشــــتددن في الجبــــل
لنساء: نساء المشركين ا دليل على أنه كان مــن عــادة نســاء وفي هذ ،سُوقِهِنَّ ) والمراد 

ن لا يكشفن عن سُوقِهِنَّ  ا. ،العرب حتى المشركات أ   بل يستر
  الجسم الموجود في الأهرام هل هو لفرعون ؟

قال الشيخ رحمه الله: الظــاهر لنــا أن فرعــون لمــا طفــا علــى ظهــر المــاء ورآه بنــو إســرائيل 
ا أن نقــول : أن الــذي يوجــد الآن في أمــ ،انتهــى أمــره وأكلتــه الحيتــان أو لا نــدري عنــه
لتكــون لمــن خلفــك  وأمــا قولــه تعــالى:  ،الأهرام هو فرعون فهذا لا نصدقه ولا نكذبــه

  .أي : لبني إسرائيل  آيةً 
  الرابح 

قــال الشــيخ رحمــه الله: الــرابح: الــذي مــنَّ اللهُ عليــه فخــرج مــن الــدنيا وهــو لا يســتحق 
ـــ ،العقـــاب في الآخـــرة عمـــال صـــالحة  ،أو بمصـــائب تُكفـــر ،ةســـواء كـــان ذلـــك بتوب أو 

  تضمحل معها الأعمال السيئة. ،اجليلة جدً 
)٥٠٦(  

 ً   المصائب قد تكون عقوبة وقد تكون امتحا



رة عقوبة الشيخ قال ً  ،رحمه الله : المصائب تكون  رة امتحا فهي عقوبــة إذا فعــل  ،و
عقوبة في الدنيا ويصيبه بمــا يشــاء مــن فقد يعجل الله له ال ،اأو ترك واجبً  ،االإنسان محرمً 

لمصـــيبة لا عقوبـــة علـــى تـــرك واجـــب ،مصـــيبة  ،أو فعـــل محـــرم ،وقـــد يصـــاب الإنســـان 
ــيعلم أيصــبر أم لا يصــبر ؟ فــإن  ــا الإنســان ل ب الامتحــان إذ يمــتحن الله  ولكــن مــن 

  ا الإنسان إلى المراتب العليا.صبر كانت المصيبة منحة لا محنة يرتقى 
  مفتقر إلى اللباس الحسيِّ  هو مفتقر إلى اللباس المعنوي كماالإنسان 

ديــة لا  الشــيخ قال رحمــه الله: مــن حكمــة الله ســبحانه وتعــالى أن جعــل بشــرة الإنســان 
تغُطــى بلباس...والحكمــة في هــذا والله أعلــم مــن أجــل أن يعلــم الإنســان أنــه مفتقــر إلى 

فيتــذكر بحاجتــه إلى هــذا اللبــاس أنــه  ،اللباس المعنوي كما هــو مفتقــر إلى اللبــاس الحســيِّ 
  وهو لباس التقوى. ،إلى اللباس المعنوي الذي هو خير منه امحتاج أيضً 

لجوارح يكون ذكر الله عز وجل للسان و   لقلب و
لجــوارح: فيكــون  للســان و لقلــب و قــال الشــيخ رحمــه الله: ذكــر الله عــز وجــل يكــون 

ت  ن يتفكــر الإنســان في آ لجــوارح  ،وفي أسمائــه وصــفاته ،الله تعــالىلقلــب  ويكــون 
لجــوارح غــير اللســان  ،ومــا أشــبه ذلــك ،للسان كالتسبيح والتهليل والتحميــد ويكــون 

مثــل : الصــلاة فيهــا ركــوع وســجود وقيــام وقعــود وهــي ذكر...فكــلُّ مــا يقُــرب إلى الله 
  تعالى كلُّ عبادة فهي من ذكر الله. 

  
  
  
)٥٠٧(  

  وسف وأيوب عليهما السلام اجتمع في حقهما أنواع الصبر الثلاثةنبيا الله ي



قــال الشــيخ رحمــه الله: صــبر يوســف عليــه الســلام عــن فعــل الفاحشــة في امــرأة العزيــز 
لــه مــن أَلمَِ الســجن وأذيَّتــه صــبر علــى أقــدار  ،صــبر عــن معصــية الله وفي صــبره علــى مــا 

ــادة الله تعــالى وإلى توحيــده هــذا مــن الله تعــالى المؤلمــة..وفي دعوتــه أهــل الســجن إلى ع ب
  فاجتمع في حقه أنواع الصبر الثلاثة. ،الصبر على طاعة الله تعالى

وهــذا ظــاهر لأنــه  ،علــى قــدر الله ارحمــه الله: صــبر أيــوب عليــه الســلام كــان صــبرً وقــال 
 ،لأنــه لم يجــزع ولم يســخط ،عــن معصــية الله اوكان صبرً  ،صبر على ما مسه من الشيطان

  لأنه لجأ إلى الله ودعا الله عز وجل فأجابه. ،على طاعة الله اوكان صبرً 
  من أراد الحكمة فليجأ إلى الله عز وجل

لحكمـــة  ،قـــال الشـــيخ رحمـــه الله: الله ســـبحانه وتعـــالى يمـــنُّ علـــى مـــن يشـــاء مـــن عبـــاده 
 ،وفي جميـــع أحوالـــه ،وفي إقدامـــه ،وفي تركـــه ،وفي فعلـــه ،في قولـــه افتجـــدُ الرجـــل حكيمًـــ

ــــمتأن ــــ ،ايً ر ،إلى المســــتقبل امُطلعً ويقُــــدم حيــــث كــــان  ،فيــــزن بعضــــها بــــبعض ،وإلى الآ
...ومن أوتي الحكمــة...فأموره تكــون اويحُجــم حيــث كــان الإحجــام خــيرً  ،االإقــدام خــيرً 

لكــن مــن أوتي الحكمــة فهــو أقــل  اوإن كــان الإنســان لــيس معصــومً  ،مرتبــة..قليل الزلــل
فأنت أخــي المســلم  ،رد الحكمة ؟ إلى الله عز وجلمن غيره...فإلى من نلجأ إذا أ زللاً 

هــا ولكــن مــع هــذا نقــول : إن  ،إذا أردت الحكمــة فاطلبهــا ممــن يقــدر علــى إعطائــك إ
لهــا دور  اوإن مصــاحبة العقــلاء أيضًــ ،التجــارب لهــا دور عظــيم في الوصــول إلى الحكمــة

  عظيم في تحصيل الحكمة.
  
  
)٥٠٨(  

  فسه في تخليصها من ويلات الحياة وهمومهاالمنتحر لا يستفيد من قتل ن



قـــال الشـــيخ رحمـــه الله: قتـــل الـــنفس كبيرة...وســـؤال يطـــرح نفســـه : هـــل قاتـــل نفســـه 
ا هل يفيده ذلــك شــيئً   ،؟ الجــواب : لا يفيــده اللتخلص من ويلات الحياة الدنيا ونكبا

لنــار ،بــل يفيــده أنــه ينتقــل إلى عــذاب أشــد ا قــال كمــ  ،فهــو كالمســتجير مــن الرمضــاء 
لنار    الشاعر : والمستغيث بعمرو  عند كربته          كالمستجير من الرمضاء 

لله ،فالرمضــاء أهــون ليتخلصــوا مــن ويــلات  ،المهــم أن أولئــك الــذين ينتحــرون والعيــاذ 
ـــلاً  ـــدهم ذلـــك إلا وب ً  الـــدنيا وهمومهـــا ونكـــدها لا يزي ـــه مـــن حـــين أن تخـــرج  ،وعـــذا لأن

  نسأل الله العافية.  ،أرواحهم تخرج إلى العذاب
  كل إنسان مبطل الغالب أن يعُاقب بنقيض قصده

قــال فاذهــب فــإن لــك في الحيــاة أن تقــول لا  قــال الشــيخ رحمــه الله في قولــه تعــالى : 
ـــه القبيحـــة٩٧[طـــه: مســـاس  ـــ ،] : فهـــذا الرجـــل الســـامري فعـــل فعلت  اليكـــون زعيمً
ــ ــ لكنــه عُوقــب بنقــيض قصــده   ،امتبوعً أي طــول   ك في الحيــاةقــال فاذهــب فــإن ل
 ،لا تمسَّــني ،يقــول : أبعــد عــنيِّ  ،فكــل مــن د منــه   أن تقــول لا مســاس  ،حياتــك

لأنـــه هـــو بنفســـه يقـــول : ( لا مســـاس) أي لا مماســـة بيـــني  ،وهـــذا أشـــد مـــن الأجـــرب
 ،لكنــه عقوبــة مــن الله عــز وجــل ،وهــذا مــرض نفســي ،أبعــد عــنيِّ وأبُعــد عنــك ،وبينــك

ل الغالــب أن يعُاقــب بنقــيض قصــده...فهذا الرجــل لمــا أراد أن وهكــذا كــل إنســان مُبطــ
  كان نتيجة ذلك أن يتبرأ من الناس.   اوزعيمً  ايكون متبوعً 

  القدر ليس له مشيئة
قال الشيخ رحمه الله: إذا قال قائل: هل يجوز أن نقــول: إنَّ للقــدر مشــيئة ؟ فــالجواب: 

  لمشيئة لله عز وجل.ا ،لأن القدر ليس له مشيئة ،اأن هذا لا يجوز أيضً 
)٥٠٩(  

  كل شيء يخاف الإنسان على نفسه من الفتنة به يتلفه



قال الشيخ رحمــه الله: ينبغــي للإنســان في كــل شــيء يخــاف علــى نفســه مــن الفتنــة بــه أن 
فقــد تقــول في نفســك : إن  ،وذلك لأن الشيطان يجري مــن ابــن آدم مجــرى الــدم ،يتلفه

وعلــى هــذا فلــو قــرأت   ،ة الشــيطان لــك يـُـؤثر عليــكلكن مع معــاود ،هذا لن يؤثر عليَّ 
 ً ــا طــل ،كت ــه  م أن نفســك تُوســوس لــك  ،ووجــدت أن لكنــك تخشــى في يــوم مــن الأ

وفــرق  ،والناس يختلفون في هــذا ،فإن الواجب عليك إتلافه ،فيما جاء في هذا الكتاب
طلــة –مثــل الشــمس  –ويعــرف  ،بين إنســان رســخ العلــم الصــحيح في قلبــه  ،أن هــذه 

ومــن هــذا ردُّ النــبي عليــة  ،وبــين إنســان يخشــى علــى نفســه ،ولا يخــاف علــى نفســه منهــا
ــا أشــغلته ،الصلاة والســلام الخميصــة علــى أبي جهــم وهــو يصــلي  ،نظــر إليهــا نظــرة ،لأ

نبجانية أبي جهم )  ،فقال : ( اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم   وأتوني 
لمــا ألهتــه الخيــل عــن صــلاة العصــر طفــق  ،ســلامفعل سليمان عليه الصلاة وال اومن أيضً 

فقــال إني أحببــتُ حُــبَّ الخــير عــن ذكــر  قــال الله تعــالى :  ،لســوق والأعنــاق امســحً 
لحجـــــاب  ـــــوارت  ـــــي فطفـــــق مســـــحً  ربي حـــــتى ت ـــــاق اردُُوهـــــا عل   لســـــوق والأعن

ا وأعناقها٣٣-٣٢[ص: ا ألهت ،فقتلها وعقرها وأتلفها ،] أي صار يقُطع سيقا   هلأ
  سؤال الناس مرض سرطاني

وهـــو مـــرض ســـرطاني لا  ،ســـؤال النـــاس مـــن الأمـــراض الخطـــيرة قـــال الشـــيخ رحمـــه الله:
وصــار  ،إذا تعود الإنسان على سؤال الناس...فالإنسان كلما ســأل ازداد فقــره ،يُشفى

ـــ وإذا حمـــى نفســـه ومنعهـــا وصـــار يحمـــى نفســـه عـــن الســـؤال أغنـــاه الله  ،ايتلهـــف دائمً
  والدنيا لا تدوم على حال ،سبحانه وتعالى

  
)٥١٠(     

  معنى حديث " ماء زمزم لما شرب له "



ولكــن مــا  ،: الحــديث " مــاء زمــزم لمــا شُــرِبَ لــه " حــديث حســنل الشــيخ رحمــه اللهاقــ
 امعــنى قولــه : " لِمَــا شُــرِبَ لــه " هــل معنــاه العمــوم حــتى لــو شــربه الإنســان ليكــون عالمـًـ

جـــرً  اصـــار عالمـًــ ممـــا يتغـــذي بـــه أو المـــراد : " لمـــا شـــرب لـــه "  ،اجـــرً صـــار  اأو ليكـــون 
أو لإزالــة الجــوع شــبِعت ؟  أنــك إذا شــربته لإزالــة العطــش رويــت: بمعــنى ،الإنســان فقــط

فالــذي يظهــر  ،في أنه لكُلِّ ما شُرِبَ له حــتى لــو كــان خــارج البــدن االحديث ليس صريحً 
بمعــنى : أنــك لــو  ،بــه البــدن: أن مــاء زمــزم لمــا شــرب لــه ممــا يتغــذى  -والله أعلــم  –لي 

ـــه عـــن الطعـــام كفـــاك وعـــن الشـــراب كفـــاك ـــدعاء عنـــد شـــربه فقـــد  ،اكتفيـــت ب وأمـــا ال
    استحب كثير من العلماء أن يدعو الله سبحانه وتعالى عند شربه.

  لا يطلق على النساء سيدات
قــــال الشــــيخ رحمــــه الله: لا يوجــــد في القــــرآن ولا في الســــنة ولا في كــــلام الصــــحابة ولا 

لكـــن جاءتنـــا هـــذه مـــن الكفـــار  ،ابعين ولا العلمـــاء إطـــلاق الســـيدات علـــى النســـاءالتـــ
ــــذين يقدِّســــون النســــاء ــــى  الله وقــــال رحمــــة ،ال : أ لا أرى أن يطلــــق كلمــــة ســــيدة عل

هــذه هــي الألفــاظ الــتي جــاءت  ،وما أشبهها ،المرأة...وإنما يقُال : امرأة أو أنثى أو فتاة
  في الكتاب والسنة.  

  ذا كثر اللغط والاختلاف أن يتفرق الناس:من الحكمة إ
ـــرة اللغـــط والاخـــتلاف ـــد كث لأن هـــذا يحـــلُّ  ،قـــال الشـــيخ رحمـــه الله: ينبغـــي التفـــرق عن

م زاد اللغط والاخــتلاف ،المشكلة  ،وربمُــا يــُؤدي إلى المقاتلــة ،إذ لو بقي الناس في مكا
  ناس.فلهذا كان من الحكمة أنه إذا كثرُ اللغط والاختلاف أن يتفرق ال

  
)٥١١(  

  تهقسمة الإنسان ماله على ورث



: لا ينبغــي أن يقســم الإنســان مالــه علــى الورثــة كمــا يفعلــه بعــض قــال الشــيخ رحمــه الله
أو يمـــوت قـــبلهم ؟ ولا يـــدري : هـــل تتغـــير  ،لأنـــه لا يـــدري : هـــل يموتـــون قبلـــه ،النـــاس

فمــن الخطــأ  ،المســتقبلالحال أو لا تتغير ؟ ولا يدري فرُبمــا هــو في نفســه يحتــاج المــال في 
 ،أن يقســم الإنســان مالــه بــين ورثتــه -اولا أســتطيع أن أقــول : الســفه أيضًــ -والتســرع

  .والأولى أن يحتفظ بماله ،لأنه لا يدري
لأسماء والصفات:   ثمار الإيمان 

 ،قــال الشــيخ رحمــه الله: مســالة تغيــب عــن كثــير مــن الــذين يتكلمــون عــن صــفات الله
لنســبة  ،ات الصــفةفتجــدهم يتكلمــون عــن إثبــ ــا يثُمــره الاعتقــاد  لكــن لا يتكلمــون عمَّ

وهــذه مهمة...وهــذه مســألة ينبغــي للإنســان أن  ،لهــذه الصــفة مــن الأحــوال المســلكية
لعقيـــدة فقـــط مـــن الأسمـــاء  لـــه: أنـــه لـــيس المقصـــود أن نعلـــم مـــا يتعلـــق  يجعلهـــا علـــى 

 ،تصــحيح المســلك بل المقصود مع ذلك مــا يترتــب علــى هــذا الاعتقــاد مــن ،والصفات
  والاستقامة من الأمر.

لأسمــاء والصــفات ،: رحــم الله الشــيخقال جامعه  ،فقــد ذكــر الفوائــد المســلكية للإيمــان 
  في شرحه للعقيدة الواسطية.   

  
  
  
  
  
)٥١٢(  

  منه: الله عوضه الله خيرً  امن ترك شيئً 



جــزاءً علــى ذبــح  ،لــيلاً قال الشيخ رحمه الله: إبراهيم عليه السلام اتخذه الله عز وجــل خ
بــه الله عــز وجــل  ،ابنه الذي هو أحب البشر إليه من أجــل أن ينــال محبــة الله ورضــاه فأ

  منه اله عوضه الله خيرً  اوالرب عز وجل هكذا يفعل مع عباده فمن ترك شيئً 
 اردُوهــا علــيَّ فطفــق مســحً  فقال:  ،فهذا سليمان عليه الصلاة والسلام لما ترك الخيل

ــ ،لله عــز وجــل ا] غضــبً ٣٣[ص:  الأعنــاقلســوق و  لــدابر هــذه الخيــول الــتي  اوقطعً
لريح ،ألهته مــره رخُــاء حيــثُ أصــاب   ،فأعاضه الله تعالى   فسخر لــه الــريح تجــري 

والعـــادة أن العاصــفة القويـــة  ،مـــع أن الــريح عاصـــفة قويــة ،] أي: حيــث أراد٣٦[ص:
  عالى رخاء.لكن هذه جعلها الله ت ،ولا تكون رخاء ،تقلق

ا:   الشيطان يفعل أشياء لا نشعر 
أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــال: ( إذا اســـتيقظ  ،عـــن أبي هريـــرة رضـــي الله عنـــه

فــــإن الشــــيطان يبيــــتُ علــــى خياشــــيمه )  ،أحــــدكم مــــن منامــــه فليســــتنثر ثــــلاث مــــرات
ل [أخرجه مسلم] قال الشيخ رحمه الله: وفي هذا دليــل علــى أن الشــيطان يفعــل الأفعــا

ا  ،جــثم علــى الخيوشــم اولكننا لا نحسُّ أن أحدً  ،فهو يبيت على خياشيمنا ،ولا نحُسُّ 
ــا لكــن عــالم الشــياطين وعــالم الجــن الأصــل فيــه  ،مــع أنــه لــو دبَّــت عليــه ذرة لأحسســنا 

ــا ،فالملائكة عن اليمين وعن القعيــد ،وكذلك عالم الملائكة ،أنه خفي وإن   ،ولا نشــعر 
  نه حق.كنا نؤمن بذلك لأ

وأخــبر بــذلك  ،وفي الحــديث دليــل علــى أن الله تعــالى مكّــن للشــيطان أن يتســلط علينــا
  حتى نعرف حاجتنا وضرورتنا إلى الله. ،من أجل أن نتوقى شره

  
)٥١٣(  

  من الغلط الوعظ بعد صلاة الجمعة



م يعــني: الكــلا ،وهذا غلط ،بعض الأئمة يعظ الناس بعد الصلاةقال الشيخ رحمه الله: 
 ،لا ســيما إذا اعتيــدت ،ن الخطب ثــلاً لأنه يؤدي إلى أن تكو  ،الجمعة غلطبعد صلاة 

وربمــا يشــعر بغمــط  ،ولأنه أتى بموضوع هــو موضــوع الخطبتــين فهــذا تكــرار لا فائــدة منــه
وإن أتــى بموضــوع آخــر نســي النــاس موضــوع الخطبــة الــتي  ،الإمام وأنه مقصــر في الأداء

ذا قــال الإمــام أحمــد رحمــه الله: إذا تكلــم أحــد بعــد الصــلاة وله ،قعهي المشروعة في الوا
يعــني: شــيء جــاء مــن  ،فــلا يســتمع إليــه إلا أن يكــون كتــاب الســلطان أو كلمــة نحوهــا

    السلطان يقرأ على الناس وإلا فلا يستمع إليه. 
    :الإنسان السعيد

كــ –قــال الشـــيخ رحمــه الله: تجـــد الإنســان الســـعيد   -م مـــنهمنســأل الله أن يجعلـــني وإ
وتســهل  ،وتســهل عليــه الصــدقة ،يسهل عليه عمل أهل السعادة فتسهل عليه الصــلاة

ــذا  عليه صلاة الأرحام ويسهل عليه كلُّ عمــل خــير فــإذا رأيــت أن الله قــد مــنَّ عليــك 
لخير     فإن هذا يدلُّ على أنك من أهل السعادة. ،وأن عمل الخير مُيسر لك فأبشر 

لنفس:    الثقة 
  إن الله مـــع الـــذين اتقـــوا والـــذين هـــم محســـنون رحمـــه الله: قـــال تعـــالى:  قـــال الشـــيخ

ــا الإنســان ســوف تحملــه علــى ثقتــه بنفســه١٢٨[النحل: لكــن  ،] هذه الآية إذا آمــن 
وقــال رحمــه الله: قــول النــبي صــلى  ،ولكــن لأن الله معــه ،ثقته بنفسه: لا لأنه قــوي قــادر

لله ولا تعجــز ) احــرص علــى مــا الله عليــه وســلم: (احــرص علــى مــا ينفعــك واســ تعن 
لله: يعـــني: لا تعتمـــد علـــى  ،ينفعـــك: هـــذا بفعـــل مـــا تســـتطيع مـــن الأســـباب واســـتعن 

  اطلب العون من الله عز وجل حتى يحصل المراد. ،نفسك
)٥١٤(  

  الإنصاف والعدل في حكم الله عز وجل:  



ولعنوا بمــا قــالوا بــل يــداه  وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهمقال الله عز وجل: 
ً  امبســـوطتان ينفـــق كيـــف يشـــاء وليزيـــدن كثـــيرً    اوكفـــرً  مـــا أنـــزل إليـــك مـــن ربـــك طغيـــا

  ]  ٦٤[المائدة:
قـــال الشـــيخ رحمـــه الله: مـــن فوائـــد الآيـــة الكريمـــة: الإنصـــاف والعـــدل في حكـــم الله عـــز 

ذا يجــب علــى ولهــ ،ولم يقــل: كلهــم ،ولم يقــل: أكثــرهم  مــنهم اكثــيرً  لأنــه قــال:  ،وجــل
ألا يجُــري الحكــم علــى الجميــع بــل يقــول:   ،مــن بعضــهم االإنســان إذا رأى في قــوم انحرافــً

لأنه لــو عمــم مــع وجــود اســتقامة في الآخــرين  ،كثير أو بعض أو منهم أو ما أشبه ذلك
ً  الكان ظالمً    من وجه آخر. من وجه وكاذ

لقلب  لجوارح.أكثر الناس أو غالبهم يخلون في مقام الشكر إما  للسان أو    أو 
قال الشيخ رحمــه الله: الشــكر لــه ثلاثــة محــلات: القلــب واللســان والجوارح...والمواضــع 

ــا ــة للشــكر قــلَّ مــن يقــوم  يعتمــد علــى الســبب في جلــب  فــبعض النــاس مــثلاً  ،الثلاث
فعندما يعطيه إنسان حاجــة مــن الحاجــات تجــد أنــه يقــومُ في  ،النعمة إليه وينسى المسبب

علــى هــذا أكثــر  اتجــده يثــنى أيضًــ ،من شــكر هــذا المعطــى أكثــر ممــا يقــوم بشــكر اللهقلبه 
مــع أن هــذا الــذي  ،فتجده يقوم بخدمــة هــذا أكثــر ممــا يقــوم بخدمــة الله ،مما يثنى على الله

وإلا فالــذي جعــل في  ،وصــلت النعمــة علــى يــده مــا هــو إلا طريــق لوُصُــولها إليــك فقــط
 ،وهــو الــذي يســر هــذا ،ليك: هو الله سبحانه وتعالىقلبه أن يوصل إليك هذه النعمة إ

لقلـــب أو  فالحاصـــل: أن النـــاس الآن أكثـــرهم أو غـــالبهم يخلـــون في مقـــام الشـــكر إمـــا 
لجوارح.   للسان أو 

  
)٥١٥  (  

  :وصية بحفظ دعاء الاستفتاح في قيام الليل



ذا قــام مــن قــال: كــان النــبي صــلى الله عليــه وســلم إ ،عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا
ولــك  ،أنــت قــيم الســموات والأرض ومــن فــيهن ،الليل يتهجد قال: (اللهم لــك الحمــد

أنــت ملــك الســماوات  ،ولــك الحمــد ،أنت نور الســماوات والأرض ومــن فــيهن ،الحمد
وقولــك  ،ولقــاؤك حــق ،ووعــدك الحــق ،أنــت الحــق ،ولــك الحمــد ،والأرض ومــن فــيهن

اللهــم لــك  ،والســاعة حــق ،محمــد حــق و،والنبيــون حــق ،والنــار حــق ،والجنــة حــق ،حــق
وإليــــك  ،وبــــك خاصــــمت ،وإليــــك أنبــــت ،وعليــــك توكلــــت ،وبــــك آمنــــت ،أســــلمت
ومــا أنــت أعلــمُ بــه  ،وما أسررتُ ومــا أعلنــتُ  ،فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ،حاكمت

ولا إلــه غيرك)[متفــق عليــه]  قــال  ،لا إلــه إلا أنــت ،وأنــت المــؤخر ،أنــت المقُــدم ،مــني
 اوأن يحفظـــه شـــيئً  ،: ينبغـــي للإنســـان أن يكتـــب هـــذا الـــدعاء في ورقـــةالشـــيخ رحمـــه الله

ذن الله ،ويقــرأه كــل يــوم ،افشــيئً    ،وهــو كــلام مــن خــير قــول البريــة ،وحينئــذٍ لا ينســاهُ 
فالإنســان مُفتقــر  ،كــلام مــن رســول الله صــلى الله صــلى الله عليــه وســلم لــرب العــالمين

  إليه.
كم أن تكتبــوا ذلــك في وتحرصــوا علــى القيــام بــه في  ،وتحفظــوه ، ورقــةٍ فأُوصى نفسي وإ

  كُل يوم للتهجد.
لضرورة أن يكون ضدك:   من ليس معك فليس 

قــال الشــيخ رحمــه الله: مــن المؤســف أن بعــض النــاس الآن صــار يمشــي في ولائــه وبرائــه 
) فهـــل هـــذا  وهـــي : (مـــن لـــيس معـــي فهـــو ضـــدي ،علـــى قاعـــدة مـــن أفســـد القواعـــد

وإمــا أن يكــون موقفــه  ،ك فهــو إمــا عليــك إن كــان ضــدكعــممــن لــيس  اصــحيح ؟ أبــدً 
 ً   .  حياد

)٥١٦(  
    في حياته: قاعدة ينبغي للإنسان أن يسير عليها



ــى أن يـُـذلَّ  قــال الشــيخ رحمــه الله: جــاء في الحــديث أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم 
) هــذا قــالوا: كيــف يــذل نفســه؟ قــال: ( يتعــرض مــن الــبلاء لمــا لا يطيــق  ،الرجــل نفســه
ك أن تفعــل مــا يكــون ســببً  ،وصــدق الرســول عليــة الصــلاة والســلام ،هــو الحــديث  اإ

لأن  ،والإحجـــام خـــير مـــن الإقـــدام ،ســـواء في الأفعـــال أو في الأقـــوال ،لإذلال نفســـك
 ،ولم يــتمكن مــن التراجــع ،لكــن إذا أقــدم مُلِــك ،الإنســان إذا أحجــم فقــد ملــك الزمــام
لا يقُــدم إلا حيــث يــرى الإقــدام  ، عليها في حياتــهوهذه قاعدة ينبغي للإنسان أن يسير

  وإن ترجح الإحجام فالإحجام خير. ،وإن تساوى الأمران فالإحجام خير ،مصلحةً 
  لا ينكر على أحدٍ حتى يعُلم أنه فعل ما ينكر به عليه: 

 أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم رأى رجــلاً  ،عــن عمــران بــن حصــين رضــي الله عنــه
مــا منعــك أن تُصــلي في القــوم؟) فقــال:   ،صــل في القــوم فقــال: (  فــلانلم ي معتــزلاً 

لصعيد ،ولا ماء ،رسول الله أصابتني جنابة   فإنه يكفيك)  ،فقال: ( عليك 
قــال الشــيخ رحمــه الله: مــن فوائــد الحــديث: أنــه لا ينكــر علــى الشــخص حــتى يعلــم أنــه 

بــل ســأل: مــا  ،لم لم ينكــر عليــهلأن النــبي صــلى الله عليــه وســ ،فعــل مــا ينُكــر بــه عليــه
وقــال: كيــف تــترك الصــلاة ؟! فــدلَّ هــذا علــى أن  ،ولــو أنكــر عليــه لوبخــه ،الــذي منعــه

لإنكار حتى يعلم وجه الإنكار.   الإنسان ينبغي له ألا يتعجل 
 ،دخــــل المســــجد والنــــبي صــــلى الله عليــــه وســــلم يخطــــب أن رجــــلاً  اويؤُيــــد ذلــــك أيضًــــ

قال: (قــُم فصــلِّ ركعتــين  ،له: ( هل صليت؟) قال:لا بل قال ،فلم ينكر عليه ،فجلس
  وتجوز فيهما ) 

  
)٥١٧(  

  فائدة ينبغي أن تقيد:



ملـــت صـــلاة الجنـــازة وجـــدت أنـــه يبُـــدأ فيهـــا أولاً  بحـــق الله  قـــال الشـــيخ رحمـــه الله: إذا 
 ،ثم بحـــق الخصـــوص ،ثم بحـــق العمـــوم ،ثم بحـــق رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم ،تعـــالى

ثم الــدعاء  ،ثم الــدعاء العــام ،ثم الصــلاة علــى الرســول صــلى الله عليــه وســلم ،فالفاتحــة
ثم السلام على رسول الله صــلى الله عليــه  ،التحية لله أولاً  ،وفي التشهد كذلك ،الخاص

    وهذه الفائدة ينبغي أن تقُيد.  ،وسلم ثم السلام على المصُلِّي وعباد الله الصالحين
  أكثرُ من غيره:  الحكمة من أن القرآن ينُسي

قــال الشــيخ رحمــه الله: القــرآن تجــب العنايــة بــه أكثــر لأمــر النــبي صــلى الله عليــه وســلم 
 ً ــ يعــني أن تحفــظ مــثلاً  ،والقــرآن أكثــر الأشــياء نســيا مــن متــون الفقــه لا يحتــاج إلى  امتنً

ــده كثــيرً  ،تعهــدٍ كثــيرٍ  عليــه  وإلا نســيته قــال النــبي صــلى الله اأمــا القــرآن فــلا بــد أن تتعهَّ
مــن الإبــل في  اأو تفلتـًـ اوســلم( تعهــدوا القــرآن فــو الــذي نفســي بيــده لهــو أشــدُّ تفصــيً 

  عُقُلها
  والحكمة من أن القرآن ينُسي أكثرُ من غيره: 

:الابــتلاءُ لــيعلَمَ الله يتبــارك وتعــالى مــن هــو راغــب في حفــظ القــرآن ومــن هــو غــير أولا 
  راغب.

  إن في كلِّ حرفٍ عشر حسنات.ف ،كثرة الأجر والثواب بترداده  :انيً 
فــإذا كنــت تقــرأ القــرآن  ،لأن القــرآن كــلام الله ،أن يبقــي ذكــر الله تعــالى في القلــب :الثً 

ولهــذا جعــل الله تعــالى مــن  ،لأنك تقرأ كلامه سبحانه وتعالى ،فكأنما تنُاجي الله عز وجل
  حتى تحرص عليه. االحكمة أن ينُسي سريعً 

)٥١٨(  
ب تكميلهاالأذى في سبيل ا دة الأجر لدعوة من  ب ز ا ومن  ب قو   ومن 



 لقـــد كـــان في قصصـــهم عـــبرة لأولى الألبـــاب  قـــال ســـبحانهالله:  قـــال الشـــيخ رحمـــه
من قــولٍ أو فعــلٍ في ســبيل  ،] العبرة من هذا أن نصبر على ما نؤذى به١١١يوسف/[

فعســى أن يكــون في  ،اتناوتكفــير ســيئ ،وأن نرى أن هــذا رفعــة لــدرجاتنا ،الدعوة إلى الله
فيكــون هــذا  ،أو مــن كيفيــة الــدعوة وطريقهــا ،مــن نقــص في الإخــلاص ،دعوتنــا خلــل

قــص ،الأذى الذي نسمع يكون كفارة لما وقع منا لا  ،لأن الإنســان مهمــا عمــل فهــو 
وأُوذي في ســبيل الــدعوة إلى  فــإذا أُصــيب ،إلا أن يشاء الله ،ايمكن أن يكمل عمله أبدً 

ب تكميل دعوته ورفعة درجته فليصــبر وليحتســبالله فإن هذ ولا يــنكص علــى  ا من 
ــه لا يقــول أ أصــابني الأذى أ تعبــت بــل الواجــب الصــبر الــدنيا  ،لســت بملُـُـزم: عقبي

م ثم تزول فاصبر   .  ليست طويلة أ
دة أجــرٍ  وقال رحمه الله: واعلم أنك كلما أُوذيــت في الــدعوة إلى الله تعــالى فــإن ذلــك ز

ةٍ لـــدعوتك مـــن جهـــة أُخـــرى ،ن جهـــةلـــك مـــ دةُ قـــوَّ لأن الإنســـان إذا أُوذي علـــى  ،وز
حـــتى الـــذين  ،شـــيء لابــُـدَّ أن يجـــد مـــن يتعـــاطف معـــه كمـــا تقتضـــيه سُـــنة الله عـــز وجـــل

طلهم وجدوا من يتعاطف معهــم لباطل إذا أُوذوا على  فكيــف مــن يــتكلم  ،يتكلمون 
 .   لحقِّ

     :الراد والمردود عليه اف لجبهةوإضع ،خطاء فيه ضرر كبيرالأتتبع 
 ،فيمـــا يظنونـــه خطـــأ اقـــال الشـــيخ رحمـــه الله: إن انشـــغال الإخـــوان بتتبـــع بعضـــهم بعضًـــ

مواقــع الاجتهــاد يحصــل بــه ضــرر كبــير و ونشــر الــردود بيــنهم فيمــا هــو في مســائل النــزاع 
حــتى أنــه قــد يحصــل التنــدر  ،وإضــعاف لجبهــة العلمــاء الــراد والمــردود عليــه ،خاص وعام

  من بعض السفهاء في هذه الأمور والنزاعات.
)٥١٩(  

  قابه:عالمخالف مريض ينبغي علاجه لا مجرم يرُاد 



المســـائل الـــتي تخُـــالف الـــنص الصـــريح أو تخـــالف مـــا كـــان عليـــه  قـــال الشـــيخ رحمـــه الله:
ــا ،الســلف هــذه لا يمكــن الســكوت عليهــا ولكــن لابــُدَّ  ،بــل يجــب إنكارهــا وبيــان بطلا

ــدوءٍ  ،اكمــة أيضًــمــن اتبــاع الح ــتكلم مــع صــاحبك  ن ت وألا تقصــد  ،واتبــاع الحكمــة 
لأنــك إذا قصــدت الانتصــار لرأيــك فأنــت إذن لا تــدعو إلى  ،الانتصــار لنفســك ورأيــك

فاجعل هذا الــذي خــالف الحــقَّ  ،وإنما تريد الانتصار للحقِّ  ،وإنما تدعو إلى نفسك ،الله
بــين  الأن هنــاك فرقــً ،أنه مجــرم تريــدُ أن تعاقبــهلا ك ،فيما ترى كأنه مريض تريد أن تعالجه

  النظرتين..
والموفــق مــن  ،ولهــذا تختلــف منــاهج النــاس في بيــان الحــقِّ وبيــان الصــواب في هــذه الأمــور

تي بــه العنــف لخــير أكثــر ممــا  تي    ،وفقــه الله ســبحانه وتعــالى ولكــن لا شــكّ أن الرفــق 
  لم.كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وس

ثير بثلاثة شروط   كلمة الحق لها 
ثــير قــد لا  ،ولكــن لا تســتعجل ،قال الشيخ رحمه الله: كلمــة الحــق لا بــُدَّ أن يكــون لهــا 

ثـــير في الحاضـــر إذا كانـــت لله  ،لكنهـــا في المســـتقبل ســـتوثرُ بثلاثـــة شـــروط ،يكـــون لهـــا 
لله وفي الله...إذا كانــت لله إخلاصًــ لإنســان أن يترفــع عــن بحيــثُ لا يقصــدُ ا اوقصــدً  او

صــحأو هــذا ،أو يقــال : مــا شــاء الله هــذا رجــل مُعلــن ،النــاس لله  ،رجــل  وإذا كانــت 
أي في  ،ا.والثالــــث في الله بحيــــث لا يعتمــــد الإنســــان علــــى نفســــه فيعجــــبُ  ،اســــتعانة

لحكمــة والموعظــة  الطريــق الــذي شــرعه الله كمــا قــال ســبحانه :  ادعُ إلى ســبيل ربــك 
لـــتي هـــي أحســـنالحســـنة وجـــاد :دروس ] [ينظـــر كـــذلك١٢٥[ســـورة النحـــل/  لهم 

  ]  ١٠/٤٢وفتاوى من الحرمين الشريفين:
)٥٢٠(  

    :في القلوبالاختلاف ينبغي  ألاَّ يؤثر 



قــال: اختلــف علــي وعثمــان رضــي الله عنهمــا وهمــا بعســفان في  ،عن سعيد بــن المســيب
فلمــا  ،فعله النبي صلى الله عليــه وســلم فقال علي: ما ترُيدُ إلا أن تنهى عن أمرٍ  ،المتُعة

مــا جميعًــ . قــال الشــيخ رحمــه الله: في هــذا دليــل علــى أن الكبــار ارأى ذلــك علــي أهــلَّ 
بخــلاف  ،في القلــوب اولكن هذا لا يــؤثر اختلافــً ،في العلم والمرتبة يجري بينهما الخلاف

الأشــياء وجــد حيــث تجــده إذا خالفــه صــاحبه في شــيء مــن  ،ما عليه بعــض النــاس اليــوم
والواجــب عليــك إذا خالفــك أخــوك في  ،وهــذا مــن نزعــات الشــيطان ،عليه أو خاصــمه
ثم إن  ،فقــد يكــون عنــده مــن العلــم مــا لــيس عنــدك ،وتنظــر مــا عنــده ،شــيء أن تنُاقشــه

وفي هــذه الحــال لا  ،وإلا فلكــل رأيــه ،توصــلتما إلى اتفــاق في الــرأي فهــذا هــو المطلــوب
فليعــذر كــل واحـــد  ،ظنـــه الحــقَّ  اكـــلا منكمــا ســلك طريقًــ  لأن ،يقــال: إنكمــا اختلفتمــا

  ولم يدُاهنك. ،بل إن مما يدل على ورعه: أنه خالفك لأجل الحق ،منكما الآخر
طله لا يلزم ذكر محاسنه: ،ذكر محاسنه ومساوئه يستلزم  الشخصيمتقو    وعند رد 
محاســــنه  مــــن أراد أن يقُــــوّم شــــخص فالواجــــب عليــــه أن يــــذكر :رحمــــه الله الشــــيخ قــــال

طل فهنــا لا يلــزم أن يــذكر المحاســن ،ومساوئه لأن  ،أما من أراد أن يبطل ما يكون من 
 ،ويوجــب العطــف عليــه ،والتنفــير منــه ،ذكر المحاسن في مقــام الــرد عليــه يرفــع الــرد عليــه
وبــين  ،فــلا بــد أن يــذكر المعايــب والمحاســن افهنا يفرق بين شخص يريــد أن يقــوم شخصًــ

طلــه فيــذكر الباطــل ولا يــذكر المحاســن لأنــه لــو ذكــإنســان يريــد أن يــر  ر د علــى شــخص 
التعليــق علــى  ،١/٣٧٣:كــذلك: تفســير ســورة النســاء  [ينظرالمحاسن لضعف جانب الرد عليه 

  ]   ٢/٤١٨شرح عمدة الأحكام: ،٧/٢٥٣:صحيح مسلم:
)٥٢١(  

  له: يح فهو دليل عليه وليس دليلاً كل مُبطل يستدل بدليل صح



ــة: قــال الشــيخ ر   ،تــدلُّ علــى أن لــه صــفات لــيس كمثلــه شــيء  حمــه الله: هــذه الآي
هــا  –وسبحان الله! أي إنسان  ،لكن لا يماثله شيء مُبطــل  –وهــذه قاعــدة أُعطــيكُم إ

  له. وليس دليلاً  ،نجدُ أن هذا الدليل الصحيح دليل عليه ،يستدلُّ بدليل صحيح
ة رحمــه الله في كتابــه العظــيم الــذي وقــد أشــار إلى هــذه القاعــدة شــيخ الإســلام ابــن تيميــ

نٍ  ،قـــال عنـــه ابـــن القـــيم رحمـــه الله وهـــو الكتـــاب المســـمى بــــ  ،مـــا في الوجـــود لـــه نظـــير 
تي بــدليلٍ  (العقل والنقــل) أو ( درء تعــارض العقــل والنقــل ) قــال: " أيُّ إنســان مُبطــل 

حان الله! لــه" ســب ولــيس دلــيلاً  ،عليــه فإنــه يكــونُ دلــيلاً  ،صــحيح مــن الكتــاب والســنة
  لكن لا يدُركُ هذا إلا العباقرة.

    :ارفيعً  اعظيمً  تعالى تكن عند الله اكن خفيً 
قــال: سمعــتُ رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  ،عــن ســعد بــن أبي وقــاص رضــي الله عنــه

  الخفي ) [أخرجه مسلم]  ،الغني ،يقولُ: ( إن الله يحبُّ العبد التقي
هــذا هــو  ،فــي الــذي لا يحــب أن يتظــاهر أمــام النــاسقال الشــيخ رحمــه الله: الإنســان الخ

 ،إذا جلــس في المجلــس قــام يتحــدث أما من أحب أن يظهر فتجده مثلاً  ،الذي يحبه الله
وإذا   ،أو إذا جلــس في المجلــس قــام يلحــف في المســألة ،وكــأن لم يكــن في المجلــس ســواه

وكأنــه  ،بينهــا وكيفيــة الجمــع ،وأدلتهــا ،كــان حولــه طالــب علــم أخــذ يســأله عــن المســائل
  .   ارفيعً  اتكن عند الله تعالى عظيمً  اكن خفيً   ،ليظهر أنه من أكبر العلماء ،يفصل

ثم اعلــم أنــك إذا أخفيــت نفســك وكنــت أهــلا لأن تظهــر  ،لا تحرص علــى إبــراز نفســك
  وتبرز فإن الله سوف يظهرك...ويبرزك ويعلم الناس بك.

  
)٥٢٢(  

  جتهاد:أسباب الخطأ في الحكم الناتج عن الا



ً  قـــال الشـــيخ رحمـــه الله:  الحكـــمُ  والمـــراد بـــذلك ،اويكـــون خطــًـ ،الاجتهـــاد يكـــون صـــوا
لكن الحكــم النــاتج عــن  ،فالاجتهاد كله صواب ،وليس الاجتهاد ،الناتج عن الاجتهاد

  طأ.وأسباب الخطأ كثيرة منها ينقسم إلى صواب وخ الاجتهاد
فيجتهــــد فيمــــا عنــــده مــــن  ،لا يكــــون عنــــد الإنســــان علــــم واســــع :نقــــص العلــــم -١

  فيكون الخطأ ،ويكون هناك نصوص أخرى قد فاتته لا يدُركها ،النصوص مثلاً 
ويحفــظ القــرآن  ،يحفــظ الأحاديــث كلهــا ،يعــني كإنســان عنــده علــم :قصــور الفهــم -٢

  فهذا يخُطئُ. ،لكن فهمه رديء ،والتفسير
قص العلم قاصر الفهم فهو أقرب إلى الخطأ مما لو ان حدهما.فإن كان    فرد 

ن لا يكـــون مـــراد الإ ســـوء النيـــة والقصـــد -٣ نســـان إلا أن يغلـــب قولـــه قـــول وذلـــك 
فهــذا يحُــرمُ الصــواب  ،فيريــد أن ينتصــر لنفســه لا للحــق غــيره لا أن يصــل إلى الصــواب

فالمعاصــي ســبب للخطــأ وأن لا يوفــق الإنســان للصــواب نســأل الله أن : المعاصــي -٤
كــم منهــا منــوا إن تتقــوا الله يجعــل لكــم آأيهــا الــذين    الله تعــالى : لقولــه  ،يمنعنــا وإ

 ً   ] فإذا لم يكن هناك تقوى لا يكون هناك فرقان.٢٩[سورة الأنفال:  فرقا
  وقد يكون هناك موانع أخرى ،فهذه أربعة موانع تمنعُ من إصابة الحقِّ 

  ]١٦/٦٤٩التعليق على صحيح البخاري: ،٧٥:ينظر:تفسير سورة العنكبوت ص[
  ليس كل عالم إمام

ولــيس كــل عــالم  ،ومــذهب يعــرف بــه ،هــو مــن لــه أتبــاع: الإمــام :ل الشــيخ رحمــه اللهقــا
 يصــفون بــه كــل إنســان ،الإمام رخيصً لما عليه الناس اليوم يجعلون وصف ا اخلافً  ،اإمامً 

ليفات كثيرة   وهذا ليس بصحيح ،ايسمونه إمامً  فكل عالم له 
)٥٢٣(  

  إلى دليلمسألة مهمة تحتاج 



: أن أهــل القبــور  وهي ،قال الشيخ رحمه الله : هذه مسألة مهمة لكنها تحتاج إلى دليلٍ 
وقــد نــصَّ الفقهــاء علــى أن الميــت يتــأذي بمــا  ،يكرهــون مــا يفُعــل عنــدهم مــن المعاصــي

 ،فإن وجــد الــدليل فعلــى العــين والــرأس ،وهذا يحتاج إلى دليل ،يفُعل من المعاصي عنده
اوإذا لم يوجد فه وإن كُنَّا نجــزمُ أنَّ هــؤلاء الصــالحين  ،ذه مسألة غيبية لا يمكن أن يجُزم 

 ،ويكرهونــه ،لكن هل هم إذا كانوا ميِّتين يحسَّــون بــذلك ،ميكرهون المعصية حال حيا
      حتى ينهوا عن هذا المنكر ؟!  ،ويحبُّون أن يكونوا أحياءً  ،ويتألمون منه

درة   مسألة أدلتها 
عــازب رضــي الله عنــه قــال : خرجنــا مــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  عن البراء بــن

في جنــازة رجــل مــن الأنصــار فانتهينــا إلى القــبر ولم يلحــد بعــد فجلــس رســول الله صــلى 
  الله عليه وسلم  مستقبل القبلة وجلسنا معه [أخرجه أبو داود] 

 ،لــة حــال الجلــوس: مــن فوائــد الحــديث : مشــروعية اســتقبال القبال الشــيخ رحمــه اللهقــ
ـــبَ مـــن  ،لقولـــه ( مســـتقبل القبلـــة ) وهـــذا في الحقيقـــة مـــن الأدلـــة النـــادرة لأنـــه لـــو طلُِ

القبلــة حــال دفــن  الإنسان  الدليل على أنه ينبغــي للإنســان أن يكــون جلوســه مُســتقبلاً 
وهــذا ممــا ينبغــي  ،ليلأو يعييــه الــد ،ولــو طلُِــب منــه ذلــك فقــد يتقاصــر ،الميــت مــا أمكــن

ســـتحباب اســـتقبال القبلـــة في الجلـــوس إذا كـــان هنـــاك حاجـــة أو ..أن يقُيَّـــد وإذا قلنـــا 
 االجمعــة مُســتدبرً  مصــلحة ولهــذا كــان الرســول صــلى الله عليــه وســلم يخطــب النــاس يــوم

  القبلة.
  
)٥٢٤(  

لسنة وعدم تجاوزها قيد أنملة   :التقيد 



ً  ا: رأيــت أخــيرً قــال الشــيخ رحمــة الله م بتحيــة أهــل الجنــة : إذا ســلم قــال : أحيــيك حــد
هـــل كـــان   ،وهـــذا يحتـــاج إلى دليـــل إلى العمـــل بـــه ،الســـلام علـــيكم ورحمـــة الله وبركاتـــه

هــل    ،الصــحابة رضــي الله عــنهم وهــم أعلــمُّ منَّــا بشــريعة الله وأحــرص منــا علــى تطبيقهــا
ــم كــانوا يفعلــون هــذا وإنمــا يســلم الإنســان الســلام  ،كانوا يفعلون هذا ؟ فأ لا أعلمُ أ

لكــن تجــد أن بعــض   ،وسلام أهل الجنة في الجنة أما في الدنيا فســلامها معــروف ،لمعتادا
ذه الكلمة ــا ســنة ،الناس يتكلم  فانتبــه لهــذا لا تتجــاوز  ،ثم يعشقها الناس وتذهب كأ

  القلب وصلاح المجتمع وصلاح الفردالسنة قيد أُنملة فإن هذا هو صلاح 
    :فعلت هذا بحضرة العالم ولم ينكر عليَّ  قال: ي من إذا أنُكر عليهعل وابالج

ــــاب  لكت قــــال الإمــــام البخــــاري رحمــــه الله في جامعــــه الصــــحيح: كتــــاب " الاعتصــــام 
ــةً  ب مــن رأى تــرك النكــير مــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم حُجَّ لا مــن غــير  ،والســنة" 

: قــد ثم قــال ،قال الشيخ رحمــه الله: إذا أنُكــر علــى شــخص فعــل مــن الأفعــال ،الرسول
لأن هــذا  ،فنقــول: هــذا لــيس بحجــة ،فلــم ينُكــر علــيَّ  ،فعلــتُ هــذا بحضــرة العــالم الفــلاني

فــلا يحُــبُّ أن  ،وقــد يكــون عنــده تــردُّد في الحكــم ،عــن الإنكــار االعــالم قــد يكــون عــاجزً 
لكـــن  ،ويكـــون أخطـــأ في رأيـــه ،وقـــد يـــرى جـــواز هـــذا الشـــيء ،ينكـــر وهـــو عنـــده تـــردُّد

  م عدم إنكاره حجَّة.الرسول علية الصلاة والسلا
  
  
  
  
)٥٢٥(  

    :الحيوان المتعلم أفضل من غيره



يسألونك ماذا أُحلّ لهم قُل أُحل لكم الطيباتُ مــن الــرزق ومــا علمــتم  قال الله تعالى: 
ن ممــا علمكــم الله فكلــوا ممــا أمســكن علــيكم واذكــروا اســم  من الجوارح مُكلبــِين تعُلمــو

  ]  ٤٤[المائدة:  سريع الحساب الله عليه واتقوا الله إن الله
لأن الله تعــالى فــرق بــين  ،قــال الشــيخ رحمــه الله: مــن فوائــد الآيــة الكريمــة: فضــيلة العلــم

وهذا يدلُّ علــى فضــل  ،فأحل الثاني ولم يحل الأول ،اصيد ما ليس بمعلم وما كان معلمً 
ت.   التعليم حتى في الحيوا

  ه:أنت تخطئ في ظنف ،في ظنك غيرك يخطئإذا كان 
ألــيس  ،: يجب على الإنسان أن ينظر إلى غيره كمــا ينظــر إلى نفســهالله قال الشيخ رحمه

فكيــف تكــون مــن  ،يجتهــد ويخطــئ ويصــيب اهو يجتهد ويخطئ ويصــيب ؟ إذا غــيره أيضًــ
وإذا كــالوهم أو وزنــوهم يخســرون ؟!  ،المطففين الــذين إذا اكتــالوا علــى النــاس يســتوفون

 ،فكمــا أن غــيرك يخطــئ في ظنــك ،ا تنظــر إلى نفســكفالواجــب أن تنظــر إلى غــيرك كمــ
  ه.فكذلك أنت تخطئ في ظن

  ]١٤/١٣٠[ ينظر كذلك: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ:
ضية   :الكأس الذي يعطى للفائز في المسابقات الر

ضية؟    سئل الشيخ: عن الكأس الذي يعطي للفائز في المسابقات الر
س بذلك  ا؟! إما ساعة أو قلمً  افعً  الكن...لماذا يكون شيئً و  ،فأجاب رحمه الله: لا 

 ً   فهذا أفضل. ،أو كتا
  
  
)٥٢٦  (  

  الشمس هي التي تدور على الأرض



خذ بظــاهر القــرآن وأن الشــمس هــي الــتي  قال الشيخ رحمه الله: يجب علينا وجوً  أن 
ا يحصل اختلاف الليــل والنهــر ولا يجــوز  ،بهــذا الواجــ ،تدور حول الأرض وأنه بدورا

فإنــه حينئــذ يتعــين  ،إلا إذا قام الــدليل الحســي علــى خــلاف ذلــك اأن نحيد عن هذا أبدً 
 ،لأننا نعلمُ علم اليقــين أن القــرآن لا يخُــالفُ الواقــع ،التأويل وصرف الكلام عن ظاهره

وهامهم ويقُدرونه ولا يســع المــؤمن أن  ،فإننا لا نوُافقهم علــى ذلــك ،أما شيء يقولونه 
.[ينظر كــــذلك : التعليــــق علــــى صــــحيح ارد قــــولهم أبــــدً عــــن ظــــاهر كــــلام الله لمجــــ يحيــــد
  ]  ١/٤٦٢:مسلم

  تدور الأرضلا نصدق ولا نكذب أن 
مسألة الأرض هل تدور أو لا تدور؟ فــنحن نقــول لا نُصــدقُ ولا  قال الشيخ رحمه الله:

 نُكـــذبُ فـــيمكن أن يكـــون لهـــا دورة ومـــع ذلـــك للشـــمس دورة هـــم يقولـــون إذا أقـــررتم
بتــة فنقــول لــيس ذلــك بــلازم يمكــن أن  ،بــدوران الأرض لــزمكم أن تقولــوا إن الشــمس 

ولكن مــع هــذا نقــول إن  ،يكون للشمس دورة وللأرض دورة أخرى ولا مانع من ذلك
 ،الكلام في دوران الأرض من فضول العلــم الــذي لا ينبغــي للإنســان أن يضــيع وقتــه بــه

ــم يحتــاجون إليــه في الصــواريخ الموُجهــة ومــا يحتاج إلى معرفة ذلك كمــا يــُ إلا رجلاً  ذكر أ
أشبه ذلك ممــا هــو معــروف عنــد أهلــه فحينئــذ إذا احتــاج إليــه فــلا حــرج أن يبحــث فيــه 

وتفســير  -١٥٧وتفســير ســورة ص:-١٥٠ ،١٣٩كــذلك: تفســير ســورة يــس:  [ينظــر
ـــــــى صـــــــحيح  -٧٠وتفســـــــير ســـــــورة فصـــــــلت: ،٥١ســـــــورة الزخـــــــرف: ـــــــق عل والتعلي

    ] ٦٨٣-١٥/٦٨٢: ،١٠/٢١٢البخاري:
  
)٥٢٧(  

  :لا نصدق ولا نكذب من يقولون عمر الدنيا كذا وكذا



ومــا يــُدريك لعــلَّ الســاعة  قــال الشــيخ رحمــه الله: الســاعة قريبــة كمــا قــال الله تعــالى : 
ــ وقــال الله تعــالى في الآيــة الأخــرى   قريــب   اومــا يــُدريك لعــلَّ الســاعة تكــون قريبً

ــا أن مح خــاتم الرســل فمعنــاه أن الأمــر قريــب وأمــا كــون الله  امــدً فهــي قريبــة ويــدل لقر
ونحــن في القــرن  تعــالى يــذكر أن الأمــر قريــب وبيننــا وبــين نــزول القــرآن أربعــة عشــر قــرً 

الخامس عشر ومع ذلك يذكر الله عز وجــل أن الســاعة قريبــة ومــن هنــا نعــرف أن عُمــر 
خذ بقول هــؤلاء الــذين يتخر  ولــون عمــر الــدنيا صــون ويقالدنيا طويل وبعيد ولكن هل 

خــــذ بقــــولهم ولا نصــــدقالماضــــي كــــذا وكــــذا؟ والجــــواب:  ملا  ً  ،هم ولا نكــــذ  أحيــــا
ر حيــيقولــون: م عثــروا علــى آ علــى أحجــار أو  ،وان لــه كــذا وكــذا مــن ملايــن الســنينإ

ـــم لا يعلمـــون الغيـــب الم فهـــذا لا نصـــدق ولا نكـــذب وإنمـــا يقيســـونه بحـــال  ،اضـــيلأ
لكـــن مـــن  ر بحســـب المـــؤثرات في الوقـــت الحاضـــرن عمـــر هـــذا الأثـــأي يقيســـو  الحاضـــر

ــا أن المــؤثرات في الوقــت الحاضــر هــي المــؤثرات في الوقــت الماضــي لا نــدري قــد  يعلمن
ح والأمطــار  ،يتغــير الطقــس مــن حــرارة إلى بــرودة ومــن بــرودة إلى حــرارة وقــد تتغــير الــر

  وغير ذلك.
  انفصال الأرض والقمر من الشمس:

حمــــه الله : مــــن الســــفه قــــول الــــذين يقولــــون: إن الأرض انفصــــلت مــــن قــــال الشــــيخ ر 
ً  ،الشـــمس رقـــام خياليـــة بملايـــن الســـنين ،وبقيـــت زمـــا تـــون  ثم تحجـــرت وصـــارت  ،و

فهــؤلاء نقــول لهــم: مــن  ،ومــا أشــبه هــذا ،وإن القمر كــذلك انفصــل مــن الشــمس ،اأرضً 
م خلــق  والله تعــالى يقــول:  ،أيــن لكــم هــذا الكــلام الســموات والأرض ولا مــا أشــهد

    خلق أنفسهم
)٥٢٨(  

  القمر لا يمكن العيش فيه:



فيهــا  لأن الله عــز وجــل يقــول في الأرض ،قــال رحمــه الله: القمــر لا يمكــن العــيش فيــه
  تحيــون معمــول لـــ: افيهــ ] و ٢٥[الأعــراف: تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجــون 

أي: لا  ،لعربيــة: أن تقــديم المعمــول يفُيــد الحصــروالقاعدة في اللغــة ا  تموتون وكذلك 
ولهــذا  ،هــذا هــو الظــاهر مــن الآيــة الكريمــة ،وكــذلك نمــوت ،حياة لنا إلا في هــذه الأرض

الــذين ذهبـــوا إلى القمـــر ونزلـــوا فيـــه لا يمكـــن أن يبقــوا فيـــه لحظـــة إلا ومعهـــم شـــيء مـــن 
ا يحيون    الأرض: الأكسجين والأدوات الأخرى التي 

  رام ومحفوظة ولها أبواب: السموات أج
قــال الــراوي: فــانطلق بي  ،في حــديث معــراج الرســول صــلى الله عليــه وســلم إلى الســماء

  فاستفتح. ،جبريل حتى أتى السماء الدنيا
وفي هــذا دليــل علــى أن  ،قــال الشــيخ رحمــه الله : "فاســتفتح" أي: طلــب أن يفــتح لــه

ــا محفوظــة ،السموات أجــرام ً  ،وأ ــا و  ،وأن لهــا أبــوا أن إنكــار هــؤلاء المــاديين وقــولهم: إ
ايــة لــه وهــي  ،فالســماء لهــا أبــواب ،لأنــه تكــذيب للقــرآن والســنة ،أنــه كفــر ،فضــاء لا 

أفلــم ينظــروا  كمــا أمــر ســبحانه وتعــالى بــذلك: فقــال:   ،وينُظــر إليهــا ،وتطــوى ،ســقف
  ]٦[ق:  إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج

    :إن أصل الإنسان قردمقولة 
لله عــز وجــلااعتقــاد أن أصــل كــون الآدمــي قردً شــيخ رحمــه الله: قــال ال لأنــه  ،..كفــر 

 ،بــل ولمــا أجمــع عليــه النــاس اليــوم ،ولمــا أجمــع عليــه المســلمون ،تكــذيب للقــرآن الكــريم
طلــة  .[ ينظــر كــذلك: تفســيروأنــه لا حقيقــة لهــا ،فإنه قد تبين أن هذه النظرية نظريــة فاســدة 

  ]١/١٩٨وأحكام من القرآن الكريم: -٩/١٨_ والتعليق على صحيح البخاري:١٠٥سورة الزخرف:
)٥٢٩(  

ا    الدواب تفهم الأصوات التي تصدرها مثيلا



ومــا مــن دابــة في الأرض ولا طــائر يطــير  ل الشــيخ رحمــه الله: قــال الله عــز وجــل: قــا
ـــــم يحشـــــرونبجناحيـــــة إلا أمـــــم أمثـــــالكم مـــــا فرطنـــــا في الكتـــــاب مـــــن شـــــ  يءٍ ثم إلى ر

لدابــة كــل مــا يــدب علــى  ومــا مــن دابــة في الأرض  ] قوله تعالى٣٨[الأنعام: المــراد 
ربــع رجــل متعــددة أو   إلا أمــم أمثــالكم  أو اثنتــين أو يزحــف بطنه...قولــه: الأرض 

  وهــذه الأمــم ســبحان الله متنوعــة متفرقــة مختلفــة في الأحجــام وفي الألــوان وفي القــوى
فـــإن قيـــل : هـــل تفهـــم البقـــرة مـــا  ،مختلفـــة في اللغـــات والألســـن اأيضًـــ ،وفي كـــل شـــيء

 ،تصــدره الهــرة مــن أصــوات؟ فــالجواب لا تفهــم ولا العكــس لكــن بقــرة مــع بقــرة تفهــم
مــل ســبحان الله تجــد أن الهــرة لهــا أصــوات مختلفــة ،وهــرة مــع هــرة تفهــم فــإذا كانــت  ،و

تريد أن تدعو أولادهــا الصــغار فلهــا صــوت وإذا كانت  ،تريد الذَّكر فلها صوت خاص
خـــاص تجـــدها تـــدخل في المكـــان ثم تمـــوء لصـــغارها فـــإذا هـــم مجتمعـــون عليهـــا ســـبحان 

الأمــم لا يفهــم لغــة الأمــم  بصوت غير العادي كذلك غيرها مثلها فكــل واحــد مــن هــذه
  الأخرى.

ــا لا شك أن لكلوقال رحمه الله:  ســموعة قــد تكــون م جنس من الدواب لغُةً يتفاهم 
 المخلوقــات وقــد لا يســمعها إلا هــم وقــد لا يكــون هنــاك أصــواتلغــيرهم مــن أجنــاس 

ــا تفُــرز في خــط واحــد فتعجبــت لكــن قــالوا  يمشى علــى وأ شاهدت بنفسي مرَّةً نملاً  إ
ذن الله  فيمشــون علــى هــذه  وهــذه الرائحــة لا يشــمُّها إلا هُــم أشــياء لهــا رائحــةمشــيها 

  خط واحد. لرائحة ولهذا كانوا علىا
  
  
)٥٣٠(    

  ونطاح الكباش ،نقر الديوك



ت نفســـها أن لا يكـــون في  قـــال الشـــيخ رحمـــه الله: ويشـــترط في المســـابقة علـــى الحيـــوا
كمــا يفعلــه بعــض النــاس في المســابقة علــى نقــر   ،فــإن كــل في ذلــك أذيــة ،ذلــك أذيــه لهــا

لله  –فإن بعــض النــاس  ،الديوك بعضها ببعض ه علــى أن يكــون يــربي ديكــ  -والعيــاذ 
ومثــل ذلــك صــراع  ،ومثــل ذلــك نطــاح الكبــاش ،فهــذا حــرام ولا يجــوز ،في النــاقرة قــوً 

  كل ما فيه أذية للحيوان فإن المسابقة فيه محرمة.  اإذً  ،الثيران
  مصارعة الثيران

ا  قال الشيخ رحمه الله: إذا كان في المصارعة بين الثيران ضرر على الثور وألم له فإ
ا  ،أو أن نشق عليه ،لا يجوز لنا أن نؤذي الحيوانلأنه  ،حرام ا ألم فإ وإذا لم يكن 

وشراء الثيران من أجل  ،وهي مضيعة للوقت ،ولا فائدة منها ،عبث ولهو لا خير فيها
ا حرام بكلِّ حال. ،وأما إن كانت المصارعة على عوض ،المصارعة إضاعة للمال   فإ

أو  ،إن كانت تضُرُّ الثيران وتُؤلمهم فهي حرام ،فصار الآن الحكم في مصارعة الثيران
فلا يليق  ،مضيعة للمال ،وإذا لم تكن كذلك فهي مضيعة للوقت ،بعوض فهي حرام
  بعاقل أن يفعلها.

ً  ،وكذلك ننصح إخواننا الذين تروق لهم هذه المصارعة طويلة  ويضيعون عليها أوقا
ا..نقول لهم: إن الوقت أغلى من أن يفني  في هذا العبث الذي لا خير في مشاهد

  فيه.
  
  
)٥٣١(  

ت   مشاهدة المبار
ت فيها:   قال الشيخ رحمه الله: مشاهدة المبار



فكلُّ وقت  ،وأثمن من المال ومن كل شيءٍ  ،: إضاعة للوقت...والوقت ثمينأولاً 
  يمضي عليك في غير طاعة الله فهو خسارة.

ى عن إضاعة  وقد ثبت عن النبي صلى ،: إضاعة للمالانيً  الله عليه وسلم أنه 
ء ،المال ء ،لأن التلفزيون يحتاج إلى كهر ولولا  ،والمكان الذي أنت فيه يحتاج إلى كهر

ء.   بقاؤك في هذا المكان لأغلقت الكهر
ويؤثر عليه  ،لأن السهر يهدم الجسم ،أي: الطاقة الجسمية ،: إضاعة للطاقة الثً 
  ولكن في المستقبل. ،ظهر الأثرُ في الوقت الحاضر أو القريبفربما لا ي ،الغً  اثيرً 

ت  ،وهو من أهل الكفر ،رابعا: إنك ربما تُشاهدُ من يتفوق على غيره في هذه المبار
ويكون فيه تعظيم لهذا  ،فيتعلق قلبك ،أو من أهل الفجور ،أو من أهل الفسق

  لإيمان والعقيدة. ومعلوم أن هذا يخُلُّ  ،وربما تكون فيه محبة له ،المتفوق
ت لا تخلو غالبً اخامسً    من مشاهدة العورة. ا: إن مشاهدة هذه المبار

ت إلى ما هو أنفع في الدين والدنيا.   فنصيحتي لهؤلاء أن يعدلوا عن مشاهدة..المبار
ألا تُذهبوا أوقاتكم الثمينة في  ،وقال رحمه الله: إني والله أنصحكم نصيحة أخٍ مشفق

وإنما  ،ولا في الآخرة ،لا في الدنيا ،في ذلك الأني لا أعلم لكم خيرً  ،راةمشاهدة المبا
  هي إضاعة أوقات.

  
  
  
)٥٣٢(  

  لعب الورق



ا تضيع الوقت وصاحبه لا  ،قال الشيخ رحمه الله: بعض العلماء يقول بتحريمه لأ
  فلا تلعبها. ،والوقت ثمين أثمن من الدراهم ،يدري

والعلة فيه أنه  ،دي رحمه الله عن لعب الورق أنه حرامقال شيخنا عبدالرحمن بن سع
لأن الذي ينغمس فيها قد يمرُُّ عليه الوقت  ،يصُدُّ عن ذكر الله وعن الصلاة

  لساعات ولا يشعر به. 
لو سألت الذين يلعبون البلوت: ما  –رك الله فيك  –وقال رحمه الله: البلوت 

 ،وإننا نقضي الساعات الطويلة ،بسرعة يكون الوقت في حقهم ؟ لقالوا: إنه يذهب
قال  ،والوقت في الحقيقة أغلى من الأموال ،وهذا ضياع للوقت ،ونحن منكبون عليه

فيما  العلي أعملُ صالحً  حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون  الله تعالى: 
ليست فيها  ا] ما قال: لعلي أكمل لعبي.وهي أيضً ١٠٠- ٩٩[المؤمنون:  تركتُ 

 ،إنما هي لهو وضياع وقتٍ  ،وعقله ،ولا في تفكيره ،لا في جسمه ،مصلحة للإنسان
  فلا ينبغي للعاقل أن يمضي وقته بلا فائدة. ،وإذا كان لعبها ضياع وقت

  شيعة آل البيت هم أهل السنة
وليسوا شيعة  ،: هؤلاء الشيعة يُشبهون اليهود في الحيل والمكرالشيخ رحمه الله  قال

م منزلتهم ،أما شيعة آل البيت حقيقة ،لآل البيت  ،فهم أهل السنة الذين ينزلو
كما يزعم   ،من الربوبية أو تدبير الخلق اولا يجعلون لهم حظً  ،ويعرفون حقهم وفضلهم

م ذلك   .غلا
  
)٥٣٣(  

  من كلام الشيخ رحمه الله 



لذي أعمى الله فما له من نور! الذي أعمى الله بصيرته كا ،ا* من لم يجعل الله له نورً 
 ،فكما أن أعمى البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرها ،بصره

لله.فكذلك من أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق      ما رآها والعياذ 
  .* ما أذلَّ المحُارب لله ورسوله وأخذله وأعظم جُرمه

 ،احتى يبقوا فرحين مُستبشرين دائمً  ،* الشريعة كُلُّها إزالة الهم والغم عن بنى آدم
 ،وفي نفس الوقت غذاء للبدن ،فإنه غذاء للنفس والروح ،وهذا كما أنه غذاء للقلب

  .امسرورً  افإن البدن..تزول عنه الآلامُ والأوجاعُ إذا صار فرحً 
سواء في  ،* الأولى في حق الذين يكونون في مكان واحد أن يجتمع بعضهم إلى بعض

لأجسام  ،وأن لا يتفرقوا ،أو العلم أو غير ذلك حلقة القرآن لأن الناس إذا تفرقوا 
   تفرقت القلوب.

أو لقصور  ،* المبتدعون : ابتدعوا في دين الله تعالى ما ابتدعوا : إما لقلة علمهم
ذه البدع التي ابتدعوها.  ،أو لسوء قصدهم ،فهمهم   فأفسدوا الدنيا 

وحالهم قبل ذلك  ،الوقت الذي كثر فيه المال * لو رأيت الآن حال الناس في هذا
م قبل ذلك أشد إقبالاً    وأحسن سيرة. ،وأسلم قلوً  ،على الطاعات لوجدت أ
لله –ولا أقل من بركته  ،* لا تجد أكثر من كلام أهل الكلام   والعياذ 

أنت إذا فعلت الخير بنية خالصة لله فإن الله سبحانه وتعالى سوف ينشره...سوف * 
  .لله اشر ما عملت بين الناس ما دُمت مخلصً ين

لقرآن م نفسك ،* إذا رأيت قلبك لا يتأثر  لأن الله أخبر أن هذا القرآن لو  ،فا
كمأس ،وقلبك يتلي عليه ولا يتأثر ،نزل على جبل لتصدع    ال الله أن يعينني وإ

)٥٣٤(    



 ،وربما يُضيقُ رزقُهم ،وفي ووساوس ،وفي ضيق ،في حسرة ا* تجد أهل العقوق دائمً 
  وعدم القيام ببر الوالدين.  ،بسبب عقوقهم

لهداية والتوفيق والعمل  ،* إذا رأيت من نفسك أن الله عز وجل قد منَّ عليك 
على أنك من أهل اليسرى  فأبشر فإن في هذا دليلاً  ،الصالح ومحبة الخير وأهل الخير

  الذين كتبت له السعادة.
ب مفتوح لقبوله* العلم في الحقيقة يح ب مغلق لمنعه من  ،تاج إلى أمرين : إلى  وإلى 

  ا.نسأل الله أن يوفقنا إلى هذ ،الخروج
  همَّك أن تنصر الحقَّ.اجعل  ،* لا يكن همَّك أن تنصر قولك

وهذا  ،: العلمصلى الله عليه وسلم اجتمع فيه أربعةُ أوصافٍ هي* كلام الرسول 
أفبعد  ،وكمالُ الصدق ،وكمالُ الفصاحة ،النُّصح وكمالُ  ،عز وجل أخذه من الرحمن

  اأبدً  إلى أن نطلب الحقَّ من غير كلامه؟!الجوابهذه الأوصاف الأربعة نحتاجُ 
  بندقية ونحوهما للمقاتل.* الكتب لطالب العلم بمنزلة السيف وال 

ما  * الشيطان يفتح لبعض الناس إتباع المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليُبرِّر لهم
  يشاء إلى صراط مستقيم. والله يهدي من ،كانوا يعملون

  فأبشر بعقباها منحة. * كل محنة من الله عز وجل إذا صبرت عليها
ا  ،اوإن نقصتهُ عددً  ،* الصدقة لا تنقص المال   تزيدُهُ بركةً وحماية.فإ

عتبار ولو كان من أبلد  من وفقه الله تعالى للعلم والعمل* العاقل    الذكاء.الناس..
أن هذا  فاعلم ،* إذا رأيت من نفسك الحرص على استماع قول الخير واتباع أحسنه

  من هداية الله لك.
  ريده من الله عز وجل.* لا تيأس من أي شيء ت

)٥٣٥(  



   وغرائب أقوالهم:  الرافضة تناقضكلام الشيخ في 
وهو إمام  –العجب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الشيخ رحمه الله: 

رسول الله  اهو الذي روى تحريم المتعة عن إمام الأئمة حقً  –الأئمة عند الرافضة 
ذا !! كما أن علي بن أبي طالب رضي  ،صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يقولون 

  والرافضة لا يقولون بذلك!!  ،الله عنه ممن روى المسح على الخفين
ب مناقب الحسن والحسين رضي الله وقال الشيخ رحمه الله بعد أن أتم ال تعليق على 

عنهما من صحيح الإمام البخاري رحمه الله: هذا الباب أكثرُ المناقب التي فيه 
والغريب أن الرافضة يرون أن الحسين أفضلُ من  ،للحسن بن علي رضي الله عنهما

  وهذا من جهلهم. ،وينعونه ،اويقولون: إنه قتل شهيدً  ،الحسن
ً وقال رحمه الله  ،في موسم الحج لأحد الرافضة قبحهم الله : والعجيب أنني رأيت كتا

حاديث فيها أن الرسول  ،هذا فوق أنه مسلم عنوانه " ثبوت نبوة أبي طالب " وأتى 
ئه ينتقل  ،صلى الله عليه وسلم تسلسل من آدم إلى أن ولدته أُمُه وهو في أصلاب آ

  .اعلى هذا يكون أبو طالب نبينً ف ،وقال: إن عم الرجل صنو أبيه ،انبيً 
لكن  ،اولا كان أبو طالب مسلمً  ،ولا أبو طالب ،؟! لا الكن هل كان عبدالله نبينً 
  وهو يغلون في علي رضي الله عنه. ،لأنه أبو علي بن أبي طالب

أنت من أبي بكر وعمر وبقية الصحابة ف يقولون: إن لم تتبرأ ة: الرافضه اللهرحم قال
ولهذا عندهم هذه القاعدة النكرة الكاذبة يقولون: لا  ،ل البيتصب العداوة لآ

لبراءة من أبي بكر وعمر وهذه  ،وولاء إلا ببراءةٍ. يعني: لا ولاية لآل البيت إلا 
وحمزة  اونتولى عليً  ،فنحن نتولى أ بكر وعمر ،أكذب قاعدة على وجه الأرض

  لاة والسلام والعباس وغيرهم من آل البيت من آل الرسول علية الص
)٥٣٦(  



  :الخروج على ولاة الأمورالشر والفساد في 
رد : تجد هؤلاء الذين نعتبرهم سفهاء خرجوا على ولاة الأمر لمجرحمه اللهقال الشيخ 

م رأوهم فسقه  فماذا حصل ؟ حصل من الشر والفساد ما هو أعظم مما كان عليه أ
لاف على الأئمة إلى يومنا هذا تجد اقرأ التاريخ من حين حصل الاخت ،هؤلاء الولاة

ماذا حصل من قتل عثمان رضي  ،الشرور والفساد كله في الخروج على ولاة الأمور
؟ نه؟ ومن..قتُل من بقية الخلفاءالله عنه؟ ومن قتل علي بن أبي طالب رضي الله ع

محصل الشر والفساد حتى أولئك السفهاء الذين خرج واستحلوا   ،وا على ولا
؟ حصل منهم ؟ هل أصلحوا على الوضع ما ذا ،وسمّوها ثورة وما أشبه ذلك كراسيهم

بل إن المتأمل يجد أن الوضع الذي كان في السابق خير مما هو عليه الآن.كل  ،اأبدً 
فلو أن هؤلاء أطاعوا الله ورسوله في الصبر  بسبب الخروج عن طاعة الله ورسولهذلك 

  .اكثيرً   الرأوا خيرً  ،الله معصية وطاعتهم في غير ،على ولاة الأمور
وقال الشيخ رحمه الله: الإنسان يجب عليه أن يتأمل قبل أن يقدم ما هي النتيجة وما 

م  ،هي الفائدة والأحداث تشهد.أن أولئك الذين خرجوا على أئمتهم بحُجة أ
يريدون أن ينتصروا للإسلام وأن أئمتهم  على الضلال والكفر نرى أن الحال تنعكس 

ملوا الآن كل البلاد التي حصلت فيها ثورات يتمنى وتكون أ سوأ بكثير مما سبق.و
م كانوا على الحال الأولى السابقة يتمنون  ا الآن أ م ولكن هذا شعو هذا بكل قلو

  لا يحصل.
: علينا أن نفكر وننظر إلى كل البلاد التي حصلت فيها الثورة ما رحمه الله وقال

  في دينها ودُنياها. اازدادت بعد الثورة إلا شرً 
  
)٥٣٧(  



  القدح في الإمام نوع من الخروج عليه 
على الإمام؟ فالجواب : المعصية لا  اهل تعُدُّ المعصية خروجً : قال الشيخ رحمه الله

ولهذا ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن أول  الكن القدح فيه يعُتبر خروجً  اتعُتبر خروجً 
سول عليه الصلاة والسلام اعدل فإنك لم تعدل فالقدح الخارجين هم الذين قالوا للر 

هو خروج في الواقع لأنه إظهار لقبائحه ويُوجب  في الإمام نوع من الخروج عليه وفعلاً 
ذا ومعلوم أن أول  القلوب الناس أن تكره هذا الإمام حتى وأن كان الإمام مُتصفً 
لسيف ولكن نقول : اصبر  الحرب ينشأ من كلام ثم يتوقد حتى يكون الخروج 

  .واحتسب
لمية   المظاهرات السِّ

لأن المظاهرات كلها شر ولم تكن  ارحمه الله: أ لا أرى المظاهرات أبدً  الشيخ قال
ا مضايقات وإفزاع الناس وربما يتسلط المتظاهرون على  معروفة في السلف ويحصل 

  .اها إطلاقً  نرافلا ،الدكاكين والسيارات مع الفرح والنشوة فيحصل شر كثير
  وبتنظيم: بتخطيطالعمل 

 اويخطط تخطيطً  ،المؤمن يصبر ويتئد ويعمل بتؤده ويوطن نفسه ل الشيخ رحمه الله:قا
م  ،يقضي به على أعداء الله من المنافقين والكفار ويفوت عليهم الفرص امنظمً  لأ

بر وسلك الطُّرق التي توصل إلى هل الخير...فإذا صبر و  المقصود يتربصون الدوائر 
رة بطرق مُنظمة لأن أعداء المسلمين من  ،بدون فوضى وبدون استنفار وبدون إ

بتة منظمة ويحصلون مقصودهم.فأنت..لا  المنافقين والكفار يمشون على خُطأ 
 ،تسكت عن الشرَّ ولكن اعمل بنظام وتخطيط وبحسن تصرف وانتظار الفرج من الله

  ولا تمل فالدرب طويل.
)٥٣٨(  



  :العلماء أخطاء تعامل معال
وأنه ليس كل واحد  ،: نحن لا شكُّ في أن العلماء لهم أخطاء الشيخ رحمه الله قال

لكن إذا أخطأ العالم الذي يقُتدى به فعلينا أن ننصحه فيما بيننا  ،امنهم معصومً 
 ،الأنك إذا نشرت مساوئ العالم أسأت إليه شخصيً  ،دون أن ننشر مساوئه ،وبينه

لأن الناس إذا قلت ثقتهم في العالم فإنه يكون قوله  ، الشريعة التي يحملهاوأسأت إلى
تي على لسان هذا العالم. ،وليس له قيمة ،ابينهم مردودً    فتُهدم شريعة من الشرائع 

صحً  قلُت   ،قل له:  حضرة الشيخ ،فتكلم مع العالم بينك وبينه افإذا كنت حقيقةً 
دبٍ ولباقة ،فما هو الصواب ،كوأ أعرف خلاف ذل ،كذا وكذا   .يعني 

م إذا  ،: الشيطان هو الذي يؤز هؤلاء على أن يقدحوا في العلماءوقال رحمه الله لأ
قدحوا في العلماء وسقطت أقوالهم عند الناس ما بقي للناس أحد يقودهم بكتاب 

لّه لأن غيبة العلماء تضرُّ الإسلام كُ ..و .بل تقودهم الشياطين وحزب الشيطان ،الله
قوالهم  ،سقط لواء الإسلام ،العلماء حملة لواء الإسلام فإذا سقطت هيبة الثقة 

  وصار في هذا ضرر على الأمة الإسلامية.
ئم   : كلام الإنسان وهو 
ً قال الشيخ رحمه الله:  خاطب رُوح النائم وقال له : أطلقت  لو فُرض أن إنسا
وتعطى  ،نَّ بعض النـُّوَّم تخُاطب رُوحُهلأ ،فإنه لا طلاق عليه ،زوجتك ؟ قال : نعم

ويقول :  ،وحدثني الثقات أن من الناس من يجلس إلى جنب النائم ،جميع ما عندها
ثم يبدأ يحدثه ويقول : ماذا صنعت اليوم ؟ فيقول  ،فيردُ عليه السلام ،السلام عليكم

 ،به ثقة لأن الذي حدثني ،: النائم : صنعت كذا وكذا...وهذا الذي ذكرته حقيقة
خذ ما عندهم وهم نُـوَّم   لكني لا أظنُّ أن جميع الناس يستطيع الإنسان أن 

)٥٣٩ (  



لصبر والاحتساب ،من أُُ◌صيب بمصيبة في ذات الله ا تكون له رفعةً.     ،وقابلها    فإ
ً قال الشيخ رحمه الله ولو فكرت في التاريخ ما  ،للرفعة اتكون سببً  : المصائب أحيا

 ،وما قصة الحديبية عنا ببعيد ،أُصيب في ذات الله إلا كان ذلك له رفعةً  اأحدً وجدت 
وكذلك عائشة رضي الله  ،لكنها كانت لهم رفعةً  ،فقد أُصيب المسلمون في ذات الله

 اوهذا إبراهيم علية الصلاة والسلام جعل الله له ذكرً  ،فكانت لها رفعةً  ،عنها أُصيبت
لنار التي ألُقي فيها ،يذبحهلولد الذي أُمر أن  احسنً   افصارت بردً  ،فسلم لأمر الله و

  له إلى يوم الدين. اوذكرً  ،عليه اوسلامً 
ريخ العلماء من هذه الأمة تجد أن الإنسان الذي جري عليه ما يجري من  واقرأ 

لأن هذا من  ،حبس وتنكيل وتعذيب أشهرُ عند الناس ممن لم يجرِ عليه مثل ذلك
فكل إنسان  ، احسنً  ايجعل الله لهم ذكرً  ،الذين يصبرون في ذات اللهثواب الصابرين 

لصبر والاحتساب ،أُصيب بمصيبة في ذات الله ا تكون له رفعةً. ،وقابلها    فإ
  عبر من قصة أصحاب الكهف: 

 ،حيث حماهم الله عز وجل ،قال رحمه الله:أصحاب الكهف..في قصتهم عبرة عظيمة
وآواهم في ذلك الغار هذه المدة الطويلة من غير  ،عليهممن تسلط أولئك المشركين 

لئلا  ،وجعل سبحانه وتعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ،أن يتغير منهم شيء
..والخلاصة التي تستخلص من هذه القصة هي ،تتأثر الجنوب التي يكون عليها النوم
سباب قد يدركها وقد لا  ،فإن الله تعالى يحميه ،: أن كل من التجأ إلى الله عز وجل

] فإن ٣٨[الحج: إن الله يدافع عن الذين آمنوا يدركها وهو مصداق قوله تعالى:
سباب معلومة سباب مجهولة لهم  ،مدافعة الله عن المؤمنين قد تكون  وقد تكون 

لله عز وجل والقيام بطاعته   .فهذا يرشد إلى أن نحقق الإيمان 
)٥٤٠  (  



لقضا الأخلاقية في مقام عام أو خاص:ذكر القصص ا   لمرتبطة 
هُ البعض  لقضا الأخلاقية لعظة يعدُّ سئل الشيخ: ذِكرُ بعض القصص التي ترتبط 

  فما صحة ذلك؟ فأجاب الشيخ رحمه الله : ،من إشاعة الفاحشة
  : لابُدَّ من ثُـبُوت هذه القصة.أولاً 
بتة ننظر: هل من المصلحة انيً  أن تقال ؟ أخشى أن يظن السامع أن : إن كانت 

  هذا منتشر في المجتمع.
 ،: اعلم أن القصة المنكرة إذا جرت على الألسن والأسماع سوف تقُللُ من هيبتهاالثً 

  فلا أرى هذا.
فإذا كانت مثل هذه القصص تحُكى لأشخاص مُعينين يخُشى وقوعُهُم في هذه 

س وليس على المنابر ولا  ،نك وبينهمعلى أن يكون كلامك معهم بي ،الفاحشة فلا 
ً  ،في الخطب وليس ذلك في  ،أما إذا كان ذلك على المنابر أو في المجامع فلا أُراهُ صوا
وهان  ،استمرأته النفوس ،واعلم أن المنكر إذا اعتاد الناس سماعه ،مصلحة لهم

ا جاءت وإذ ،اولذلك لو سمعت قصة معينة في الأخلاق رُبما تنفر منها كثيرً  ،عليها
  المرة الثانية قلَّت في نفسك.

  
  
  
  
  
  
)٥٤١(  



  رحمه الله شيختطفات من سيرة المق: فصل
  ** التحلي بكريم الخصال ومكارم الأخلاق

  :تعظيم النصوص الشرعية
ذه المناسبة أودُّ أن أقول لكم: إنَّ قولي وقول غيري من   قال الشيخ رحمه الله: وإنني 

فلا عبرة به... لأنه لا قول لأحد بعد قول الرسول علية  أهل العلم إذا خالف النص،
  الصلاة والسلام.

ولقد قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما فيما روي عنه: يوُشكُ أن تنزل عليكم 
  حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر.

قول الرسول بقول أبي بكر وإذا كان قول ابن عباس رضي الله عنهما فيمن عارض 
ما بمراحل؟ مَن هو في الثرى  لك بمن عارض قول الرسول بقول من دو وعمر، فما 
، فلا يمكن أن يعُارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد،  وهو في الثرَّ
، فاطرحوه وخُذُوا  فمتى رأيتمُ من كلامي أو كلام غيري من العلماء ما يخالف النصَّ
، ولا تقولوا: قال فلان وقال فلان الذي يعُارض قول الرسول صلى الله عليه  لنصِّ

  .وسلم
ومن أمثلة تعظيم الشيخ للنصوص، قوله رحمه الله: أما قول شيخ الإسلام رحمه الله: 
إن المتمتع يكفيه سعي واحد: السعي الأول، فقول ضعيف غير سديد؛ لأن حديث 

لأن العمرة  صريح في هذا، والمعنى يقتضي ذلك ماعائشة وابن عباس رضي الله عنه
قياس يدل على وجوب منفردة عن الحج تمامًا، وبينهما حل كامل، وما دام النص وال

  فلا عبرة بقول أحد كائنًا من كان السعي في الحج
)٥٤٢(  



  :رجوع الشيخ عما كان يفعله بعد ما تبينَّ له أن الصواب بخلافه
العجيب أن شيخ الإسلام رحمه الله قال: ينبغي لمن قصد : الشيخ رحمه اللهقال 
أن يتصدق؛ لأنه إذا كانت الصدقة مشروعة بين يدي مناجاة الرسول صلى   الجمعة

ب أولى، لكن هذه المقالة فيها نظر؛ لأننا  الله عليه وسلم، فبين يدي مناجاة الله من 
 وقت الصحابة فإننا لا نقول: أين الحكم في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام وفي

ت ما  م كانوا يتعمدون الصدقة بين يدي الصلاة لا الجمعة ولا غيرها ولم  نعلم أ
يدل على ذلك؟ وكنت أعمل بذلك أولاً، فإذا خرجت إلى الجمعة خرجت بما تيسر، 
ولكني رأيت الأمر بخلاف ذلك؛ لأن شيئًا وُجِد سببُه في عهد الرسول عليه الصلاة 

  ولم يقم بفعله، فالسُّنة تركُه، لكن الصدقة على عمومها مستحبة.والسلام، 
    

  :أماني الشيخ
ض الصالحين للإمام النووي:   وجود كتاب له مثل كتاب ر

ض الصالحين يقُرأ في كلَّ مجلس، ويقرأ في كلِّ  قال الشيخ رحمه الله: الآن كتاب ر
ً مثل هذا مسجد، وينتفع الناس به انتفاعًا عظيمًا، وأتمنى أن يج عل الله لي كتا

  الكتاب، كُل ينتفع به في بيته وفي مسجده.
  
  
  
  
  
)٥٤٣(    



  وجود كتب لدى الحنابلة لتخريج أحاديث الكتب المتداولة لديهم:
قال الشيخ رحمه الله: كتب تخريج الأحاديث من أحسن ما رأيت كتاب "التلخيص 

لَّفه الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني الحبير بتخريج أحاديث الرافعي الكبير"، الذي أ
  الشافعي، رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً.

وكنت أتمنىَّ لو كان لأصحابنا أهل المذهب الحنبلي كتاب كهذا يخُرّجُِ أحاديث الكتب 
المتداولة من كُتُب الحنابلة؛ مثل: "الروض المربع شرح زاد المستقنع"، أو "شرح 

  "شرح الإقناع". المنُتهى"، أو
للشيخ رحمه الله كتاب بعنوان: البيان الممتع في تخريج أحاديث الروض   للفائدة:  

هـ، ذكر الشيخ في خاتمته أنه تم تسويده في ١٤٣٧المربع؛ طبُع عام 
  هـ.١٣٩٣/ ١٤/٧هـ، ثمَُّ مُراجعته في ١٧/٧/١٣٨٥

  معرفة اللغة الإنجليزية للدعوة إلى الله عز وجل:  
رحمه الله: اللغة الإنكليزية، أ أتمنى أني أعرفُ هذه اللغة؛ لأني وجدت قال الشيخ 

تي رجل ليسلم بين يديك، فلا تستطيع أن تتفاهم معه، وترى  فيها مصلحةً كبيرةً، 
مسلمًا يخُلُّ في أشياء من واجبات الدين في الصلاة أو في الصوم أو الزكاة، أو في 

  أن تتكلم معه.الحج، أو في غير ذلك، فلا تستطيع 
ر ضعيفة:   تنقيح كتب السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين مما يوجد فيها من آ

قال الشيخ رحمه الله: السيرة النبوية الواقع أن فيها أشياءَ ضعيفة مما نقُل، وفيها 
أشياء صحيحة، وإنني أتمنىَّ أن يوجد طالب علم يحرصُ على هذه المسألة، وينُقح 

ر الضعيفة، أو المكذوبة.السيرة النب ا من الآ   وية، وسيرة الخلفاء الراشدين مما شا
  
)٥٤٤(  



  مواقع في الإنترنت تدعو إلى مذهب السلف بلين وهدوء 
ا  * قال الشيخ رحمه الله: المعطلة..عطلوا النصوص عن معناها الذي أراد الله 

لكت ،ورسولهُ  اب والسنة...وليس عندهم وعطلوا الخالق من أوصافه التي ثبتت له 
!...وأ أتمنى أن يكون في الإنترنت مواقع تعالج مثل ادليل...فليس عندهم علم أبدً 
للين والهدوء يحصل الخير  ،فالمهاجمة لا تفيد ،هذه الأشياء بدون مهاجمة لكن 

   الكثير. 
  :تواضع الشيخ

شيخ رحمه الله كان التواضع صفة حميدة، وخلق كريم، يزيدُ المرء عزةً ورفعةً، وال
  متواضعًا، والأمثلة على ذلك كثيرة:

قال الشيخ رحمه الله: إذا سمعتم عني ما تستنكرونه فراجعوني، قد أكون مخطئًا،   •
 ً فيهديني الله على أيديكم، وربما نقُل عني خطأٌ، فأبُينِّ أنه خطأ، وقد يكون صوا

    فأبُينِّ أنه صواب.
لأخ السائل أشكره على هذا السؤال، وأرجو أن يكون قال الشيخ رحمه الله: هذا ا  •

السائلون صريحين كهذا الرجل، يعني كون الإنسان مثلاً يستنكر مني أو من غيري 
لسؤال عن السبب، هذا طيب، وأ لست  شيئًا، ولا سيماء الشيء العام، ويخاطبه 

ر حيثُ بمعصومٍ، فقد أُخطئُ فينبهني بعض الناس على خطئي. فهذه وجهة النظ
    عدلت إلى قولي: صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

سئل الشيخ: هل لكم ملحوظات على كتاب "مدارج السالكين" لابن القيم؟   •
فأجاب رحمه الله في: ابن القيم رحمه الله أكبر من أن يكون لي وأمثالي ملحوظات 

  عليه، وإن كان غير معصوم.
)٥٤٥(    



دراً، ذهبنا سئل الشيخ: إمام وخطيب جمع  • ة، لا يصلي الفجر مع الجماعة إلا 
يقصد صلاة  -إليه، وكلمناه، ونصحناه، فقال: لا أَقبل قولكم، فهي ليست واجبه 

ثم قال: لا أقتنع إلا بقول ابن عثيمين؟ فأجاب رحمه الله: قُل له: يسلم  -الجماعة 
 - سبحانه وتعالى عليك ابن عثيمين، ويقول لك: صلاة الجماعة واجبه، أوجبها الله 

وقال: قُل له أيضًا: يوُصيك ابن عثيمين بتقوى الله عز  -ثم ذكر الشيخ الأدلة 
  وجل.

وسُئِل رحمه الله: لدي جار عنده أسرة كبيرة، وعنده عامل يعمل داخل البيت،   •
نه لا يستطيع إحضار خادمة، خوفًا عليها من الأولاد، وأخيراً  وعند مناصحته يحتج 

أسالك، وقال: سوف آخذ بفتوى الشيخ ابن عثيمين، فأجاب رحمه  طلب مني أن
تي بخادمة  الله في: قل لسائلك هذا: إنه يسلم عليك، ويقول: جزاك الله خيراً، 

  مسلمة للبيت ومعها محَرمها ليعمل في السوق.
قال الشيخ رحمه الله: فإن قال قائل: نرى بعض العلماء مع قلة ذات اليد ومع   •  

م، فهل هذا الانتفاع بما لديهم من علم سببُه صلة الرحم؟ ذلك ينتف ع الناس 
فالجواب: لا شكَّ في هذا، لكن هذا يعود إلى إخلاص النية والتعب، وإلى ما أعدهم 
الله تعالى له وهيَّأهم الله تعالى له من قوة الحفظ والفَهم وكثرة العلم، أما نحن فالحفظ 

  .قليل، والعلم قليل، والفهم قليل
 هـ)١٤١٤ء الأول من شهر صفر عام (قال الشيخ رحمه الله في: فهذا هو اللقا  •  

وهو اللقاء الأسبوعي الذي نعقده يوم الخميس من كل أسبوع، ونظرًا لتأخر هذا 
اليوم، فإننا نرجو منكم المعذرة أولاً، ثم السماح بعدم الكلمة التي تكون مُقدمة 

  .الحاضرين إن شاء الله تعالى سئلةللأسئلة، من أجل أن نستوعب أ
)٥٤٦(  



  :قبول الشيخ للنصيحة وشكر الناصح
قال الشيخ رحمه الله: من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ حفظه الله   •

تعالى، وجعله من عباده الصالحين وأوليائه المؤمنين المتقين وحزبه المفلحين آمين، وبعد 
  ضمن السلام والنصيحة.فقد وصلني كتابكم الذي ت

فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عني على نصيحتكم البالغة التي الله   
ا، ولا ريب أن الطريقة التي سلكتموها في النصيحة هي الطريقة  تعالى أن ينفعني 
 المثلى للتناصح بين الإخوان، فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان، والمؤمن مرآة أخيه،

  ولا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يجبُّ لنفسه.
ولقد بلَغت نصيحتكم مني مبلغًا كبيراً بما تضمنته من العبارات الواعظة والدعوات 

  الصادقة، أسأل الله أن يتقبَّلها، وأن يكتُب لكم مثلها.
قال الشيخ رحمه الله: من محمد العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ، حفظه الله،   •

عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: ففي هذا اليوم وصل إليَّ كتابكم، وقد السلام 
  فهِمت ما فيه، وقد تضمَّن ملاحظة فضيلتكم على كلامي.....

وإني لأشكر فضيلتكم على ما أتحفتموني به من كلام شيخ الإسلام في نقضه كلام 
ا أصلاً ونقلاً، نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق  الرازي، فنعم التحفة، ونعم من أتحف 

  لما يحب ويرضى إنه جواد كريم.
  قال الشيخ رحمه الله: من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم.  •

هـ ورديفه ٢/١٠/١٣٩٨السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: كتابكم المؤرخ في 
ما كليهما، وفهمت ما فيهما، وإني لأشكُر أخي ٦المؤرخ في  على ما أبداه  منه، قرأ

  من النصح ومحبة الخير.
)٥٤٧(    



  :ورع الشيخ
قال الشيخ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
ه، وإن كانت مثل  وسلم قال: (من قال: سبحان الله وبحمده مائة مرةٍ، حُطَّت خطا

أن يقول هذا الذكر في آخر زبد البحر)؛ [متفق عليه]، قال أهل العلم: وينبغي 
اليوم، ولولا أني أخشى أن ابتدع لقلت: يقولها: إذا آوى إلى فراشه؛ لأن عند النوم 

  هو آخر عمله اليوم.
  :عفو الشيخ وصفحه

سئل الشيخ رحمه الله: كنتُ أسبُّك بعدم معرفتك، فالآن قد عرفتُ أنك إنسان   •
إِنَّ   سامحني، فأجاب الشيخ رحمه الله: ﴿صالح، ولا أُزكي على الله أحدًا، فأرجوك أن تُ 

  ].١١٤﴾ [هود:   الحَْسَنَاتِ يُذْهِبنَْ السَّيِّئَاتِ 
وسئل الشيخ: أولاً: إنني أُحبكم في الله، وأطلب من فضيلتكم مُسامحتي والدعاء   •

  لمغفرة والتوفيق؛ لأنني قد اغتبتك في عدة مجالس، والآن أ أتوب إلى الله فسامحني.
ونحنُ نحب مَن أحبَّنا في الله، ونسأل الله أن يحُبَّه كما أحبنا   لشيخ رحمه الله:فأجاب ا
ن  فيه، أما في شأن الغيبة، فإن كان هذا الرجل أو غيره من الناس، اغتابني تدينًا، 

رأى أني أخطأتُ في أمرٍ، واغتابني لذلك، فهذا على كل حال مَعفو عنه، وأمَّا إذا  
تٍ، فأقول: عفا الله عنه، وأرجو العفو من الله، وأسأل الله تعالى كان اغتابني بدون تثب

. ه بعفوه، وهو منيِّ في حلٍّ   أن يعاملني وإ
  
  
  
)٥٤٨(  



    :لكلام في الأشخاص سماح الشيخ عدم
سئل رحمه الله أن يبديَ ما يعلمه عن أحد المشايخ، فأجاب: ليس من شأننا في هذا 

نه، وهذه هي القاعدة؛ أي: إننا لا نتكلمُ عن اللقاء أن نتحدث عن شخص بعي
م، لا في مجالسنا في مقام التدريس، ولا في اللقاءات، ولا فيما يورد  عيا الأشخاص 
إلينا من أسئلة، هذه القاعدة نحن ماشون عليها، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يثُبتنا 

ت    وتعصُّبات.عليها؛ لأن الكلام في الأشخاص بعينه قد يثير تحزُّ
لا نسمحُ   وعندما ذكُِرَ للشيخ رأي أحد العلماء في مسألة، قال الشيخ رحمه الله: نحن

لأيِّ أحدٍ أن يذكر لنا شخصًا مُعينًا من العلماء، وإنما لك أن تقول: قال بعض 
  العلماء، أما فلان وفلان، فلا تذكروه عند أبدًا، لا نرُيدُ هذا.

  :وضاع المسلمينعدم النوم سريعًا اهتمامًا 
رُ الأكباد في  لمسلمين اليوم في البوسنة أمر يفُطِّ قال الشيخ رحمه الله: ما يفُعلُ 
ً لا ينام سريعًا كما ينامُ في العادة إذا تذكر هؤلاء  الواقع، والله إن الإنسان أحيا

  الإخوان المحصورين على يد هؤلاء الصرب المعتدين الظالمين.
  :ينتشجيع الشيخ للباحث

سُئل الشيخ رحمه الله كتابةً، فقال السائل: لقد بحثت مسألة الأضحية عن الأموات، 
وقد اتضح لي من هذا البحث، فكان مما أجابه به الشيخ رحمه الله: وقد قرأتُ ما  

  كتبتَه أنت أعلاه، فأعجبني ورأيته صحيحًا، وفَّق الجميع للعمل بما يرضيه.
  
  
  
)٥٤٩(    



  :ميةالعل شجاعة الشيخ
نه  عند شرح الشيخ رحمه الله لكتابه " عقيدة أهل السنة والجماعة " عند قول: و

لكمال رقابته وإحاطته. قال رحمه الله: فالله عز وجل  ،ليس بغافل عن أعمال عباده
] وليتني أتيت ١٤٤[البقرة: وما الله بغافل عما يعملون لقوله تعالى:  ،ليس بغافل
  له الكمال. فسبحان من ،به في المتن

ن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه  وعند شرحه لقول: ونؤمن 
قُل  أيها الناس إني رسول الله إليكم  لقوله تعالى :  ،وأرسله إلى جميع الناس ،وسلم
لله  اجميعً  الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا الله هو يحيى ويمُيتُ فآمنوا 
تدونورسول لله وكلاماته واتبعوه لعلكم   ه النبي الأمي الذي يؤمن 

] قال رحمه الله: والدليل على أن الله ختم به الرسالات قوله تعالى: ١٥٨[الأعراف:
 ما كان محمد أ أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين  :٤٠[الأحزاب [

  غي أن تذكر في المتن.وإلا فقد كان ينب اوهذه الآية سقطت مني سهوً 
وعند شرح الشيخ رحمه الله لكتابه " القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه 

لتعلموا أن الله على  الحسنى " عند قول: لما ذكر الله خلق السموات والأرض قال: 
] قال رحمه الله: ١٢[الطلاق:  اكل شيءٍ قدير وأن الله قد أحاط بكل شيءٍ علمً 

ها قوله تعالى: وأول الآ الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض  ية وليتنا ذكر
   مثلهن يتنزل الأمرُ بينهن لتعلموا

  
  
)٥٥٠ (  



وعند شرح الشيخ رحمه الله لكتابه " فتح البرية بتلخيص الحموية " عند قول: وقد 
ما يدان حقيقيتان لا تشبهان أيدي المخلوقين.قال رحمه الله:  أجمع أهل السنة على أ

كما قلنا في -الأصح أن نقول هنا وما سبق: " لا تمُاثلان أيدي المخلوقين " 
وهي أصحُّ من قولنا: " لا تشبهان أيدي المخلوقين " لأن هذا هو التعبير  -الشرح

ة من بعض الوجوه لا بد ١١[الشورى:  ليس كمثله شيء القرآني  ] ولأن المشُا
فالسمع لله والسمع للإنسان فيه نوع من التشابه في  ،قيقةأن تكون فيما اتفقا في الح

ان بلا شكٍّ  ،إدراك المسموع فصار التعبير بعدم  ،لكن في الحقيقة والقدر لا يتشا
  بكل حال. اولأنه منتف قطعً  ،لأنه التعبير القرآني ،المماثلة هو الأولى

 ً هذه حقيقة ما أدركتها حين و  ،علينا من المعطلة اكبيرً   ثم إن نفي التشابه قد فتح 
لكن أدركناها في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في " العقيدة  ،ليفي لهذا الكتاب

 الوجود مثلاً  ،التدمرية " وقال: ما من شيئين إلا ويشتركان في شيء أدنى ما في ذلك
ففيه تشابه من  ،لا بد من أصل معنى يشتركان فيه ،المخلوق موجود والخالق موجود

  الوجوه.  بعض
  :صبر الشيخ على ما يقول الناس فيه

، فإني أسأل الله  قال الشيخ رحمه الله: وأما ما ذكرت من اعتراض بعض الناس عليَّ
كم الثبات على الحق، ويجعلنا  تعالى أن يرزقني الصبر على ما يقولون، وأن يرزقني وإ

خذه في الله لومةُ لائم، وأن يبُعد عن طريق من إ ذا أوذي في الله جعل فتنة ممن لا 
  .الناس كعذاب الله
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    لعلم والعمللمدرسة ** الشيخ 
  عمل الشيخ بما يفُتى به:

  ذه الفتوى. قال الشيخ رحمه الله: المفتي إذا أفتى... يكون هو أول الناس عملاً 
  ومن أمثلة ذلك: ،والشيخ كان يعمل بما يفتي به
لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله  قال الشيخ رحمه الله في شرحه

صلى الله عليه وسلم قال: ( غُسل الجمعة واجب على كل محتلم) : الصواب عندي  
  كالمقطوع به: أن غسل الجمعة واجب على كل إنسان.

ذا الحديث ،وقد عمل الشيخ رحمه الله بما ذكره لا  ،فقال: ما تركته منذ علمت 
 ،ولا إذا كان فيَّ مرض أتحمل معه الاغتسال ،اولا بردً  ،اولا حرً  ،ولا شتاءً  ،اصيفً 

  وأرى أنه لا بد أن يغتسل الإنسان. ،وقلت هذا حتى تعلموا أنني لا أشك في وجوبه
فالعزاء إنما كان تركه قطيعة رحم لأن الناس اعتادوه  ،وقال رحمه الله: مسألة العزاء

كن لو أن الناس تركوه كما تركه ل ،فصار الذي يتخلف عنه عندهم قاطع رحم
ما صار تركه قطيعة رحم...ولهذا  - رحمهم الله-والتابعون -رضي الله عنهم-الصحابة

نفسهم هم.   لو أن طلبة العلم بينوا للناس هذا الأمر وبدأوا 
ووالدتنا  ،فقال: والد توفي ولم نجلس للعزاء ،وقد عمل الشيخ رحمه الله بما ذكره

ولترك  ،لو أن أهل العلم فعلوا ذلك لكان فيه خير كثير ،للعزاءتوفيت ولم نجلس 
لاسيما في بعض البلاد إذا مررت ببيت مات فيه ميت تقول:  ،الناس هذه العادات
لأنك ترى فيه من الأنوار في الداخل والكراسي والأشياء التي  ،هذا بيت فيه زواج

  وفيها إسراف وفيها بذخ. ،تنافي الشرع
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  ل الشيخ للحق والانقياد له:قبو 
قال الشيخ رحمه الله: الواجب على المؤمن ولاسيما طلاب العلم أن ينقادوا للحق 

ويلات مستكرهة من أجل أن يتم قوله فهم طالبون  ،ولا يجادلوا مجادلة مستكرهة و
والغالب أن من دعا لنفسه والعياذ  ،للحق مريدون للحق داعون للحق لا لأنفسهم

ينها للحق ومن تواضع  لله أن الله تعالى لا يجعل في علمه بركة...فعود نفسك أن 
ن له الحق  ،لله رفعه الله عز وجل وقال رحمه الله: التواضع للحق بمعنى: أنه متى 

وقال رحمه الله: عليك  أخي بقبول الحق...فمتى تبين  ،خضع له ولم يبغ سواه بديلاً 
  نا وصدقنا.لك الحق فقل: سمعنا وأطعنا وآم

فقال: تكبيرة الهوي إلى السجود كتكبيرة القيام  ،وقد عمل الشيخ رحمه الله بما ذكره
لأن أ هريرة رضي الله عنه لم يقل: وكان يطيل التكبيرة في المكان  ،للجلوس ولا فرق

لأنه لو كان تغيير لنُقِل  ،وهذا هو الأصل ،أو يقصرها في المكان الفلاني ،الفلاني
وهذا  ،وأن التكبيرات على حد سواء ،فلما لم ينُقل ويذكر عُلِم أنه لا تغيير ،وذكُِر

وكنا قبَلُ حسب ما  ،وهو الذي أظنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ،هو الراجح
 ،بين تكبيرة الجلوس بين السجدتين ،يعمله مشايخنا_رحمهم الله_ نفرق بين التكبيرات

هد الأخير حتى صلى معنا بعض طلبة الحديث وتكبيرة الجلوس للتشهد الأول وللتش
فقال:  ،وقال لي ما دليلك على هذا التفريق؟ فقلت: ما عندي إلا عمل المشايخ

وظاهر السنة أولى  ،عمل المشايخ يحُتج له ولا يحُتج به ،عمل المشايخ ليس بحجة
د لله على وبدأ والحم ،. هذا هو إن شاء الله هو الحقالإتباع فقلت: جزاك الله خيرً 

  هذا.
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  عدم ردّ الشيخ على إخوانه من أهل العلم في المسائل الاجتهادية:
قال الشيخ رحمه الله: لا أحبُّ من أهل العلم أن يجهد كل واحد نفسه في الرد على 

ا الأدلة لأن قول كل واحد ليس حجة  ،الآخر في المسائل الاجتهادية التي تتجاذ
اوفهمه ل ،على الآخر وعلمه بمصادرها ومواردها لا يلزم أن يكون  ،لنصوص ودلالا

  للثاني. مساوً 
  فقد رد على أحد إخوانه فقال: ،وقد عمل الشيخ رحمه الله بما ذكره

  من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم...... حفظه الله تعالى.
  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وقد قرأت رسالة الشيخ...التي أرفقتموها  ،صلكتابكم الكريم المؤرخ.... و 

  بكتابكم.. وهي بعنوان... وهي في الحقيقة تعليق على الفتوى الصادرة مني في...
ني لن أرد على رسالة الشيخ...حول الفتوى...لأنني لا أحب أن يجهد  وأفيدكم 

هادية التي الإنسان نفسه في الأخذ والرد بين إخوانه من أهل العلم في المسائل الاجت
ا الأدلة لما في ذلك من ضياع الوقت ب الجدل والانتصار للرأي ،تتجاذ  ،وفتح 

وإنما على المرء أن ينظر في كلام من ردّ عليه فإن تبين أن الصواب معه وجب عليه 
ب الحق ووجب  ،أن يحمد الله تعالى حيث هيأ له من يبين له الصواب ويفتح له 

عالم الغيب  ،...أسأل الله تعالى فاطر السموات والأرضعليه أن يرجع إلى الصواب
الحاكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون أن يهديني لما اختلف فيه من  ،والشهادة
ذنه   إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم... ،الحق 

  ،والله يحفظكم
  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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  أ متوقف: ،لا أعلم ،وقول: لا أدريتورع الشيخ عن الفتوى 
بل  ،أن يفتوا بلا علم اقال الشيخ رحمه الله: إننا نحُذر إخواننا طلبة العلم والعامة أيضً 

فإن هذا والله هو  ،وأن يقولون لما لا يعلمون: لا نعلم ،عليهم أن يلتزموا الورع
ل للإنسان: أنت في وأقو  ،العلم...فإني أُعيدُ وأكرر: التحذير من الفتوى بغير علم

وكان الإمام أحمد  ،حلٍّ إذا لم يكن عندك علم أن تصوف المستفتي إلى شخص آخر
  يقول: أسأل العلماء. ،رحمه الله إذا سُئل عن شيء ولا علم له به

وقال رحمه الله: إن من العقل والإيمان ومن تقوى الله وتعظيمه أن يقول الرجل: عما 
  سال غيري.أ ،لا أدري ،لا يعلم لا أعلم

فقد سئل رحمه الله: بعض النساء يقمن ببيع  وقد عمل الشيخ رحمه الله بما ذكره:
لدراهم حليً  ،حليهن قبل وقت الوجوب بقليل  اوبعد مضي وقت الوجوب تشتري 

مل.   أخرى فما حكم هذا العمل ؟ فأجاب: هذه المسألة تحتاج إلى نظر و
الذين يصلون على الميت أن لا يشركوا  جلاً وسئل رحمه الله: هل يشترط في الأربعين ر 

الشرك الأصغر أو الأكبر؟ فأجاب: في الحديث قال عليه الصلاة والسلام:  الله شيئً 
لله شيئً  ( ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً  إلا  الا يشركون 

لله شيئً  م لا اشفعهم الله فيه ) فظاهر قوله ( لا يشركون  أصغر  ا يشركون شركً ) أ
لله شركً  ،ولا أكبر وأ لم يترجح  ،أكبر اويحُتمل أن يقُال: إن المراد لا يشركون 

  عندي شيء.
هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب ؟ فمنهم  ،وقال رحمه الله: اختلف العلماء في العسل

ا تجب ا لا تجب ،من قال: إ بن  واستدلوا على ذلك بقول عمر ،ومنهم من قال: إ
  والعلم عند الله. ،والمسألة عندي محل توقف ،الخطاب رضي الله عنه
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فأ  ،فالله أعلم ،وقال رحمه الله: ما ورد من أن بعض السلف يرى الله في المنام
أما النبي صلى الله عليه  ،وإلا فقد نُسِبَ هذا القول للإمام أحمد ،متوقف في هذا

  م.وسلم فقد رأى ربَّه في المنا
فهل يشرع لهن  ،وقال رحمه الله: في المسجد النبوي يوجد حاجز بين الرجال والنساء

  الاعتكاف ؟ والله لا أدري وأ أتوقف في هذا.
هل هو سراقة  ،وسئل رحمه الله: عندما ظهر الشيطان في يوم بدر في صورة سراقة
  ي.الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم أثناء هجرته ؟ فأجاب: لا أدر 

وسئل رحمه الله جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث عن ربه أنه 
ووسعت عليه يمضى عليه خمسة أعوام لا يفد  ،أصححت له جسمه اقال: ( إن عبدً 

بت ؟ فأجاب : لا أدري عن صحته   إليَّ لمحروم) هل هذا الحديث 
ضة بدون عذر على غير رأي وسئل رحمه الله تعالى: إذا أخَّر الحاج طواف الإفا

الحنابلة وانتهت أشهر الحج فكيف يصنع ؟ فأجاب: لا أدري ماذا يقولون في هذه 
أو يقال: عبادة فات وقتها فلا  ،هل يقولون: إنه يقضيه كما تقضى الصلاة ،المسألة
  لا أدري ماذا يقولون في هذا. ،ولا يكتب له الحج ،ويكون الحج لم يتم ،تقضى
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  تراجع الشيخ عن رأيه في بعض المسائل:
وقال: متى تبين  ،قال الشيخ رحمه الله: الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل

وجب عليه الرجوع  ،وأن الصواب في غيره ،للإنسان ضعف ما كان عليه من الرأي
 ً   بمقتضي الدليل الصحيح عن رأيه الأول إلى ما يراه صوا

 ،فقال رحمه الله: الذي يحُقن به الدم وهو صائم ،حمه الله بما ذكرهوقد عمل الشيخ ر 
واب: كنت أرى فهل يفطر أو لا يفطر كرجل حصل عليه حادث ونزف الدم منه ؟الج

فإن الطعام والشراب  ،اوأقول: إذا كان الطعام والشراب مفطرً  في الأول أنه يفطر
إذن يفطر ثم بدا لي أنه لا  ،لطعام والشراب وخلاصتهفهذا لبابة ا ،يتحول إلى دم

وليس من حقنا  لا يغنيه عن الطعام والشرابلأنه وإن أعطى البدن قوة لكنه  يفطر
  أنه لا يفطر افتبن لي أخيرً  ،ويهصل لا يسا اأن نلُحق فرعً 

قال  ،والشيخ رحمه الله كان يرى جواز مس القرآن من المحدث ثم تراجع عن ذلك
عض أهل العلم لا يحرم على المحدث أن يمس الشيخ قال داود الظاهري وب

ملت قوله صلى  ،المصحف...وكنت في هذه المسألة أميل إلى قول الظاهرية لكن لما 
الله عليه وسلم: (لا يمسُّ القرآن إلا طاهر)..تبين أنه لا يجوز أن يمسَّ القرآن من كان 

 ً ً  محد يجوز مس المصحف إلا  : أنه لااأصغر أو أكبر.. فالذي تقرر عندي أخيرً  حد
  بوضوء.

وقال الشيخ رحمه الله عن جلسة الاستراحة في الصلاة: نقول هي سنة في حق من 
ا مستحبة على الإطلاق  ،يحتاج إليها لكبر أو مرض أو غير ذلك وكنتُ أميل إلى أ

وأن الإنسان ينبغي أن يجلس...ولكن تبين لي بعد التأمل الطويل أن هذا هو القول 
لاستحباب مطلقً  ،ول وسطالمفصل ق   .اوأنه أرجح من القول 
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دب:   نصيحة الشيخ لمخالفه 
تنتقده فيه في عباداته أو في أخلاقه  اقال الشيخ رحمه الله: إذا رأيت من أخيك شيئً 

وتنصحه فيما بينك وبينه  ،فهذه من واجبه عليك ،فعليك بنصيحته ،أو في معاملاته
  مشافهة أو مكاتبة.

  فقد كتب إلى أحد إخوانه فقال: ،عمل الشيخ رحمه الله بما ذكره وقد
ه صراطه  من محمد العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ..حفظه الله تعالى وهدا وإ

  المستقيم وجعلنا جميعا هداة مهتدين وصالحين مصلحين
  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لنصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة وبعد: فبناء على ما أوجب الله علينا من ا
 ،وعلى ما تقتضيه الأخوة الإيمانية من المودة والمحبة في الله ولله ،المسلمين وعامتهم

  فإني أبين لكم ما لاحظته في مقالات نشرت لكم في مجلة... العدد...
  فضيلتكم صرح في.... ذكر فضيلتكم ص... وأما قول فضيلتكم...

كم من الهداة المهتدينفنسأل الله تعالى وأن  ،وقادة الخير المصلحين ،...أن يجعلنا وإ
  وأن يهب لنا منه رحمه إنه هو الوهاب. ،لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدا

  وقال رحمه الله: من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم.. وفقه الله تعالى...
  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

.الصادرة ة من صحيفةلي أكثر من واحد ما كتبتم في الصفحة السادسفقد عرض ع
هـ حول كسوف الشمس...وقد آثرت أن ١٤٠٢/ ١٢/ ٢٢يوم السبت الموافق 

وأسأل الله تعالى أن يوفقنا  ،أكتب إليكم ليكون التعقيب على ما كتبتم من قبلكم
  كاته.والسلام عليكم ورحمة الله وبر  ،والعمل ،والقول ،لصواب العقيدة
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  تورع الشيخ من القول بقول لم يقل به أحد من قبله:
مل كلام العلماء  الأن العلماء أشد رسوخً  ،ولا تغفل عنه ،قال الشيخ رحمه الله: لا 

ولهذا   ،وعندهم قواعد الشريعة وأسرارها وضوابطها ما ليس عندك ،منك في العلم
يقولون: إن كان أحد قال به  ،دهم قولكان العلماء الأجلاء المحققون إذا ترجح عن

  وإلا فلا نقول به
فقد سئل إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم  ،وقد عمل الشيخ بما ذكره

أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز له المسح عليها ؟ فأجاب رحمه الله: إذا نزع 
  الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فلا يخلو من حالين:

أي إنه لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا  ،: أن يكون هذا الوضوء هو الأولالأولى
  حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ.

فإنه لا يجوز له إذا  ،مسح فيه على شرابه االحال الثانية: إذا كان هذا الوضوء وضوءً 
لم ،خلعها أن يلبسها ويمسح عليها  ،اءلأنه لا بد أن يكون لبسهما على طهارة 

لمسح نه  ،هذا ما يعلم من كلام أهل العلم ،وهذه طهارة  ولكن إن كان أحد قال 
قية ،إذا أعادها على طهارة ولو طهارة المسح فإن هذا  ،له أن يمسح ما دامت المدة 

فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو  ،قال به اولكني لم أعلم أن أحدً  ،قول قوي
فينبغي أن يقُال إنه إذا كان يمسح  ،المسح طهارة كاملةلأن طهارة  ،الصواب عندي

لكنني ما  ،على ما لبسه على طهارة غسل فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح
ذا.والله أعلم ارأيت أحدً    قال 
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لنفس:   عدم الإعجاب 
 ً لتواضع وعدم  قال الشيخ رحمه الله: إن على طالب العلم أن يكون متأد

لنفس وأن يعرف قدر نفسه.الإ   عجاب 
  ومن أمثلة عمل الشيخ رحمه الله بما ذكره ما يلي:

قال الشيخ رحمه الله في رسالته " حول الصعود إلى القمر ": أحببت أن أكتب ما 
  حررته هنا على حسب ما فهمته بفهمي القاصر وعلمي المحدود.

لآلة الفورية " فإن   ،: هذا خلاصة رأي في المسالةوقال رحمه الله في " مسألة التصوير 
 ً   فمن الله وهو المنّ به وإن خطأ فمن قصوري أو تقصيري. كان صوا

ولكن فوق كُلِّ ذي  ،اوقال رحمه الله: هل من أسماء الله الجليل ؟ بحثتُ فلم أجد شيئً 
  علم عليم.

 أن شيخ الإسلام رحمه الله ،وقال الشيخ رحمه الله: الغالب حسب علمي مع قصوري
  فغالب من يختار هو الصواب. ،موفق للصواب ادائمً 

وقال رحمه الله: أرجو من إخواني إذا عثروا على دليل ممن قوله أو فعله حجة في 
  فإني لهم عليه شاكر وله منقاد إن شاء الله ،التفريق بين التكبير أن يدلوني عليه

فهذا ما انتهى  ،: وبعدوقال رحمة الله في رسالة له إلى إخوانه حول دعاء ختم القرآن
فنرجو إذا وجدتم  ،ولا تزال تحت البحث والتحقيق ،علمنا إليه في هذه المسألة الآن

دة علم أن تخبرو به.   ز
لأني لا أعلم أن استلامه  ،وقال رحمه الله: تقبيل الحجر ليس بسنة إلا في الطواف

 ،لا أعلم -جد الحرامالمس-وأ أقول في هذا المكان ،عن الطواف من السنة مستقلاً 
  .اوجزاه الله خيرً  ،وأرجو ممن عنده علم خلاف ما أعلم أن يبلغنا به
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ذا انتهى الكلام على صفة الحج والعمرة واعلم أن كل ما  ،وقال الشيخ رحمه الله: و
ه فإنه مبنى على ما نعلمه من الأدلة ً  ،ذكر اطلع على دليل  ومع هذا لو أن إنسا

ه فالواجب إتباع الدليليخالف م نسأل الله أن يعلمنا ما  ،لكن هذا جهد المقل ،ا قرر
  ينفعنا.

ولا عن خلفائه  ،قال الشيخ رحمه الله: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولا عن الأئمة وأتباعهم التفريق بين تكبيرات  ،ولا عن الصحابة فيما أعلم ،الراشدين
  الانتقال.

  الآخرين برأيه في المسائل الاجتهادية: عدم إلزام الشيخ
داب نذكر منها طالب :ال رحمه اللهق أن يكون صدره  العلم لا بد له من التأدب 

إما  ،لأن مسائل الخلاف بين العلماء ،دفي مواطن الخلاف الذي مصدره الاجتها ارحبً 
يعذر أحد فهذه لا  ،اويكون الأمر فيها واضحً  ،ن تكون مما لا مجال للاجتهاد فيهأ

  وإما أن تكون مما للاجتهاد فيها مجال فهذه يعذر فيها من خالفه. بمخالفتها
لأعضاء ؟ ،وقد عمل الشيخ رحمه الله بما ذكره   فقد سئل عن حكم التبرع 

ا جائزة أما  ،فأجاب رحمه الله: هذه المسألة صدر فيها فتوى من هيئة كبار العلماء 
 ،ك فإني أرى أن من أخذ بقول الجماعة فلا حرج عليهأ فلا أرى الجواز....ومع ذل
لأنه لا يحل لي   الكن نظرً  ،ومسائل الاجتهاد لا إلزام فيها ،لأن المسألة مسألة اجتهاد

وإلا كان يسعني أن أقول قد صار  ،كتمان العلم الذي أعلمه من شريعة الله بينته هنا
وأن الإنسان لا يدري  ،علم أمانةلكن نظر إلى ال ،ا فتوى فمن أرادها فليرجع إليها

وأسأل الله تعالى أن يهدينا  ،ما يواجه به الله عز وجل فإنه لا بد أن أبين ما عندي
ذنه. كم لما اختلف فيه من الحق    وإ
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  تقيد الشيخ للفوائد المهمة:
لإنسان فيقول: هذه مسألة سهلة لا تحتاج  قال الشيخ رحمه الله: كم من فائدة تمرُُّ 

لذلك احرص على اقتناص الفوائد  ،ثم بعد مدة وجيزةٍ يتذكرها ولا يجدها ،إلى قيد
لإنسان  ،التي يندر وقوعها درة مهمة تمرُّ  أو التي يتجدد وقوعها...فكم من مسألة 

وقال رحمه  ،فإذا به ينساها ويتمنى لو كتبها ،على أنه لن ينساها افلا يقيدها اعتمادً 
فيه من الفوائد شيء   ،القيم رحمه الله كتابه ( بدائع الفوائد)..على اسمهالله في: ابن 

ً  ،كثير لابن الجوزي رحمه الله من بعض الوجوه  لا تكاد تجده في غيره لكنه يشبه كتا
يسمى "صيد الخاطر " يعنى ما طرأ على خاطره قيده....وهكذا ينبغي لطالب العلم 

أو يقل وجودها في الواقع أن  ،وجودها في الكتب إذا عنت له فائدة فريدة يقلُّ  اأيضً 
  يقيدها لئلا ينساها

لإنسان فلا يقُيدها اعتمادً  على أنه لن  اوقال رحمه الله: كم من مسألة مُهمة تمرُّ 
  فإذا به ينساها ويتمنى لو كتبها. ،ينساها

لنسبة للطالب أن يعتني بكتابة الأشياء النفسية التي رُبما  وقال رحمه الله: من المهم 
له فيما يستقبل   ويعجز عن إدراكها. ،تغيب عن 

فقال: فقد كنت أقيد بعض المسائل الهامة التي  ،وقد عمل الشيخ رحمه الله بما ذكره
ا ،على حفظها اتمر بر حرصً  في دفتر وسميتها " فرائد الفوائد " وقد  ،وعدم نسيا

يت ذلك " المنتقى من فرائد الفوائد انتقيت منها ما رأيته أكثر فائدة وأعظم أهمية وسم
ومن سنَّ في الإسلام  ،وأن يجعل لطلبة العلم فيه أسوة ،" أسأل الله تعالى أن ينفع به

ا إلى يوم القيامة   .سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
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م:   ترك الشيخ لهمه بتدوين أخطاء المفتين خشية أن يكون ذلك ممن تتبع عورا
في  اليتخذ منها ما ليس لائقً  ،يخ رحمه الله: بعض الناس يتتبع أخطاء الآخرينقال الش
  وهذا من أكبر الأخطاء. ،ويشوش على الناس سمعتهم ،حقهم

 ،صار كل إنسان يفتى ،فقد قال: صارت المسألة فوضى ،وقد عمل الشيخ بما ذكره
 ً الفتاوى ولكن   وكنتُ أهمُّ أن أدون مثل هذه ،تى الفتاوى تبكي وتضحك أحيا

وإلا لنقلنا أشياء  ،مني اكنت أخشى أن أكون ممن تتبع عورات إخوانه فتركته تحاشيً 
  بعد الثر عن الثرى. ،بعيدة عن الصوب

لمسجد لترتب مفسدة عليها:   ترك الشيخ لسنة الصلاة في النعلين 
  قال الشيخ رحمه الله: فعل السنن إذا ترتب عليه مفسدة صار تركها أفضل.

لأن النبي صلى اله  ،فقد قال: الصلاة في النعلين سنة ،قد عمل الشيخ بما ذكرهو 
وكان الصحابة يصلون في نعالهم...وكنتُ أرى أن  ،عليه وسلم كان يصلى في نعليه

وبقيت سنوات أفعله _ أي أصلى في النعلين _ فبدأ الناس  ،هذا من السنة وأفعله
لنعال لمفسدة  ،وصلوا الصف خلعوهاوإذا  ،إذا دخلوا المسجد يمشون  فأتوا 

بعد أن فُرشت المساجد  اوخصوصً  ،فرأيت أن العدول عن هذا أولى ،وتركوا السنة
لرمل. ،ذه الفرش لأول مفروشة    وكانت 
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   من تجارب الشيخ** 
  :فاء للأمراض الحسيةالقرآن الكريم ش

لرُّقى يشمل كل الأمراض؟قال الشيخ رحمه الله: فإن قيل: وهل التداو    ي 
فالجواب: نعم، حتى الجروح، فإن التي تُسمى (القوبة) أو (النملة) وهي أمراض 
ا النملة تمشي على الجلد، تحك الإنسان بشدة، وتنفر، وتكون فيها  جلدية، كأ

  حُبيبات حمراء، وربما تكون جوانبها فيها صفرة، وهي تُؤذي الإنسان.
رٌ فاَحْترَقََتْ   تب عليها قوله تعالى: ﴿فهذه ينفع فيها أن تك َ اَ إِعْصَارٌ فِيهِ  َ ﴾   فأََصَا

وهذا شيء   ]، ولا يمضي أسبوع أو أسبوعان إلا وقد جفت وذهبت،٢٦٦[البقرة: 
.   مجُرب، وقد جربتها أ

رحمه الله: القرآن شفاء للأجسام دعنا من أمراض القلوب فهي أمراض خفية قال و 
ذا الوحي  ذا الوحي تُداوى  ا تُداوى  يَّة فإ العظيم لكن حتى الأمراض الحسِّ

 ،نزل قوم بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية على قوم من الناس..العظيم.
م لم يضيقوهم حية ،ولكن هؤلاء الذين نزلوا   فبعث الله عقرً  ،فتنحى الصحابة 

فقالوا: لعل مع  ،ليرقيه افطلبوا راقيً  ،فلدغت سيدهم فتعب منها ،شديدة اللسع
فجاءوا إلى الصحابة وقالوا: إن سيدهم لُدغ فهل عندكم من راقٍ؟  ،اهؤلاء القوم راقيً 

 ،قالوا: نعم ،ولكن هل لديكم من جعل؟ أي: عوض ،عند من يرقي ،قالوا: نعم
وجعل يقرأ على هذا  ،فذهب أحد القوم ،أنجوا صاحبنا ،لكم هذا القطيع من الغنم

} قرأها عليه فقام حتى كأنما نُشِطَ من الحمد لله رب العالمينبفاتحة الكتاب: {اللديغ 
  ..لقراءة الفاتحة عليه.. اث نشيطً أي انبع ،يعني: كأنه بعير فُكَّ عقالهُ ،عقالٍ 
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فإذا   ،ولكن لا ينفع إلا من آمن بذلك من قارئ ومقروءٍ عليه ،وهذا شيء مجُرَّب
أما إذا   ،انتفع به المريض ،بفائدة هذا القرآن المقروء عليه مؤمنً وا اكان القارئ مؤمنً 

  فإنه لا ينفع. ،كان يقرأ على سبيل الشَّكِّ والتجربة
وكما جُرِّب  ،كما في هذا المثال  ،القرآن شفاء حتى للإمراض الحسيةوقال رحمه الله: 

يُكتبُ  –الذراعقروح وبثرات تظهرُ في القدم أو في اليد أو في –أن يكتب على الحزا 
ر فاحترقت{  عليها ا إعصار فيه  ] إذا كتبت هذه الآية عليها ٢٦٦[البقرة:  }فأصا

ولو وضعت عليها كل دواء من الأدوية  ،اائيً  -ذن الله –زالت  ،مرة أو مرتين
  وهذا شيء مجُرَّب.  ،لكن اكتب عليها هذه الآية تزُل ،المعروفة ما نفع

ً في عسر الولادة تعسر الولا أو اكتب بزعفران على  ،اقرأ في ماء ،دة على المرأة أحيا
لحمل ت التي فيها أن الله سبحانه وتعالى مُعتن  ء الآ الله يعلم مثل: { ،جدران الإ

] ٨[الرعد:  }ما تحمل كل أنُثى وما تغيض الأرحامُ وما تزاد وكُلُّ شيءٍ عنده بمقدار
إذا زلزلت {  ] ومثل:١١[فاطر:  }مهبعلوما تحمل من أنُثى ولا تضعُ إلا {  ومثل:

] وما أشبه ذلك من ٢- ١[الزلزلة:  }الأرض زلزالها * وأخرجت الأرض أثقالها
ت ا ،الآ ا المرأة التي عسُرت ولاد ذن الله  ،وتمسح ما حول المكان ،ثم تشر و

لكن كما قلت: المسألة تحتاجُ إلى إيمان من القارئ والمقروء  ،يسهُل خُروج الحمل
  ليه.ع
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ن: الفلق والناس، نزلتا لنُشرة النبي صلى الله عليه وسلم من  لوقا رحمه الله: السور
اتين  السحر الذي سحره به أحد الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام سُحِرَ، ورقُي 
السورتين، وما تعوذ مُتعوذ بمثلهما، ولا أحسن منهما لرفع السحر؛ لكن بشرط أن 

فإن كان في القارئ  -أي: المقروء عليه  -هناك صدق من قارئهما وقابلهما يكون 
ذن  أو المقروء عليه شك، فإن ذلك لا ينفع؛ لكن إذا كان هناك قوة ويقين، فإنه 

لمن وفق للإيمان واليقين، وصار المحل   وهذا شيء مجرب  الله ينفع، ولا أنفع منهما،
  قابلاً، وهو المقروء عليه.

الله: الأمراض قد تُشفى بقراءة القرآن، وهذا أمر واقع شهدت به السنة، رحمه قال و 
ت التي فيها الاستعاذة  وجرت عليه التجارب، وما ذكره السائل من كتابة بعض الآ
ن توضع في ماء وتشرب، فهذه قد جاء عن السلف  لله عز وجل،  والاستجارة 

فع  الصالح، ية الوهو مجرب  لفاتحة،  لآيتين الأخيرتين في سورة ، يرقى  كرسي، 
﴾ [الناس:   قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ   ] ﴿١﴾ [الفلق:   قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ   البقرة، ﴿

١.[  
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  حلق تحفيظ القرآن والحلقات العلمية لها أثر كبير في أخلاق الطالب وتحصيله:
تحاق بجماعات تحفيظ القرآن، له أثر كبير قال الشيخ رحمه الله: لا شك أن الال

لنسبة لتحصيله؛ ولهذا لو سألنا أساتذة هؤلاء  لنسبة لأخلاق الطالب، وأثر كبير 
ذه الحلَِقِ، م أحسن من الطلبة الآخرين الذين لم يلتحقوا  وهذا   الطلبة، لقالوا: إ

ذه الحلق أخذ من ، خلافاً لما يظنه بعض الناس أنه إذا التحق شيء مجرب مشاهد
م الشيء الكثير الذي يمنعهم عن دروسهم النظامية، فإن هذا في الحقيقة وهْمٌ   أوقا

  كبير لا حقيقة له.
واسألوا المدرسين عن هؤلاء الطلبة الذين التحقوا بجماعات تحفيظ القرآن الكريم، أو   

لحلقاتِ العلمية، هل نقصهم ذلك؟ أبدًا، بل  زادهم خيراً من فوقهم ممن التحقوا 
  وحفظاً لكتاب الله، وسوف يحمدون العاقبة في المستقبل.

مل الإنسان كتاب الله اتضح له من المعاني ما لم يكن يعرفها من قبل:   كلما 
قال الشيخ رحمه الله: إني أحثُّ الشباب خاصة، وغيرهم أيضًا على فهم كتاب الله، 

كِتَابٌ أَنـْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ    يقول في كتابه: ﴿لا على أن يقرؤوه تعبُّدًا بتلاوته فقط، إن الله
رَ أُولُو الأْلَْبَابِ  تَذكََّ تهِِ وَلِيـَ َ بَّـرُوا آ ]، فلا بد من التدبُّر، والتدبر ٢٩﴾ [ص:   مُبَارَكٌ لِيَدَّ

رَ أُولُو الأْلَْبَابِ   هو تفهُّم المعنى، ﴿ تَذكََّ   ﴾ يتعظوا به.  وَليِـَ
اديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا فإذا كنا نحرصُ على شرح الأح

سُبحان الله اسأل  -لا نحرصُ على تفسير كلام الله؟! فهذا أولى وأعظمُ، والإنسان 
مَّل كتاب الله اتضح له من المعاني ما لم يكن يعرفها من قبلُ ﴿  - مجُرً  فَمَنِ   كلما 

  وجرِّب تجد.  ]،١٢٣﴾ [طه:   اتَّـبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى
  
)٥٦٧(  



مُّل القرآن فتح الله له معاني لا تخطُر له على البال وزاد إيمانه وانشرح صدره   :من 
وكان عندك نية  ،قال الشيخ رحمه الله: إذا كان الله سبحانه وتعالى قد فتح عليك -

ا معنى  ،وقصد صحيح في معرفة المعنى غير فكل قراءة تقرؤها يتضح لك 
فهذا الشيء معلوم لكن هذا لمن علم الله منه صدق الطلب في   وجرب تجد  ،الأول

  معرفة المعنى
في القرآن...وبتأمُّل  اوقال رحمه الله: أ أدعوكم ونفسي إلى أن يتأمل الإنسان دائمً 

قال الله  ،له على البالولا تخطرُ  ،القرآن يفتح الله على الإنسان معاني ما كان يعرفها
لأن   وجرب تجد  ]١٧[القمر:  ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مُدَّكروجل: عز 

القرآن تبيان لكل شيءٍ وهذا كلام الله عنه والذي يحول بيننا وبين هذا التبيان لكل 
ملناه شيءٍ هو عدم إقبالنا على القرآن والتأمل فيه والتفكر فيه وإلا لو أننا 

 ً ه تبيا رحمه الله: القرآن كتاب هادٍ في العقيدة وفي السلوك  وقال ،لكل شيءٍ  لوجد
وفي كل شيءٍ... ولهذا أ أحثكم ونفسي على الحرص  ،وفي العبادة وفي المعاملات

ارجع للقرآن في هذه  ،وجرب نفسك ،به وعملاً  االتام على القرآن تلاوةً وتدبرً 
ور القلب ونور وانظر ماذا يحصلُ لقلبك من الإيمان وانشراح الصدر ون ،الأمور
  هذا شيء مجُرَّب.  ،الوجه

لقرآنلها قوة الإيمان    :والأمن والاستقرار ،أثرها في الانتفاع 
 ً في  ،كان القرآن أنفع له  ،لله قال الشيخ رحمه الله: كلما كان الإنسان أقوى إيما

وفي طمأنينة  ،وفي انشراح الصدر ،وفي نور القلب ،شفاء مرض القلب
ً وقال  ،تجدوجرِّب   ،القلب  الله وأشد توحيدً  رحمه الله: كلما كان الإنسان أشد إيما

  وهذا شيء مجرب.  ،اواستقرارً  اله كان أشد أمنً 
)٥٦٨(  



  :لصقل القلب وتطهيره االذنب قد يكون سببً 
حيث  ،قال الشيخ رحمه الله: الإنسان قد يكون الذنب له بمنزلة صقل الثوب وغسله

من الله تبارك  اويجد نفسه مستحييً  ،ويرى الذنب أمام عينيه ،يخجل من الله عز وجل
إذ أذنبت   ،وجرب هذا تجدويزداد رغبة في الوصول إلى مرضاته.. ،وتعالى فينيب إليه

وجدت نفسك منكسرة منهزمة أمام الله عز وجل فتكثر من العمل الصالح وتزاد  اذنبً 
ويكون  ،لصقل القلب وتطهيره افيكون هذا الذنب سببً  ،رغبة فيما عند الله عز وجل

  منه قبل التوبة. االإنسان بعد التوبة خيرً 
  :الاستغفار من أسباب إصابة الصواب

إ  قال الشيخ رحمه الله: الاستغفار من أسباب إصابة الصواب بدليل قوله تعالى:
لحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمً  *  اأنزلنا إليك الكتاب 

] ولهذا فإن ١٠٦-١٠٥[سورة النساء/  ارحيمً  اواستغفر الله إن الله كان غفورً 
بعض أهل العلم إذا عرضت عليه مسألة من المسائل استغفر الله قبل أن يفتى فيها 
لأن المعاصي تحول بين العبد والتوفيق فإذا استغفر الإنسان ربه بقلب صادق زال 

  وجرِّب تجَِد ،هذا المانعُ 
لدعاء عند قراءة آية وعد أو وعيدإحياء    :الوقت 

ت  تُ وعيدٍ وآ قال الشيخ رحمه الله: أقرا القرآن ولا شك سيمُر بك في القرآن آ
ت ترهيبٍ وكُلما مرت بك آيةُ وعدٍ أو ثوابٍ ادعُ الله وكلما  ت ترغيبٍ وآ وعدٍ وآ

ذا تحيي الوقت بذكرٍ  لله و   وجرِّب تجد.  ودُعاءٍ  مر بك آيةُ وعيدٍ وترهيبٍ استعذ 
  
)٥٦٩(  

  صلاة حقيقية استنار قلبه:من صلى 



ا قلبك   ،جرب تجد  قال الشيخ رحمه الله: إذا صليت الصلاة الحقيقية التي يحضر 
ن قلبك استنار وتلتذ بذلك غاية الالتذاد.   وتخشع جوارحك تحس 

  :ملء البطن غير محمود
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم  ،محمودقال الشيخ رحمه الله: ملء البطن.. غير 
 ،فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام ،قال: ( حسب الآدمي لقيمات يقُمن صلبه

الراحة   وجرب تجد  ،اوثلث للنفس ) وهذا هو الموافق للطب تمامً  ،وثلث للشراب
تي الوجبة الثانية وأنت تشتهيها تمامً  ،وعدم المشقة   .او

  :النبي صلى الله عليه وسلم يدحر الشيطانالاستشفاء بما أخبر به 
قال الشيخ رحمه الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله تجاوز عن أمتي ما 

ما لم تعمل أو تتكلم ) هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن ما  ،حدثت به أنفسها
لكن إذا ألقى  ،ما عظًميفُكر فيه الإنسانُ إذا لم يركن إليه ويثُبِته فإنه لا يؤاخذ به مه

الشيطان في قلبك مثل هذه الوساوس الشديدة فما موقفك؟ نقول: إن موقفك أن 
مرين:    تستشفي بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وذلك 

لله من الشيطان الرجيمالأول: الا   . ستعاذة 
  الثاني: الانتهاء والإعراض عن هذا الذي وقع في قلبك

  وجرب تجد  العمل فإن الشيطان يندحر ثم لا يعود إليك مرة أخرى وإذا مارست هذا
  
  
)٥٧٠(  

  :كلما قويت المحبة قوي التأثر



قال الشيخ رحمه الله: الإنسان كلما امتلأ قلبه من محبة شخص قلده وقد كان خطي 
في الأول ثم لمحبتي لشيخي عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله صرت أقلِّده أي أني  جميلاً 
له لمحبَّتي له ثم لما رأيت أن الناس لا يستطيعون قراءة خطي  اتقليدً  ات خطِّي رديئً جعل

  كلما قويت المحبة قوي التأثر.  وهذا شيء مجرَّب  ،أحسن اقلَّدت خطًّ 
  :ذل الشيء ولا سيما المال يشرح الصدرب

ا تشرح  ،الصدر قال الشيخ رحمه الله: فوائد الزكاة الفردية والاجتماعية...الرابعة: أ
وهذا شيء   ،ايجد في نفسه انشراحً  ،ولا سيما المال ،فالإنسان إذا بذل الشيء

  ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس.  ،مجرب
خلاق الفضلاء الكرماء ،وقال: في الصدقة دفع حاجة الفقراء ا من  ،والتخلق  وأ

  وجرب تجد.،أسباب انشراح الصدر
  :توارد الوساوسيسبب الفراغ 

والله  ،ال الشــيخ رحمــه الله: التخــيلات الــتي تقــع لكثــير مــن النــاس لهــا عــدة أســبابقــ
  أعلم:

وفي  ،وما أكثر الفراغ عند ! الفراغُ في شبابنا ،والفراغ قتَّال ،السبب الثاني: الفراغ
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (نعمتان مغبون  ،فراغ قاتل ،وفي كبار ،فتياتنا

  والفراغ). ، من الناس: الصحةفيها كثير
ويحُركُ به  ،ويحُركُ به عقله ،ولم يكن عنده عمل يحُركُ به جسمه ،والإنسان إذا فرغ

فلن ترى  ،في صنعة ،في مال ،اشتغل في علم  ،وجرب تجد،توالت عليه الهموم ،فكره
  .ل فستتوالي وتتوارد عليك الوساوساترك العم ،هذه الوساوس

)٥٧١(  
  يذ أن يكون أمام المعلم بمنزلة العطشان أمام الساقي حتى ينتفعوا:على التلام



قال الشيخ رحمه الله: على التلاميذ أن يحُسنوا معاملة المعلم، فيكونون أمامه بمنزلة 
المتلقِّي الذي يقبل ما يعُطى له؛ كالعطشان أمام الساقي، أو الجائع أمام المطُعِمِ، 

جة إلى تعليم المدرس حتى يقبله وينتفع به، أما إذا كان بمعنى: أن يشعر التلميذُ أنه بحا
قص، فإنه لن ينتفع منه، لا  أمامه وهو يرى أنه مثله، أو أحسن منه، أو أن المعلم 
يمكن أن تنتفع من المعلم إلا حيثُ تجعل نفسك بمنزلة العطشان بين يدي الساقي، 

  وهذا شيء مجُرَّب.  وإلا فلن تنتفع،
تي إلا   لتعلُّم الجاد: العلم لا 

لتعلُّم"؛ أي: ما العلم إلا  قال الشيخ رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: "وإنما العلم 
لتعلُّم،  تي هكذا هدية للإنسان كأنه طبق طعام؛ بل هو  لتعلُّم، فليس العلم 

لتعلُّم المتماوت، ويقُال لتعلُّم المتقطع، ولا  لتعلُّم الجاد لا  : "اجعل كلك وأيضًا 
تك بعضه، وإن جعلت بعضك للعلم فاتك العلم كله"، فلا بد من التفرُّغ  للعلم 
التام للعلم والاجتهاد التام والمذاكرة والمناقشة؛ لأن المذاكرة تحفظ العلم، والمناقشة 
تفتح فهم الإنسان حتى يستطيع أن يعرف الأدلة، ويستنتج الأحكام منها، ويعرف  

ة والمتعارضة،كيف يتخلَّص من    وهذا أمر مجُرب.  الأشياء المتشا
  
  
  
  
  
)٥٧٢(  

ني من جمع بين العلم والتربية:   العالم الر



نيُّون هم الذين جمعوا بين العلم والتربية، وأنه مأخوذ من  قال الشيخ رحمه الله: الر
تُ   التربية؛ قال الله تعالى: ﴿ نيِِّينَ بمِاَ كُنـْ تُمْ وَلَكِنْ كُونوُا رََّ مْ تُـعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبمِاَ كُنـْ

]؛ لأن من العلماء من يعُلم ولا يرُبي، وهذا وإن كان ٧٩﴾ [آل عمران:   تَدْرُسُونَ 
فيه خير؛ لكن العالم هو الذي يعُلِّم ويرُبيِّ بقوله وتوجيهه وإرشاده، ويرُبيِّ أيضًا بفعله 

ثر بشيخه في سلوكه أكثر  مما لو أملى عليه الكلام وسلوكه، وكم من طالب 
مًا!   وهذا شيء مشاهد مجُرَّب.  أ

للطف والإقناع أنفع بكثير من العنف:   النصيحة 
للطف والإقناع   نحن قد جربنا وسمعنا من جرب  قال الشيخ رحمه الله: أن النصيحة 

أنفع بكثير من العنف، وهذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((إن 
بُّ الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على يحُ   رفيق  الله

لرفق في الأمور؛ فإن الرفق كله خير.   ما سواه))، فعليكم 
  الشاب لين طري رجوعه سهل:

م أولياء  قال الشيخ رحمه الله: هؤلاء الذين يذهبون إلى قبور الذين يزعمون أ
م، يجب على أهل م ويستغيثون  العلم إذا رأوا مثل هؤلاء العوام، أن  يدعُو

ينصحوهم برفقٍ ولينٍ وبيانٍ، وسوف يتبعونكم إلا من شاب على ذلك، فالكبار 
ذن الله عز وجل، لكن الشباب رجُُوعهم سهل، والشباب لين  صعب رجوعهم إلا 
طري، يرجع بسرعة، فبمجرد ما تقول له: هذا غير صحيح، ويدخل عقله، 

  رَّب.وهذا شيء مجُ   يرجع،
  
)٥٧٣(  

  الشفقة على الصبي الصغير لها أثرها في لين القلب:



قال الشيخ رحمه الله: كانت أُمامةُ بنتُ زينب، ابنةُ أبي العاص طفلة، كانت معه وهو 
لناس، إمامُ الأئمة محمد رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصلي  يُصلي 

د وضعها على الأرض، وإذا قام أخذها، لناس وهو يحمل أُمامة إذا قام، وإذا سج
فهل أحد منكم يفعل هذا؟! فعل الرسول ذلك ليكون أُسوة لأمُته برحمة هؤلاء 

  الأطفال.
، فإذا أشفقت على وجرب تجد  ،إذن: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

 الصبي الصغير، ورحمته وقبلته وحملته وجعلته يضحك، تجد في قلبك لينًا ومحبةً 
  للضعفاء.

  التبسُّم سبب لانشراح الصدر، وانطلاق النفس، وعدم الكآبة والحزن:
قال الشيخ رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم مما وُصِف به أنه كثير التبسُّم، دائم 
البشر، عليه الصلاة والسلام، فالتبسُّم يدلُّ على الرضا وانشراح الصدر، وهو أيضًا 

  وجرِّب تجد.  لاق النفس، وعدم الكآبة والحزن،سبب لانشراح الصدر، وانط
ةً في الاستماع والفهم والوعي:   مشاهدة العين للإنسان وهو يتكلم تعُطي قوَّ

ه أبلغ مما إذا سمعه من  قال الشيخ رحمه الله: استماع الإنسان للمتكلم مع رؤيته إ
لإمام والمأمومين دون رؤيته؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لا ينبغي أن يكون بين ا

، حيث تسمع الخطيب في الخطبة وأنت وهذا شيء مجُرب  فاصل يحجبهم عن رؤيته،
تشاهده، فيهُزُّ مشاعرك، وتتأثر به، وإذا سمعته في شريط تسجيل لم يكن عندك ذاك 
ةً في الاستماع  التأثر؛ لأن مشاهدة العين للإنسان وهو يتكلم تعطي الإنسان قوَّ

  والفهم والوعي.
  )٥٧٤(  

  من أزال ما في قلبه من حقد عاش في راحة وطمأنينة وانشراح صدر وسرور قلب:



ر العداوة والشحناء بين المؤمنين؛  قال الشيخ رحمه الله: الشيطان هو الذي يوقد 
لأنه يحزن أن يرى المسلمين متآلفين متحابِّين، ويفرح إذا رآهم متفرقين والعداوة 

  والشحناء بينهم.
تجاهد نفسك ولو أهنتها في الظاهر، فإنك تعزها في الحقيقة؛ لأن من فعليك أن 

  تواضع لله رفعه، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا.
أنت إذا عفوت، وأصلحت ما بينك وبين إخوانك، تجد أنت تعيش في   وجرب تجد

راحة وطمأنينة وانشراح صدر وسرور قلب، لكن إذا كان في قلبك حقد عليهم أو 
  فإنك تجد نفسك في غاية ما يكون من الغم والهم. عداوة

  أول النهار خيره وبركته:
  وهذا شيء مشاهد.  قال الشيخ رحمه الله: أول النهار لا شكَّ أنه خيرهُ وبركته،

  من داء البطنة: مَ من طبق الهدي النبوي في الأكل والشرب سلِ 
آدم لقُيمات يقُمن  قال الشيخ رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ((حسب ابن

صُلبه))؛ يعني: حسبه من الأكل والشرب لُقيمات يقُمن صُلبه ((فإن كان لا محالة))؛ 
كل ((فثُـلُث لطعامه، وثُـلُث لشرابه، وثُـلُث لنفسه))، ولو أ طبقنا  يعني: لا بد أن 

  هذا ما أصابنا مرض من داء البطنة.
والقلوب، وإذا أردت العافية  إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بطب الأبدان

ا، م عند الغداء ألاَّ تملأ بطنك، وجرب تجَِد،  فهذا من أسبا فجرِّب في يوم من الأ
تي العشاء، وأنت مُشتهيه حقيقةً، وستجد أن البدن والأمعاء ما تعبت  وانظر كيف 

  في تصريف هذا الطعام.
)٥٧٥(  

  ا:آكل الر ومُوكله خاسران في دينهما ودنياهم



، فإنك  قال رحمه الله: آكل الر ومُوكِّله خاسران في دينهما ودنياهما، أما آكل الر
لفقر: إما الفقر الحسي أو الفقر  كلون الر يُصابون  ملت وجدت الذين  إذا 
المعنوي؛ فأما الفقر الحسي فإن الله عز وجل يمحق ماله فتأتيه آفات، أو يبيعون على 

س يفُلسون وتض م من الدنيا أ يع أموالهم، وأما الفقر المعنوي فحيث لا تشبع قلو
م قفر من الغنى، وهذا فقر أشدُّ من الفقر  فعندهم الأموال المكدسة؛ ولكن قلو
الحسي فإن الفقير فقرًا حسيًّا مستريحُ القلب؛ لكن هذا غير مستريح القلب، أما 

، فإنه خسران أيضًا في الدنيا؛ لأن ا ، مُوكل الر لغالب أن الذي يستمرئ الر
خذ دينًا آخر  ويستهين به، الغالب أنه إذا حل عليه الدين وليس عنده شيء ذهب 

، ثم تتراكم عليه الديون حتى تمحق ماله،   وهذا شيء مجُرب ومشاهد.  لر
لدنيا من أقل الناس حظًّا فيها:   المتيم 

  قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الميمية:
ا الأُلىوأَ    تـُهينُ وللأعدا تُراعي وتُكرمُ   ***  عجبُ من ذا أن أحبا

ــا المحــب مــن أقــل النــاس  ً يكــون المتــيم  قال الشيخ رحمه الله: وهذا هو المشكل، أحيا
حظًّــا فيهــا، تجــده لا ينــام الليــل مــن طلــب الحيــاة الــدنيا، دائمًــا شــاغل في فكــره وعقلــه 

، وهــذا شــيء مجــربهــو أقــل النــاس حظًّــا منها،وقولــه وفعلــه، ولا يســتريح ومــع ذلــك 
وهــذا هــو العجــب كيــف تجعــل أكــبر همــك، ومبلــغ علمــك هــذه الحيــاة الــدنيا الــتي أنــت 

  فيها من أشقى عباد الله؟
  
  
)٥٧٦(  

ح على وجه المحُرم: لأر   أكثر الناس شُحًّا وإمساكًا هم الذين يتلقون ما يسمونه 



دة من الرِّ فإنه في الحقيقة نقص: نقص في  وقال رحمه الله: ليعلم أن ما حصل من ز
دين العبد ونقص في بركة مال العبد، وإثم وعقوبة على العبد، أما كونه نقصًا في دينه؛ 
فلأن المعاصي تنقص الإيمان وتخرقه، وربما تمزّقِه أشلاء، فإن المعاصي ولا سيما 

علم؛ لأن المعصية تؤثر في الكبائر؛ كأكل الر بريد الكفر، كما قال ذلك أهل ال
القلب، فإذا جاءت الأخرى زاد التأثير، وهكذا حتى يُطبع على القلب، فلا يصل 
، وأما كونه نقصًا في مال العبد؛ فلأن  إليه الخير، ولا سيما كبائر الذنوب كالر
ية به، فإنه ينقص كيفية، تنزع منه البركة، ويلقى في  الكسب الحرام، وإن زاد المال كمِّ
لله؛ فيخلفه إلى من بعده، ويكون  قلب صاحبه الشُّح، حتى لا ينتفع بماله والعياذ 

    وهذا مُشاهد؛  عليه غُرمه، ولغيره غُنمه،
ح على وجه  لأر ا وإمساكًا هم الذين يتلقون ما يسمونه  ولهذا تجد أكثر الناس شُحًّ

تُمْ مِنْ   المحُرم، واستمع إلى قول الله تعالى: ﴿ رًِ لِيرَبُْـوَ فيِ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ  وَمَا آتَـيـْ
    ].٣٩﴾ [الروم:   يَـرْبوُ عِنْدَ اللهَِّ 

  البليد أدلُّ في الأمور المحسوسة من الذكي، والذكي أدلُّ في الأمور المعقولة:
ت؛ ولهذا يقولون: من أَدَلِّ  قال الشيخ رحمه الله: الحمار من أبلد ما يكون من الحيوا

ت؛ لأ ت، فهو يحفظ طريقه ولا يختلف عليه؛ لأنه بليد فليس الحيوا نه أبلد الحيوا
عنده تفكير يشغل فكره حتى يضلَّ الطريق، والذكي تجد فكره وذهنه دائمًا 
لطريق عدة مرات، ولا يثبت بباله، وهذه حكمة غريبة أن  مشغولين؛ ولذلك ربما يمرُُّ 

ذكي، والذكي أدلَّ في الأمور المعقولة من يكون البليد أدلَّ في الأمور المحسوسة من ال
  وهذا شيء مشاهد.  البليد

)٥٧٧(  
لعفو استراح:   من حاسب على كل دقيق وجليل تعب، ومن أخذ 



﴾ [آل عمران:   وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ   الله تعالى: ﴿  قال الشيخ رحمه الله: قوله:
لناس قد لا يعاملونك ]؛ أي: العافين عن الناس تقصيرهم نحوهم؛ لأن ا١٣٤

لسوء، فالعفو عنهم لا شكَّ أنه خير، والإنسان إذا فعل  لحسنى، فقد يعاملونك 
لْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجْاَهِلِينَ   ذلك صار ممتثلاً لقوله تعالى: ﴿ ِ ﴾   خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ 

 ولم ،موروتغاضى عن الأ ،فإذا أخذ من الناس ما عفا وسهَّل ]١٩٩الأعراف: [
فهر مريح  ،فكل هذا كما هو محمود شرعًا ،يحاسب الناس على كل دقيق وجليل

سوأ  أما الإنسان الذي يؤاخذ الناس بكل شيءٍ، وإذا ،طبعًا تكلم أحد أخذه 
 سيما في الأهل أو الزوجات مثلاً  لا وجرب تجد  فهذا يتعب ويتُعب غيره الاحتمالين

لعفو استرحت.فإن أردت أن تحاسب على كل دقيق وج   ليل تعبت، وإن أخذت 
  من عمل عملاً صالحاً مخُلصًا لله به حَبَّب الله إليه العمل حتى يزيد في العمل:

] يشمل ١٧٣[النساء:   ﴾  وَيزَيِدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ   ﴿  قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى:
عمل الصالح مخُلصًا الفضل في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فإن الإنسان إذا عمل ال

، كذلك إذا وهذا شيء مشاهد  لله به حبب الله إليه العمل حتى يزيد في العمل،
فَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فـَهُوَ   ﴿  أعطى وأنفق زاده الله من فضله؛ قال الله تعالى: وَمَا أَنْـ

تي بخلفه.٣٩[سبأ:   ﴾  يخُلِْفُهُ    ]؛ أي: 
  
  
  
  
)٥٧٨(  

  من كثُر كلامُه كثرُ سقطهُ:



عن حفص بن عاصم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لمرء كذً أن يحُدث بكُلِّ ما سمع))، قال الشيخ رحمه الله: مراد الرسول عليه  ((كفى 
الصلاة والسلام أن يحدِّث بكل ما سمع بغير تثبُّت؛ ولهذا قال: ((بكُلِّ ما سمِع))، 

السلام، فكون الإنسان مهذاراً، وكل ما سمع شيئًا وصدق الرسول عليه الصلاة و 
شيء مجرب   وهذا  تحدَّث به، فإنه تكثرُ عثراته؛ ولهذا قيل: من كثر كلامه كثُر سقطهُ،

  ومشاهد.
  :مضيعة له ترتيب الوقتعدم   

ولهذا أ أدعو الجميع أن  ،قال الشيخ رحمه الله: عدم ترتيب الإنسان لوقته مضيعة
م مر  وفي الصباح  ،أن تقول: اليوم عملي كذا ومعنى مرتبة يعني مثلاً  ،تبةيجعلوا أوقا

وأ جربت حتى لا تضيع عليك الأوقات... ،وفي المساء عملي كذا ،عملي كذا
فوجدت  ،أو أني أرتب وقتي ،جربت على أني كلما طرأ عليَّ شيء فعلته ،وهذا  هذا

  .أن الأخير أحسن وأنفع ويستفيد الإنسان من الوقت
  
  
  
  
  
  
  
)٥٧٩(  

  التي تمَّ الرجوع إليها: رحمه الله المراجع: كُتُب الشيخ



  تفسير سورة الفاتحة. •
  تفسير سورة البقرة •
  تفسير سورة آل عمران •
  تفسير سورة النساء.  •
  تفسير سورة المائدة.  •
  تفسير سورة الأنعام •
  تفسير سورة الكهف. •
  تفسير سورة النور •
  تفسير سورة الفرقان •
  تفسير سورة الشعراء •
  تفسير سورة النمل •
  تفسير سورة القصص •
  تفسير سورة العنكبوت •
  تفسير سورة الروم. •
  تفسير سورة لقمان.  •
  تفسير سورة الأحزاب •
  تفسير سورة سبأ  ♦
  تفسير سورة فاطر.  ♦
  تفسير سورة يس.  •
)٥٨٠(  
  تفسير سورة الصافات.  •



  تفسير سورة الزمر  •
  رة غافرتفسير سو  •
  تفسير سورة فصلت.  •
  تفسير سورة الشورى •
  تفسير سورة الزخرف •
  تفسير سورة الحجرات •
  تفسير جزء عم •
ت الأحكام تفسيرً  •    اواستنباطً  االإلمام ببعض آ
  شرح أصول في التفسير •
  شرح مقدمة التفسير  •
  القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. •
  خاري.التعليق على صحيح الب  •
  التعليق على صحيح مسلم •
ض الصالحين •   شرح ر
  التعليق على المنتقي من أخبار لمصطفى صلى الله عليه وسلم •
  شرح الأربعين النووية •
  شرح عمدة الأحكام للمقدسي •
  شرح مشكاة المصابيح •
  فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام.  •
)٥٨١(  
  نهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلمشرح حديث جابر رضي الله ع •



  البيان الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع.  •
  النظر في توضيح نخبة الفكر نزهةشرح  •
  شرح المنظومة البيقونية •
  مصطلح الحديث •
  تقريب التدمرية •
  شرح العقيدة التدمرية  •
  فتح رب البرية بتلخيص الحموية •
  خيص الحمويةشرح فتح البرية بتل •
  شرح العقيدة السفارينية  •
  شرح عقيدة أهل السنة والجماعة •
  تنبيهات وتعليقات على العقيدة السفارينية •
  مذكرة على العقيدة الواسطية •
  شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية •
  شرح اقتضاء الصراط المستقيم.  •
  القول المفيد على كتاب التوحيد.  •
  ح ثلاثة الأصولشر  •
  فتاوى العقيدة.  •
  شرح لمعة الاعتقاد •
  ة الواسطيةشرح العقيد •
)٥٨٢(  
  الشرح الممتع على زاد المستقنع.  •



  التعليق على الروض المربع. •
  أحكام من القرآن الكريم.  •
  الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية •
  صفة الصلاة •
  وكتاب الصيام من الفروع ،التعليق على رسالة حقيقة الصيام •
  شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض •
  شرح الأصول من علم الأصول •
  شرح قواعد الأصول ومعاقد الأصول •
  التعليق على القواعد والأصول الجامعة •
  نيل الأرب من قواعد ابن رجب •
  منظومة أصول الفقه وقواعده.  •
  شرح مختصر التحرير. •
  ق على القواعد النورانيةالتعلي •
  التعليق على السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والراعية •
  التعليق على نور اليقين في سيرة سيد المرسلين.  •
  فتاوى في العقيدة •
  فتاوى أركان الإسلام  •
  فتاوى في الطهارة والصلاة.  •
  فتاوى في الصلاة والجنائز  •
)٥٨٣(  
  امفتاوى في الزكاة والصي •



  فتاوى في الحج والعمرة •
  فتاوى سؤال على الهاتف.  •
  فتاوى نور على الدرب.  •
  فتاوى على الطريق.  •
  دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين.  •
  مجموع فتاوى ورسائل الشيخ/ جمع وترتيب الشيخ فهد السليمان •
  سؤالاً في الصيام. ٤٨  •
  شرح حلية طالب العلم •
  موع؛ للنووي.المج مقدمة التعليق على  •
  المنتقى من فرائد الفرائد •
  اللقاءات الرمضانية.  •
  اللقاءات الشهرية.  •
  لقاءات الباب المفتوح  •
  التعليق على ميمية ابن القيم •
  شرح البلاغة  •
  شرح ألفية ابن مالك •
رها • لسنة النبوية وآ   التمسك 
  مع رجال الحسبة توجيهات وفتاوى •
  المناهي اللفظية. •ابن القيم   التعليق على ميمية  •
)٥٨٤(  

  الفهرس 



  الصفحة الموضوع
  ٣      المقدمة

  ٤     فصل: محبة الله عز وجل
  ٤     محبة الله جل جلاله غاية ما يتمناه الإنسان

  ٤     لا يعادلها شيء ولا تماثلها لذةمحبة الله عز وجللذة 
  ٥     من أحب الله جل جلاله عمل بطاعته

  ٥      تباع الرسول علية الصلاة والسلام محبة الله عز وجلتنال 
  ٦     فصل: دين الإسلام

  ٦     لكنه لا يساير العصرالإسلام صالح لكل زمان
  ٦     الإسلام دين السلام ودين القوة والحذر من الأعداء

  ٦     الإسلام دين التسامح والمحبة
  ٧     الإسلام شريعة وسياسة

  ٨     ين العدلالإسلام د
  ٩     ةفصل: العباد

  ٩     الصلاة **
  ٩     من فوائد الصلاة

  ١١     من فوائد صلاة الجماعة
  ١٣      الصلاة نور للعبد في وجه وفي قلبه وفي قبره وفي حشره

)٥٨٥(  
لقلب والبدن   ١٣     انتظار الصلاة 



  ١٤     الخشوع في الصلاة: أهميته وسبله وثماره
  ١٥     ة قرة عين لمن يؤديها حقيقةالصلا

  ١٥      الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر ينبغي إعادة النظر فيها
  ١٦     من أسباب التهاون في الصلاة

  ١٧     ما يجبر النقص في الصلاة
  ١٨     عذاب من لا يصلون في قبورهم

قصة لجسم فقط صلاة    ١٨     الصلاة 
  ١٩     وفضائلها** من فوائد الزكاة

  ٢٠     من حِكَمِ الصيام**   
  ٢١     الاعتكاف تفرُّغ لعبادة الله عز وجل** 
  ٢٢     العبادةعند أداءاستشعار امتثال أمر الله** 
  ٢٢     عند فعل العبادةفوائد استشعار امتثال أمر اللهمن 

مر الله واتباع رسول   ٢٢     عند الوضوءهاستحضار القيام 
لرسول صلى الله عليه وسلم عند أداء الصلاةاست   ٢٣      شعار التأسي 

  ٢٣      استحضار ترك شهوات النفس في الصيام لرضا الله عز وجل
  ٢٣      ستشعار أمر الرسول علية الصلاة والسلام عند الإفطارا

  ٢٤     عند أكل السحورهاينبغي تذكُّر فوائد 
  ٢٥      إلى مكة لأداء الحجاستحضار تلبية دعاء الله عند الذهاب

)٥٨٦(  
  ٢٥    إن الصــفا والمــروة مــن شــعائر الله استشعار طاعة الله عنــد قــراءة قولــه:



 إذا د من الصفا 
  ٢٥      م إلى أن يحلَّ منه وهو في عبادهأنه من أن يحر المرءاستشعار
  ٢٦     نية التعبد لله عز وجل في النكاحاستحضار
  ٢٦      عز وجلبنية مرضاة هللالتسوكاستحضار

ـــنعم الله ـــنعم ب ـــة الت وحفـــظ البـــدن والتقـــوى علـــى الأكـــل والشـــرب بني
  الطاعة 

    ٢٧  

لعبادة   ٢٧     **مباحث متفرقة متعلقة 
  ٢٧      يعني تيسير العبادات المؤدية لهافتح أبواب الجنة الثمانية

ا   ٢٨     من أسباب لذة العبادة وحلاو
  ٢٩     العبادةمن علامات قبول

لعبادة على الوجه المشروع فليستبشر خيرً    ٢٩     امن أتى 
  ٣٠     العبادة التي تخفى حكمتها أبلغ في التعبد

لهوى لهدى لا    ٣٠     عبادة الله 
  ٣٠     الصبر مع انتظار الفرج من أعظم العبادات

  ٣١     من فوائد بسط الدعاء أنه عبادة
  ٣٢      شهر رمضانفصل: مسائل تتعلق ب

  ٣٢      التوفيق بين تصفيد الشياطين في رمضان ووقوع المعاصي من الناس
  ٣٢     أسباب فرح المسلم بمجيء شهر رمضان

)٥٨٧(  
  ٣٣     رمضان مدرسة للنفس



  ٣٣     إنفاق الأموال الباهظة للبقاء شهر رمضان بمكة
  ٣٤      شهر رمضان فرصة لمن ابتُلوا بشرب الدخان لتركه

  ٣٥      تناول النساء حبوبَ منع الحيض من أجل صيام رمضان
  ٣٦     الإطالة في صلاة التراويح

  ٣٧     عدم تحويل دعاء القنوت إلى خطبة وعظ
لأذان بعد ساعتين من الغروب لصلاة العشاء   ٣٧      فوائد التزام المؤذِّنين 

  ٣٨     من علامات ليلة القدر
  ٣٩      العلملطلبفصل: نصائح وتجارب

  ٣٩     ير ما أعطي الإنسان بعد الإسلامالعلم خ
  ٣٩     تعليمه من ذكر اللهو العلمتعلم 

  ٣٩      في صدرهايجد انشراحً سمن طلب العلم لنصرة هذا الدين ف
  ٤٠     الإخلاص في طلب العلم الشرعي

  ٤٠      والمقصد ،والمنهج،طلب العلم على العالم المعروف بسلامة العقيدة
  ٤١     عن أهل البدعخذالحذر من الأ
  ٤١     التعلم الجاد

  ٤٢     على المشايخالمساجدأبرك العلم  ما يحصل في
  ٤٢     أهمية الحفظ لطالب العلم

  ٤٢     القرآن الكريملحفظالوقت المناسب
)٥٨٨  (  

  ٤٣     الوقت المناسب للمراجعة



  ٤٣     القرآن الكريمفسيرالاعتناء بت
  ٤٣     المعنويالطريقو ،الحسيالعلم يشمل الطريق طريق

  ٤٤     أسباب الفتور عن طلب العلم
دة العلم   ٤٥     أسباب ز

  ٤٦     أسباب اختلاف الناس في الفهم
  ٤٧      عدم الانشغال عن طلب العلم بتتبع الأخبار والأحداث

  ٤٨      لطلب حكم مسألة من المسائالرجوع إلى الكتاب والسنة عند
  ٤٨     أهمية معرفة الأصول والقواعد والضوابط

  ٤٨     الخير في كلام السابقين
قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن نصيحة ب

  القيم رحمهما الله
    ٤٩  

  ٤٩      هأكثر أهل العلم بخلافوالإفتاء بقولعدم الاستعجال
اعامي للشيخ ووصية افعة من وصية   ٤٩     لشيخ 

لرجال   ٥٠     عدم ربط الحق 
  ٥٠     حبس النفس على طلب العلم

  ٥١     القولالمسائل للوصول إلى الحق لا لنصرمراجعة 
  ٥٢     ثمرة العلم التطبيق العملي له

  ٥٢     عدم التعجل في التصنيف والتأليف
)٥٨٩(  

  ٥٣     من جملة الفقه في الدين نشر العلم



يهتنباطالاس   ٥٣     وما ينُمِّ
  ٥٤     بهعلمالمن العلوم ما جهله خير من
  ٥٤     التطفيف في مسائل العلم

  ٥٥     االنصوص لا يمكن أن تتعارض أبدً
  ٥٥     معرفة اللغات الأجنبية لبيان الشريعة

  ٥٦     النصيحة للعلماء
  ٥٧     عز من نقل الإجما التحرّ 
  ٥٧      ز من نقل الإجماعالتحرّ 
  ٥٨     المكتبة والكتب والبحث والتصنيف: فصل

ت المكتبة ا ومحتو   ٥٨      **توجيهات بشان اقتناء الكتب وقراء
ا**   ٦١     كتب ينصح الشيخ 
  ٦٤     كتب فيها أبحاث مفيدة**

  ٧٧     **رأي الشيخ في كتب ومصنفات
  ١٣٩     كتب أوصى الشيخ بحفظها**
ليفمواضيع تحتاج إلى بحث**   ١٤٣     وتحقيق و

  ١٤٧     فصل: التربية والتعليم
  ١٤٧     ** توجيهات للوالدين

  ١٤٧      المدار في تربية الأبناء صعوبة وسهولة على تيسير الله تعالى
)٥٩٠(  

ديب الصغار   ١٤٧      الضرب وسيلة من وسائل تعليم و



  ١٤٧      لمدارس الأجنبيةاإدخال الأبناء
ض الأطفا   ١٤٨      العربية ر اللغة الإنكليزية أكثر من ل التي تعلم الصغار

ض الأطفال التي تعلم الصغار الموسيقى والرقص   ١٤٨     ر
  ١٤٩     توجيهات للمعلمين **

  ١٤٩     حسن تعليم التلاميذ
     ١٤٩     المعلم المؤثر في تلاميذه من جمع بين العلم والتربية

لتلاميذ ولو كا   ١٥٠      فعندهم ملاحظة عجيبةانوا صغارً لا تستهن 
  ١٥٠     التحضير للدرس والإجابة عن أسئلة التلاميذ

  ١٥٠      التأخر في الإجابة عن السؤال ليكون له وقع في نفوس الطلاب
  ١٥١      لا يلزمك الإجابة عن أسئلة خارج المقرر وأنت داخل الفصل

      ١٥١     سلوك أقرب الطرق إلى إفهام الطلبة
عطائهم جوائز من العمل الذي يؤجر عليه المعلم   ١٥١      تشجيع الطلاب 

لقول لفعل أقوى من التعليم    ١٥٢     التعليم 
  ١٥٢     مناقشة التلاميذ

  ١٥٢     من اجتهد فأخطأ فلا يوبخ
س به ولا يعُدُّ من الغيبة   ١٥٣      بيان حال الطلاب لمصلحة لا 

م التي جرة الأ   ١٥٣       يغيب فيها الموظف بدون عذرالتصدق 
ئبً    ١٥٣     لهافلا يعنف بل يشكر تشجيعً امن جاء 

)٥٩١(  
  ١٥٤      اولا تلميحً الا يجوز الإشارة إلى مواضع أسئلة الامتحان لا تصريحً 



  ١٥٤     الأمانة في وضع الأسئلة
  ١٥٤     إذا أورد التلميذ على المراقب هذا الحديث

  ١٥٥      المراقبةالأمانة في
  ١٥٥     الأمانة في التصحيح

  ١٥٧     ** توجيهات للطلاب بشان الاختبارات
  ١٥٧     دعاء يقُال عند الامتحان والاختبار

  ١٥٧     الطالب المثالي تيُسر له الأمور وتفرجُ له الكروب
  ١٥٧      الاعتماد على الله عز وجل والاستعانة به وتفويض الأمر إليه.

  ١٥٨      وجناية على الأمة...ة الطالب لزميله في الامتحان ظلمدمساع
  ١٥٩     الغش محرم وكبيرة

م غشوا في الامتحان   ١٥٩      ما أكثر الطلاب الذين يندمون لأ
لغش فليس بناجح في الحقيقة   ١٥٩     من نجح 

  ١٦٠     يغشّ فليخبر عنهامن رأى طالبً 
  ١٦٠     هلاستعداد لامتحان الإنسان في قبر ا

  ١٦١     فصل: القضاء والإفتاء
  ١٦١     ** القضاء

طل أو شاذ شذوذً   ١٦١      اعظيمً احديث القاضي العادل إما إنه 
  ١٦٢     ب من القضاء من هو أهل لههرَّ تيينبغي أن لا
)٥٩٢(  

  ١٦٢     متى يعرض القاضي الصلح على المتخاصمين



  ١٦٣     كلام لقاضي فقيه
حوال الناس للقاضيأهمية    ١٦٣     الفراسة والمعرفة 

  ١٦٣     يعرف القاضي بفراسته المحقَّ من المبُطلبتصويب النظر إلى الخصمين
  ١٦٤      وتوزيعها بين القضاةمن أشياء غريبة في الفراسةجمع ما ورد
  ١٦٤     فراسة قاضي
  ١٦٥     المرأة والقضاء

  ١٦٥     مهم للقضاةين لابن القيم كتابرب العالمإعلام الموقعين عنكتاب 
لسعدي مستنبطة من كتاب" قصة يوسف عليه السلام " لفوائد 

  فع للقضاة
    ١٦٥  

  ١٦٦      الإفتاء**معالم منهجية وتربوية في 
  ١٦٦      عدم التسرع في الفتوى في المسائل التي تخالف الجمهور

  ١٦٦     البلدعدم التسرُّع في الفتوى بمخالفة ما عليه علماء
    ١٦٦      عدم الإفتاء في مسألة صدر فيها حكم أو فتوى

  ١٦٧     لا أدري،وقول : لا أعلمعدم التسرُّع في الإفتاء
  ١٦٨     التربية والفتوى

  ١٦٩      النظر للعواقب التي تنتج عن الفتوى بشيء لا توجبه الحاجة
  ١٦٩      ان عليهالرجوع إلى الحق متى ما تبينَّ ضعف الرأي الذي ك

  ١٧٠     عمل المفُتي بما يفُتى به
)٥٩٣(  

  ١٧٠      إجابته على مذهب من المذاهبجابة عن سؤالعدم الإ



  ١٧٠     السائل نصيحة
  ١٧١     لسائلل الدعاء
  ١٧٢     السائل شكر

  ١٧٢     نئة السائل
  ١٧٣    العلمتنبيه السائل أن سؤاله من فضول

  ١٧٤    توجيه السائل
  ١٧٧     فصل: السيرة والتاريخ

  ١٧٧      أهمية وفوائد دراسة سيرة الرسول علية الصلاة والسلام
  ١٧٨      أهمية وفوائد دراسة سير الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم

  ١٧٨      الحذر من كتب التاريخ التي فيها إساءة للصحابة رضي الله عنهم
  ١٧٩     أهمية علم التاريخ

  ١٧٩     ريخ الأمم السابقة من المصادر التاريخية الثابتةقراءة 
  ١٨٠     فوائد قراءة كتب التاريخ

  ١٨١     كتب التاريخ بعضها غير صحيح
  ١٨١      زاد المعاد لابن القيم والبداية والنهاية لابن كثير من أحسن الكتب

  ١٨٢     الرقائق: فصل
  ١٨٢     العناية بصلاح القلب** 

لتوبة والاستغفارالقلبإصلاحعلىالحرص    ١٨٢      وغسله 
)٥٩٤(  

  ١٨٣     الحذر من كمائن القلب



  ١٨٤     أسباب فساد القلب وقسوته
  ١٨٥      العفة من أسباب نور القلب والفجور من أسباب ظلمته

  ١٨٦     ميزان لمعرفة قسوة القلب
  ١٨٧     علاج قسوة القلب

لقلب   ١٨٩     انتظار الصلاة 
  ١٨٩     رفع القلب عند الدعاء

  ١٨٩     ضياع الأوقات لا يكون إلا من غفلة القلب
  ١٩٠     مرض الكبر للقلب كمرض السرطان للبدن

ح نفسُه للإثم   ١٩٠     سليم القلب لا تر
ت   ١٩١     ** العقو

ت الدينية ولا ينتبه لها إلا من وفقه الله ت: العقو   ١٩١      أشدُّ العقو
  ١٩٢     وقسوتهقلبالرضبمتكونقدالعبد بةعقو 

  ١٩٣     عقوبة الله إذا وقعت لا تنفع فيها محاولة
  ١٩٤     ** الحذر من الدنيا

  ١٩٤     كلما كثر المال كثرت الفتن
  ١٩٥      حذر المؤمن من نعيم الدنيا أن تكون طيباته قد عُجلت له

  ١٩٥     خطورة الرفاهية والترف
  ١٩٧     رع الدنياالاتعاظ بمصا

)٥٩٥(  
  ١٩٨      الدنيا ما فيها من صفو فلا بد من كدر فلا تؤثر على الحياة الآخرة



  ١٩٩     ** التوبة
للسان   ١٩٩     التوبة ليست مجرد قول 
  ١٩٩     شروط وعلامة التوبة المقبولة
م   ٢٠٠     تحدث التائبين عن عصيا

  ٢٠١     ** رقائق متفرقة
ر    ٢٠١     الذنوب والمعاصيمن آ

  ٢٠٢     حديث كلما قرأه الإنسان خاف على نفسه
  ٢٠٢     من أُعجب بعمله خُذل

  ٢٠٣     من غرور الشيطان للإنسان
ا   ٢٠٤      الموفق من اعتبر للمصائب أما من مات قلبه فلا يهتمُّ 

  ٢٠٤     أدركنا من إذا قيل له: " اتق الله " ارتعد وخاف
  ٢٠٥     رفة تقصيرك فانظر إلى حال من سبقكإذا أردت مع

لله   ٢٠٥     حسن الظن 
  ٢٠٦     تزكية النفس

  ٢٠٧      التزاحم على أبواب المستشفيات والغفلة عن أبواب المساجد
  ٢٠٧     علم الإنسان بقرب أجله منحة ومحنة

  ٢٠٧     من البشرى للمؤمن
  ٢٠٨     حلاوة الصبر على المصيبة

)٥٩٦(  
  ٢٠٨     ن الخاتمةحس



  ٢٠٩     سوء الخاتمة
  ٢١٠     من أسباب رحمة الله لعبده

  ٢١١     ** الموت والقبر
  ٢١١     سماع بعض المحتضرين عند موته

  ٢١١     عدم تغير الجسم بعد الموت يدل على صلاحه
ا الاتعاظ وتذكر الآخرة رة القبور يحصل    ٢١١    ز

  ٢١٢      ذه حال أحسن من الدنيا ألف مرةمن كانت هذه حاله في قبره: فه
ت الله الكونية   ٢١٣     فصل: آ

ت الله نوعان: قدرية   ٢١٣     وشرعية،آ
ت الله الكونية   ٢١٣      الفرق بين علماء الشريعة والطبيعة في بحث آ

ت الله الكونية القدرية تدل على عظمته وسلطانه   ٢١٤     آ
ت ا الله لآ ت الشرعيةينذر عباده    ٢١٤      لكونية إذا لم تفدهم الآ

ت الله لتخويف العباد من معاصيهم ليوجوا إلى الله   ٢١٥     آ
ت الله   ٢١٥     حال الناس مع آ

م وعبرة للآخرين ت الله الكونية عقوبة لمن وقعت    ٢١٦      آ
ت الله يدل على قسوة القلوب وعلى الرين عليها   ٢١٦      عدم الاتعاظ 

ت على وجه أكبر    ٢١٧      الواجب الاتعاظ حتى لا ترجع هذه الآ
لله أعرف كان منه أخوف   ٢١٧     من كان 

)٥٩٧(  
  ٢١٨     يخرج عن عادته فينبغي له أن يخافامن رأى غيمً 



  ٢١٨     للكسوف أسباب طبيعية وأسباب شرعية
  ٢١٩     موقف الناس من الكسوف في الماضي

لكسوف قبل وقوعهليس هناك ف   ٢١٩      ائدة من إخبار الناس 
لكسوف قبل حدوثه   ٢١٩      ذكر العلماء من قديم أن يمكن العلم 

  ٢٢٠     الزلازل
  ٢٢٠     البراكين

ت   ٢٢٠     الفيضا
  ٢٢١     الأعاصير

ت   ٢٢١      اللجوء إلى جل جلاله عند حدوث ما يقلق ويخوف من الآ
  ٢٢٢     الزوجيةفصل: الحياة

  ٢٢٢     ةالزوجيمفي حيا** نصائح للرجال
  ٢٢٢     الظفر بذات الدين

  ٢٢٣     عدم التسرع في الطلاق
  ٢٢٤     لا تبطل رجولتك

ن الزوجية   ٢٢٥     **نصائح للنساء في حيا
خَّرْن عن الزواج   ٢٢٥     نصيحة للنساء اللاتي 

  ٢٢٦      إذا صبرتْ واحتسبَتْ المرأة التي لم يُكتَبْ لها الزواجُ تثُابُ
  ٢٢٦     الزواج فيه خيرٌ كثيرٌ للمرأة

)٥٩٨(  
ا مُكرمةٌ عند أهلها   ٢٢٧      لا ينبغي للفتاة أن ترفض الزواج؛ لأ



  ٢٢٧      الامتناع من الزواج بحجة إكمال الدراسة نظريةٌ خاطئةٌ
  ٢٢٨     زواج المرأة بمن هو أصغر منها سنًّا

  ٢٢٨      رجل ليس كُفْئًا لها في دينه لعلَّ الله يهديهزواج المرأة من
  ٢٣٠      تخفيف المهر من أسباب بركة النكاح، والمغالاة فيه تسبُّب المشاكل 

  ٢٣٠     ثواب الزوجة إذا خدمت زوجها في البيت
  ٢٣١      لما يترتَّب على وجودها من أخطارعدم إحضار الخادمة إلا لضرورة

  ٢٣١      محمودٌ بشرط ألاَّ تكون على حساب الواجب ءنساالزوجة لل دعوة
لموت على ولدها الذي يرتكب المحَُرَّمات من الخ   ٢٣٢     طأ أن تدعو الأمُُّ 

ت تقُرأ على المرأة الحامل لتسهيل الولادة   ٢٣٣     آ
  ٢٣٤     من فوائد آلام الطَّلْق عند الولادة

  ٢٣٥     عتجنُّب الولادة القيصرية بقدر المستطا 
  ٢٣٥      إذا كان يشُقُّ عليها الطَّلْق من الأشياء المباحةاستعمال المسُكِّنات

  ٢٣٥     من فوائد إرضاع الأم لابنها
  ٢٣٦      غَيرة الزوجة على زوجها إذا زادت صارت غبرةً أتعبتْها

نية   ٢٣٧     موقف الزوجة إذا تزوَّج زوجُها بزوجة 
ا مُثابةٌ مأجُورةٌ زوجُها فصبرَت وتحمَّلَتالزوجة إذا تزوَّج عليها   ٢٣٧      فإ

  ٢٣٧     ينبغي للزوجة عدم التسرُّع في طلب الطلاق
  ٢٣٨     موقف مُشرِّف لزوجة تزوَّج عليها زوجُها

)٥٩٩(  
  ٢٣٩      هل الأفضل البقاء مع زوج يُسيء معاملة زوجته أو طلب الفراق؟



  ٢٤٠     ي يُدمِنُ المخدِّراتطلب المرأة الطلاق من زوجها الذ
  ٢٤٠      عدم ذكر أسباب الطلاق للآخرين؛ لأن ذلك خلاف المعروف

  ٢٤١      عدم خروج الزوجة من بيت زوجها إذا طلَّقها وهي رجعية
  ٢٤٢     ** العشرة بين الزوجين

  ٢٤٢     أهمية العشرة الطيبة بين الزوجين
لمعروف التق ما    ٢٤٣      رب إلى الله عز وجلينوي الزوجان في معاشر
  ٢٤٤     ** الأسباب التي تجلب المودة بين الزوجين

  ٢٤٤     حسن معاملة الزوج لزوجته
  ٢٤٥     حسن معاملة الزوجة لزوجها
  ٢٤٥     عدم الغضب من كل شيء

  ٢٤٦     ين على تقصير صاحبهالزوج كلا  صبر
  ٢٤٧     مراعاة نفسية الزوجة أثناء حملها

  ٢٤٨     لزوج زوجته في شؤون البيتمساعدة ا
  ٢٤٨     حديث الزوج مع زوجته

      ٢٤٩     أن تكون الزوجة قريبة من زوجها تخدمه وتطيبه
     ٢٥٠      اغتسال الزوجين مع بعض

  ٢٥١     نوم الزوجين على فراش واحد
  ٢٥١     اتكاء الزوج في حجر زوجته

)٦٠٠(  
       ٢٥٢     نوم الزوج على فخذ زوجته



  ٢٥٢     الدعاء وسؤال الله أن يؤلف بينهما
  ٢٥٣     الأمراض النفسية: فصل

لأمراض النفسية**    ٢٥٣     أسباب الإصابة 
  ٢٥٣     الابتلاء من الله عز وجل

  ٢٥٤     الرفاهية المادية
  ٢٥٥     المعاصي والذنوب
  ٢٥٥     تصديق الأوهام
  ٢٥٦     ضَعف الإيمان

  ٢٥٦     ى الله عز وجلضَعف التوكُّل عل
  ٢٥٧     وسائل علاج الأمراض النفسية**

حكام الشريعة   ٢٥٧     الالتزام 
لحاحٍ وطَمَعٍ في الإجابة   ٢٥٧      كثرة دعاء الله جل جلاله وسؤاله 

  ٢٥٨     الإكثار من ذكر الله
  ٢٥٨     الإيمان والعمل الصالح

  ٢٥٩      أمور المستقبلتناسي مصائب الماضي والاعتماد على الله في
  ٢٥٩     قراءة القرآن

  ٢٦٠     البـُعْد عن كل ما يجلب الاكتئاب والضيق  
  ٢٦١     عدم اليأس فالله جل جلاله على كل شيء قدير

)٦٠١(  
  ٢٦١      قدر الله وما شاء فعل عند إصابة الإنسان بشيءٍ غير مرغوبقول:  



لدنيا   ٢٦٢     عدم الاهتمام 
  ٢٦٢     ل المعروفالصدقة وبذ

  ٢٦٢     إرشادات وتوجيهات** 
  ٢٦٢      البكاء نتيجة الضغوط النفسية لا يعتبر تسخُّطاً من القضاء والقدر

  ٢٦٣     الموت لا يحلُّ المشكلات
لموت   ٢٦٣     لا يجوز الدعاء على النفس 

  ٢٦٤     ما يعُين على الصبر على الابتلاء والأمراض
  ٢٦٦     عية في علاج الأمراض النفسيةثير الأدوية الشر 

  ٢٦٧     الحسد والعين: فصل
  ٢٦٧     تعريف الحسد
  ٢٦٧     حكم الحسد
  ٢٦٧     ريخ الحسد
  ٢٦٨     مضار الحسد
  ٢٦٩     دواء الحسد

  ٢٧٠     أسباب كثرة الحسَُّاد بين الناس
  ٢٧٠     العين من حسد الحاسد

بتٌ شرعًا وحِسًّ    ٢٧١     االعين حقٌّ 
ختيار منه   ٢٧١     العين تخرج بغير اختيار من العائن و

)٦٠٢(  
تي من أحبِّ الناس للإنسان   ٢٧٢     العين قد 



لعين   ٢٧٢     الإنسان المتُدين قد يُصاب 
ذن الله، فالمصُاب به قد يموتُ وقد يمرضُ وقد يجَُنُّ    ٢٧٢      العين تُصيب 

لعين   ٢٧٣     قصص عن الإصابة 
  ٢٧٤      من طلُِبَ منه أن يعُطي المعُان فضل وضوئه أو غسله، فلا يرفض
لعين أن يُكثر التبريك   ٢٧٤      على من يعرف من نفسه أنه يُصيب الناس 

  ٢٧٥     الوقاية والتحرُّز من العين
لعين   ٢٧٦     العلاج الشرعي لمن أُصيب 
  ٢٧٦     من يجعل الله تعالى في رقُيته بركة
  ٢٧٧     القارئ لا يمسُّ المرأة مهما كان
  ٢٧٧     الحذر من الأوهام والتخيلات

  ٢٧٨     سحرة والجنال: فصل
  ٢٧٨     ** السحر والسحرة

  ٢٧٨     رة السحرة أسباب كث
  ٢٧٨     بدن المسحور وعقله وتصورهعلىثير السحر

  ٢٧٩      ااء وضررً من أشدِّ أنواع السحر إيذالتفريق بين الرجل وزوجته
  ٢٧٩     السحر والوهم
  ٢٨٠     الوقاية والعلاج

  ٢٨١     ** الجن والشياطين
)٦٠٣(  

  ٢٨١     الجن قد يرُون



  ٢٨٢     أذية الجن للإنس
  ٢٨٣     رة تسلًط الجنِّ على الإنسأسباب كثمن 

لعبادة   ٢٨٣     الشياطين تطرد 
  ٢٨٤      خطأتى لا تقربه الشياطين البيت حالقراءة على الملح وذرَّه في

  ٢٨٤     الوقاية والعلاج
  ٢٨٦     الرُّؤى والأحلام: فصل

  ٢٨٦     أقسام الرؤ
  ٢٨٧     الفرق بين الرؤ والحلم

ا إلاّ من يحُبُّمن رأى رؤ   ٢٨٧     خير فلا يحدث 
لهدي النبوي   ٢٨٨       الطريق للخلاص من الأحلام المزعجة المحزنة العمل 

  ٢٨٩      عدم الاعتماد في تعبير الرؤى على كتب تفسير الأحلام
  ٢٨٩     تعبير الرؤ نور يقذفه الله في قلب الإنسان

ا فإنه يختلف تعبيرها بحسب من رآها    ٢٨٩      الرؤى وإن اتفقت صور
ا   ٢٩٠     من رأى رؤ لغيره تسره فليبشره 
امن رأى رؤ لغيره فيها إنذار له فل   ٢٩١     يخبره 

  ٢٩١     رؤية الإنسان نفسه في المنام
  ٢٩٢     رؤية الأموات في المنام

ا   ٢٩٤     الرؤ إذا وجد لها قرينة عُمِلَ 
)٦٠٤(  

  ٢٩٤     هل يعرف الميت ما يصنع أهله ؟



  ٢٩٥     رؤى سئل عنها الشيخ
  ٢٩٧     رؤى ذكرها الشيخ

  ٢٩٩     الأحلامالشيخ لا يعبر الرؤى ولا يفسر
  ٢٩٩     من رأى الشيخ مع الرسول صلى الله عليه وسلم

  ٢٩٩     من رأى الشيخ يجُيبهُ على أسئلته
لأحلام   ٣٠٠     عدم التعلق 

  ٣٠٠     الكذب في الحلم للمصلحة
ويل الرؤ لمن لا يعرف ذلك   ٣٠٠     عدم جواز 

  ٣٠٠     من فوائد الرؤى
  ٣٠١      ديق للإنسان على شيء عملهالرؤ قد يكون فيها تص

  ٣٠٢     الرؤ قد يكون فيها تنبيه للإنسان على تقصيره
  ٣٠٣     فصل: أئمة وأعلام في الميزان

  ٣٠٣     عمر بن عبدالعزيز
  ٣٠٣     عبدالملك بن مروان

  ٣٠٣     الحجاج
  ٣٠٣     العلامة ابن القيم

  ٣٠٤     شيخ الإسلام ابن تيمية
  ٣١٠     نوويابن حجر وال

)٦٠٥(  
  ٣١١     العلامة عبدالرحمن السعدي



  ٣١١      الرازي
  ٣١٢     ابن رشد
  ٣١٢      هرقل

  ٣١٢     ابن عربي
  ٣١٢     التلمساني
  ٣١٢      أرسطو
  ٣١٢     الفارابي
  ٣١٣     ابن سينا
  ٣١٣     الطوسي
  ٣١٤     : البركةفصل

  ٣١٤     معنى البركة
  ٣١٤     من أسباب البركة

اية لها   ٣١٥     بركة الله عز وجل لا حد ولا 
    ٣١٦      بركة أسماء الله تعالى

  ٣١٦     بركة حلق القرآن الكريم
  ٣١٧     بركة القرآن الكريم

  ٣٢٣     بركة الإسلام ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم
  ٣٢٤     بركة شهر رمضان

)٦٠٦(  
     ٣٢٦     بركة المدينة النبوية



  ٣٢٦     بركة التهاني والتحيات الإسلامية
  ٣٢٧     بركة الزمان
  ٣٢٧     بركة الولد
  ٣٢٨     بركة العلم

  ٣٢٨     بركة الأخلاق
  ٣٢٩     بركة العمل

  ٣٣٠     بركة إقامة الحدود
  ٣٣٠     بركة القناعة
  ٣٣١     بركة المال

  ٣٣٢       بركة شركة المضاربة
  ٣٣٢     بركة السحور

  ٣٣٣     كة الصلاحبر 
  ٣٣٣     بركة الاجتماع على الطعام وتكثير الأيدي عليه

  ٣٣٣     بركة ماء زمزم
  ٣٣٤     بركة منىّ 

  ٣٣٤     بركة المشاورة
  ٣٣٤     بركة البيع على الوجه الشرعي

  ٣٣٥     بركة الصدقة
)٦٠٧(  

  ٣٣٥     بركة النكاح



  ٣٣٦     لا بركة في الر
  ٣٣٦     هذه من بركتك

  ٣٣٧     البركة في بعض الناس
ء   ٣٣٨     بركة صلاح الآ

  ٣٣٨     االإنسان يسأل الله أن يجعله مُباركً 
  ٣٣٨      من جعل الله على يديه البركة فليحمد الله ويشكره على ذلك

اية لهالخيرات والبركاتجل جلاله كثيرُ االله    ٣٣٨      وبركاته لا حدَّ ولا 
  ٣٣٩     ة والاستشارةفصل: الاستخار 

  ٣٣٩     ** الاستخارة
  ٣٤٠     **الاستشارة

  ٣٤٠     وجوب المشاورة إذا لم يتبين للإنسان وجه الصواب
  ٣٤٠      مشروعية الاستشارة وإن كان الإنسان ذا عقل ومشورة

  ٣٤١      الاستشارة في الأمور التي تدعو الحاجة إلى الاستشارة فيها
  ٣٤١     يوفق الإنسان للصوابمن بركة المشاورة أن

  ٣٤١     ذكر الأمر الذي تطلب الشورى فيه على حقيقته
  ٣٤٢     صفات من يُستشار

  ٣٤٢     مشروعية استشارة الرجل في طلاق زوجته
فع   ٣٤٣      على المستشار أن يتقي الله وأن يُشير بما يرى أنه حق و

)٦٠٨(  
  ٣٤٤     مناقشة من تستشير



  ٣٤٤     ارة الإنسان لأهلهفوائد استش
  ٣٤٥     فصل: العقل والذكاء

  ٣٤٥     ** العقل
  ٣٤٥     فضيلة العقل والثناء عليه

  ٣٤٦     الحث على التعقل
  ٣٤٦     مكان العقل

  ٣٤٧     العقل غزيري ومكتسب
  ٣٤٧     تمام العقل

  ٣٤٧     العقل عقلان
لقرآن الكريم إلا أصحاب العقول   ٣٤٨      لا ينتفع 

  ٣٤٨     من خصال الإنسان العاقل
  ٣٥١     من لم ينتفع بعقله فوجوده كعدمه

  ٣٥١      من قدم العقل على السمع فهو مشابه لإبليس متبع لخطواته
لا ينبغي إهمال العقل في الاستدلال ولا ينبغي الاعتماد عليه وإهمال 

  النص
    ٣٥١  

  ٣٥٢     العقل السليم والعقل الفاسد
  ٣٥٣     عونه عقلاًوهم يد

  ٣٥٣     المؤمن يؤمن بما أخبر الله أدركه عقله أم لم يدركه
)٦٠٩(  

  ٣٥٣     لا يوجد في صريح المعقول ما يخالف صحيح المنقول



  ٣٥٤     العقل يحسن ويقبح لكنه لا يوجب ويحرم
  ٣٥٤     جلساء الإنسان ينبغي أن يكونوا من العقلاء

  ٣٥٤      عقول المتكلمين مريضة
  ٣٥٥     الذكاء** 

  ٣٥٥     الاختلاف بين العقل والذكاء
  ٣٥٥     تعريف الذكاء

  ٣٥٥     الذكاء غزيري ومكتسب
لإيمان فقد يكون سببً    ٣٥٥     للضلالاالذكاء إذا لم يقترن 

  ٣٥٦     ذكي ولكنه ليس بعاقل
  ٣٥٦     اختبار للذكاء

  ٣٥٧      أذكياء
  ٣٦٤     فصل: الحرية

  ٣٦٤      رية المطلقة من أساليب أهل الكتاب في إضلال المسلمينالح
  ٣٦٤     العبودية لله عز وجل هي الحرية الحقيقية
  ٣٦٥     مَن تحلَّل مِن الشريعة فهو في غاية الرق:

الحرية الكاملة هي المبنية على كتاب الله وسنة رسوله علية الصلاة 
  والسلام 

    ٣٦٥  

  ٣٦٥     عصية اللهفي ماالإنسان ليس حرً 
)٦١٠(  

  ٣٦٦     حرية المرأة



  ٣٦٦     حرية الاعتقاد
  ٣٦٧     أمور تدعو إلى التعجب: فصل

تون إلى قبر ميت فيدعونه ويسألونه   ٣٦٧     من 
ــــــــه تعــــــــالى: ــُــــــدْرِكُ  ﴿ مــــــــن يســــــــتدل بقول ــــــــوَ ي ــــــــهُ الأْبَْصَــــــــارُ وَهُ لاَ تُدْركُِ

  الرؤية] على نفي ١٠٣[الأنعام:   ﴾  الأْبَْصَارَ 
    ٣٦٨  

كاذيب تعظيمًا للرسول علية الصلاة والسلام وهم  تون  من 
  متهاونون في دينهم

    ٣٦٩  

  ٣٦٩      من يترك حفظ القرآن الكريم خشية أن ينساه فتناله العقوبة
لقوانين الوضعية   ٣٧٠     من أبدلوا شريعة الله 

  ٣٧١       صبر العلماء على طلب العلم مع وجود الصعاب في ذلك
  ٣٧١     وهو في سفره إلى الحج"زاد المعاد"تصنيف ابن القيم رحمه الله لكتابه  

من يقولون إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها، ويجوز لها أن تكشف 
  وجهها

    ٣٧٢  

  ٣٧٣     من يدعون إلى السفور وكأنه أمر واجب تركه الناس
م أهل   ٣٧٣      التقدُّم والحضارةمن يجعلون السيادة للنساء ويزعمون أ

لحق على الباطل!   ٣٧٤     من يستدل 
  ٣٧٥      من يشاهد الناس يرتحلون عن الدنيا وهو غافل عن آخرته

للغة غير العربية     ٣٧٥     من يعلم أولاده أن يسلموا 
)٦١١(  

  ٣٧٦    من إذا قلت لهم: قال الله، قال الرسول، قالوا: هل الأمر للوجوب 



 ؟أم للاستحباب
  ٣٧٦      من يقسم الكذب إلى قسمين: كذب أبيض وكذب أسود

  ٣٧٧     امرأة تريد أن يطول شعرها
ا رجل   ٣٧٧     امرأة من رآها ظن أ

ا تخرج من الخمار فهل هذا جائز؟إن ض:امرأة تسألُ وهي كاشفة فير
  الوجه

    ٣٧٧  

ا محافل زواج   ٣٧٨     مآتم كأ
  ٣٧٩     يهمن يستنكر إذا سلمت عل

  ٣٨٠     مصافحة الرؤوس
  ٣٨٠     صعود بعض الناس إلى جبل الرماة في أحد

  ٣٨٠     من يغتابون العلماء وهم أسوأُ حالاً من العلماء  
  ٣٨١     من يؤكدون وعدهم بقولهم: وعد إنجليزي

] ٩٥[آل عمران:  ﴾ قُلْ صَدَقَ اللهَُّ ﴿ من يستدل بقوله تعالى:
  لعظيم عند انتهاء القراءةعلى قول صدق الله ا

    ٣٨١  

من قال إن الإفراد أفضل من التمتع؛ لأن التمتع يلزمه هدي وهو 
  مال ضائع

    ٣٨٢  

  ٣٨٢      ما ذكره العلامة ابن القيم عن عذاب القبر في كتابه "الروح"
  ٣٨٢     من سمى ابنه (نكتل)

)٦١٢(  
  ٣٨٣     ذهاب الساعات الكثيرة من عمر الإنسان بلا فائدة



س به   ٣٨٣      من يقول إن الغشَّ في اللغة الإنجليزية في الاختبار لا 
  ٣٨٣     أسئلة عجيبة وغريبة

لمرأة   ٣٨٦     فصل: قضا متعلقة 
  ٣٨٦     ةحقوق المرأ** 

  ٣٨٦     الإسلام أعطى للمرأة حقوقها المسلوبة
  ٣٨٦     الإسلام حمى المرأة من جاهليتين

لرجلمساواة الم**    ٣٨٧     رأة 
ه الفطرة والخلِقة والحكمة والعقل لرجل    ٣٨٧      مساواة المرأة 

الإسلام فرَّق بين المرأة وبين الرجل في بعض الأحكام لحكمة اقتضت 
  ذلك

    ٣٨٧  

ت الباطلة المطُالبة بمساواة المرأة  لدعا على المسلمة عدم الاغترار 
  لرجل

    ٣٨٨  

لرجل هدمٌ لأخلاقها وفسادٌ للأسرةمساواة المرأ   ٣٨٨     ة 
لرجل جاهلية محضة   ٣٨٩     مساواة المرأة 

لرجل يخُشى منها العقوبة العاجلة أو المؤخَّرة   ٣٨٩      مساواة المرأة 
لرجال**    ٣٩٠     اختلاط المرأة 

  ٣٩٠     الاختلاط إشباع لرغبة الرجل على حساب المرأة
االعدل أن تبقى الم   ٣٩٠      رأة بعيدة عن الرجال حتى لا يعبثوا 

)٦١٣(  
  ٣٩٠      طالأمم الكافرة تئنُّ أنينَ المريض من جرَّاء نتائج الاختلا



  ٣٩١     دُعاة الاختلاط
  ٣٩١      كلما أبُعدت المرأة عن الرجل فهو أفضل حتى في مكان العبادة

لرجالعمل المرأة ينبغي أن يكون في أماكن لا اختلاط في   ٣٩٢      ها 
  ٣٩٣     حرية المرأة** 

  ٣٩٣     تحرير المرأة في حقيقته تخريب وتدمير لها
  ٣٩٣     حرية المرأة المزعومة رق للشيطان

  ٣٩٤     البيت ليس سجنًا للمرأة
  ٣٩٥     يةنصائح صح** 

ثير استعمال المكياج وكريمات  مراجعة الأطباء للاستفسار عن 
  الوجه في البشرة

    ٣٩٥  

  ٣٩٥     عقاقير منع الحمل
خروج دم الحيض فيه مصلحة للمرأة، ومنع خروجه يسبب أضراراً 

  متعددةً 
    ٣٩٦  

  ٣٩٧     ** توجيهات
ارتداء الحجاب واجتناب الاختلاط ليست عاداتٍ وتقاليدَ بل تعبُّدٌ 

  لله عز وجل
    ٣٩٧  

  ٣٩٨     على زوجة ابنهاأم الزوجالحذر من أذية وتسلط
  ٣٩٩     نصيحة بعدم ذهاب المسلمات بكثرة إلى الأسواق

)٦١٤(  
  ٣٩٩     من الوساوستفتيش أغراض الشغالة



ضة البدنيةفصل:    ٤٠٠       الر
عتدال ضية المبُاحة    ٤٠٠      الترويح عن النفس بممارسة الألعاب الر

  ٤٠١     أصل الألعاب المغُرية الملهية
ضيةالمغامرة والمخاطرة   ٤٠١     لنفس في بعض أنواع الر

ضــــية الــــتي تحتــــوى علــــى شــــعارات دول كــــافرة أو صــــور  الملابــــس الر
  لاعبين من الكفار

    ٤٠٢  

ضية الساترة للعورة   ٤٠٢      تميز الشباب المسلم بلبس الملابس الر
  ٤٠٣     كرة القدمما يجب عند لعب 

  ٤٠٤     المصارعة
  ٤٠٤     الملاكمة
  ٤٠٤     يهالكارات

  ٤٠٥     الشطرنج
  ٤٠٥     لعبة الزهر

لسيارات   ٤٠٦     اللعب 
  ٤٠٧     الأعمال الخارقة للعادة

  ٤٠٨     فصل: السفر والسياحة
  ٤٠٨     السفر إلى بلاد الكفار أو المتحللة للنزهة والسياحة

  ٤١١     السفر إلى بلاد إسلامية للسياحة والنزهة
)٦١٥(  

  ٤١٢     المباحةالسفر للمتعة



ر ثمود)   ٤١٣     الذهاب إلى مدائن صالح ( د
  ٤١٤     الأماكن التي تُزار في مكة والمدينة النبوية
  ٤١٥     سفر الزوجين بعد الزواج للنزهة والسياحة

  ٤١٦     شعر والشعراءال: فصل
  ٤١٦     ظم الشعرن

  ٤١٧     قراءة الشعر وكتابته والاستماع إليه
  ٤١٧     لب العلم يقضي جل وقته في نظم الشعر والقراءة في كتبهنصيحة لطا

  ٤١٨     الشعر المذموم
  ٤١٨     الشعر المنثور
  ٤١٨     قصيدة رائعة

  ٤١٩     من أحسن القصائد
  ٤١٩     المعلقات السبع

  ٤١٩     بيت من الشعر مهم
  ٤١٩     ار لو كتب بماء الذهب لكان رخيصً يت من الشعب

  ٤٢٠     شعر عظيمبيت من ال
ما الإنسان نفسه   ٤٢٠     بيتان من الشعر عظيمان يسلي 

  ٤٢٠     بيت من الشعر حكمة
)٦١٦(  

  ٤٢٠     كذب الشاعر
  ٤٢١     أبيات للشاعر زهير بن أبي سلمى



  ٤٢١     اهجاء المشركين شعرً 
  ٤٢٢     الشعر منه جائز ومنه محرم
  ٤٢٢     الشعر منه جائز ومنه محرم

لية ليست على وزن ولا خير فيها   ٤٢٢     أشعار 
  ٤٢٣     الشعراء الأكثر منهم على عدم الاستقامة

  ٤٢٤     الغزل في الشعر
  ٤٢٤     ديوان المتنبي

والشيخ يجُيبهُ اويطلبُ منه أن يجيبه شعرً اسائل يسأل الشيخ شعرً 
  اشعرً 

    ٤٢٥  

  ٤٢٦     رأي الشيخ في أبيات من الشعر
  ٤٢٨     عجز عن النحو فدعا على صاحبهشاعر 

  ٤٢٩     فصل: قصص وطرائف وفوائد
  ٤٢٩     ** قصص القرآن والسنة

  ٤٢٩     أحسن القصصقصص القرآن
  ٤٢٩     أصدق القصصقصص القرآن
  ٤٢٩     أنفع القصصقصص القرآن
دته،ص القرآن حدوث الإيمانمن فوائد قص   ٤٢٩     وز

)٦١٧(  
  ٤٣٠     القرآن في أكثر من سورةتكرار قصِّالحكمة من

  ٤٣١      وأنفع وأحسن القصصالقصص التي وردت في السنة من أصدق



  ٤٣١      المقصود منها الفائدة،القصص التي وردت في الكتاب والسنة
  ٤٣٢     ** القصص الأجنبية والخيالية

  ٤٣٢      تجنب القصص الأجنبية والاستغناء عنها بقصص السلف الصالح
  ٤٣٢     الخيالية القصص

  ٤٣٣     ** قصص لا صحة لها
ما ذكره المفسرون من الرسول علية الصلاة والسلام وقع بصره على 

  زينب فأحبها
    ٤٣٣  

  ٤٣٤      هما عبدالحارثلابنالقصة المنسوبة لآدم وحواء في تسميتهما
  ٤٣٥     عشق نبي الله داود عليه السلام لزوجة أحد الجنود

أنه أخذ جمرة سببهالسان موسى عليه السلامالتي في عقدةلا
  ووضعها في لسانه

    ٤٣٦  

  ٤٣٧     في جبل ثورنسج العنكبوت على الغار
خروج ريح من أحد الصحابة وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام 

  لوضوء
    ٤٣٧  

  ٤٣٨      اضطجاع الرسول علية الصلاة والسلام في قبر فاطمة بنت أسد
  ٤٣٨     رضي الله عنهنزول آية في الصحابي ثعلبة بن حاطب

  ٤٣٩     وأد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنته
)٦١٨(  

لقرآن الكريم مخافة أن تزلَّ   ٤٣٩     المرأة التي لا تتكلم إلا 
  ٤٤٠     فيها فوائد وعبر** قصص يرويها الشيخ



  ٤٤٠      العالمينقصة عجيبة تدل على شدة تعظيم السلف لرب
ثير كبير   ٤٤١     معاملة الناس بلطف ولين لها 
اية لها   ٤٤٣     بركة الله عز وجل لا حدُّ ولا 

  ٤٤٤     النفع المتعدي يؤجر عليه الإنسان ولو كان بلا قصد
  ٤٤٤     خطر الخادمات الكافرات
دة في رزقه   ٤٤٥     تزوج فوجد ز

ذن اللهأمر قائد الطائرة الركاب أن   ٤٤٥      يدعو الله ويكبروا فنجوا 
  ٤٤٦       الرخاءأنقذه الله عز وجل من شدته لمعرفته لربه تعالى في

  ٤٤٦     فأصبح أعمى البصرعظيمةًقال كلمةً 
ً   ٤٤٧     أخوان الرخاء لا خير فيهم وليسوا أصحا

لله كاذً   ٤٤٨     فالعقوبة أسرع إليه من ظلهمن حلف 
  ٤٤٩     فتوقف قلبه فماتاجميعً  أكلهنَّ 

  ٤٤٩     الحمدُ لله الذي جعله في الأصبع لا في النعل
  ٤٤٩     جزاء سنَّمار

بسً    ٤٥٠     اأكلت كفنَه الأرض وبقي جسمه 
  ٤٥١     كان أهل هذه البلاد يموتون من الجوع

  ٤٥١     دعاء مناسب إذا ضاع الإنسان
)٦١٩(  
سباب الحفظحفظ الله عز وجل للعبد     ٤٥٢      من الآفات إذا أتى 
  ٤٥٣     كُلُّ شيءٍ يدبُّ على الأرض رزقه على الله  



  ٤٥٣     جنين مثل الإصبع
ا غيري   كل    ٤٥٣     أ آكل بملعقة لم 
  ٤٥٤     أول عدل الآخرة القبور  

لأقسام عليهم   ٤٥٤     إحراجُ الناس 
  ٤٥٥     عأكل التمر الذي في الزنبيل ولم يشب  

  ٤٥٥     النمل يفهم ما يقوله لهُ الإنسان
  ٤٥٦     معرفة الإبل مورد الماء

ت حقدً   ٤٥٦     االفحل من الإبل من أكثر الحيوا
  ٤٥٧     من لطف الله

  ٤٥٧     مؤذن أعمى يؤذن للفجر على الرائحة  
  ٤٥٨     لا يستطيع إكمال الأذان من البكاء  

  ٤٥٨     الجواب العجيب
  ٤٥٨     وجت برجل مشلول تحتسب الأجر عند اللهتز 

ل   ٤٥٩     زوج ابنته على صداق ر
  ٤٦٠     أبلغوا أبي أن بيني وبينه الفصل يوم القيامة

  ٤٦٠     التعبير له أثر على النفس
  ٤٦١     الملائكة تنزلت بنور لهذا الميت

)٦٢٠(  
  ٤٦٢     الوجه أسود مثل الفحم والبدن طبيعي

  ٤٦٣     ائف فيها فوائد** طر 



لنبي علية الصلاة والسلام   ٤٦٣     الحلف 
  ٤٦٣      اللهم إني نويت أن أصلى صلاة الظهر أربع ركعات لله عز وجل

ً،سم الله وجوً   ٤٦٤     والله أكبر استحبا
ً،سم الله وجوً   ٤٦٤     والله أكبر استحبا

  ٤٦٤     ولا خدمة ابن غنام ،الركيَّة
  ٤٦٥     شتري ديك بقرشين أفضل ليأ

  ٤٦٥     لو خلعته لانخلعت الستّ
بي إلا أن يقول أن أصله نجس،أقول له إن أصلك طاهر   ٤٦٦      و

كل في النهار،لا ينام في الليلأخذه الهم ف   ٤٦٦     ولا 
  ٤٦٧     فصل: متفرقات

  ٥٤٢     قتطفات من سيرة الشيخ رحمه اللهمفصل: 
  ٥٤٢     ي بكريم الخصال ومكارم الأخلاق** التحل
  ٥٤٢     نصوص الشرعيةلللشيختعظيم ا

  ٥٤٣      رجوع الشيخ عما كان يفعله بعد ما تبينَّ له أن الصواب بخلافه
  ٥٤٣     أماني الشيخ
ض الصالحين"مثل كتابلشيخوجود كتاب ل   ٥٤٣      للإمام النووي"ر

)٦٢١(  
  ٥٤٤      ة لتخريج أحاديث الكتب المتداولة لديهموجود كتب لدى الحنابل

  ٥٤٤     معرفة اللغة الإنجليزية للدعوة إلى الله عز وجل
  ٥٤٤    تنقيح كتب السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين مما يوجد فيها من 



ر ضعيفة  آ
  ٥٤٥      مواقع في الإنترنت تدعو إلى مذهب السلف بلين وهدوء 

  ٥٤٥      تواضع الشيخ
  ٥٤٧     قبول الشيخ للنصيحة وشكر الناصح

  ٥٤٨     ورع الشيخ
  ٥٤٨     عفو الشيخ وصفحه  

  ٥٤٩     لكلام في الأشخاصسماح الشيخ عدم
وضاع المسلمينالشيخ نومعدم    ٥٤٩     سريعًا اهتمامًا 

  ٥٤٩     تشجيع الشيخ للباحثين
  ٥٥٠     العلميةشجاعة الشيخ

  ٥٥١     ا يقول الناس فيهصبر الشيخ على م
  ٥٥٢      لعلم والعمللمدرسة** الشيخ

  ٥٥٢     عمل الشيخ بما يفتي به
  ٥٥٣     قبول الشيخ للحق والانقياد له

  ٥٥٤      عدم ردّ الشيخ على إخوانه من أهل العلم في المسائل الاجتهادية
  ٥٥٥      أ متوقف،لا أعلم،تورع الشيخ عن الفتوى وقول: لا أدري

)٦٢٢(  
  ٥٥٧     تراجع الشيخ عن رأيه في بعض المسائل

دب   ٥٥٨     نصيحة الشيخ لمخالفه 
  ٥٥٩     لقول بقول لم يقل به أحد من قبلهتورع الشيخ من ا



لنفس   ٥٦٠     عدم الإعجاب 
  ٥٦١     برأيه في المسائل الاجتهاديةعدم إلزام الشيخ الآخرين
  ٥٦٢     ةتقيد الشيخ للفوائد المهم

ترك الشيخ لهمه بتدوين أخطاء المفتين خشية أن يكون ذلك ممن 
م   تتبع عورا

    ٥٦٣  

لمسجد لترتب مفسدة عليها   ٥٦٣      ترك الشيخ لسنة الصلاة في النعلين 
  ٥٦٤     رحمه اللهلشيخاتجاربمن ** 

  ٥٦٤     القرآن الكريم شفاء للأمراض الحسية
  ٥٦٧      ب وتحصيلهثر كبير في أخلاق الطاللها أق تحفيظ القرآنحل

مل   ٥٦٧     لم يكن يعرفها من قبلعانيمالإنسان كتاب الله اتضح لهكلما 
مُّل القرآن فتح الله له معاني لا تخطُر له على البال وزاد إيمانه  من 

  وانشرح صدره
    ٥٦٨  

لقرآنلهاقوة الإيمان   ٥٦٨      قراروالأمن والاست،أثرها في الانتفاع 
  ٥٦٩     لصقل القلب وتطهيرهاالذنب قد يكون سببً 

  ٥٦٩     الاستغفار من أسباب إصابة الصواب
لدعاء عند قراءة آية وعد أو وعيد   ٥٦٩     إحياء الوقت 

)٦٢٣(  
    ٥٧٠     لا يخطر على البالامن صلى وقلبه صاف وجد شيئً 

  ٥٧٠     ملء البطن غير محمود
  ٥٧٠     بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يدحر الشيطانالاستشفاء



  ٥٧١     كلما قويت المحبة قوي التأثر
  ٥٧١     ذل الشيء ولا سيما المال يشرح الصدرب

  ٥٧١     توارد الوساوسيسببالفراغ 
على التلاميذ أن يكون أمام المعلم بمنزلة العطشان أمام الساقي حتى 

  تفعواين
    ٥٧٢  

لتعلُّم الجاد العلم تي إلا    ٥٧٢     لا 
ني من جمع بين العلم والتربية   ٥٧٣     العالم الر

للطف والإقناع أنفع بكثير من العنف   ٥٧٣     النصيحة 
  ٥٧٣     الشاب لين طري رجوعه سهل

  ٥٧٤     الشفقة على الصبي الصغير لها أثرها في لين القلب
  ٥٧٤      لكآبة لاق النفس وعدم االتبسُّم سبب لانشراح الصدر وانط

ةً في الاستماع والفهم    ٥٧٤      مشاهدة العين للإنسان وهو يتكلم تعُطي قوَّ
  ٥٧٥      وسرور قلباش في راحة وطمأنينةمن أزال ما في قلبه من حقد ع

  ٥٧٥     أول النهار خيره وبركته
     ٥٧٥      من داء البطنةمَمن طبق الهدي النبوي في الأكل والشرب سلِ 
  ٥٧٦     آكل الر ومُوكله خاسران في دينهما ودنياهما

)٦٢٤(  
لدنيا من أقل الناس حظًّا فيها   ٥٧٦     المتيم 

ح  لأر أكثر الناس شُحًّا وإمساكًا هم الذين يتلقون ما يسمونه 
  على وجه المحُرم

    ٥٧٧  



في الأمور  البليد أدلُّ في الأمور المحسوسة من الذكي، والذكي أدلُّ 
  المعقولة

    ٥٧٧  

لعفو استراح   ٥٧٨      من حاسب على كل دقيق وجليل تعب، ومن أخذ 
من عمل عملاً صالحاً مخُلصًا لله به حَبَّب الله إليه العمل حتى يزيد 

  في العمل
    ٥٧٨  

  ٥٧٩     من كثُر كلامُه كثرُ سقطهُ
  ٥٧٩     مضيعة لهترتيب الوقتعدم 

  ٥٨٠     التي تمَّ الرجوع إليهارحمه هللالشيخالمراجع: كُتُب
  ٥٨٥      الفهرس

  
  
  
  
  
  
  
)٦٢٥(  
 


